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أسيوط 


ظهرت حافة النهر أخيره متعرجة ومليئة بأعواد البوص والاشواك 
الجارحة؛ أصبح الهواء باردا ورطباء وأخذت أسراب من الطيور 
البيضاء تهيم في دوائر متضلة: لكزت الأم الحمار الذي تركبه لتوقفه 
عن السير. تأملت موجات النهر الرمادية الداكتة: قالت: 

. لا أحد هناء لقد أرشدونا إلى المكان الخطأ. 

تقدمث عائشة بحمارها قليلاء لمحت القارب المربوط إلى جلع 
شجرة وهو يعاو وينخض مع الموج لم تفل شيناء قطعت رحلة 
طويلة دون أن تعرف سببهاء ظز الحمار يخب ويتعثر في أحجار 


الطريق حتى آلمتها مؤخرتهاء شاهدت بضع حمائم مستكينة من 
البرد في جوف إحدى الأشجار: تمنت لو أنها تجد مثلها مخبأ يعيدا 
عن وجه أمها الجامد 


هبطت الام من على الحمارء انحدرت مع ضفة النهر» اتفت 
خلف آعواد البرصء سمعت «عائشة صوت لهاث. أحست 
بالخوف مل يمكن أن تتبعها الذئاب من نجعها البعيد إلى هذا 


المكان؟ لم تستطع أن تألفها رغم كثرة ما رأثها وهي تحوم حولهاء 
أو حتى وهي تتسكع طوال الیل تحت نافذتهاء كانت أشبه بکلاب 
فسخمة» غيراء اللون» ألسنتها متدلية ولا نكف عن اللهاث؛ كيف 
يمكن أن نألف رزية مخلوقات بهذا الشكل؟ 

ظهرت الأم من بين الغاب؛ أشارت إليها أن تهبط. ربطت عائشة 
الحمارين مها إلى إحدى الأشجار وسارث خلفهاء دائما سير حلفا 
تنحدر في ممر ضيق بمحاذاة الماء وهي تحاذر أن تجرحها الأشراك 
ظهرت «العشة؛ المبنية من الفش والطين. سمعت عائشة صوت 
#كركرة الجوزة» وشمت رائحة دخان «المعسال» صاحت الأم: 

يا مراكين. 

الم يرد عليها أحد 
کان داخلها رجل نحيل داكن الجلد» يجلس مسترعيا و#الجو: 
في يده وأمامه جذوات مشتعلة من الحطب؛ كان واضحا أنه لم 
يجب عليهما متعمداء لم يكن يريد من يعكر عليه مزاجه أو يخرجه 
من مطينه في هذا الجو الباردء توقف عن شفط الدشان؛ نظر إليهما 


في صمتء قالت الأم: 

ريد أن لعبر اللهر. 

نظر إليهما مستخرياء أطال النظر قليلا إلى رجه 
عينيهاء والبريق الأخباذ الذي يشع منهماء قال 


- من الجنون أن تال ركوب التهر وهو بهذا الفضب» عودا 
في الغد. 
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مال اتساج 


فالت الأم في إصرار: 

. لابد أن تعبر اليوم؛ لقد جثنا من سغر بعيد. 

الثهر غدار يا سه وفي جو مكل هادا تستيقظ كل أرواج الغرقي 
وتخرج من شقوق القاع؛ لاأحد يعرف ماذا يمكن أن بحدث؟ 

ارئعدت مائشةء تخبلت هذه الأرواح وهي تخرج باردة وشاحية 
وحزيئة وتحيط بهماء قالت الأم' 

لو كنث بارعا كما يقولون فلن تأبه بهذه الممشارف» لن تمطيك 
سوی الدخان ولكني سأعطيك ربالا سلطانيا. 


هذه الج 
ولكن «المراكبي؛ كان يفكر بشكل مختلف» لو أنهما اتصر قتا الآن 
فستختغي هذه الصببة من أمامه سريعاء ولن يتأمل هاثين العينين كما 
بنبغي» ولن يستمتع برؤية هذا الوجه على راحته» أمسكت المرأة بكم 
العباءة التي كانت تغطي جسدهاء فكت عقدة في طرفها وأخرجت من 
لبأتها ربالا من الفضة» نظيفا ولامعا من الصعب أن تعثر على مثيل 
له وسط هذه النجوع المنعزلة كانت معظم العملات يخطيها المدا 
والأوساخ: لا يعرف أحد إن كانت قد ضربت في عهد سلطان هذه 
الأيام أو في عصر محمد علي الكبيرء مد #المراكبي» آنامله محرا 
بالضوء الذي بشع منه؛ لم بر من قبل سرى القطع النحاسية الصغيرة» 
دفي أغلب الأحيان لم يكن يراهاء لم يتمد أججره بضع حبات من 
الطماطم أو الخيار: أو يضة واححدة؛ وضع "الجوزة» جاب رزاد من 
الحطب حت ثبقى النار مشتعلة» رنيض واقفاء بدا طويلاء عريض 
الكتفين رغم تحافتهء سار نحو الشجرة وجذب الحيل أصبح القارب 
0 


أكثر قربا وثباتا إلى الشاطئء التفتت الأم إلى عائشة وقالت لها م 
أكثر قر إلى الشاطئ. ف قي 
حزم 

اصعدي! 


انكمشت عائشة وهي ترتعد من الهواء البار انتهز «المراكبي* 
الفرصة ومد يده وقبض على يدهاء كانت باردة وصغيرة ريده * 
وطويلة الأصابي رفمت قدميها وخطت إلى القارب المتأرجح» 
التفت ناحية الأم ولكنها لم تمد يدها نحره؛ أمسك بحافة القارب 
حتى استطاعت أن تصعد هي أيضاء فك الحبلء دقع القارب قايلا ثم 
قفر فوفه والماء يقطر من سرواله الواسع» أذ القارب يعلو ويهبط» 
وزاد هذا من فزع عائشة» مالت على حافة القارب وهي توشك على 
التقيؤء نظر إلبها » المراكبي» في إشفاق وهو يقول: 

- لا تنظري إلى الماء» انظري للشاطى | 
بالأمان. 
رفعت عائشة رأسهاء الشاطئ الآخر مازال بعيداء تظهر عليه 
الجبل الغربي: وقد أخخفى الضباب كتيرا من تضاريسه القاسية 
استدارت عائشة نحو ١‏ المراكبي» وعلى وجهها ابتسامة حزينة 
وممتنة؛ فكر في نفسه: باربي» كيف خلقت هذا الجمال؛ من بطن 
هذه المرأة المتجهمة؟ ترى ما عمرها؟ اننا عشر. . ثلاثة عشر.. أقل 
آم أكثر؟ كان جسدما يستعد لاستقيال سنواث النضيع والتفتح: ونتوءا 
صدرها بدآ في الفلهور؛ تمنى «المراكبي» في نفسه أن تسقط الأم في 
الماء وأن يظل هو يجدف مع هذه الصيية حتى منيع النهر 


آخرء سيشعرك هذا 


ومن بعيد تناهى صوت عواء غريب» قادم من الضفة الأخرىه 


كان هو الذئب تقسه الذي تيمها عبر هذه المسافة يقف على ضفة 
النهرء فال المراكبي مستقربا 

لا ذئاب في هذه الناحبةء وهي لا تظهر في النهار هكذاء من 
حظنا أن التهر بينه ويبننا 

اهتز القارب فجاةء وبدات الموجات في دفعه للدوران حول 


نفسهء تشبث « المراكبي» بالمجداف» وظهر على سطح الماء دوامات 
متتابعة؛ قال «المراكيي»: 


بحافة القارب» كان يجب تجنب النهر في لحظات غضبه 
قد حذرئكما! 2 

أصيح الغارب خفيفا تلعب به الأمواج. والنفت عينا عائشة بعيني 
الذنب. رأت فمه المقتوح ولساته المندلي» وظل «المراكبي؛ يضرب 
الأمواج» يحاول أن ييعد القارب عن مسار الدواماث» صاحت الأم 
مرعوية. 

سوق تفتلن 

ودفع المجداف مرة أخرى» كأنه يحاول أن يبعد الأرواح التي 
تدور مع الموجات» وحافظ القارب على توازنه وفق معجزة ما 
دفعنه موجة مفاجتة إلى مخاضة من نباتات ورد النيل؛ تشابكت 
حوله الجذور وحدت من حركته؛ غرس «المراكبي؟ مجدافه فيها 
اوهو يلهث, قال لهما: 


- يمكتكما النزول هنا 
قالت الأم في استنكار: تريد أن تغرقنا ؟! 


الأرض أقرب لكما مما تتصوران» لو يقبنا في القارب فسوف 
تتسع الدوامة وتبتلعنا جميعا. 

انهضت عالشة, كانت خائفة اث اله رمن تجهم أمها؛ قفزت 
اللماء بحر كذ مفاجتة. وجدت نفسها نقف على أرض رخوة وزلقة. 
أزاحت الأوراق المفلطحة وبدأت نش طريقها للشاطى؛ سمعت 
صرت أمها وهي تقفز خلفهاء ظلت تزع قدميها من الطين لتضعها 
فيه مرة أشرى؛ فيضت على بعض الأغصان المشدلية لشجرة 
صغصاف عتيقة: نصفها في الماء والآخر في اليابسة» هي التي قادتها 
إلى الشاطئ. وتبعتها الأم. وظل «المراكبي» واقفا خائفا ممسكا 
بالمجداف» حتفت الأم فيه بصوت عال 

ستبقى هنا باتتظار عودتنا. 

قال ه المراكبي ٠٠‏ وإلى أين أذهب؟ في التهر الدوامات وعلى 
الشاطئ الآخمر الذئاب: 

التفنت الأم إلى عائشةء كانت ترتجف, قالت لها بتفس الحرم 

- فلنواصل السيرء وسيفوم الهراء بتجفيف ثيابنا 

كان الجبل قريبا من الشاطی» سارئا وسط درب صخري موحش 
استطالت الرحلة حتى ثم تعد تفضي إلى مكان؛ اصطكت أسنان 
عائشة؛ وحين صمت ذراعيها حول نفسها اكتشفت أن البروز الذي 
في صدرها يولمها أيضاء سبقتها الام وات تحث السبير أمامهان 
من أين جاءث بكل هذه القوة؟! وصلا إلى ساحة 
المفابر المفامة في حضن الجبل» لبط من شواهد القبور والصلبان 
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والأعمدة المهشمة التيجان» قتحات غائرة تؤدي إلى سراديب خفية 
داخل الجبل. كانت الربح تمرف من شق الجبل» وتحدث صوتا 
كالعويل؛ طافت الام بعينيها نبحث عن شيء فسائع؛ وظهرت عدة 
بوث ضيقة محفررة في الصخر؛ توقفت أخبرا أمام بيت صغير عليه 

بامتة الطلاء. دقت على الباب الخشبي بكف فريةء كأنها توقظ 
أحد المونى؛ بعد فترة طويلة فتح الباب» ظهر رجل عجوز محني 
القامة؛ يرفع رأسه بصعوبة كأنه غبر قادر على مواجهة ضوء التهار. 
كان السناج الأسوه عالقا بلحبته وثيابه؛ قال مستغريا 

الجو يارد من أجل 

ترددت عاتشة: أحست كأئها ستدخل إلى جوف مقيرة؛ ولكن 
الأم دفعنها من جديد: دخلت وسط عتمة خائقة؛ وسط عب أدخنة 
الحطب والروث المحترق. جلستا تحت القبة التي كان بتسلل منها 
شعاع ضثيل من الضوء: نظر الرجل إلى ثيايهما المبلثة؛ والتراب 
العالق بهماء قال: 


5 كهله!.. ادخلا. 


- أننما قادمتان من سغر بعيد؛ هل الأمر يستحق؟... 
إلى معان 
- أريدك أن ترسم وشما على ذراعها. 

قال الرسجل؛ مادام الآمر كدللك دعيني أشعل بعض الضوء. 
نهف ببطء؛ أمسك بعلبة من الصفبيح بطل من قمتها طرف ذبالة 


محترقة. أشعلها براسطة عود من الحطب» لم تضئ المكان كثيرا 
ولكتها بعئت فيه السياف قال: 


قالت الأم وهي تشبر 


1 


لماذا تجيان إلى باطن الجبل من أجل وشم صغير كان يمكن 


دقه ببساطة في سوق الثلاثاء؟! 
قات الأم في اقتضاب: 
. قالوا لنا إنك الأفضل» وعليك أن تثبت ذلك» ارفعي ذراعك 
0 
وعضت على شفتبهاق 
ولكتها أزاحت الشال من على رأسها وكشفت عن ذراعهاء كانت 
بيضاء بضة» لم تدمغها الشمسء قال الرجل: 
وماذا تريدين أن تضعي على هذا الذراع الصغير؟ 


قالت الام: ضع علامة الصليب المقدس» واكتب تحتها الاسم 
#ماري؟. 


شهقت عائشة ونظرت لها بعينين واسعتين مليتتين بالذعره لم 
تبال الأم بهاء واصلت إعطاء تعليماتها للوشّام: 


۔ أريده كبيرا وواضحاء ولكنه باهت» كأنه كان مرسوما على 
جلدها منذ سنوات؛ حقبقبا كأنها قد ولذت به. 

- هذا يتطلب كثيرا من الدقة» ولكنك جثت للرجل المتاسب؛ 
من لين أنتما؟ 

قالت الم في سرعة: من «البياضة»! 

كانت تكذب. ولايد أن الرجل قد أدرك ذلك ظل يفحص فراع 
عائشة» ليبحث عن أنسب موضع تلوشم وهو يهمهم: 
0 


أنا أعرف أهل «البياضة» جميعاء أنا الذي رسمت كل صلبان 
التعميد على جلودهم. وأعرف أيضا أهل «البداري» و «دبر الجبراوية 
و جني شطب من ملامحكما أستطيع الفول إنكما من ابني عدي" 
أو هبني خلف» اليس كذلك؟! 


حدقت عائشة في عيني الرجل فوجدتهما تشبهان عيبي الذئب 


المترصد على الشاطئ: تحاول اتراق العباءة التي تغطي جسدهاء 
قالت الام 


- آنت تكثر من الأسئلة أيها الوشّام ابدأ عملك رهاهوذا 
أجرك. 

مرة أخرى أخرجت له قطمة الفضة الس 
من أين أحضرت أمها كل هذه القطع البراقة؟! عض عليها الرجل 
بأسنانه لبتأكد أنها ليست مزيقة وضعها قي جيبه بعناية, أحضر لغافة 
فيها أدواته من أحد الأركان. قطع من المعدن يغلب عليها السواف 
أطراقها المسنونة هي فقط التي تبرى» قنح علبة صغيرة فيها مادة 
داكنة نفاذة الرائحة: خليط من !| اوسيل كرجه عن 
معادن الجبل؛ كان وحده يعرف سر خنطتهاء أمسك ذراع عائشة 
في إحكام. التفتت إلى أمها بعيئين ممتلثين بالدموع؛ وهتفث للمرة. 
الأولى منذ الصباح: 


وتعجيت عائشة. 


يا أمي. 

ولكن الأم نظرت إليها يوجه جامد» أحست عائشة بسن الإبرة 
وهو بخز جلدهء لم نصح ولم تبك؛ ولكنها كانت ترجو أن یخفف 
فبضته من عليهة قلاا قال الرجل: 


- حاولي الاستر حاءء كلما إسترنحيث قل إحساسك بالالم. 


حولت عائشة وجهها بعبدا عن رائحة أنفاسه العطنة؛ تأملت 
الجدران المكوئة من عروق الصخر: والسناج الذي يغطبهاء زاد الالم 
فحاولت أن تنرع ذراعها؛ ولكن أصابعه الت قابضة عليهاء اشتملت 
نیرا الالم في جسدها كله فأخاءت تبكى في صوت حافت ولم 
يتوقف الوشام؛ ظل بواصل قثل الخلايا طرف مخرزه ويضع بدلا 
منها مزيج التوتباء ومعادن الجبل» احمر فراعهاء وبدأ اللون الأزرق 
ينسلل وسط ثلاقيف المخلاياء تذكرت عائشة فعجأة لبسظة الألم التي 
شعرث بها وأبوها يحدق فيها بعيئيه الجامدنين؛ شهقت وتجمدت 
في مكاتهاء فطن الرجال متأخرين إلى وجودها في غرفة #الغسل» 
قبل أن يجروها بعيداء كان سن الوشام المدبب قد أُيفظ كل مكامن 
الألم في داخلهاء رحبل الأب: افتقاد حفن الأم؛ دخول رل آخر 
إلى فراشهاء سرى نوع من الشلل في ذراعها وكتفها وجانبها الأيسر 
کله. 

أخيرا ترك الوشام ذراعهاء ولكن الألم ظلل متواصلاء قال لللام' 

- تأملي نفسك» صلیب رائع» في أطرافه ثلاثة صلبان أخرى» 
سيئورم قلبلا؛ ولككن بعد أن يزول الورم سيبقى الصليب مدي 


فالت الام في إيجاز: حال وقث الالصراف. 

انهضت عائشة خائرة الفوى؛ أوشكت أن تسقط على الأرض. 
استندث إلى الحائط نظر إلبها الرجل في إشفاق وقال: 
0 


إنها في حاجة إلى قليل من الراحة 

لاوقت لدينا 

عاد الهواء الباره يتقح وجهبهماء سارتا ببطى كانت الأم تسندها 
في صلابة. لم يكن هناك وفث للسقوط؛ ولا فرصة لاراحة؛ عبرثا 
الصخور والفتحات الغائرة. بدث المياه الرمادية مرة أخرى. ولم 

فط على الأرض. 

هرم ۰ المراكبي؛ نحوهاء كان قد نجح في جر القارب وربطه في 
شجرة صقصاف. كانت الام تلم خدها بجوار الجسد المسجي 
انحنی «المراكبي» دون استثذان رفع الجسد الهش بين ذراعيه وانجه 
للقارب: 


تشعر عالدة باي شيء وهي 


- هذا يوم قامر 

تأمل وجهها الشاحب, كأنها على حافة الموث» حملها باعتزان. 
كانت الظروف قد اناحت له فرصة أكثر مما كان يحل خاض الما 
إلى الام بنظرة 
الائمة. وجد الدموع تغطي وجههاء أذ يجدف في سرعة؛ من حسن 
الحظ أن الذئب كان قد انصرف. وخخفت دواماث الماء: ظل بجدف 
في حمماسة. كان يدرك أ إنغاذها يعتمد على الوصول السريع إلى 
ححمى العشة الدافثة التي بقيم فيهاء هبط المراكبي وحمل عائشة مرة 
أخرى وخا في الماء حتى وصل إلى باب العشة؛ وكان الحماران 
لنظران في صبرء ولم يكن حوتهما ما يؤكل إلا الأشراك والمشب 
البري. راقبته الأم في صمت دون أن تجرؤ على الاعتراض؛ راقبته 


اس عاليئا جميعا. 


وصعد القارب؛ ووضع جسدها المسجى: وال 
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وهو يسجيها بجانب الثاره زاد من إشعال الحطب. وحرص على 
دقع الدخان بعيداء وعندما رأى انعكاس لهب النار على وجنتيها 
الشاحبتين: ابتسم في رضاء وخرج من العشة وهو يقول للام 

- لن تستطيعا الذهاب بعيدا ياسيدتي وهي في هذه الحالة. 

قالت الام: كنت أود أن نكمل طريقتا إلى أسيوط 

قال «المراكبي»: أبن نحن من أسيوط ؟ لقد أخطات التقدير: 
محطة القطار بعيدة عن ناء والحمير لن تحمل هذه الرحلة. 

توقفا عن الكلام لبرهة وبدآت الأم تعيد حساباتهاء ثركها الرجل 
وأخد يدور حول الشاطئ يبحث عن بعض الأغصان الجافة» وبعض 
العشب الصالح لإطعام الحمارين» نحرك في صمت متعجتبا نظرات 
الام التي تحدق في الفراغ» كانت «الحشة» تحمل رائحة رجل وید 
كومة من الثباب المتسخة؛ ووعاء فخاري فيه بقايا قطع من الخب 
وفراش من القش كانث عائشة تنام عليه» وضع المزيد من الحطبةة 
الفث للام قائلا: 

- هناك قطار القصب. 

أفاقت الأم من شرودها وانتبهت له: أي قطار؟ 

موقفه قريب من هناء إنه يسير وسط حقول القصب حتى 
#الحوامدية4: وهو يتوقف في كل فثرة ليجمع المزيد من عيدان 
الفصب: المشكلة أنه قطار يطيء وحمولته ححشنة وجارحق وغير 
مسموح بالركوب فيه. 

وكيف استطيع الركوب 
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- أنت سيدة الإقناع: يمكنك التفاهم مع الخفراء» ومع السائقء 
المهم أن تتحملا مشقة الرحلة. 

نظرت الام إلى جسد عانشة المسجىء كانت ماتزال مغمضة 
العبنين» ولكن الزرقة انسحبت من خدها وحل بدلا مها حمرة باهئة: 
كانت الحباة تدب فيها يسكون, قال «المراكبي»: 

- لن يأتي الفطار قبل الصباح؛ تآخر الوقت وأصبح الجو سينا 
يمكنكما البقاء داخل العشةء وسأبيت في الخارج. 

تظرت إنيه الأم في استغر اب« لم تتوقع نلك الإيماءة من الكرم 
المفاجى. نظرت نحوه بمكر فلاحي: 

- ليس معي المزيد من القضة. 

لم برد عليهاء مد يده تحت الفراش الذي تنام عليه عائشة وأخرج 
قرطاسا صغيرا من الشاي وآخر من السكرء كأنه يخرج كنزا ثميناه 
ويدأ بدس #كوز الصفيح» المسود في النار وهو يقول لها: 

-ما أخذته منك باسيدتي بكفي ويزيد أنتما الآن ضيفتاي. 

تأوهت عائشة وفتحت لبرهةء حدقت فيهما باستغراب» 
نم عاودت إغلاق عينيها مرة أخرى» ولكنها كانث لمحة مبشرة 
أعادت الطمأنينة إلى قلب الأب دق قلب «المراكبي» وهو يرى هذا 
المس من السحر. ناول الآم كوبا من الشاي الثفيل؛ وأعد لنفسه 
آخرء وحخاولت الأم أن تهز عائشة لتشاركهما ولكنها أدارت ظهرها 
الهاء أذ الأثنان يرشفان الشاي في صمت ثم قال «المراكبي ؟ وهو 
يحاول أن يسلك صوته: 
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- من الواضح أنكما من كرام الناس: ما سبب هذه الرحلة الشاقة؟. 
لا أعتقد أنكما هاريتان من شيء. 

قالت الأم وهي تتنهد: الأمر تققد أكثر من أن أشرحه لغريب 
عاير. 

ربما كان من الأفضل أن تخففي عن صدرك مع غریب عابر 
ولا يوجد أفضل من «المراكبي؛ الذي يعيش دائما بین شاطنين؛ لا 
أرض تخصه؛ ولا أهل يأوي إليهم. الماء هو موطتي؛ والسمك هو 
أهلي. 

قالت الأم رهي تتنهد: 


- كل ما استطيع أن أفوله إتتي أبحث عن مكان آم حياة 


لم تقل له عن الترع والريّاحات التي عبرتها هي وه 
اجوخ المنسية التي تجتبتاهاء ولا شقوق الجبال التي مرا 
لم تذكر له عن حليها التي اا ا 
وضعت كوب الشاي الفارغ وأسندت ظهرها لجدار العشة وأغمضت 
عينيهاء ولاحظ «المراكبي» أنه رغم الغضون التي تملا الوجه والجلد 
المدبوغ الذي بقطي الجند فإن الأم والابنة متشابهتان إلى أبعد مدي 
نهض في بطء. كما وعد وجلس خارج العشة؛ وتأمل آضواء بقايا 
النهار وهي تهبط وتذوب في مياه النهر 


الليل في مصر هو الأشد ظلمة من آي مكان آخرء خصوصا عندمة 
يخيب القمر الشاحب. فالظلمة دائمة والضوء طارئ تراكمت ذرائه 
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الداكنة على ضفاف الوادي عير آلاف الستين» من حرائق أعواد 
الاب لإبعاد التماسيح وأفراس التهر الجائعة: ومن فمائن الطوب 
التي نحرق الطمي: ومن توهج الفخار لصنع آنية الطعام والدفنء 
وأبخرة الشعبر المتصاعدة عند تخمير الجعة؛ وشذرات الصخور 
الني يتم تقطيعها ليناء البيوت وسراديب المقابرء من ركام الجير 
الحي» والصهد المتصاعد منها على مدى الليل والنهارء ومن اشتعال 
سعف النخل والقش بحثا عن الدف» وطهي العام وحرائق غيطان 
القصب تتتشرب الأرض بقايا رماد الخصوبة» وإشمال البخرر في 
المعبد عند تقديم الأضاحي. وأدخنة المر والعطر واللبان والمشاعل 
التي كان بناة الأعرام يشعلونها طوال الليل على مدى عشرين عاماء 
كل هذا صبغ الأرض بلون السوادء وجعل الليل كثيفاء حتى إن ريح 
الخماسين لا تقدر على إزاحته. 
جلس «المراكبي؛ ضثيلا أمام رياح النهر الباردة تأمل السحب 
نة التي أخفت خلقها القمر والنجوم. اسنتد إلى جقع نخلة: 
بأليافها الخشنة وهي تغز ظهره. : هناك شيء ما قد غير احس 
قجأة بالوحدة والجوع كما ثم بحس بهما من قبل: ضياع أيام العمر؛ 
لني يسكنهاء وفقر الطعام الذي بتناوله. كان وجود 
العديمة الصيلة: مجرد رجودها؛ قد غير كل شيء من حوله 
تحسس القطعة الفضية في جيبه؛ كانت هي 
الأنها ستذكره دوما بوجهها الصبوح؛ ومن المدهش أن هذه الخواطر 
ساعدته عل احشمال البرد حتى الصباج. 


كانت عائشة أول من استيفظ رأت الأم النائمة: والنار الخامدة. 
أحست بالألم في ذراعها فنذكرت ماحدٹ 


تترنح من الجوع: حرجت من العشة فرأت «المراكبي* وهو مكوم 
عند جذع التخلة؛ أحس بوجودها ففتتح عيتيه. وجدها وافقة تتآمله في 
صمت بدا وجهها شاحيا وجميلا وحزيناء لم تكن تدري أنه حماها 
على ذراعيه» وأنه اهز الفرصة وضمها إلى صدره قليلا. 
عین !لآم قال لها 


همل أنت بخير؟ هل نمت جيدا؟ 


أومأث برأسها وأعطته ابتسامة صغيرة. خر جت الأم من «العشة» 
متعجلة وهي تقول له: 


- في أي انجاه يوجد قطار الفصب؟ هل هو بعيد؟ 


أشار «المراكبي» إلى الاتجاه المطلرب وهو يشعر بالخية 
اقالة 


إله ليس بعيدا عن هناء مسافة بسيطة 
قالت الأم وهي تشير إلى الحمارين 


سائرك هذين الحمارين 
لاستعادتهما. 


على 


نة عندك. وسأرسل لك مر سالا 


ابه 


أخذت عانشة من يدهاء وسارنا مبتعدتين» ولوح «المراكبي؟ 
بيده في حزن؛ وظل الهواء يحرك عباءتيهما السوداوين حثى اختفتا 
عن أنظاره. 

لم تكن غيطان الغصب بعيدة عن شاطئ النهرء كانت جردام: تم 
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قطع الأعواد المسكرة. وظلت جذورها متشبثة بالأرض. في اتنظار 
أن يتم إحرافها لتتحول إلى رماد آسود مشبع بالأملاح؛ ويشهد الرماد 
معجزة صغيرة حين تبرز من بین طبقاته رءعوس خضراء جديدة 
القصب الذي نم جزه كان مربوطا في حزم متفر فق كل واحدة مربوطة 
بآوراق القصب الطريلة الخشنة؛ كان يتم جدلها قبل أن تجفب. جلسنا 
وسط الحزم المتراصةء كان المكان خاليا من التاسء والقضبان 
الحديدية النحيفة تسير متعرجة عبر الحقل وتختفي عند حافة الأقق» 
ولم يستبقظ الخفراء بعدء وكانت هناك أشعة ضعيقة من الشمس 
وبعض من الدفء. قالت عائشة: 


أي انرا 


- أنا جائعة 


شدت الأم أحد أعواد القصب ونرعت الأوراق الني تحيط به 
في قوة. وكسرته إلى عقل صغيرة: لم نبال بالجروح الصغيرة التي 
أحست بها في يدهاء واستخلصت اللب الناصع البياض تقدمه لعائشة 
التي همست 

-ماذا لو رأونا؟؟ 

قالت الام وهي تنزع اللحاء بأسنائها : سأئصرف محهم 

بدأت «عائشة؛ تمص القصب» أحست بالعصير المسكر في 
حلقهاء اتضفى جسدها كأن مددا من الحياة ينساب دال مسامهاء 
يدأ الحركة تدب في المكان: أمسكت الأم بيدها واخنفتا حلف دغل 
صغير. ظهر بعض من عمال التراحيل وهم يتصايحرن بعضهم على 
بعض «أخذو! يحملون حزم الغصب ويضعونها قريبة من الفضبان» 
ظلتا تراقبانهم في صمت وأخيرا دوى صوت صفارة 


ادق ارتجت 
ار 
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الأرض الساكتة. وحمل الهواء رائحة الدنخان؛ ظهر القطار. لم يكن 
كببرا كما اعتقدت #عائشة؛. تتقدمه قاطرة سوداء اللون نتنفس كمية 
كبيرة من الد خان تفوق حجمهاء ويجر نخلقه عددامن العريات محمثة 
كلها بالقصب إلا العربتين الأخيرتين. توقف القطار. وففز السائق 
منه وأخذ يتحدث مع العمال في صوت عال» دات عملية التحميل» 
كانت «عاتشة؛ تتأمل کل هذا رهي مفزوعة؛ هل يمكن أن يكون نها 
مكان وسط هذه الحرم الجارحة؟ 

بدا المكان يخلو تدريجيا من حزم القصب؛ أنهى الال حواره 
المارخ مع العمال وبدأ يستعد للعودة إلى القاطرة أطلق صفارة 
تحذير حتى ينعد الجميع عن القضبان. بدات العجلات ترأر فوق 
القضبان الصدنة» نظارث «عالشة» إلى آمها في بأس. ولكن الآم كانت 
على استعداد لأي نوع من المجازفة» جذبتها من يدها راذا تعدوان 
معا نحو العربة الأخيرةء نظر إليهما العمال في دهشةء صاح واحد 
ملهما في دهش 


ماذا تفعلان؟! ممنوع ركوب ملا القطار. 

وف بعض الرجال في طريقهماء فردوا أذرعتهم ليتطموا عليهم 
الطريق؛ في هذه اللحظة ظهر الذئب, لا يدري أحد من أين جاء؛ ولكنه 
أخذ بعدو بين سيقان الرجال كأنه هو أيضا يريد اللمافى بالقطار» تعد 


الرجال في قرع حتى الذين كانوا يسدون الطريق أخذوا 
مبتعدين: وزادت عا 


افزون 
: ة وأمها من سر عثهماء أمسكتا بالعربة الأخيرة» 
قفرت الأم أولا. ثم مدت يدها وانتزعت #عائشة؛ من الأرض» 
ضريتهما الأرراق الخشنة وملات وجهيهما بالخدوش. ترك الذئب 
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اثرجال وآخذ يعدو بجانب القطار؛ ظلى يواصل العدو حتى أصبح 
بجوار السائق؛ نظر إليه السائق في فزع وؤاد من سرعة القطارء توقف 
الذتب وقد أنهى مهمته؛ وظل واقفامفتوح الف متدلي اللسان؛ حتى 
بدت اعائشة؛ وهي تطل عليه وتلتقي بعينيه ‏ 5 

السائق, لم تكن هناك حمرلات إضافية من القصبء 


لم يعر 
وظلت العربة الأخيرة تقعقع وهي ترتفع وتنخفض بهماء لم تكن 
الرحلة مريحة: وكان فزعهما يزداد كلما عبر القطار إحدى الترع أو 
الرياحات» لحظلتها كانتا تشعران بأنهما معلقتان بالفراغ. لا توجد 


أي معالم تصيط بهماء كان فزع عالشة يزداد وهي تراقب المصارف 
المالحة أسفل القطارء وتتمنى ألا نموت مخيتيقة في أي منها. 

بعد سير طويل» بدا كان النيل بتع والجبل يقترب» وأصيح 
القطار يسير وسط حيز ضيق من الأرضص المزروعة؛ زادت سرعته 
وهو يتحار إلى أسفل» ظهرت البيوت الطينية و المآذن الحجرية من 
بعيك وثنفست «عائشة؛ الصعداء أخيراء 

في أسيوط يضسيق الوادي» ويقترب الجبل ويمثلئ بالمطاريد. 
ونتشكل الصخور فتصبح أشبه بعمرد فقري. يربط الشمال بالجنوب» 
لذا فليس غريبا آن تبدأ في أسبوط أولى محاولاث الوحدة بينهماء 
وتغرس فيها أولى بذور الفتنة. مثلما الطمرث الموميارات وقطع 
النشار. وبقايا القلمة التي بناها الملاك مينا. 


الم بدخل القطار أسيوط» توقف في ساحة واسعة حارجهاء تتجمع 
فيهاكل حزم القصب القادمة من مختلف مدن الصعيد وتنتظر لتأئي 
أكثر قوق تحملها كلها إلى مصنع السكر في الحوامدية» وسط 
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زحام التداقع والتحميل استطاعت الام وعائشة أن نتسللا مبتعدئين» 
وظل السائق المذعور جالمًا في مكانه خوفا من أن يظهر له الذئب 
مرة أخرى. 

سارت الام بثقة في شوارع أسيوط؛ هذه هي المرة الأولى التي 
ترى فيها «عائشة؛ مدينة بهذا الانساع ركل هذه الحركة» وكانث الأم 
أكثر مخبرة ودراية بالشوارع؛ تعرف المكان الذي 
من دون تردد؛ رضم التعب والإنهاك بدا أنها تسابق الزمن؛ سارت 
وهي قابفة على ذراع «عائشة» کانها تخشى أن تضيع منها وط 
الدكاكين والذباب والشحاذين, كانت الشوارع ترابية؛ 


م وتجه إلية 


فيها الفلاسرن والصعايدة والخراجات وجيرد الإنجايز بملابسهم 
الكاكية اللون. 

توقفتا أمام مبنى ضخم من حجر اصع البياض» يحيط به سور 
من أعواد الممديد. ويعلوه برج غال داخله جرس نحاسي 
كايسة؛ ولكنها فخمة ونظيفة وليست مثل الكنائس اا 
على أطراف النجع؛ تنهدت الأم في ارتياح؛ وظلت عالشة تحدق في 
المكان رهي مبهررة الأنفاس؛ كانت هناك لافته مكتوبة بخطوط 
سوداء ولكنها لم تكن تمرف الفراءة ولا الكثاية هرعت الأم في 
لهغة إلى البوابة الحديدية: كانت مغاقة, بها وأخذت تهزهاء 
صرحت تنادي: يا من هنا! ولكنها لم تتلق رداء وفكرت عائشة هل 
هذه نهاية رحلتنا؟ هل نعود؟ ولكن الأم لم تكن لتستسلم بسهولة 
ظلت تدور: تبحث عن ثغرة تتف منهاء شاهدت في الركن من داخخل 
البوابة حبلا متدلياء أدخخلت يدها بين الأعراد الحديدية وجذبته 
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بكل قوتهاء رن صوت جرس معدني؛ أشبه بصرخة استغاثة وسط 
هذا الصمت: جذبته أكثر من مرة وظل الجرس يواصل الطنين» 
توسلت عائقة إلبها: 

-هذا يكفي يا أمي. 

فالت الأم: يجب أن يعر فوا أننا هنا وأننا نحتاج إلبهم. 

وأخيرا ظهر من آخر الغناء شخص قادم» شاب طويل القامة: 
له شارب کث» ويضع على رأسه عمامة صغيرق بدت على وجهه 
علامات الانزعاج.. 

مادا تريدان؟ 

قالت الام؛ أتوسل إلبك» لقد جئنا من سفر بعيده وكل ما لرهده 
هو أن تقابل الأم الرئيسة. 

إنها مشغولة؛ ومن المستحيل أن أزعجهاء ثم إنها لاتقابل أحدا 
من دون ميعاد. 

وقبل أن تقول الام أي كلمة إضافية استدار ووضع حبل الجرس 
بعبدا عن متناول يدها وانصرف مبتعداء تقافرت الأم. وأخذت تنادي 
عابه لم يلتفت خخلفه حتى اختفی عن أنظارهماء صاحت الام في 
ربث الباب بقبضتهاء قالت عائشة في حخحوف؛ 


د هل ستتصر ف ؟ 
الت الأم من بين أستاتها: 


من الذي تحدث عن الاتصراف؟ سنام أمام البواية. 
اموا ا ا ا 


جلستا على الأرض وظهرهما إلى القضبان الحديديةء وتأملهما 
بعض المارة بنظرات عابرة» ظلت «عائشة؛ تنظر إلى وجه أمهاء تنتظر 
متها تفسيرا لهذه الرحلة الشاقة» صعدت الشمس غالياء ثم بدأت 
في الهبوط» أحست عائشة بالجوع والعطشى ولكنها لم تجرؤ على 
الشكوى. وكان المبنى صامتاء لا يصدر منه جس ولا حركة. 

سمعثا صوت أحد الأبواب وهو يفتج» تهفينا معاء لم يكن 
الصعيدي هو القادم هذه المرةء كان شخصا ضئيل الحجم؛ برئدي 
عباءة سوداء ويسبر بطريقة غريبة: كانت امرأة ثوبها الواسع منسدل 
على جسمها ويحف بالأرض؛ تشع ذراعيها أمام صدرها وقد أدخلت 
يدها في كم اليد الأخرى. ثوففت أمامهما ورفعت وجههاء تأملتها 
انش في دهشةء كانت «خواجاية؛ ترتدي زي الراهبات: وجهها 
مستدير؛ مشرب بحمرة حجولة؛ وعينان زرقاوان واسمثان نظرت 
إلبهما من بين الفضبان في امتعاض: ولايد ألها حسيث أنهما شساذئان 
قالت بلهجة عربية متكسرة 


- ماذا تريدان؟., لا يوجد ما تقدمه! 


أمسكت الأم بالفضبان وهي تهتف في توسل: 

نحن في عرضكمء جنا من سفر بعيد ولا نستطيع المودة سدت 
من شلفنا كل الطرق» و لابد أن أقابل السيدة الرئيسة. 

- نحن لامستفيل عابري السبيل. 

اتراجعت الم فليا ثم أشارت لعائشة وهي تقول 

- لا أفعل هذا من أجلي. ولكن من أجل هذه الصغيرة. 
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أدارت «الخراجاية» رأسها وتأملت عائشةء رأت علامات 
التعب والجوع وخيبة الأمل بادية بوضوح على وجههاء واصلت 
الام القول: 

إنها مهددة بالموت؛ ولو رددتنا من أمام هذا الباب قسرف 
نموت حتما. 

بدا الفزع على وجهها رهتفت: صدقا؟ 


أقسم بالمسيح على ذلك 

ترددث «الخواجاية» قلبلا؛ أدحلت يدها في فتحة ثوبها وجذبت 
خیطا مربرطا فيه مفتاح كبيرء لا يمكن نصرره معلقا في رقية سب 
أدارته في الباب» وساعدتها الأم بدقع البرابة من الخارجء وقفزت 
قبل أن يدعرها أحد للدخول. سارت «اللخواجاية» في المقدمة» 
رجذبت الأم عائشة حتى تلحقا بهاء اتجهثا إلى المبلى الضهم 
الذي يعلو» البرج» دخلا من الباب إلى 
عائشة ترتجفأشارت ١‏ الخواجابة» إلى مقعد خشبي مستطيل وهي 
تقول 

- اننظ را عنا. 

استندت عائشة إلى ظهر المقعد كانث الجدران عالية: لائوجد 
فبها إلانافذة فريبة من السقف علبها زجاج ملو هي مصدر الضوء 
الوحبد: مرسوم على الجدران صور غريبة أشخاص» ويلدان وسفن 
اضكمة؛ كل شيء كان يترقبهما في جمود وصمت» أمسكت الام 
بكتفيها حنى نتوقف عن الارتجاف» قالت بصوت يارد: 


نه رطبة معتمة؛ بدت 


- تماسكي يابنت. وصلتا إلى نهاية رحلتناء قلا تقسدي کل 
اشيء 

أوشكت عائشة أن نبكي» قالث في صوت مر تعد 
ن أن تفعلي بي؟ 


-لاأدري ماذا 3 


- سافول لك بعد أن ينتهي کل شيء. 
توفت عن الكلام عندما سمعت صوت خطوات اقتا لهرت 


وكالث عا ترق الدكاس ظلهاوهي تی 
مغلق, وطرقت الباب باعلفب. ثم حلت وهما خخلفهاء كان في الغرفة 
أيضا ئافذة وحبدة: وصليب ضخم معلق وصورة لامأ تحمل طفلاء 
ارمكتب ضخم بئرسط الغرفة: تجلس تخلفه امرأة عجو ثري 
أيضا زي الراهبات. 

فوجشت عائشة بأمها ترك بدها وتنبطح بكامل جسمها على 
الأرضس: ظنت اعائثة؛ أن جسد أمها قد خائها أخيراء وأن تماسكها 
المؤفت قد انتهي؛ ولك الأم فردث ذراعيها وضمت ساقيها رنست 
رأسها حتى أصبحت على هيئة صليب؛ أصيبت الراهبة الموجودة 
خلف المكتب بالفزع؛ نهضت» بدا جسدها أكثر ضخامة» قالت بلقة 


عربية تشوبها لكلة غريية: 
هذا لایلیق.. ارفعي رأسك واهضر 
قات الام ووجهها مازال متكفنا: 
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.نحن لا نفعل ذلك إلا أمام المذيح» لا أحد يسجد للبشر» اتهضي 


وأخبريني ماذا نريدين. 

الهضت الأم ولكنها ظلت جالسة على الأرضء كانت الدموع 
الغزيرة نغطي وجههاء لاندري عالشة من أبن أحضرتها. أشارت 
الام إليها رهي تقول: 
أن تنقدې حباة ابنتي: الموت متريص بها. 

نظرت المرأة إلى عائشة بوجهها الذي يشبه الوجوه المرسومة 
على جدران المقابرء قالت: 


أي موت؟ 
- نحن من أسرة مسلمة عريقة» ولكئنا ننصرناء اخترنا طريق 
المسيح 
شهقت الراهيتان؛ الكبرى و الصغرىء فلم تسمعا شهفة عائشة» 
الأم وحدها هي التي ظلت متماسكة وهي تواصل الحديث: 
- كانت لحظة من نور ياسيدتي: جاءت سینا العذراء ما بين 
الحم واليفظة؛ وتجلت لي: ولم يكن أمامي إلا أن أتبع طريقها 
بدا القلق على وجه الراهية العجوز؛ كانت القصة مبتذلة إلى 
ترجة لا يمن تصديقهاء وشعرت الأم بذلك فالتفدت إلى عائشة 
دهي تقول في ړم 


- اكشفي عن ذراعك. 

كان صوتها فد استحاد بعضا من بره المسيطرة؛ شمرت عائشة 
الشرب فبدا ذراعها المتورم ربدت تقاط الصطيب مغروسة في الجلدء 
كانث بشعة ومؤلمة خصوصا بالنسبة لهذه الذراع الصغير: 

ولأول مرة تدخلت الراهبة الصغيرة؛ قرب وجهها من الذراع 
الملتهب وهي هتف 

ما كل هذا التورم والاحتقان؟! 

قالت الأم: لقد حاول أهلنا سلخ الصليب من على جلدهاء ولق 
الم لهرب لكانوا قد قطموا الذراع كله 

تراجعت الراهبة الصغيرة في رعب وهي ترسم علامة الصليب 
على صدرهاء ضمت يدها لصصدرها وأخذث تبتهل في صمت 
وعيئاها الواسعتان تلمعان في شدة» قالت الراهية الرئيسة: 
نتم فعلتم هذا الوشم بطريقة وحشية أيضاء. احفظنا يارب.. 
وعلى الرغم من أن عائشة قد غطت ذراعها إلا أن تأثير المنظر 
باقياء لمست الام ركبة الرئيسة بلمسة حفيفة وقالت بصوت 
حافت 
انقذبها باسيدئي ٠‏ ضميها إلى مدر ستك؛ أعطبها الفرص لتعلم 
اتها في الوقت نفسد. 


قالت 1 


في ضيقة 
ليست هذه مهمننا إثنا مجرد مدرسة أمربكية في أرض غريية لا 
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يجب أن نشحم أنفستا في المشاكل الداخخلية؛ لا يوجد هنا إلا بنات 
الآسر القبطبة لا مكان عندنا لهاربات. 

نظرت الراهبة الصغيرة إلى عائشة في وقفنها الذليلة المنكسيرة» 
ل ضنتها جوعا وسيرا حتى بدو على هذه 
الهيئة. تقدمت الراهبة الصغيرة من الأم الرئيسة: تحدثت معها بلغة 
غير مقهرمة: نظرت إليها الأم في استتكار: خفضت وجهها في جل 
بالغ وعادت إلى ركن الغرفةء ولكن الأم أحسث أن شيئا ما فد تغيره 


قالت الام في سرعة: أطلفي عليها أي اسمء لم يعد اسمها القديم 
لقا 
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الا ی جد معكما أي أوراق؟ 

- في نجمنا النائي لانوجد آي اوراق» نحن نولد ونموت دون أن 
يدري أسد بوجودنا 

انظرت الرئيسة حولها في حيرة: 

أليس معكما أت حقالب أو ملابس؟ 

نحن هاربتان ياسيدتي. لم نستطع أن نحمل أي شيء حتى لا 
نلفت الأنظار إليثا. 

سكتت الام الرئيسة» تأملت وجه الراهبة؛ والصليب المعلق 
وأيقونة العذراف ثم قالث: 
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- لا أدري ما أفعل ( أشارت إلى الراهبة الصغيرة التي كانت 
تعض على شفتيها في تمجل ) الأحت مرجريت تقول إننا يجب أن 
نساعد الأرراح الهاتمةء ولكتنا جنا هنا لتساعد المسيحيين؛ ولا نريد 
أن نكون طرفا في أي نزاع أو فتنة. ولیس نا شان بالمتحولين ولا 
ن» لائريد أيضا أن تثير المسلمين ضدناء هذه الابئة السسكيية 


ة الشقاق. وجودها هنا سر. 


لني رويتها لي» كم واحدًا يعلم بها؟ 

- أنا رهي فط 

استدارت إلى الراهبة الصغرى التي أصبممنا تعر فان الآن أن اسمها 
» تحدثت معهاء وأدركت الام أن السوار قد 
علا بحيث لم يعد هناك مجال للتراجع أو الرفض» نهضث الرئيسة» 
توقفث جامدة أمام الأيقونة» كأنها تنتظر كلمة أو إشارة ما التفث إلى 
الام كأنها تبحث عن مبرر. قالت: هل تقسمين على حفظ السر؟ 


قالت الام في سرعة: أقسم بالقر.... ( توقفت وعدلت نفسها) 


هو الأثحت مر جو 


عل قطنت الأم الرئيسة نزلة لسانهاء أم أنها تتخذت قرارها بالفعل؟ 


قالت وهي تتأمل وجه الفتاة: 
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إتها زهرة حزينة بالفعل. ستأخط اسم سيدتنا «ماري» فايكن 
مباركا علیها 

ات عائدة بار ستيقي وقد نقتت اسما زيلعر اكب رلانها 
سوف تبقى في هذا المكان. وسوف تققد أمها وكل مايريطها بعالمها 
القديم» قالت الأم الرئيسة: 

يمكنك أن تذهبي مع الأخت مرجريت,. لتجد لك مكانا في 
السكن الدانحلي 

حاولت عائشة أن تعمالك ولكنها قالت بصرت مرتعد 
اا امت م امن لزيد 

قالت الام في سرعة حتى لا تكلم عائشة أكثر! 

يجب أن تودع بعضنا بعضاء الله وحده بعلم متی يمكن أن أراها 
مرة أخخرى. 

أومأت الرئيسة للا حت مر جريت التي قادتهما حارج الغرفة. یرن 
القاعة الصامتة المعتمة؛ ودخلن إلى ممر جائبي قادهن إلى كد 
صغيرة, كانت هي أيضا معثمة وباردة؛ لدرجة أنهما يننا الأشكال 
المسلقة على الجدران في صعربةء أشارت لهما فجلستا منجاورتين 
فوف أحد المقاعد الخشبية ثم تركتهما وانصرفت 


لت «عانشة؛ صامتة حتى الحتفى صوت آقدام الراهيةء ثم التفتت 


إنى أمهاء وافي تحاول أن تحبس دموعها؛ بينما كان رجه الام جافا 
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لماذا فعلت بي هذا؟! ولماذا تريدين أن تتركيني في هذا 
المكان؟ 


قالت الأم في حزم دون أن يدو عليها أي بادرة من ضعف أو 


تراجعة 

- ماذا كدت تتوقعين مني أن أفعل؟ هل كنت أتركك للعار 
رالمرت؟ 

لقد الصقت بي العار بالفعل» كل هذه الأكاذيب التي رددتها 
حولي 

- بل أنقذدت حياتك» أنقذتك من ذلك الرجل الذي كان يحوم 
حول فراشك كل ليلة. 

س كان عمي. ابذ أبي ٠.‏ 


- ولكنه لم يكن كذلك..مات أبوك وأنت صغيرة» وضغط علي 
الجميع. أقاربي وبقية أعل الجع» حتى أتزوج أخاه» هكذا جرى 
العرف. ولكن جسدي لم يطقه من اللبحظة الأولىء ولم يستطع 
أن يحمل مه بقيت أنت فقط ابنتي الوحيدةء كان من الممكن أن 
أتعود على حاتي معهء ثرلا الطريقة التي ينظر بها إليلك؛ أو بحاول 
أن بتحسس بها جسدك. لم تفهمي قصده لأنك كنث صغيرة» ولگن 
الرعب أصابني. 


تناهى صرت الجرس وهو يرن في دقاث واهنة: هل كان هذا بثمل 
+ آم أن هتاك صلاة قد حان وقتها؟ هربت «عائشةه من عبن أمها 


وتطلعت من حولهاء استطامت أن 
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الجدران والصور المعلقة 


٠‏ شيوخ ذوو لحي مسترسلة وعباءات قضفاضة» يجمدقون فيها 
مباشرة» كأنهم غير راضبن عن وجودها في هذا المكان. عادت 
تنظ إلى وجه أمها الذي كان قد تخلی عن صلابته؛ بدا كأنها لم تعد 
معهاء غاصت في زمنها الخاص» واسترقظت في داخلها كل الأحزان 
القديمة؛ عندما جاء الأب مقتولا قوق حمار أغبر كان النجع صامتاء 
والجبل متواطناء وأول ما فكرت فيه أن تأحذ #عائشة» وتهرب بها إلى 
أسيوط بلدها الأصلي: قرار تأر ثلائة عشر عاما كاملة لم تواتها 
الشجاعة لأن تترك بينها وأرضهاء لم بعرف أحد من قثل الأب؛ أو 
لعلهم عرفوا ولم يجرموا على الكلام؛ اجتمع كبراء العائلة وقرروا أن 
بحل الا الأصخر مكان أخيه؛ ووقع الخبر عليها وقوع الصاعفة. كان 
«عمران» بائذات هو الأسوأء ثرر هائج» كما كان أخمره المقتول بطل 
علبه. لم بترا امرأة في النجع إلا وسعى خخلفهاء رلم يترك زر جا إلا 
وقع معه في متاعب» کال افصولته التي لا تهدأ هي الحديث الشفي 
لنساء النجم» ولكنها كانت تكرهه؛ حصو صا بعد فضبححته مع تلك 
الفتاة الغيجرية» كان أهلها قد اتهموه باغتصابها رغما عنهاء وحاول 
أهل زوجها أن يلموا الفضيحة؛ وأعطوا هؤلاء العابرين الذين لا 
يهتمون بالشرف كثيرا مبلغا من المال» إلا أنهم كانوا فاضبين» وكان 
امل النجع مشمترين من أفعاله. وبعد أيام وجدت جثة الفتاة ملقاة 
على خاقة المصرف الذي يسير على أطراف النجع» كان جسدها 
متتخا وقمها مليثا بالملح والطحائب؛ ولم يدر أحد ماذا حل بهاء 
هل اتزلقت من تلقاء نفسها؟ هل فتلها وأحد من أهالي النجع حتى 
لا تحمل فضيحتهم إلى كل مكان» أم أن آهلها الذين قبضوا السال 
افتلرها ورحلوا بعيدا ونركرا جنشها لندفن في مقابر الصدكة؟ المهم 
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أن «عمرانة؛ يكل ما بحيط به كان هو خيارها الأخير. بلست الأم 
ريقها وقالت في صوت خافت: 

أحسست بخطره عليك منذ أن كنت في الخامسة من عمرك؛ 
وربما لم تكوني قد بلغتها بعد تركتك ثائمة وذعبت مبكرة إلى سوق 
القريۀ. قدرت أنني سأعود قبل أن تشعري بغيابي» ولكني وجدتك 
بقظة؛ وجسدك المسغير عاريا تماماء مثل قرخ حمام قد ولد لتو 
ركان ١‏ عمران؛ واقفا أمامك؛ وهو يقوم بصب الماء على جسدك 
العاري المر تعد كان قد وضعك في طشت من الصفيح, يتظاهر أنه 
يقوم يتحميمك؛ بيلما كان يحاول في الحقيقة أن يكتشف هذا الجسد 
البازغ أمام. يضحك مستمتها بسيطرثه غليك» وبعريك البري» كان 
بصدر صوتا كفحل البقر حين يثارء يصب الماء بيد ويد حل يده في 
شعرك؛ وأنث جالسة مقر فصة أمامه من شدة الر عب اخنطفتك من 
أمامه. لففتك بكل ما عندي من أغطية» كان جسدك مازال صغيرا 
ي بالافتراس. تكرت كل القصص المرعبة اللي 
عن مطاردثه للصغيرات. ونلك الفتاة الغجرية التي وجدت مغتصبة 
ومقتولة على حافة المصرف؛ کان بضحك من فرعي تاللا این 
مني؟ منذ ذلك البوم وأنث تنامين بجانبي في غرفتي 
أتحسسك كل لبلة عشرات المرات لأطمئن على وجودك بجانبي: 
الم يهنأ کي طعام؛ خخصرصا وأنا ألاحظ جسدك وهو يتمر؛ وعندما 
استطال شعرك واستدار رجهك وبدأ صدرك في البروز» أصابئي 
بزع ولم آعد أستطبع النوم. وظل هو بحوم حولنا صقر جائع لم 
یکن بالي بي. ولا بأبه بتهديداتي؛ ولا برعبي وخوفي» كان يدرك 
r‏ 


ونحبفا ویغر 


أنني أضعف من أن أقدر على منعه ولم يكن هتاك حل إلا أن هرب 
بك إلى هناء وآخترع كل هذه القصة الغريبة. 

ظلت «عائشةه صامنة والأم تلهث ولا نكف عن الكلام: كانت 
تدرك ما تتحدث عنه أمهاء تتذكر أشياء فعلها العم لم تعرفها أمها 
ولمم ترهاء لمساته الخشنةء وهو يزئقها بجسده في حظيرة البهائ 
وهو بقبض بأصابعه على صدرها الصغير» كانث بلا حيلة تقريباء 
تحاول فقط الإفلات بجسدها بأقل الخسائرء كانت تدرك أن أمها 
على حق. ولكنها قالث في ضعب وخوار: 

- ولكني تركت ديني» وغيرت اسمي 

- أنت الشخص نفسه مهما تغيرت الأسماء أما الدين فهر في 
القلب يا بنتي: مهما كان المكان الذي أنث فيه فسوف تعبدين نفس 
الال 

- وماذا ستقولين لهم في التجع؟ 

أي كذبة: لن يصصدقرها في البداية؛ ولكن عندما أصر عليها لن 
يجدوا غيرهاء 

ويف ساراك؟ 


أنت قطعة من قلبي يا عائشة؛ سأراك حت لو لم تريني المهم 
ري هذه الفرصة وأن تعيشي حيائك من دون عار أو دنس 
الأنك تستحفين ذلك 


بدأث عائشة في البكاء: أحست كم هي صغيرة وضائعة وجائعة. 
ولكن الأم احتضتني 
vv‏ 


بد أن للذكرك وأنت تينسمين لي 


أن تبشسمء كانت مقهورة وفي 
حلقها غصةء ونهضت الام وهي تقول + 


- أنت في أمان الا 
قہاتھا على خديها وجبينهاء وقبلت عا 
الباب وهر يفتح: دخلت الات مرجريت» لم تنجه تحوهماء 
مرقت مثل فراشة طليقة» وقفت أمام تمثال العذراء التي تحمل 
طفلها وحنت رأسهاء ثم سارت إلى المتضدة المسغير 
الشمعتين المو ضوعتين فوقهاء امنلا المكان بالضوء وفطتتا إلى أن 
اتر تات تد نیلت عاريها دون أن تسترا بلك لم ركعت الواح 
ويدأت في الصلاق نهضت الام واقفة لم 3 
لم تطنى أن ترى عائشة وقد فقدت ثلك الابتسامة الزائفة 
الكنيسة الصغيرة كأنها تؤكد خروجهاء وانتهى كل شيف واحست 
أحسث بالحاجة إلى وجود أي أحد يجانبها 
حتى ولو كان ذثباء وظلث تتأمل ظهر الأخخت مرجريت وهي تواصل 
صلاتها الصامعة... 


سمعتا صوت 
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...ايا عوف الله...يا غوف الله 


كان هناك رجل عجو تحيف. قز على طول شاط 
النهر وهر يصرخ بهذه الكلماث كانت عائشة ثرافيه من خلال النافذة 
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وتراقب النهر. ثم تدر إن كانت صرخاته تعبيرا عن الفرح أو الخوف: 
ولكن النهر كان غاضباء سطحه النحاسي مثلاطم الأمواج. ومياهه 
تواصل الارتقاع؛ يوشك أن بعلو على الضفاف التي تحيط بهء وكات 
اه يلتقط حفنة من الماء المشع بالحمرق 
ينثره في الهواءء ثم يعاود الجري والصراخ من جديد: #ياعوف 
الله...٠٠‏ وكانت الريح تهب ساخحنة من البر الغربي من قوق سفوح 
اتجبل؛ كانث اعائشة» كعادتها قد إستيفظت قبل كل البنات؛ ورأث 
التهر بعلو ويزداد حمرة داكن مع ارتفاع الضوء؛ لم تخرج مراكب 
الصباءء كان الصيادون يعرفون أن النهر في لحظة غضبه يجرف أمامه 
التربة الحمراء وأسماك البلطي والقرارب: اختفى الرجل في اتجاه 
المدينة وهر ما زال يواصل الصياح؛ رافبت صائشة طيور النهر وهي 
تدور في فزع كانت هذه رحلتها الصباحية» رلكنها في هذه اللحظة 
كانت تطبر بشكل مهرش» كان مناك شي » يفزعها ويلم انتظامها في 
شكل رأس السهم الذي ثعردت عليه 

كان النيل لهرا من أغرب أنهار الدئياء في الصيف عندما تجف 
كل الأنهار يخالف الثيل الناموس وفيض مياهه على الضفاف؛ 
وتهپ عليه رياح منجهة للجنوب ولكن آمواجه نعاكسها وتنساب 
تحر الشمال. ينحدر من ثلال إفريقيا البعبدة: مهيبا ملاك لا پا 
بالغابات الكثيفة ولا بحرقة الصحراء الممتدة» يخترق جلاميد 
العسخور البالغة الصلا اجه سئة من الشلالاث العنيدة) يملا 


الغابات الصامئة بالصخب والهدير. يغور بالزبد وير الرذاذ ويخلق 
أقواس فزح لانتيده. بجتاز أشجار السنط والأبنوس والصفصاف 
والجميزء ويمضي متفردا مثل شاعر حزين وسط مجاهل الصحراف 
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لا توقفه الهضاب ولا كثبان الرمال ولا جبال من حجر صوان» يهبط 
بعنف من شلال علق الجمل: وتقور مياهه عند شلال المرجان» 
ويتمهل لبلتقط أنفاسه قبل أن يقتحم شلالات بيت العبد والمعفرر 
لوال هذه الرحلة الجافة لا يتلقى أي مدد إلا القليل من 
السوداء؛ لا تجود عليه الشماء بقطرات من المطرء 
ولا تلوب الثلوج من أجل إنعاته. ٠لا‏ يحبط به إلا جلاميد حجرية 
داكئة. تشاركه أسرار الأبديةء ويحرص النهر بدوره على الا يبحو 
ماعليها من نقوش وجعارين وخراطيش. يندقع وهو متقلب المزاجء 
حاملا طمي الخلق الأول فيه شيء من رعوئة النيل الأزرق؛ وبعش 
من حكمة النبل الأبيض» يعلر ويهبط» ويتفرق ويتبدد أحبانا ليضيع 
في مسارب المستنقعات, ثم جمع شربانه الرئيسي المتوحده لا بهداً 
ولا يأذ سمة الوقار والعبرس إلا عندما يلمح رؤوس النخيل في 
جنوبي رادي مصره أقددم نخيل عرفه بشرء يقف مز هوا على ضفاف 
النهر منلء آماد يعيدة» غرسه الفراعنة وشذبه الأقباط وأكل من بلحه 
جنوه الرومان وعرف الفاتحون المرب أسرار فسائله فنشروها.. 
تنناقص مياه النهر كثيرا وتفقد فرتهاء ولكن السواقي تلاحفه والثيران 
المغطاة الأعين لا تكف عن الدوران وخلف كل ثور يجلس طقل 
صغير يمسك عصا مربوطا فيها حبل» أشبه بمفتاح الحياق وهو يصيح 
: #عا. عاء فترثفع القواديس إلى أعلى حاملة دفقات سحرية من مياه 
التهر» ثم قلقي بها إلى القنواث الي تتفرع وتتفرع على وجه الأرض 
كشرايين الجسد: في وقت الفيضان تكون حمراء كالدم؛ والأرض 
سوداء كالمسك. وائزرع أخضر كالياقوت» و المح أصفر كأحجار 
اليشب.. تحتشد الغيطان المروية بالغول والذرة والشعير والعدس 
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واتقرع والبطيخ والقلفل والطماطم والباذنجان واللوبياءء ويصعد 
النخل كأذرع الآلهة القديمة جذوره في رطوبة الطمي» بينما رأسه 
في وهبج السماء» يواصل التهر مسيره وسط صمت الوادي جلى 
ترئفع التراتيل» وتظهر أعمدة المعابد والمسلات وأبراج الكنائس 
والمآذن وتنفرط عقرد الحمائم كي تملا عيونها من مشهد المياه 
الزمردية قبل أن تؤوب إلى أعشاشها في كل مساء 

سمعت «عائشة؛ من خلفها أصرات الصباح المعتادة كان عثير 
البناث المليء بالأسرة المتراصة قد بدا في الاستيقاظ؛ ارتفعت 
بء والصرشات الخافتة والمشاكسات الصغيرة. كن 
الأسرة» ويتهامسن عن الاحلام التي لم تكتتمل 
بةء أحست عائشة بيد صغيرة توضع فوق كتفهاء 
وسمعت صوت إبزيس وهي تقول لها في رقة: 

- لا نذهبي بعيداء مازالث صلاة الصباح في انتظارنا 


استدارت إلبهاء إنه وجه إيزيس الأسمر المستدير» وشعرها 
الخشن الذي يعلو رأسها كأنه تاج قديم؛ وعيناها الواسعثان؛ وعلى 
شفتبها نفس الابتسامة الودودة؛ مدث اعائشة» يدها وثمست وجلئهاء 
كانث «إيزيس» هي الصديقة الوحيدة التي ظلفرت بها منذ دخولها 
المدرسة لم تحاول أن سالها كثيراء ولم تدقق في إجاباتها المفتضية 
ولم تستغرب عدم مغادرتها المدرسة أو محاولة السفر إلى بلدتها 
في الإجازات الطويلة منحنها مودتها الصافية دون تحفظ أو ترده. 
قالت [بريس وهي تشير إلى الشمس التي بدأث في الصعود عند 
حافة النهر الغاضب 
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-علينا أن نشكر اثرب لأنه في كل يوم منحنا شمسا جديدة. 


أيتها الكافرة الصغيرة هيا بنا نستعد. 

بدأث البنات في الانتظام في صفين متقابلين پجوار الأسرة كن 
جميعا يلبسن زې المدرسة؛ قميصا أبيض عالي الرقبة» وثوبا سفليا 
باهث الزرفة؛ وحذاء بأزرار معدنية؛ ولكن الاححت مر ریت لم تات 
كمادتها مثل كل صباح سحتى تقودهن للصلاة» جاءت الأم الرئيسة 
بدلا منهاء وقفت بالقرب من باب العنبر وهي ترمقهن جميعا بنظرة 


تصرخ فيهن؛ همست 


يبدو أن الأخت مرجريث فد اعتزلئنا للتعيد مرة أخخرى. 

کن جميعا قد تعودن على تصرفات الأحث مرجريت» كانت 
روحا هائمة في أروقة المدرسة؛ في لحظات سعادتها تتحرك في 
كل مكان مثل فراشةء توزع الكلمات والابتسامات على اللجميعه 
وتسهر بجوار أسرتهن تي ساعة متأخرة تستمع بسعة صدر لكل 
أنواع الاعترافات. أما في أوقات كأبتهاء عندها تنطفئ تلك التق 
المتألقة في عينيهاء فإنها تعتزل الجميع وتهبط إلى مكانها المفضز 
في القبو وتبقى فبه دون طعام أو شراب لأيام طويلف لا يجرق أحد 
على الاقتراب منهاء كانت فتاة بالخة الجمال والرقة والطول؛ عرفت 
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عائشة من الأحاديث المتنائرة أنها قناة لواحدة من أرقى الأسر في 
نبويورك» وأن آباها ملك لشيء ماء صابرن.. عطور.. قهرة.. موزه 
المهم أنه ملك وفاحش الثراىه ولكنها زهدت في كل هذا والتيجأت 
ذا الركن المتقشف من العام لم تكن عائشة تنس أبدا أنها 
ا وأول من وقف في صفهاء وريما لم تقبلها الام 


الرئيسة إلا بناء على إلحاحها. 


في انتظار هبوطهما على الدرجء كان الدرج 
شر عد الثزقة وهن يخشين 


مع المديرة وستكرنين 


إلى الكنيسة الصغيرة. ولكن فيل ذلك عبرن الفناء الخارجي» كان 
*رزق* يفف وهو يرفع الماء من البثر الموجودة في منتصف القتاه. 
أول وجه رأئه عائشة حمين قدمت للمدرسة 


عرفث اسمه فيما بعد وهو الصعيدي الوحيد في المكان وهو يقوم 
تقريبا بكل الأعمال. كان هو الححارس والبستاني والفراش؛ ورغم 
ثیابه الرئة فقد كان يحافظ على كل شيء نظيفاء ظل واققا وهو يسك 
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أحبال البئره منخفض الرأس. مثوجها ينظرائه للاسفل حتى يمر صف 
البنات من أمامهء كان من المحرم عليه أن يحدق قبن أو يكلمهن أو 
بلقي علبهن أي تحية؛ كأنه غير مرئي بالنسبة لهن. بالمقابل لا تذكر 
آي من البناث أنهن سمعن صوته رهو يتكلم: من المؤكد أنه لم يكن 
آخرس. ولکنه كان يتكلم في مكان آخرء 


ساد الصمت وهن يأشذن أماكنهن داحل الكنيسة؛ وحرصت 
پس على أن تجلس بجانب «عائشة؛ كعادتها وأن تتلامس 
ركبتاهماء تلفمسان الأمانه بدأ الأب «جورج» يتلو الصلواك: كان 
بمسك الكتاب المقدس في يده دوما رغم أنه لم يكن يفتخةي كان 
يحفظ آباته كلها عن ظهر قلب» كن جميما يننظرن إنهاء القداس 
حتى بدا الإجازة السنوية ويتصرف الجميع: ولعل الأب «جورج؟ 
قد أحس بذلك فأخذ يطبل في عذلته وهو يتحدث عن غضب الطبيعة 
ويقارتها بغضب الإنسان؛ وكان مشهد الثيل الغاضب ارج أسوار 
المدرسة في ذهنه في هله اللعظة سيذهب 8 

لن تجرؤ على الذهاب مع إيزيس؛ لن تذهب لأي مكان. 


ترفعها لأعلى, كان الماء يزحف فرق أرض الكنيسة. بدأت بقية 
البنات في الصياح تو قف الأب عن عظلئه وهو غير فاهم؛ واصل الماء 
تدفقه من باب الكنيسة وغمر الأرض بسر عة وفكرت عائشة: يالله 
إنه الفيفان. لقد ارتفع النهر وقطع الطريق؛ بدأت الأجراس تدق. 
الايد أن «رزق؛ قد أحس بالخطر وبدأ يطل رنات التحذير» تعالث 
أصوات البنات الفرعة؛ نهضت البنات و حاولن الخروج بسرعة 
تناثر رذاذ الماء من نحت أقدامهن» ظل الأب #جورج؟ واقفا فوق 
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الهيكل المرتفع غير فاهم ما يحدث؛ كانت المياه قد غمرت الفتاء 
الخارجي أيضاء تسللت من بين قتسات السور الخارجي من التهر 
مباشرة: صخت الام الر؛ 

اصعددن إلى الطابق العلوي فورا. 

بدآت البنات في التدافع: ولكن عائشة توقفت متجمدة في مکانهاء 
حدقت أسغل السلم؛ كانت المياه تحدث صوتا وهي تندقع إلى 
أسفل» فرضت المياه سيطرتها على المكان. والدفعت تحر الباب 
المغلق دون أن تجد من يقاومهاء صاحت في الام الرئيسة وهي تشير 
إلى انجاه المياه؛ 1 


الأخنت مر جرب في الث 

انتبه الججميع إلى الككارثة التي ستحدث؛ هرع الاب جورج شائضا 
وسط المياه بردائه العلويل» هبط الدر جات المؤدية لباب القبوء حاول 
فته أولاء لم أذ يدق عله صائصا 

افتحي الباب يا حت مرجريث. 

ظل بردد الدق والسيااع دون أن يتلقي جواباء تجمدت البنات 
على الدرج»؛ واصلت المياه تدفقهاء مل غمرتها وأغرقتها دون أن 
نشعر؟ بدأت بعض البنات يبكين؛ ولطمت إبزيس خدهاء أذ 
الاب جورج يدقع الباب دون جدوى. وركعت الأم الرئيسة وسط 
الماء هي تصلي» رفكرت عائشة.. إنه لا مهرب من المرث؛ هنا 
أو في قرينها. 


اظهر «رزق» فجأةء أخذ يعدو عبر القتاء مثيرا الماء من حولي هبط 
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الدرج في قفزة واحدة أزاح الأب جو 
ضرب الباب يكتفه. اهيزث الكتلة | 


أنه أحين پالم ظل يعاود الارتطام بالباب بنفس الإصرار سحتى أخذ 
يترنيس؛ انخلعت المفاصل من مكانهاء ازداد ثدفق الماء إلى داخل 
القبر ولكن درزق* قفر إلى الداخمل» كأنه جزء من تيار النهر المتدفعء 
لم يجرو أحد على أن يتبعه: ظلت البنات واقنات على السلم وهن 


راكعة وسط الما ومياء النهر تمتد وتغمر 


واجفاث» والام اثر 
كل فناء المدرسة. 
وأخيرا حرج «رزق؛ وهو يحمل جسدها المتشح بالسراد على 
ذراعيف کان پشهی وياتقط أنناسه في صعوبةء بينما کان جسدها 
هامدا تماما سقط غطاء الرأس من على رأسها وكشف عن شعرها 
الأصهب المتهدل: وندلث قدماها من الناحية الأخرى. كانت أطول 
من المعتاده وكأنه لايوجد صلة بين رأسها وثينك الد 5 
متهدلة كالموث نفسه. بئفس لباسه وشحوبه وسكوله شهق الجميع 
في لوعة؛ ولکن «رزقى؛ كان يعدرء يبحث عن مکان مر تاع في الفناء 
الغارق في الماء؛ لم يكن هنال إلا حافة البثرء قلبها. 
وجهها إلى أسفل وضرب ظهرها بغر ردون تردد ارتج الجسد حت 
وقع كل ضربة ولكنه ثم يفلتها من بديه» اثثالت من قمها دفقات من 
الماء العكر والطحالب والرغاء كأن جسدها برغ عصارة الحياة من 
داخله دون إرادته» ولكن لايبدو عليها أنها تستجيب للضرباث: قلبها 
رزق على ظهرها من جديد. أمسك بكتفها بإحكام حتى لا سقط 
إلى أسفل. ضغط على صدرها بكقيه؛ وشهقت البنات وهن برونه 
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بمد بده إلى جسدها المحرم؛ وأغمضت الأم الرئيسة عينيهاء وتقدم 
أب جورج وأمسك برأسها دون أن يبدي اعتراضا على مايقوم به 
«رزق» الذي تجرأ أكثر؛ ورفع الأب «جورج؛ الرأس أكثر ومد ٠رر‏ 
إصبعيه وضغط على ألفها حثى يسده ثم وضمع قمه على فمهاء أطبق 
على شفتيهاء وأخاء يتخ فيه بقو: 
رزق بملا جسدها المتهدل بأنفاسه القرية بدأ صدرها يتحرك قليلا, 
تلع قفصها الصدري مسئجييا للأتفاس 


أغمضت الفنياث عيوتهن: أخذ 


ي يدقعها في داخيله ثم 
اندفع من فمها دلقه جديدة 


من الماء العكر 

شه الجميع وهن بسمعن صوت الحياة رهي تعره إلبهاء واصلث 
مر جريت السعال. حركث ذراعها إلى أعلى كأنها تلتدس نفسا من 
الهراء؛ ظل رزق ممسسكا بها بإحكام حتى لا تقوم بأي جرک مفا 
شهفت مرة أخرى ومدت يدها تنشيث بثباب ارزقا» وصاح الاب 
جورع 

- هائلويا. 


اصرخحت البنات وبدأت الأ الزن 


ة في البكاء. كن جميعا 
شهردا على معجزة صغيرة: فنحت مرجريت عينيها أخيراء محمرتين 
ولامعتين. حدقث في وجه «رزق» الذي كان أقرب مایکون إليهاء 
حدقت فبه بعينيها الزرقاوين كأنها تراه للمرة الأولى؛ توسلت إليه 
في وهن 

احملتي إلى أعلى. 
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مد رزق يده تحت ظهرها وحمل جسدها الطويل الهش بسهولة» 
أقاقت الأم الرئيسة ونهضت من وسط الما وفالت له: 

- أبن تعلمت كل هذا؟ 

قال رزق في خجل! في الجهادية ياسست:: عندما كنث مجندا. 

تنهدت الأم ورسمت علامة الصليب. قالت؛ 

- إنها حقا معجزة.. فلتصعد جميعا إلى أعلى. 

راصل الماء الارتفاع حتى وصل إلى ركبتيهاء وأصبحت ثباب 
الاب «جورج» مشبعة بالماء أفسحت البنات ممرا لرزق حت يصعد 
وهو يحمل مرجريت» كانت قد عقدت يديها حول عنقه وأسلمت 
جسدها الهش له وبدا على وجهها الشاحب ابتسامة شاحبة» عر عت 
الام الرئيسة نتفدمهماء وظلت البنات واقفاث» كن جميعا شهودا 
على هذه المعجزة الصغيرة؛ صمدت «عائشةه خخلفهم: دلوا إلى 
عنبر البنات» أشارث عائشة إلى فراشهاء فتوجه رزق إليه ووضعها 
برفق؛ ولكنها ظلت عافدة الذرا 
وهي تقول له في رهن وتوسل؛ لا نتركني؛ فيما كان پجاهد مح رجا 
للتخلص من عقدة ذراعيها؛ قالث لمائشة فيما بعد 

_أحسست أنه «المسيح» الخاص بي» عاد في هاب فلاح مصري 
لييعث بالحياة في جسدي: إنها قيامة «أليعازر» من ججديد. 


بن لا تريد أن تثرك عنقه؛ وسمعنها 


انسحب ارز وهو يخفض وجهه في حجل: كانت هذه هي 
المرة الأولى وربما الأخيرة التي يدخل مكانا كان ممنوعا عليه 
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الوجود فيهء ويلمس جسدا كان محرما أن بنطلع إليه؛ وظلت مياه 
النهر الحمراء تتلاطم في الخارج. 

في اليوم التالي غرفت كل الشوارع المحيطة بالمدرسة؛ حاص رتهم 
بحيرة لامعة من المياء الداكنة؛ وانعكست على سطحها شمس ثوية: 
وهيث من النهر ريح ساخخئة؛ فتحت مرجريت عينيهاء وحدقت في 
وجه عاتشة ثم قالت 'أنا جائعة؛ دهشت لسماعها تتو ه بهذه الكلمة؛ 
كانت لا تتناول من الطعام إلاما يبقيها فقط على قيد الحيافف أسرعوا 
بإحضار العلعام لهاء بدات تأكل في بطء وتأملء كانت تثو قف وئنظر 
حولها كأنها تبحث عن شيء ماء لم تتكلمء استلقت على الفراش 
واستغرقت في النوم مرة أخرى رغم الفسجة التي تثيرها البنات» كانت 
تستعيد بايا الحياة الي تسريت متها 

تحولت المدرسة إلى جزبرة معز رلة. تقطعت الطرق التي نصلها 
بالمدينة» وجرف النهر أمامه بقايا الأشياء الخارقةء أغصان شجره 
بقابا قوارب مهشمة؛ وحيوانات غر قى» وأوعية سابحة؛ فرش السيد 
الفيضان سطوته على المككان؛ وحعطم سدود الطين» وآذاب اليرت 
اللبن» ورغم ذلك واصل جسد مرجريت استعادة 
الحياق. لم تنتقل من عبر البناته حنى لاتكون وحيدة في غرفتها 
الصغيرة» ولم تكن تأكل إلا القليل من الطعام. ولكن المشكلة 
أن مخزون المدرسة من الطعام بدأ في التناقصي؛ لم تعد 
هناك أسواق ولاباعة. ولا عربات تنقل الأطعمة, وكان الناس النين 


المبنية بالل 


بظهرون في مدى البصر لا ينعدون بضعة من المنشردين يخوضون 
في مياه النهر بسحثا عن أي من غنائم الفيضان. 
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تهضت مرجريت من الفراش؛ وبدات تتحرك على آطراف 
أصابعها كفراشة» ميتسمة وعيناها لامعتان. انقطعت الكهرباء. ولم 
تعد هناك خوط للهاتف» ولم يعد مترافرا من الطعام إلا ما كفي 
أن هذا أيضا لن يستمر طبلا قامت 


الرئيسة أنها سوف تصوم عن الطعام حنى تننهي هذه الشدة؛ تخوك 
العالم كله إلى بحيرة مياه ضاربة إلى الحمرة؛ ربدت قمم الجبال 
على الضفة الغربية كانها تعمي إلى عالم آخر ولكن «مرجريت؟ 
كانت نعيش سعادتها الخاصة؛ جلست على السرير مقابل معائشةة 
وهي تقول لھا 

هذا الملاك الذي أنقذ حياتي؛ من هو ؟ 

قالت عالشة: إنه ليس ملاكاء إنه مجرد فلاح يعمل هتافي المدرسة 
منل زمن طوبل؛ كيف لم ترپه كل هذه المدة؟ واسمه «رزق1. 


ولكن مرجريث قالت ممتعضة! 
لا تتحدثي عنه مكذا؛ إنه أكثر من كونه فلاحاءإنه يملك هبة 
إلهية لا يملكها كثير ون إنه يمتلك القدرة على بعث الحياة؛ ثرى 
أين هو 
قالت عائشة بلا اهتمام: لابد أنه في الأسفل 


قالت مرجريت في فزع حقيقي: 
- لابوجد في الأسفل غير الماء والفيضان. 
واغات تمدو خافية القدمين شار جة من العتين الدب مي فوق 


السور على الفتاء العقلفي» لم تجد سوى الماء ورعوس الزرع: سارت 
به خلفهء وجدتها تقف مفزوعة وهي قابضة على السور بأصايع 
متقلصة كأنها تريد أن تغرسها في الخشب» قالث في همس مرتعد: 


ائه ليس موجوداء تری هل تعر 

قالت عائشة: لماذا كل هذا القلق عليه؟ إنه قوي ويستطيع 
التصرف: وهو مثلي ومثلى بقية الفلاحين الذين تعودوا على هذه 
الفيضانات ميل الصغر؛ ومن المؤكد أله يعرف كيف ينجو منها. 

ولكنها ظلت تتلفت في حيرة وهي زائغة العبنين» وعندما قادتها 
إلى الفراش مرة أخرى كانت تنتفض؛ واصلت مياه التهر الارتفاع» 
لم يعد يملا الصمت إلا صوت ثلاطم المرجء وبد! الطعام الجاف 
أيضا في النفاد تكوم كل من في المدرسة في عنبر البنات؛ كانت 
عائشة قد عاشت هذه التجربة أكثر من مرة في نجعها الناني؛ ولكنها 
لم تتصور أن يقدر النهر على عزل مدينة كبيرة مثل أسيوط امثلات 
العيون بالخوف والترقب؛ وحتى لامر جريث» تعفث در جة انتماشها 
بنبض الحياة وأصبحت حائرة» نننظر شيثا لا بجيء. 

في البوم الثالث وقفت الأم الرئيسة في مقدمة العثبر وقالث 
بصوث سمعه الجميع: 

- علينا أن ترحل من هتاه سنخوض في المياه حتى تصل إلى 
محطة القطار. ومن هناك ذهب كل واسدة إلى بيثهاء لا يمكن أن 
یٹ محاصرين حت نموت من الجوع. 

بدأت بعض البنات يبكين في صوت خافت لم يكن بعلمن مادا 
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يتنظرهن أسفل السلم: ولا ما الشوارع الآمنة للسير. نهضن رفتحن 
خزانات الملابس؛ ومرة أخرى صاحت الأم الرئيسة 


- خذن اقل الأمتعةء الضرورية فقط لا نريد أي آثقال على 


رلکن «مرجريت» ظلت منشبئة في فراشهاء حدقت في الباقيات 
بذعر حقيقي وهي تهنف: 
لن أغادر هذا المكان 


اق» وقالت لها في رقة كأنها 


- لا يدري أحد إلى منى سيستمر هذا الفيضانء قد لا نموت غرقا, 
ولكتنا سنموت بالتأكيد سلموت جوعا. 

ظلت عائشة واقفة ساهمة أمام خرالة ملابسهاء لم يكن هناك ما 

مده ولا مکان تقصده كانت أكثرهن اساسا بالضباعء لا بيث 
ولا آهل ولا اسم ا كانت قد أحكمت كذبتها جیدا؛ ولكن 
أفعال النهر توشك أن تكشفها. رأت الدموع وهي تطفر من عبني 
مرجريث فجلست بجالبها على الفراش؛ ابتسمث عرجريت في 


شحوب» همسٹ في أذن عائئة: 


لا أريد أن أغادر هذا المكان, لاني أعرف أنه سرف بأتي. 


0 


مسيحي.. المخلص. 
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حدجتهما الام الرئيسة 
وبدات تصر جلبايها القديب؛ ق 
والنجم القديم» اقتربت إيزيس عنهما في خجل وهي ثقول: 

هل يممكن أن تاني معي إلى بيت أبي؟ ن نذهب بعيداء انه في 
المديثة المجاورة ولا أعتقد أنه تعرض للغرق. 


شدت عائشة على يدها رهي توشك على البكا لم يكن هذا 
الحل أیضا كافياء لا يمكن أن تقصي كل هذه الأيام وهي ترئددي 
ثوب المدرسة الوحيد: بدأث البناث في الاننظام في صف طويل» 
ونهضت مرجريت في تثاقل ووقفت بجانب النافذة؛ لم يكن هناك 
أي حركة غير ندفق المياه» ولم يكن هناك صوت غير هدبرهاء كأن 

الحياة قد انعدمت من المدينة. 
وفجأة سمع الجمبع صوت صياح قادم من الأسفلء صوتا ينادي 
على الأم الرئيسة وعلى الجميع؛ وكانت مرجريت هي أول من 
تعرفت عليه برقت عيناها وفالت في جذل! «إنه منقذي» مرغت 
تعدو ارجة من العبير كان «رزق» في فناء المدرسة؛ يبخوض وسط 
المياه التي وصلت تصدره. يحمل على رأسه ققصا كبيرا من الجريد. 
وكان وجهه الذي بشبه فشر القمح مكسوا بالعرق» وذراعاه عاريثين 
مفتولتي العضلات وهو يصعد السلم مرة أخرى: يجعاز المنطقة 
المحرمة في لامالاة ويضيع قفص الجريد تحت أقدام مر جريت 
كان ميقا بأرغفة من اليخبز الأسمرء وطماطم حمراء متوهجة: وخيار 
أنعضر كالزمرد وفطع من الجين القريش» كنز حقيقي وضعه بيساطة 
تحت أقذامهاء كأنه فرعون يقدم القرابين لآلهته المقدسة: حداقت 
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فيه #مرجريت؟ بانبهار: كانت واثقة من أن مخلصها سيعود إليها؛ 
سبقوم من أجلها بهذا الطقس ريهب لها هذه العطية» خرجت بقية 
البناث من العنيره شهقن في دعشة وهن يشاهدن الطعام الطازج» كن 
جانعات ولكن لم تجرؤ أي واحدة على الاقتراب منه حتى جاءث 
الام الرئيسة؛ حدقت فيما بحمله في دهشةء ثم أشارت إلى داخل 
العتبر وهي تقول له: 
-احمل هذه الاشيا 


إلى الداخل يا رزق. 

اللمرة الثانية سمح له بدخول المنطقة المحرمة» تبعته مر جريت 
وعلى وسجهها ابتسامة من الالبهار, أحسست بالشيع بملا روسهاء قالت 
الام الرئيسة: 

- من أبن أحضرت هذه الأطعمة؟ 

قال رزق: من القرى الموجودة في حضن الحجبل؛ لم تصمل المياه 
إلى هناك. 

كن جميعا يعرفن هذه القرى المغبرة التي لا نظهر منها إلا أضراء 
شمافتة في الليل؛ ويهبط منها رجال سفاة وجبوعي. من الغريب أن 
تصبح هذه القرى الآن مصدرا لطعامهن؛ ولم نسمح الأم الرئيسة 
للبنات بمد أيديهن للطعام قبل أن تعاود السؤال مرة أخرى: 


ومن أين أحضمرت التقره؟ 

ورفعت مرجريت حاجبها مستغربة من السؤال» كيف يمكن أن 
يسأل صاحب المعجزات سؤالا مثل هذا؟! لذا ققد كان من الطبيعي 
أن يجيب في بساطة. 
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فى فبها الريالات الفليلة التي كان يملكها 
والتي كان يقبضها كل شهر من المدرسة: اكتشف الجميع في هذه 
اللحظة أنهم لم برو قبل الآن. ولم يبال أحد بأن يعرف عنه 
على الرغم من أنه كان بتدشل في كل عمل من أعمال المدرسة 
قالت الام الرئيسة: كنا نتوي أن نرحل الآن. هل الطريق آمنة إلى 
مط القطار؟ 


قال في سرعة : لقد لهرت شواهد القبور 

نظرث الام الرئيسة إليه في استغراب! ماذا تعني؟ 

قال وهر يفرد أمامهن أرغفة الخيز وقطع الجين: 

لد وصلت مياه الفيضان إلى القبور المبنبة على الثلال المرتفعة, 
وأظهرت الشواهد المطمورة. لم نشهد أبدا مثل هذا الفيضان. 


وظلت الام الرئيسة تنظر إليه ملياء ثم أ 


إلى بقية البنات أن 


يبدأن في تناول الطعام؛ وشفق قلب مرججريت ومدث يدها معهنه 
وكان للجبئة «القريش؛ مذاق الشهد. 
0 0-0 
هتفت بها مرجريت في لهفة 
هيا با ماری» سوف تتأخخر. 
أسرعت بالسير أمامهاء سارث وسط بقايا الرحل ويرك المياه 


الصغيرة دوك مبالاف ثم تدر عائشة إلى أبن تقودهاء ولا ماهر هذا 
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الموعد الذي تحرص علبه. ولكن تلك النظرة الحالمة في عينيها. 
وتلك الخطوات التي نكاد تلمس الارقن. جعلت عائشة تتبعها 
وسط الزحام والضجيج في سوق الفخارء كانت الأرض ما تزال 
طريةء تخلى عنها السيد النهر بعد أن امتلكها على مدى أيام طويلة. 
وأخخذت الشمس تسطع كل يوم وتحول الطين الرخو إلى أرض 
صلبة» واتنشر البنامون وصناع الفخار بجممون الطمي المتخلف عن 
انسار الماء في المقاطف: كانوا قد فسمنرا المادة النيام لصيناعتهم 
طوال العام وعلى الجائب الآخخر من النهر: شرع الفلا حون في بذر 
حبوب القمح والشعير والترمس. كانت الارض قد تلفت وجبتها 
0 سميكة من فئات صخر البراكين؛ تمتها 
٠‏ وكسث بها الأرض القديمة لتستعياد 
نضسارتها وشبابهاء كانت مرجريت ترئدي رداء الراهيات الأسودة 
وتبادو ببشرثها ببضاء مشربة بالحمرة: وتواصل السير وسط زام 
الوجره الثي دبغثها الشمسء كان الفخارون برصون الفخار الأحمر 
الذي اشتهرت به المدينة؛ صغوف من لاقلل؛ المياء البنية ذاث خحطرط 
بيضاى وزلع العسل المنبعجة الدقبقة العنق؛ وقدور السمن والمخلل 
السوداء كالليل. وأواني الزرع المنفوشة؛ المناجين والأكواب 
والغلايين: كانت أصابع الباعة والمشترين لا نكف عن الد فوق 
أسطح الفخار فيصدر صوتا أجوف يرضح مدى رقته وجودة شيم 
ويدا أن هذا الدق المتراصل على قدور الفخار إيقاع لحن راقص 
سیر عليه مرجریت عتفت في نشوة 
- انظري كم يبدو کل شي» جميلا وأصيلاء إنه مصنوع من الین 
مادة الخلق الأولى التي صنع منها الإنسان. 
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كانت كد أذ 


الإذن بالتغيب لعدة ساعات عن المدرسة 
يلةء وخلت المدرسة من الطاليات. 
بعد أن ذهين جميعا لزيارة أسرهن ولم يبق إلا هي و ؟مرجريتة, 
تردد الأب «جورج) في السماح لهما بالخروجء ولكن عندما هنت 
مرجريث به أنها نختتق خلف الأسوار. وأنها نتوق لان تشعر بملمس 
اشمس سبتمبر على بشرتها وافق على خروجهاء شريطة أن تصحبها 
غاتشة حنى لاتضيع في شوارع المدينة» ولكن ٠مرجريت؟‏ هي اللي 
قادتها عبر شوارع ضبقة ومتداخلة» حافت اعائشة» ألا تعرف طريق 
العردة للمدرسة؛ ولكن مرجريت كانت تعرف كل شبر وتحفظ كل 
درب» وصصلتا إلى ساحة واسعة؛ في وسطها شجرة جميز باسقة» 
تحتها يقف رزق وبجاليه حماران. 

توقفت عائشة مذهرلة تقافزت مرجريث نجوه في لهفة؛ وضعت 
يدها على مدره لامسته كأنها تطمئن على وجوده ولكنه تراجع: 
نظر إلى عائشة بعين غائرق فالت: 

لا أصدق أننا تقايل ممه هكذا أهي مصادفة؟ 


سافرت الام الرئيسة في 


قالت مر جریت 


رهي منتشية 

بالطيع لاء أنا الذي اتفشت مه هبا. أركبي حمارك..سيأخذنا 
في جولة 

إذا كان الأمر هكذا.. لماذا لم تأتي إليه وحدك؟ 

دهل أنت مجنونة؟ كيف کان بمكن أن أجتاز كل المدينة بمفردي؟ 
هياء لا تضيمي الوقت. 
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ظلت «عائشة؛ جامدة في مكاتهاء استندت «مر جريت؛ إلى كتف 
رزق في ألغة رهي تحاول الصعود على طهر الحمار؛ أرشكت أن 
تسقط بسبب الرداء الأسود الطويل؛ ولكنه غلل ممسكا بها حتى 
انوازنت؛ ضحكت في حبور وظلت واضعة يدها فرق كتفه كأنها 
انستمد مله الأمان, بدآ فى السير معا رعا تطلع 
الحمار إلبها بعينبه الحزيتين: إلى أين يمكن أن يأغذها رزق رقد 
أسلمت نفسها إليه على هذا النحو؟ فكرت أن تتركها وتعود وحدها 
للمدرسة ولكنها كانت مسئولة عنهاء ولو حدث لها شي» فلن تغفر 
لنفسهاء أمسكت بمقود الحمار وقفزت قرقه بمهارة؛ ولكزئه بكعب 
قدمها وسارت خلقهما. 

انحدر بهم الطريق إلى منزلق رمليء وسط أشجار عجوز متساقطة 
اللحاء» بدت شواهد القبور من بعي ماجعة في حضن الجبل وسط 
الصخرر المتجهمة»أشار رز إلى مكان غير محدد وهو يفول هذه 
بداية الطريق إلى إسطبل عنتره» كان الجبل يسد الأفق ولا شيء 


؛ راقفة 


#عائشة؛ وهي تسير بين المقابر ظهرت فتحات غائرة وسط الصخرء 
واصل الحمار الصمود حتى توقف أمام أكبر هذه الفتحات, كان مذا 
هر المكان الذي يشير إلبه رزق؛ من هذا الارتفاع بدت أسيوط بعيدة. 


وباهرة الجمال» خط طويل من القباب والمآذن يبحيط بها غاباث من 
النخيل: وخخلفها يبدو النهر مثل خط لامع عند حافة الأفق. 


قالك مرجريت في اکشاه: 


كم آنا سعيدة لأثني جنشت إلى هنا أخيراء ترات 


مه 


المكانه كانت حتشيسوه 


إلى هذا المكان متتكرة كرجل لتقدم 
القرابين لآلهتها السربةء آلهة الحب. 

ترجلت من على ظهر الحمار بسرعة؛ وهرعت في خطوات 
به المغارة: لحقت بها #عائشةه» ربط رزق الحمارين 
إلى حجر ناتى ودخل خلفهماء ساروا في ممر طويل محفور داخل 
الصخره سقفه مغطى بطبقة من الستاج. وعلى جانبي الممر بف 
تمثالان مشوهان من الحجر. توحي وتفتهما المتحنزة بأنهما 
محاريان قديمان؛ وكانت الجدران مليئة بالتفوش الباهنة الألوان» 
توقفت «مرجريت» وهي تشهق أمام صورة لامرأة تحمل باقة كبيرة 
من أزهار اللوتس؛ تقدمها لر جل ماء كل شيء كان جامداء ولكن 
النقوش تتدفق بعشق دافى» ألوان بيضاه متربة؛ وصغراء داكنة. 
وخضراء باهتة. قالت مر جریت: 

لا بد أنها كانت ثلتفي هنا مع حبيبهاء تغني وثرقص وتمارس 
الحب» وتغطي جسده بأزهار اللوتس. 

واصلا التقدم؛ حدق فيهم تمثال متكسر لابن آرى, إله أسبوط 
القديم؛ أفضى بهم الممر إلى غرفة واسعة؛ تقوم أركانها على أربعة 
من الأعمدة لتتحميها من الهيار السنف الصخري» كان كل شيء 
مشوها ومحطما؛ ولكنه يحمل آثار عظمة أفلة: استند رزق إلى أحد 


و 


الأعمدة: تركهما تتجولان وتشربان روح المكان. ثاملتا عشرات 
التقوش والرموز والخراطيش المغلقة انتي نملا الجدان قالت 
مرجريت: 

3 


ن نهم قد اسستطاعو! أن يحلوا هذه الرهوز» وأن يقرعوا 
كل هذه الإشارات 


هل تدر 


قالت عائشة في أنفاس متقطعة: وماذا تقول؟ 
ريما كانت تتحدث عن هذه الملكة الغامضة. 

احست عائشة برجفة تعبر جسدها.. شاهدت على الحائط الذي 
بواجهها نقوشًا لذئب كبير؛ محفور بخطوط غا متأعيا 
على قوائمه الأربع؛ رأسه مديب وأذنه مشرنبة كأنه يتسمع لدبيب 
أقدامهم ونبرات أصواتهم مرسوم تحت أقدابه أشكال صغيرة لابن 
آوى: رسل صغيرة تعظر أوامره حتى تعود للحياق ظلت «عائشة» 
ترتجف والذثب بتأملها في صمت يقرأ في عينيها كلل أسرارها 
الدفيية قالك: 

لماذا صوروا الذئب بهذا الحجم؟! إنه يبدو مخيفا! 

قالث لامر جريث؛ وهي تلنغط أنفاسها المبهررة: 

إنه إله هنا أيضاء ربما كان أكبر آلهة الخوف والظلام في هذه 
المدينة وربما كان رفات العشراث من الذئاب مدفونا في هذا 
المكان. 


كانث نتحدث في بساطة شريرق أحست «عائشة» بالاخنتاقء 
أصبح الهواء ثقيلا؛ قالتة 


يد أن أطبع هذا المكان في 


تراجعت «عاتششة»» استندث إلى الحائط ولكن ركبتيها لم تسعفاها 
على الوقوف.. أحست أنها تخرص في شبكة من الممرات النهائية 
والذتب لا يكف عن مطاردثهاء ظل رزق يحدق فيهاء اقتربت 
مرجريت منها ومسحت العرق من على جبهتها: 

-ماذا بك يا عائشة ؟ 


لا أدري. أشعر بر بأن ذئبا مثل هذا كان يطاردني طوال عمري» 
كأنتي مرتبطة بكر ل دناب الليل» ګنت صغيرة: ولکن أمي حكت لي 
احكايتي معها. عندما كان عمري لا يتعدى إلا أشهرا قليلة اختطاف 
المرت أبي؛ وذهبت أمي لتتابع الرجال الذين ييذرون النمح في 
حفلناء تركتني لائمة في عشة صغيرة عند طرف الحشل؛ بعيدا عن 
رهج الشس. اتشفلت هني للحظات؛ وعندما استدارت وجدت 
أحد الذئاب يقف بجائب فتسة العشة مكذا في وضح النهار» جنت» 
الم تعرف إن كان قد دخل إلي پٹ أنام آم لاء وهل اكثفى بد 


جسدي الصغير آم افترسني؟ صرحت وهي تعدو ندمو الذلب» وأنتبه 
الجميع للصراخ فأخذوا يعدرن خلفهاء وأصيب الذئب بالفزع من 
ل الصراخ فوثب مبتعداء مندما دخخلت علي وجدتني أحدق فيها 
بعبلين مستديرئين وأبنسم؛ كنت راضية. كأني قد أشبعت اشر وعلى 
جائب فمي قطرة من سائل أبيضس: لم يصدق أحد ما حدك. وما زئث 
غير مصدقة حنى الآنه من يومها والذئاب تتبعني. 


مسحت مرجربت على شعرها ببطء: وأخذت جسدها المرتجف 
بین ذراعبهاء نظرث إلى رزق الذي كان يفف جامداء ر ثالث 
بجلا ترح الان 
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عادوا إلى ضوء النهار» جلست عائشة ومرجريث بجائبها عند 
فتحة المغارة» تأملت عائشة أسيوط وهي تلوح من بعيد فاحست 
بالحنين إلى قريتها: وإلى وجه أمهاء والنصقت مرجريث بهاء لنشعرها 
بأنها ليست وحدهاء قالت في همس: 

ما أجمل هذا المكان. النهر والصحراء والتخيل رالقباب 
والأجراس والمآذن» كلها في رؤيا واحدة أبن يمكن أن نجد مثل 
هذا المكان؟ 

تأملت عائشة وجههاء لم تعد الأخحت المتجهمة القديمة كانت 
التي عادت من المرث مرجريت أخرى. عاشقة للحركة والمرج 
والحياف تتابع ٠‏ إلى أي مكان يذهب إليه» كان من الواضح أن 
الأمور پیدهما تنطور في سرعة» ولكين إلى أي مدى ؟ سألتها : 

لماذا 


.هذا المكان مقدس؛ كل هذه الصحراء مقدسة؛ لقد مرت من هنا 
سيدنتا مريم والمسبح رضيع على ذراعبهاء ويوسف النجار يقود 
الحمار» تركرا آثارهم على هذه الرمال» مثلما قاد رزق» مسحي 
الخاص. حماري: ولا بد أنهم وتوا في نفس المكان الذي ثقف 
افيه الآن. 

نظرت عائشة ناحية رزق كان قد أذ الحمارين ووقف بهما في 
بداية المسر استعدادا للهبو ط : تأكدت أنه لا يسمعها قبل أن تسأل: 


ولكن أينها الاغت مرجريت هل تركت ترزق» بلمسك؟ 
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كانت ترتجف» خائفة من رد قعل مرجريث» ولکتها ردت 
اضاحكة 

-وماذا لول SE‏ 
بالقعل. عمدئي» قبلني أيضا حين بعث الحياة في جسدي, أنذكرين ؟ 
إنه ليس في حاجة إلى استئذان بعد الآن. 


فوجلت عا 


بالرد وحدقت قبها مذهولة؛ ينما دارت مرجريت 
حول نفسها وهي ترقص: 

- إنها معجزة. الزمان يدور ولايكف عن الدورال؛ أسيوط حقا 
هي مدينة المعجزات... 

تقافرت فوق الصحخور هابطة إلى أسفل؛ عملت يدها لرزق الذي 
حملها من تحت إيطبها بخفة روضعها فوق فلهر الحمار» لاحظت 
عائشة أن المسافة الثي كانت تفصل بين جسدبهما قد زالث تقريياء 
سارافي المقدمة وهي خخلفهما؛ وطوال الطر, 
متواصل لا ينقطع» كانت الصحراء بلون الليمون: والرييح ترسم فوقها 
خطوطا كالموج؛ شفت حرارة الشمس: ورأث #عاتشة بداية لقصة 
چب مستخيلة لوقو 


بل عليه في دي 


في مداخل المديئة توقفت مر جربت وهي تقول: 
.لا نريد العودة عن طريق سوق الفخارء. فلتببحث لناعن طريق 
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- ليس هناك من طريقى آخرء لا يوجد إلا شارع ثان لا يمكننا أن 
تمر ب شارع اليونانيين. 

قالت مرجريت بلاميالاة: 

- وماذا في ذلك» آنا جائعة, ريما نستطيع أن نجد مكانا تتناول 
فيه الطعام. 

توقف رزق جامداء على الرغم من أنه كان بطیمها دائماه كانت 
«مرجريت» قد أصبحث فرق طافته نظر إلى «عائشة» يستفيث 


زوا 
بهاء نم قال 

- لا استطيع أن أدخل بكما إلى هذا الشارع؛ ستقتلني الام 
الرئيسة, 

دجهت 'مرجريت؟ بالفعل حمارها إلى مدخل الشارع» قالت 
في اسشهانة: 

«الأم الرتبسة ليست هناء ولا أعتفد أن لها أصدقاء في هذا الشار 
سوف يشون بنا..! 


كانت روحها قد تحررت من كل القيود القديمة» ولم يعد هناك 
حدود لانطلاقهاء وكان الشارع الضيئ الموجود وسط المديئة هر 
واحدًا من غوايات عديدة؛ آلت على نفسها أن تستجيب لهك كان 
يمدو هادنا ومرتبا وغير مثير للشبهة؛ محلات صغيرة تييع التبغ 
واليقائة والخمور. ومداخل صغيرة عليها ستائر من الصدف بارات 
وخمارات ومطاعم صغيرق كل شيء موجود ومترفب؛ شعرت 
الشة بالخوف. قالت لها: 


يا أخمت #مرجريت»» دعينا نذهب إلى المدرسة ونبحث عن 
شيء تأكله. 


ولكن امرجريت» تلفنت حولها في شوق وحركت أنفها بخريزة 
المستكشفين. قا 

لماذا تتعجلين بالعودة خلف الأسوار؟ آلا تشمين رائحة 
الشواء؟1 

کان هناك بالفعل دخان ينبعث من مكان ماء ركان وجه رزق 
شاحبا وهو يفودهماء ونوقف البقالون عن البيع براقبون مرو هساء 
أثار زي الراهبة الأسود انبا الجميع وفضولهم ترا نا أمام مدخيل 
المطعم. قالت عاش 

- لا بمكننا أن ندخل إلى هذا المكان؛ سيطردوننا من المدرسة. 

لسجرد ننا تناولنا الطعام؟ لا تبالي يذلك؛ أنت صديقتي الوحيدة 
وسأداقع عنك 


خرج صاحب المطعم وراقبهما في اهتمام؛ كان مالطيا قصير 
القامة؛ له بعلن ضضم وشارب كث بدا للحظة أنه يريد أن يمنعهما 
هن اندحول ولكنه لم يجرؤ على التحديق في وجه امرجریت ولا 
في لوبها الأسودء وضع بده في يبه وأدار وجهه لتناحية الأخري. 
أزاحث هي الستائر المجدوثة من الصدف ثم خطت للداخل؛ بحت 


كانت اامرجر, 


١‏ واققة جامدة خلف السثائر مباشرة» تبخرت 
للحظات الشجاعة, بدا المطعم معتماء مناضد مغطاة بمغارش 
كلها خالية إلا واحدة فقط» يجاسن حولها أربعة من السرا 
الحديث والضحك فور أن لمحن الراهية, بدا عليهن نوع من الرعب 
المفاجى؛ الكمشن مثل دجاجات مبئلة؛ كن يلبسن ثيابا مزركشق 
عارية الصدور؛ وعلى رءوسهن ريشاث ملونةء أفلئن السجائر من 
أصابعهن؛ وظلت الادخنة تتصاعد متلوية كخيوط رفيعة وسط 
العتمة جذبت واحدة منهما شالا ووضعته على كتفها؛ ورسمت 
أخرى علامة الصليب رهي تردد صلاة ماه أحست "مرجريت» 
ببعض من الثقة؛ وأنها قد فرضت سيطرتها على المكان» تقديت 
رسط صمت مطبن؛ لايسمع فيه إلا صوت أقدامها وحفيف ثويهاء 
لحت بها عائشة بعد أن اوشكت أن تتعثر في إحدى المنافسل, سارت 
بسرعة حتى جلست بجانبها ملتصقة بهاء تحولث نظرات النسرة 
من اللخوف إلى الاستغراب. ظل رذق في الخارج واقفا بجائب 
الحمارين؛ ولكنه غالب تردده بعد فترة ودخل في حدر أوشك على 
الهروب مذعوراحبن رأى النسرة. ولكن مر جربت؛ أشارت إليه أن 
يتقدم رجاس أمامهما على المنضدة نفسهاء غير رجوده جو الترقب 
والخوف الذي سيطر على المكان. بدأت النسوة في الها كان 
مشهد الثلاثة متنافر! وباعثا على العديد من الاستنتاجات. ضححكت 
واحدة من النسوة في صوت حافت و كان الهراء ثقيلاء روائح الشراء 
بة المطعم مختلطة بأبخرة كحول عطن متصاعد من 
الشبوء إضافة إلى عطور النسوة الأريع ورائحة عرقهن؛ ظل المالطي 
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قادمة من 


واقغا في الخارج. كان واثقا بأنهم سير حلون سريعا لذا لم نكن هناك 
احاجة لسؤالهم عما بطلبون. 

انهضت واحدة من النسوة تلك التي ضحكت مئذ لحظات» 
وضع يدها على خاصرتها وحدقت فيهم في حيرة؛ نظرت تحر 
رزف في ازدراء» ولم ثبال بعائشة؛ وحدجت مرجريت في اهتمام 
وهي تقول: 

- اعذريني أيتها الاخمت: هل أ: 


راهبة حقا؟ آم أنك جديدة في 


هذا المكان وهذا الزي الندكري هو لجذب الربائن؟ 

واحمر وجه مرجريث بشدة؛ وفتحت شفتيها وأغلفتها أكثر من 
مرق وأخيرا قالت! 

۔ كلنا بنات الرب. 


احمر وجهك بشدة يبدو أنني أخطات الاستتاج؛ أنت 
راهبة حقيقية إذن» اعذريني ولكن إذا كنت تسعين نحو خلاصنا فقد 
أخمطات المككان. 


وجمدث مرجريت صرنها أخيرا وهي تقول 

- كل ما ريده هو ثثاول الطعام. 

اعثدلت المرأة وصفقت بيديها في عصبية. جاء المالطي مسرعاء 
أشارت إلى مرجريت وهي 


- شوف طلياك بنث رينا. 
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وعادت إلى بقية النسوة وتهضن جميعا وغادرن المكان. أحسسن 
أن وجودهن مع ذات الرداء الأسود في مكان واحد أكثر من طاقة 
احتمالهن؛ وظل المالطي واقفا مستسلماء طلیت منه مرجريث أن 
يقول ماعنده فأخط يعد أنواع الأطعمة كأنه بريد أن يزيحها جميعا 
من قوق صدره. 

حين وضع الطعام أمامهم أحسوا بألهم كانوا جوعى بالفعل» 
أخذرا يأكلون وصاحب المطعم يتميز غضياء کاو يستمتعون رقف 
حاله فهر وب النسوة يعني هروب الزبائن؛ دكت مرجريت وهي 
تقول لهم: 

- كانوا ينون أننا جئنا لمنافستهن. 

احمر وجه عائشة. رضصحك مرجريت في شقاوة ونظرت إلى 
ررق الذي كان ينناول العلعام في دفعات سريعة دون أن يعنى بمضصقد 
وقالت 

-ها إلهي کم حب طريا 
الطعام ضصروريا وشهيا 

وأخذوا يتحدثرث. ونی رزق اعد 
بكلمات صعيدية غريية» نسوا ما بینهم من فوارق. الحتفث قوانين 
المدرسة الصارمة, ولم بتذكر أحد الأب #جورج» الذي ينتظرهي 
وأوشك المالطي أن بجن. كان العديد من الزيائن قد دخنوا إلى 
المطعم. أفندية وقلاحين وأور وبين ولكنهم حين شاهدوا الراهية 
خرجوأ مسرعين. 
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في الأكل: بدائية حقا.. ولكتها تتجمل 


شاركهم في الحديث 


وأخيرا أخرجت مرجريت بضع قطع من التقرد ووضعتها على 
المنضدة رفي خارج المطعم كان هناك تجمع صغير من الأقندية 
والفلاحين ورجال الشرطة يترقيرن حرو ج الراهية ومن معها؛ تعالت 
الهمهمات فور ظهورهب. واقترب متهم واحد من الفلاحين» تحفز 
رزق وقد حسب أنه قادم لاعتراض طريقهم. ولكن الفلاج حدق في 
وجه عائشة وهو يشير إلبها قائلا: 

ألست عائشة بنث المر حوم امحمد أبو العينين؛؟1 
إن الماضي فجأة 


اصفر وجه عائشة وأرتج علبهاء لم تتوقع أن ب 
أمامهاء حارلت أن تتوارى تلب ظهر "مر جريث». 
محدقا فبها متتظرا الإجابة؛ وقاف رزق أمامهما رصاح في الرجل: 

ابتعد عن طريقناء أبوها ليس «محمد بالتأكيب إنها فتاه مسيحية» 
كف عن مضسايقئنا 
ولكن فضول الفلاح كان أقوى من أن ييجمله بترا 


اتصميم! 


لذ 


- أنا متأكد من أنها نفس الفناة من بلدتناء قد احتفت منذ ثلاث 
سنوات ولكني أعرفها جيدا؛ كنت صديقا والدها 


نظر رزق إليها في حيرةء وأخيرا استطاعت عاك 
يكذب, أنا لا أعرفه 
قال رزق في حزم؛ ابتعد عن طرياقنا. 
مرب الرج ل كفابكف وام يملك غير الابتعاده ساروا في طريقهم 
اللمدرسة, وعندما أمسكت دمر جريت» بيده وجدتها ترتجف بشدةق 
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ولم نهدأ رجفتها حتى بعد أن صعدت إلى فراشها وتغطت يكل 
الأغطية 


لم تتحدث معها دمر ربت حول هذا الأمر لعدة أ ٠‏ على الرغم 
من أنها لم تكن تكف عن الكلام. حتى وهي ثالمةء كانت تتحدث 
في معظم الأحبان. كانث تريد أن تعرف كل تفاصيل حياته 
٠‏ ولم يكن هنا تفاصيل؛ كانتا تنامان معا في العثبر الخالى» 
وعاد رزق للثرم في الغرقة الصغيرة بجائب الباب المخارجي. والشفل 
الأب «جورج* بالصلاة معظم الوقت ومحاولة كتابة نسخة متقحة مر 
الإنجيل؛ كان قد رحل كثيرا من مصر إلى فلسطين والشام؛ وكانت 
تقلقه كثيرا قضية مطابقة جغرافيا الإنجيل: للتضاريس الموجردة على 
أرض الوافع» ركان يعتكف طوال الوقت في غرفت المليئة الخرائط 
رالكرات المستديرة, 

استيقظت «عائشة» في منتصف الليل. كانت النافذة مقت وسح 
والقمر المكثمل يضيء جالبا من عثير اللات كانت مرجويت 
مستيائظة جالسة على حافة النافذة وقد أسندت ذقنها إلى ر 
وأشعة القمر نتخلل شمر ها المنسدل الطويل؛ كطيف شاحب أضناه 
التفكير» شعرت عائشة بالقلق من منظرهاء نهضت جالسة في الفراش» 


وأدارت مرجر ت رأسها نحوها بیط وفالت في صوت شافت: 
- كبف تؤدون طقوس الصلاة في دينكم ؟ 
لم تجب عائشةء ولكن قلبها أذ يدق في قسوة. قالت 
مرجويتة 
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١‏ أريد فقط أن أعسرف أريد أن أتصور “رزق» وهو يؤدي 
صلايه. 

اظلت عائشة صامتة. تأملث ظل مر جريت والقمر يلعكس عليه 
الم تستطع أن ترى وجهها بوضوح؛ قالت في صوت مختئق: 


هل سين بي؟ 

هبطت مرجريت من على الثافذة؛ وجشت بجاليها على السريره 
اوفالت لها في رقة ؛ 

لن أفمل. السماء لا تحب الكذب. ولكن الأرض في حاجة انيا 
للأكاذيب الصغيرة؛ لا أريد أن أعرف الظروف التي مررث بهاء ولكن 
من المؤكد أنها كانت بالخة القسرة لتلملي ذلك. 

رجدث عائشة؛ الدموع تسيل على وجنتيهاء كانت حائفة 
وزادت كلماث «مرجريت!: الهادلة من خوفهاء نهضت وجلست 
بجانبها على الفراش؛ وضعت يدها على كثفها وضصمتها إليها وهي 
تفول: 


الدين لا يحدث فرقا بين الناسى. الغباء هو الفارق..الليلة مستلام 
هما في فراش واحد. 

استكانت عائشة إليها واسترخيا في الفراش؛ وشعرت عائشة 
بدقاء مفاجئ لم تجربه منذ أن غادرت فراش أمهاء أحست برائحة 
شعر مرجريت وهو يتفرد على الوسادة؛ وشمت رائحة جسدها 
الشبيهة برائحة الأطفال. وأغمضت عبتيها وهي تشعر بتردد أنفاسها 
على وجھها 
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لا ندري عائشة كم مر عليها وهي انمق ولکنها استياظت 
وعي تشعر بالبرده كان الفراش بجائبها خالياء تلفتت حولها بسا 
عن مرجريت» وجدث بقية أسرة العتبر خالية أيضاء لم تجرؤ على 
الخروج من الباب. توقفت بجائب انا كتلة الظلام 
وبدأت خبوط رمادية تبزغ من وراء التهر. كان الشارع خالياء ولكن 
الذئب كان موجوداء يقف أسفل الثافذة مباشرة؛ يحدق فبها بعينين 
لامعتين» فمه مفتوح ولسانه متدل» وارتدت عائشة مفزوعة؛ هاهو ذا 
يتابعها من جدبد. ويقف مباشرة أمام نافذتهاء عادث للسرير ووضعت 
الغطاء -حرل ججسدها. خوف» ماذا لو أن «مرجويث' لم 
تخفر لها كذبتها وتخلت عنها؟! ماذا لر اقتحم الذئب النافذة وجاء 
إليها؟ أحست بيد توضع على كتفهاء نهضت مدعررة؛ فوجتثك 
بمرجريت وهي جبالسة على حافة الفراش. وجهها محمر وعيناها 
تشعان ببريق أخاقء كانت واحدة أخرى غير التي نامث بجانبها في 
أول الثيل؛ قالث مرجريت: 


لشد ب ات بوعدي وأسلمته جسدي وروحي..! 


د ووحدة 


اشهقت عائاةء فطنث فجأة إلى مافعلته على الرغم من أنها لم 
لتصوره» ولكن 'مرجريت» أسرعت ووضعت يدها على قمهاء 
كانت أصابعها باردة ودافتة. واصلت القول: 

کان هذا وعدي من البداية» الا عطي جسدي [لالسيدنا ومخلصلاء 
وقد فعلت فلك أعطيته لمسيحي الخاص» مخلصي 3 

أزاحت عائشة يدها وهي تقول من بين أسنانها: 

- كيف جرق على أن يلمسك؟! 
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كان عليه فمل ذلك» أنا التي آلححت عليه وسعيت إلى فراشه 
كانت هذه هي المرة الأولى لناء لم أعرف رجلا قبله ولم يقترب 
من امرأق كنا كما يجب أن يكون الأمر؛ وفعلنا ذلك دون 
إحساس بالخطيئة أو الدنس: كما يجب أن يكون الأمر بدا كأنا 
وسط نهر لا يكف عن التدفق؛ أو نرقص رقصة لا تنتهي 
أدركت لحظتها أن الأمر لا يمكن أن يكرن خاطتاء كما يجب أن 
يكون الأمر. 
اندست بجالبها في الفراش» كان جسدها دافتا وقد عرف الشبع 
أخبراء وضعث بدها تحت رأسها وحمخمت في صرت ٹاعس: 
لفد حدث ما حدٹ» ولست تادمة على شي ء. 


uw 
واحدة من عاملاث النظافة هي التي نبهت «عائشة» لما‎ .... 
يحدث؛ كن كثيراث يملان أرجاء المدرسة؛ ينظلفئها ويجهزنها‎ 
لاستقبال العام الجديد. جاءت لعائشة وهي متهمكة في القراءة‎ 
وكالت:‎ 
الشرطة تحاصر المدرسة.‎ - 
نهضت عائشة» حاولت أن تعدو لترى ماذا يحدث. ولكن الماء‎ 
المختلط بالصابون كان يغمر أرض العنبر ويجعلها زلقة؛ صعدث‎ 
ق أحد الأسرة وأخمذت نتقافز من واحد لأر عند الباب وجدت‎ 
به العاملات متجمعات يتحدثن في همس وخوف» فوجدت بالام‎ 
الرئيسة وهي تق في الطرقة الخارجية ثراقب ما يدور في القناء‎ 
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السقلي. كانت تخفي يدها في أكمامها المتسعة وعلى وجهها ن 
حازمة؛ عادت من رحلتها الطويلة. وبدا رجهها أكثر صرامة. وکان 
الأب جورج واقفا بجانبهاء ترددت عائشة وأوشكن أن نعود للداخل: 
ولكن الضجة المنبعثة من الأسفل دفعتها للتقدم. 


كان رجال الشرطة فقون «اخلين من البوابة الخارجية 


العصي والسلاسل. 0 
الغرفة استيعابهم. تعالت من الداحل أصوات الصاح والضرب» 
وارتيف قلب اعائشة؛ حين سمع صوت رزق وهو يصمرخ تنجد 
نخر جوا ججميعا وهم يسحيوته على الأرضن والدم يغطي وجه کان ما 
بزال يقاومهم؛ ولككن العساكر أحاطت به وأخذت تنهال عليه ضريا 


المتجهي 
تقدم ضابط شاب كان يركب حصانا أشن ار للعسكر أن يضيقرا عليه 
الخناق حنى يكف عن الحركة والمقاومة؛ زادوا من إطباقهم عليه 
أمسك بعضهم بذراعيه وحاولوا وضع حلقة معدثية حول عنقه أذ 
1 + درخ کان ساقي القدين. لابقطي جسده إلا صديري 
معز وسروال متسخ بک عائشة في صوت حافت؛ والتفقت 
الأم الرئيسة و حدجنها بنظرة فاسية. تواصلت المعركة في الا 
دون أن تظهر مرجريت؛ أن ذهبت؟! هل حيستها الأم الرئيسة في 
القبو؟ كيف اكتشفت الأمر سريعا حكذا؟ لم يتحمل رز المزيد من 
الضربات سقط على الأرض.. + قيدوا معصميه بالحبال» ثم أشار لهم 
الضابط فربطوا الحبال في سرج جواده؛ شد الضابط اللجام وهم 
vt‏ 


الحصان لينطلق» انسح وجه رزق بين الثراب والخصى: وعتدما 
أسرع الحصان أخذ رأس رزق يرتطم بأحجار الطريق؛ حتى اختفى 


الحصان عن الأبصار 


تكومت «عاتشة» على الأرض: وهي تحدق في التراب المتصاعد 
عاجزة عن الكلام» استدارت الام الرئيسة وألفت على عان 
طويلة صامتة ثم نحطت متصرفة وظل باب غرفة رزق مهشماء وآثار 
دمه على الأرضس» وسحفت الأقدام كل الزرع الذي كان يرعاه, 

في اللبل حولت المدرسة إلى مقبرة صامتة؛ ظهر قمر صغير في 
السماء لم يستطع فسوءه أن ييدد الظلمة؛ نهضت عائشة انزلقت من 
سريرهاء غادرث العثبر وهبطت إلى الفتاء؛ ثم إلى الدرج المؤدي 
إلى القبرء دقت على الباب وهي نهتف: 

افنسي يا أخنت مرجريت» أنا ماري. أنا في حاجة للحديث 
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لم تسمع صوئا من الداخل؛ وخيافث أن تصيح أكثر فيستيقظ من 
في الأعلى؛ جلست فوق الدرج وبرد الليل يدخل في جسدهاء هل 
هي نائمة؟ هل حدث لها شيء؟ هل شاهدث ماذا حدث؟ كانت 
تشعر پیأس» وبإحساس الذئب لأنها كانت طرفا في كل ما حدث؟ 
ولكن کل شيء كان يبدو قدريا ولا مفر منه! 


وفعت زآسها فريهدت. 


سمعت صرت الباب وهو يصدر صرب 
مرجريت وهي ثقف أمامهاء ترتدي وبا أبيض رقيشا لا یکاد يقبها 
برد الثيل؛ كانت بالغة الشحوب كأنها مجرد طيف» نهضت عائشة 
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واحتضنتهاء كان جسدها نحيفا وباردا ومرتجقاء جلست بجانبها على 
الدرج الحجري؛ وهمست وهي تحاول أن تكتم دموعها: 

- هل أخذه الرومان؟! 

كانت عيناها الواسعتان تبرقان بشدة رغم عتمة الليل» قالت 
«ماتشةار 

ب أخيذه العسكره مجموعة كبيرة منهم» وضابط كان يمتطي 
جواده. 

.هل وضعوا الصليب على ظهره» وجعلوه يصعد إلى الئل ؟! هل 
قتلوه من أجلي تی تكتمل الدورة؟! 

تأملت عائشة وجهها في خرف كاز التحدث بصوت أجرف» 
كأنه يأتي من عالم آخره ونبدو في عينيها ة غائمة وغير محددةة 
شعرت عائشة بالغضسب لانها اختارث هذا الوقث للاتسحاب من 
العالم هتفت بها: 


- أفيقي يامرجريت» نحن لسنا في زمن المسبيح؛ لحن تتحدك 
عن رزق» لقد جاه العسكر وضربوه بقسوة بالغة. لماذا لم تندخلي 1۴ 
الماذا لم تحاولي منعهم؟.. 

أوشكت أن تبكي وهي تقول 

-لم أكن أستطيع؛ كنث راقدة وعاجزة عن الحركة: كل ما يحدث 
كان يدور في عالم آخحرء لقد نفذت الأم الرئيسة تهديداتها رما عن 
كل توسلاتي. 
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كيف عرقت؟ 


رآنتي في منتصف الليل وأنا خارجة من غرقتهء وفي هذا الصباح 
أخذتي إلى الطبيب وعرفت أنني حامل..! 

il 

-إنه طفل مقدس باعائشة؛ ليس هارا ولا فضيحة كما تقول هي 


كل ما كانث تريده هو الانتقام مني؛ لم تدر ألني المجدلية؛ وأن د 
الصلب تعود من جديد! 

عدت إلى الغناء؛ طافت حول البثر. سارت إلى غر فته المحطمة 
عردث يدها على فراشه اا 
تلشفتها وملات صدرها منهاء الحدث على الأرض. وأحيذت حفنة من 
التراب الموجود عليه آثار دمه؛ ثثرث الذرات على رأسها ووجههاء 
رافبتها عائشة بعيون مشدوهة نظرت إلبها وهي تقول: 

- هيا معي دعينا نغادر هذا المكان الملعون...!1 

سارت إلى البوابة الحديدية؛ شدث السلسلة المعدنية التي تغلقها 
فاتهارت بين أصابعهاء فتحتها من دون أن تصدر صرتاء بدا كأن هناك 
قدرات خحارفة تسهل لها كل شي ». تطاير رداؤها الأبيض وكشف عن 
ساقيها الشاحبتين؛ وتناثر شعرها مع الريح» سارئا في شوارع خالية 
» ومن الول والقاذورات. تقافزت «مرجريت" بسرعة 
متجهة نحو النهر ؛ كانت مياهه صامتة وساجية» لا يضيئه سوى ضوه 


الت رائححته ما زالث موجودق 


القمر الطظ#الأكانت أشجار الصفصاف وحدها هي التي تصدر 
صوتا كلما تخللتها الربح؛ وعلى الجائب الآخر بدت حافة الجبل 
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مثل ظل أسود متعرج الحافة انحدرت مرجريت على الضقة غير 
عبالية بالأشواك والأحجار: صرحت عانشة: 

احذري؛ سرف تغرقين! 

توقفت وأدارت لها وجهها وهي تقرلة 

- تقد غرقت قبل ذلك أتذكرين؟ 

دارت حول نفسهاء جنت على الارض وغرست ركيتيها في 


العلين. أخذت تهتز باكبة؛ واقتربت منها عائشة ووضعك بدها على 
مدره قالت 


- اعدني يام رجريث» دعينا نعود للمدرسة؛ يكفي ماحدث. 

ماحدث كان فقط البدايةء مند الأمس وأنا أنزف. ترفث كل قطرة 
دم كان في جسدي؛ كنت اعرف انهم بمصلبرنه في المخارج. ومع 
ذلك ظللث عاجزة عن الخروج إليه ومسائدته لقد جف جسدي 
تماماء فقدث آحر أثر من الحياة التي ثركها في داسملي خر ذكريات 
اسيحي الخاص, 


وقيل أن نتحرك من مكانهاء كانت مر جریت قد خاضت في میاه النهره 
كان الطين الملاصق للشاطئ رخوا لأن الجسد الناصع غاص فجأة 
وسط جج المياه السوداء. صرحت عائشة: «أين أنت يام رجريث:؟! 
بودته عظامهاء 
تلقتت حولها فلم تتجد لها أي أثر. صر نحت تناديها مر 


لمحت شبحا شديد البياض. يهوي مستسلما لحركة الموج ظلت 
تضرب الماء حتى أمسكت يشعرها: جذبتها ودقعت جسدها لأعلى 
هتفت بها تشيثي بي سوف أخرجك من هناء شهقت مرجريث: 
لا آريدء وحاولت الإفلات منهاء أمسكت عائشة شعرها في قسوة 
ورفعت وجهها المتألم فوق ألماء» كانت خفيفة كأن جسدها قد 
أصبح فارغا ومجوفاء وشهقت عائشة ودفعتهاء غاصتا معا في الطين؛ 
بدت #مرجريث» أضعف من أن تحاول المقارمةء جذبتها «عا 
آسها حتى أصبح وجهها حارج الماء. ثم أخذت تبكي: توسلت 
لها: أرجرك يا مرجريث لا تدعيني أجذبك من شعرك أكثر من هذاه 
عديني أنك لن تذهبي إلى الماء مرة أخرى. كان جسدها الأبيض 
العاري تصفه ظاهرء ونصنه الآخر مدفون في العلين» 
الموت غرقا ثلمرة الث 
صعربة: ما اسمك الآخر؛ اسمك المسلم؟ فالت؛ «عالشة» قالت 
أ دعبني ارثاح وسط هذا النهر البارد؛ هذا 
انل شعرها وهي تقول 


غاظباء سكنا سوبا وخمد جسد مر جریت؛ كانث الروح تنساب منها 

من قن أن يستطيع أحد منعها. 
ومن بيد سمعث عائشة صرت طنين حافت صرتا متصلا ظل 
پعلو منهماء واحدة من السيارات التي من النادر أن توجد في 
أسيرط وأن تسير على طريق التهر في هذا الوقت من الليللء كانت 
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ہیل يساعدهماء فكرت أن تسرغ إلى 
تصف الطريق وتشير لها تی تترقاف: ولكنه الت قاط 
اجدائل مرجري. لاد کا ایر ترات سوال ار ني 
لوان قليلة» صرحت طالبة النجدة وهي على 
البرد والبلل؛ وهتفث مرجريت بصوت واهن: 


عجلاتها يحنك بالحصى والتراب. ثم صروت خطوات قادمة تحوهاء 
أخرىء التفتث فوجدت الأب جورج راقفا وهر ينهد 


حمدا تلرب إنهما هنا ( ثم صاح بصيرت عال) إنهما هنا 
وفي الحال جاء ثلاثة من الر جال ال رين لم تكن الام الرئيسة من 
بينهم» ثلاثة من الخراجات: طوال القامة إلى حد واضح؛ يلبسون ثيابا 
رسمية؛ أتجهوا نحوهما بسرعة» شاهدوا جسد مرجريت المنغرس 
في الطين, النفشوا تلاب جورج قال أحدهم: 
عل هي الفتاة العارية؟ 


أومأ الأب وهو يدير وجهه للناحية الأخرى» عاد يسال وهر يشير 
إلى «عاتشقة: 


ومن هذه؟ 


ماك الأب جورج: مجرد طالبة في المدرسة. 
a.‏ 


الم يأيه بها أحد؛ حلع أحدهم محطفه وتقدم الاثنان الأخرانء 
خلصا جدائل شعر #مرجريت! من يدها المتشنجة: وسحبا الجسد 
من الطينء تراجعت «عائشة؛ وتكومت حول نفسهاء وضع الأول 
معطفه على الجسد العاري ثم تحسس رقبتهاء وقال للآخرين: 

- إنها مازالت حية. 

فم المعطف حول الجسد العاري ليبعث فيه الدفء ثم قال 
لها 

أخمث مرجريت» نحن من السفارة الأمريكية. وقد جننا 
لأخدك. 

لم ترد عليهم. حملها أحدهم بسهولة بين ذراعيه؛ تهدل شعرها 
المبئل. وثراخي جسدها وهي مغمضسة العبلين؛ ولوحث عائشة بيدها 
لها حمئوها للسيارة التي كانت واققة في أعلى النهرء وبعد برهة 
سمعت عائشة صوث ماكينتها وهو يدور مبتعداء ثم ساد الصمت» 
لم يبق إلا البرد والبلل» لم يرها أحد, لم يأبه بها أحد ولكنها كانت 
سعيدة لن امرجريث! ما زالت حية وأن هناك من تدخل لإئقاذها! 
ولكن من يمكن أن يتدعل لإثقاذ رزق؟! وهل ما زال على فيد 
الحياة؟ 


نهضت وهي ترتعد؛ ضمت ذراعيها حول صدرها وسارت مترئحة 
في الطرقات» كانت الشوارع مزالت خخالية» والكلاب تنبح من بعيا 
الظلمةء حنى القمر الصغير اختفى» بدث المدرسة 
ية من الحياة» ولكن البوابة الحديدية كانث مفتوحة 
على نفس حالتها عندما تركتهاء خطت إلى الداخل. فوجثت بالأم. 
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كان كل شيء حولها قد أكثر مما بنبغي: ولم تعد تستطيع أز 
تمضي قدما دون أن تفرع ما في أعماقها. ولكنها سمعت صوت الام 
الرئيسة وهي تقول في لهجة باردة: 

-لم بعد لك مكان في هذه المدرسة. 


- لو تحدثت من هنا إلى الصباح فلن بغير ذلك من الأمر شنا 

قالت عائشة متوسلة: 
. لبس لي مككان الجا اليه ولاذئب لي في كل ماحدث» أستطيع 
أن 

- لا أريد أن أسمع» سأظل واقفة هنا حتى تجمعي أشياءك وتمضي 
بعيداء لا أريدك هنا بعد الأن. 

الم يكين هناك طائل من الكلام. صعددت عائشة قوق السلم اثارت 
ضوء العثير. الأسرة خحالبة وشديدة اليياض: وعلى الجدران كلمات 
وقلوب وأسهم مرسومة فشلت مواد التنظيف في إزالتهاء رائسة 
العثبر ملي بائو. . 
AT‏ 


الخواء, كان سريرها هو الوحيد غير المرب 


الوحيد الذي يحمل أثر الحياة: فحت خزانة ملابسهاء كانت قليلقة 
بضع ثياب داخحلية بخص المدرسة والجلياب الأسود الذي جاءت 
به من نجع #بني خلف» خلعت ثببها المبللة وتركعها على الارض, 
تثاولت الجلباب القديم وأسدلته على جسدهاء كان رحد الكقيل بان 
اب المبلالة علي الأرض: وتلجافة 
الخزائة لم يعد هناك أي شيء يخصهاء عادت إلى نقطة 


عندما هبطت كان الفناء خالياء و البرابة مفتوحة في انتظار 
اخروجهاء والشوارع صامنة, حتى الكلاب كفت عن النباج» المحلات 
مغلقة» وعلى زوليا الأزقة ينام بعض الأطفال المتشردين: وينام بعص 
الباعة الجوالة على عرباتهم؛ لم يكن أمامها إلا الذهاب إلى محطلة 
سكة الحديف كانت مظلمة أيضاء عدة مللات خشبية منضّية وسط 
عراء فاحل. تكرمت فوق أحد المقاعد الششببية وأحاطت يدها 
حول ركبتيهاء شاهدث الذئب وهو يحوم حولها من بعيده رظلت 
هي جالسة تنتظر قدوم الصباح حتى يأتي معه أول قطار.. إلى أين 


تذهب؟! 


Ar 


- لايمكن أن تطلي طوال الوقت ممختبثة في غرفتي پامارې. ماذا 
ال أمي.. ويقول أبي.:؟ يجب أن تخرجي وتتعرفي عليهما.. 

هل كانت تطردها؟ هل ضافت برجودها؟ كانت «مائشةجالسة 
في ركن الغرفة» بنفس ثربها اللاي القديم؛ لاتدري كيف صرف 
ركبث القطار وجاءث إلى هنا قبل أن تفكر جيداء وسين وجدت 
نفسها وسط القعصر أحسث أنها أخطات؛ كان يجب أن تمد جع 
"بتي نخلف» وليحدث هناك ما يحدث؛ قامت بمخاطرة بائسة عدا 
جاءت إلى هذا القصر القائم على النيل والمخفي وسط أشجار الط 
والتخيل الملكي : رفض الخدم أن يتر كوها تتخطى عتبة القصرء نطررا 
إلى ثربها المترب وشكلها الأشعث وحسبوها واحدة من الشحاذين. 
توسلت اليهم؛ لم ينقذها منهم إلا «ميناء؛ أخحو إيزيس. كان فد رآها 
أكثر من مرة وهو يوصل أخته للمدرسة» هو الذي سمح لها بالدخول 
رغم نظرة الاستغراب في عينيه. وشهقة ٠إيزيس»‏ من الدهشة. ظلت. 
التعرف عليهاء ثم أسرعت وأخدتها إلى 
يراها أحد وهي بهذه الحالة, اجثازت دعائشة» 


القصر وهي سهورة: رخام ناصع البياض» وسجاد زاهي الألوات 
وثريات من البلور نتدلى من الأسقف الماليةء وصور بإطارات ذهبية 
يطل منها رجال متجهمون بشوارب مبرومة؛ شعرت بأنه لا 
حق لها في الدخخول لهذا المكان ظلت حبيسة في الغرفة» مرت 
١ 1‏ كانت ترهد أن تخرج» 


علبها عدة أيام وهي هاجزة عن اتخاذ 
نواصل الر.حيل إلى أي مكان. ولكن «إيزيس؛ تمسكت بهاء رفت 
أن تتركها ترحل؛ قصث عليها اعائشة؛ باختصار ما دار في المدرسةه 
شاهدت دموعها وهي تبكي من أجل مصير #مرجريت»؛ ولكتها لم 
رض أن نتركها نمضي دون أن تعرض الأمر على وائدها وتطلب 
منه المساعدة: ولكن #عائشة؛ ظلت حبيسة الغرفة؛ لا نجرق على 
الخروج ومواجهة الآخرين» فالت في صوت مرتعد! 

أرجوك يا إيزيس: لا أريد شيثاء دعيني كما أناء أيام قلبلة وأعود 


إلى بلدئي. 

- لن تذهبي إلى أي مكان. كما أنك لن تحضري الحفل وأنت 
بهذا الثوب. 

تا 

-الحفل الذي أبي اللبلة» سترين كل أعيان البلد. ولكين 


لأسف معظمهم عجائز والشبان نادرون كما هي العادة دائما.. 
نظرت «عائشةه إليها وهي تتقافز بسعادة وسط الغرفةء كأنها تمي 
إلى غالم آخر؛ توسلت إليها: 


اجر با «إيزيس»: أنا لم أحضر حفلة في حباتيء وسوف 
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أثلف کل شيء كما هي عادتي» آنا لم آت إلى هنا إل من أجل ماو 
مؤقت» لو أردت أن أذهب الأن فسوف أفمل. 
قالت ایز 


س في حزم 


-إذا كنت في منزل وصفي باشا فيجب أن تفعلي كما پفعل آهل 
وصفي باشاء. 


TE 


أسرعت "إبزيس؛ وفتحت آمامها صوانا مليثا بالثياب. طوال 
عمرها لم تشهد «عالشة» ثيابا بذلك القدر ولاهذا الجمال, ت 
مبهورة ن دون أن تجرد على الحركة قالث «إبزيس»: 

- ثيابي كلها لك يا ماري اخحتارې منها ماشعت. 

د ارجوك.. لا استطيع.. 

-لن بساعدك أبي الباشا في أي شيء مالم تظهري أمامه في أبهى 
اصورة وثثيري یجاب 


دخل الغرفة صف من الخدم. بناث صغيرات في لون الأبئوس» 


ية لها من الماء الساخحن؛ دعكن جسدها 
بالصابون والزيوت المعطرة» لففنها في ملاءات سميكة من القطن. 
وضحكت يس وهي تراما تتخبط بين أيديهن كمصفور مئل 
ظلث تواصل الاعتراض ولكنها أحنت رأسها أمام مصقفة الشعر التي 
جات خصيصا من أجل تزيين نساء القصرء قصت أطراف شمرم 
a1‏ 


وأبدت امتعاضها من آن هذا الشعر الجميل ثم يتم الاعتتاء به من 


أرجت حزمة من الفساتين من داشل صوانهاء فردتها 
مل لی ا اا ا وارد رر ن 
قلبتها أمامها ررضعتها تحت أنفها. كان يفوح منها عطر إيزيس 
الذي لا يبدو أنها لا تغيره؛ أمسكت عائشة أحدها رهي مبهورة» 
كان بلا أكمام؛ واسع الصدره تخيلت نفسها فيه؛ أذرع ملساء ولحر 
عار قالت في خچل: 

سأشعر بالحجل لو ارتديث مثل هذه الثياب. 

هذه فساتين خخاصة بالحفلات؛ داغعل البيوث والسالونات 
اك أحد من هؤلاء الفلاحين في الخارج» لن يراك سرى أولاد 
الذوات وقد اعثادوا على ذل 

لا استطيع. 

لا تكوني معقدة؛ ما فائدة تعليمك في ثلك المدرسة اللعيئة 


إذن؟ 


شعرت بخجل طاغ وهي ترى رقبتها العارية, وظهر منيت ثدنيها 
وهي نق أمام المرآة أمسكت بذيل الفستان وهي توشك أن تخلعه 
ولك 


یس هتف بها 
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- أيتها المجنرثة؛ لقد أصبح هذا الفستان لك أن أله يعد 
الآن. 

دخلت سيدة إلى الغرفة؛ لأول وهلة حت عائشة أنهاترى صورة 
من إحدى المجلات الأمريكية اللامعة التي كانت في المدرسة؛ وقد 
دبت فبها الحياة» امرأة طويلة القامة؛ ترتدي ثريا بسيطا منسدلا على 
جسمهاء شعرهاءتموج وملتصق برأسها من الأمام ومعقوص إلى 
الخلف. تمسك مبسما طويلا في نهايته سيجارة مشتعلة. 
إلى باب الغرفة وهي تقول في نبرات متكاسلة : 


-أره.: يا بنات..لماذًا تثرن هذه الفسجة 4 


اعتدلت الإيز 


ريس" رهي تقول ؛ هذه ماري باماماء صديقتي في 
الملدرسة. 


نظرث إلى «عائشة؛ وعلى و جهها ابتسامة باهئةء لم ترب بها 
ولم يبد على وجهها علامات الثقور؛ رسمث على صدرما علامة 
الصليب كأنها تستعيذ من المخارف الموجودة داخلهاء قالت: 

س بين جميلة في هذا الثوب. 
٠‏ وحمدت «عائشة؛ ربها لائها لم ترها بثويها الريفي المتس» 
أحنت رأسها في خجسل. ولكن السيدة كانت قد استدارث منصرفة 
وهي تقول 

- حاولا الآ تتاخر؛ عن الحفلة. رالا تفسداها. 


انصرفت يتس الخطوات الراهتة. وظلث عائشة تتأملها ميهورة 
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على الرغم من أنها لم تكن تدري إن كانث كلماتها تعبيرا عن 
ت إليها بو جه بأسم: 


الاعتراض أو التحذيره ولكن إيزيس ' 
إيفلين هائم..طبق الأصل.. 
أضينت كل مصابيح الثريا المعلفةء رشع البلور بكل ألوان الطيف» 

عرفت عائشة أن في قبو القصر ماكينة خخاصة لترئيد الكهرياء جلبها 

الباشا خصيصا من إنجلتراء رهي تعمل في هذه الليلة الخاصة بكل 
طاقتهاء حنى تتدفع ظلمة الليل العميقة التي تنام على القرية والجيل 
والنهر» أو قدت أيضا عشرات المشاعل التي كانت تتوهج مع الريح٠‏ 
تكون منها صفان على مدخل القصر من ناحية الطريق الزراعيه 

وصفان أخران حول الدرج الهابط من القصر إلى مرسى اللهر. 
في بداية الليل بدأ الضيرف في التوافد على القصر وقفت عائشة 

بجوار يريس بجوار نافذة غرفتها وهما تراقبان العربات التي تجرها 

الخيول: فاحت روائيح «اللافندر» ومساحيق التججميل ريش التعام؛ 

كانت النساء جميلات» يسرن بنفس طريقة إيغلين هانم» و لابد أنهن 

يتحدئن مثلهاء والر جال يبدون معتدين بأنفسهم. خليط من المصريين 
والاجائب والشباط الإتجليز: الخدم لا يكفون من العدر والانحناء 
ووضعوا مقاطف العلف أمام 


أمام كل ضيف هبط سائقو العرياء 


اف جرت را 
على وشك الانفصال عنهاء توقفت أمام الباب وهبط من المقعد 
الخلفي عدة رجال يحملون الألات المر, 
الأمامي رجل أكبر سناد طويل وبالغ التحافة» طريوش» زاهي اثلون 
بدرجة واضحة» تقدم ١مينا؟‏ أخو إيزيس في سرعة يستقيله ويعينه 
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رح فوئ عجلات أريع تبدو كأنها 


على صعود درج القصرء سار خلفهما غلام صغير الحجم رهم 


طوله. يرتدي حلة تشبه تماما حلة الرجل العجوز كأنها قطعة منهاء 
قالث إيزيس في حماسة 


- قد حضر مطرب الحفل» سي عيد الحي رفرقته إنه مطرب 
الملوك والسلاطين. وهذا الغلام الذي بسير خلقه هو ابنه صالح. 
يقولون إن صوئه جميل هو أبضا كأبيه 


رلكن عاتشة كانت مشغولة بتيع سامح. لم تستطع أن تملع نفسها 
من القول بوت مسموع 


-هر لك بأكمله» ولكن اتركي لي پليه 


فصل الخدم المطرب عن فرقته. دل هو وولده مع «ميناء من 
الباب الأمامي؛ بهنما قاد الخدم بقية الفرقة إلى باب جا 


فة أولاء أما الأسناذ فسوف يجلس على 
الفسيرف: آه.. لقد حان مود هبوطنا 

جاءث اللحظة الي كانت عائشة عخشاهاء توسلت كثيرا لإيزيس 
حتی نتركها ولكين الأشميرة أصرت في عناد طفرلي على أن تصطحيها 
معها؛ هبطنا مما على أولى در جات السلم إلى القاعة الممتائة بالاس» 


أحست أنها على وشك التعثرء أمسكت بحاجز الدرج وحاولت 
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كان برى صررهن في أديرة الفيوم؛ عبنان مفنوحتان باتساع؛ وأئف 
مرئقع: وتعبير مترقب على الوجهء سار نحو السلم» وايتسمث له 
إيزيس ابتسامة صغيرة وفد حسيث أنه قادم من أجلهاء ولكنه قام 
بحركة مرعبة أمسك بيد عائشة وجذبها وهر يقول: 

- تعالي.. وصافحي الباشا.. 

الساقت خلفه محاولة أن تحافظ على توازنهاء سار بها إلى جمع 
من الرجال يتحدثون ضاحكين؛ يقف وسطهم رجل يبه «مينا تمام 


الشبى لولا شعره الأشيب وشاربه المبرومء قال 


الثفث الباشا تحوها وتأملها وعثى وجهه ابنسامة صغيرة؛ قال 
لها 


ورت حفاعنا با بنني. 


ی ریت ا سيق ان رقشا 
تداس الساء» وکانت 

ی بجابها كأتها تحتمي بهاء وجلست عائشة على 
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هائم تنفث من الغيظه 


المقعد الأخير في الطرف. استمعت إلى أحاديث النساء يتحدئن 
بالإنجليزية والفرنسبة أما العربية كانت مجرد جمل عارضة من 
باب التفكه. تحدثن عن القاهرة والخديو عباس والحفلات المستمرة 
التي نعيشها القاهرة بعد أن تكاثر فيها الأورييون, ولاحظت بغبطة أن 
اميناء لا بكف عن النظر إليهاء ولكن الياشا كان يبدر قلقاء لا يكف 
عن السير كل فترة من الزمن يحدق من خلال الشرفة المفتوحة على 
النيل ثم عرد لضيوفه؛ وفي صدر القاعة أحذت الفرقة الموسيقية 
مكانها وبدأت في ضبط أرتار آلاتهاء بینما كان المطرب جالسا على 
أحد المقاعد. يشرب كوبا من «الينسون» القائم الصفرة: 


تعالت الأاصوات هرع الباشها وعدم : 
الشرفة؛ ومدت عائشة ر قبتها لمحت «الذ ٠‏ المضيثة وهي تتهادى 
على صفحة التبل؛ نهضت إيزيس و جنها من يددعاء سارت معها إلى 


جانب آخر بعيدا عن الزحام» أشار الباشا للهانم فنهضت وأمسكت 
بيده وأمسکت بالأخرى ذيل ثوبها وغادرا القاعة بسرعة هبطا 
على الدرج 


- إنه ضيف شرف حفل الليلة #اللورد كرومر» 


حدقت فيها عائشة منسائلة؛ واصلت إيزي 


- إنه المندوب السسامي البربطائي. الحاكم الحقيقي. سلطان فرق 
السلطان نفسه في كل عام يذهب في الشناء إلى الأقصر هر وزوجته 
الثانية «الليدي كاثرين»» ولا بد له من أن يمر علبتاء يعتز أبي بصداقته 
كثيرا 
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س لعالم آخر تدور أمامهاء حمل الخدم المشاعل 
وساروا حتى المرسى الموجود على الشاطئ تكومت السيدات في 
جانب والرجال في الآخر, تركزت الأنظار على «الذهبية» وهي تلقي 
مراسيها على الشاطى دفع الملاحون الأنواح الخشبية ليقيموا جسرا 
بين السفينة والأرض. وكتمث عائشة أنفاسها وهي تشاهد اللورد وهو 
بهو من باب الذهبية وبجانيه سيدة طويلة تلبس معطفا من الفراء 
وقبعة كبيرة تخفي وجههاء أحدث ظهورهما موجة من الحماسة 
بين جميع الواقفين على الشاطى» صفق البعض في حماسة» ورقع 
الضباط الإنجليز كزوسهم وعم بصيحون وتقدم الرجل العجوز 
الطويل القامة في ثقذ و اعتداد؛ ظل يسبر والتصغيق بلا حقه حتي حل 
على الأرضس أخمبراء صافحه الباشا وناولته الليدي يدها فقبلهاء أحنت 
الهائم رأسها وثنت ركبنيهاء وأفسحا الطريق حتى يتقدم اللورد صاعدا 
الدرج في المقدمة هو وزوجته وخلفهما الجميع. 

عاد الزحام إلى القاعة مرة أخخري. لم يصافح اللورد الجميع؛ 
الفليل منهم فقط جرز على التقدم ونال الحظوة بشرف مصافحتم 
كان الثورد يختار بنفسه من يصافحه ومن يتجاهله؛ وقف في وسط 
القاعة تحت الثريا الضخمة وهو يتأمل الجمبع في برود» ينظر إليهم 
من عالم آخر. جلس في صدر المجلس أخخيرا واستطاعث عا 0 
قري وجهه المستطيل. وشاربه الك و حصلات شعره الفضية» 
والنباشين الموجودة على صدره وكانت اللبدي كاترين قد جلعت 
معطقها وبدا فسثائها الأسود لامماء ولون وجهها شديد الشحوب» 
كانث منأففة لحد كبير؛ منزعجة من كل الروائح التي تحبط بهاء حتى 
انث تمسك بأنقها طوال الوقت: جلست بجوار إيفلين هاتم 
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التي تضاءلت إلى حد واضح؛ ابتعدث عائشة عتهم جميعاء وت 
الو تجد طريقة لتصعد الدرج وتختفي في غرفتهاء ظلت متكمشة في 
أحد الأركان. ترى الجميع وتثمنى ألا ير اها حر 

في ركن القاعة نهض «سي عبد الحي» بعد أن انتهى من كوب 
#اليانسون» وجلس في مقدمة الفرفة الموسيقية» جلس العازفون 
حلفه وهم مشدودون» يراقبون هذا الجمع من البشوات رالأجائب 
في خحوف. وعندما كف اللورد عن الكلام مع من حوله: أسرع الاب 
فاد لهم أخذ المطرب يتجشا كأنه يطرد من خلقه غبار الطريق» 
وبدأت الغرقة تدوزن أوتارها لهم أصبعه إلى أعلى فبدءرا 
العرف» وكلما انتهرا من مقطوعة أشار لهم فعادوا يعزفوتها من 
جديد» يعطى لنفسه القرصة حتى يتمالك إهاب صوته؛ ثم المللق 
اصوته مدويا فجاة شاكيا من الهجر ومن طول السهر كان صرته 
متحشرجا في البدايةه ثم أخذ ينجلي شنا فشيتاء كأنه يستمد أنفاسه 
من أغوار عميقة. واحمر وجه الجوقة ثم أذ رجال الجوقة يمن 
فيهم الولد السغير برددون خلفه نفس المقطع. 

نظرث اعانشة» إلى وجه اللورد فوجدت وجهه هو أيضا قد ازداد 
أحمراراء وضع بده في يافة الشميص كأنه يحاول أن بوسع من ربطة 
العنق التي تخنقى ربدت نظرة فزع على وجه الليديء تعلق بصرها 
بحنجرة المطرب التي أخذت تواصل الارتفاع؛ تمايل الضيوف من 
المصريين في طرب» ووقف الأجانب حائرين. ثم تهض اللورد فجأة 
واقفا وهو يصيع بالإنجليزية : 

- أوه. .كفى. .هذا التواج لا يطاق. 
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صمت الجميع فجأة؛ أقاق المطرب فجأة من حالة السلطنة التي 
كان فبها وهتف متوسلا..جناب اللورد..وهرع الباشا نحو || 
مفزوعاء وأوشكك إيفلين هائم أن يغشى عليهاء وقال الباشا: 


اديه 1 
قال اللورد وهو يشير ناحية المطرب وقد اريك وجهه: 


ليذهب فورا.. لم أعد أطيق هذا النواح الجنائزي» اليس لديكم 
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لم يفهم المطرب معظم ما قيل. ولكن وجهه كان شاحبا ومهاتاء 
بدأت الغرقة الموسيقية في لم آلاتها الموسبقبة قبل أن يوجه إليهم 
أحد أي أوامر. وظل المطرب واقنا جامداء يختلج وجهه بمختلف 
الالفعالات كأنه على رشك البككاى جاء الولد الصغير والتصق بساق 
بيه وأسرع الباشاء وضع يده على ذراعه وسحبه برفق» من فضلك 
تعال معي .. التقط #سي عبد البحي» أنفاسه بصعوية ولكنه سار مع 
الباشا إلى حارج القاعة. تعثرت الفرقة المرسيفية في آلائها وهي 
تحاول الانسحاب» وأصبح الولد على وشك البكاءء ظل اللورد 
واقفا منتصبا كأنه قائد منتصر يراقب فلول الأعداء» وقالت الليدي 
كائرين وهي تلتقط أنفاسها 

- يا إلهي.. لقد كان كابوسا. .كنت أوشيك على الإغماء 


وتعالت ضححكاث خحافتة من الأجانب؛ مالبشت أن ارتة 
وتواصلت: وأفاقت إيفلين هانم ونظرث حولها في حيرة. وظل 
المصريون من الضبوف صامتين بعض الرقث ثم أخذوا يشاركونهم 
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في الضحك بصوت خافت مليء بالإحراجء وشعرت عالشة بحرن 
حقيقي من أجل المطرب» كان صوته الأجش قد هز أعماقهاء ذكرها 
بعذابات مرجريت: بحثت ببصرها عن إبزيس» كانت بجوار أمها وهي 
تمسح على وجهها بمنديل صغیر. 

فوجنت عائشة بمن پساط أنظاره على وجهها ولا پکاد يحول 
عينيه عنهاء كان شابا إنجليزيا في نهابة العشريئيات من عمره يلك 
وجها نحيا وحزيناء وشاربا رقيقا بلون الفش» أبعدت وجهها إلى 
اتجاه ره ولكنها كانت تدرك أنه ما زال يحدق فيهاء عاد الباشا 
وهو محرج لا يدري ماذا يقول» ولكن اللرره وضع يده على كنفه 
في تواضع المننصرين وهر يقول: 

۔ لا باس يا باشاء تقد أسأت اختيار المطرب ولكنك أحسيتت 
اخثيار ضبوفك.. سأقوم أنا بإحياء الليلة 


وسار في حطوات واسعة وواثقة نحو البيانو الأبنوسي المرجوه 
في ركن القاعق كانت إيزيس تتلقى عليه دروسها بمساعدة مدرس 
فرئسيء قال ضاحكا وهو يرقع الغطاء: 

ب من حسن حطي أنه نظيف» فالغبار يدوق مقدرتي على 
المزف. 


EE‏ زا ر 
الأجانب في إعجاب بينما كبت المصريون حتقهي لا بأس من 
هزيمة انحر عينيها في قلقء رغم براعة العزف فقد 
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اه 


ألمت بالاخحناقه سارت پجائب التخالط وهي تحافر أن برام 
أحد أو يسمع حفيف ثوبهاء كان الثورد قد رصل إلى منطفة عالية 
من متاطق العزف. واستطاعت عائشة أن تدخل إلى الشرفة الواسعة 
بعيدا عنهم جميعاء ارتجفت وهي تحس بهواء الليل على وجھها 
المشاعل متوهجة نضيء الطريق الممتد من مداخل 
ترقد كتلة الظلام في البلدة القريية؛ تناهى إلبها صوت 
البيائو ممختلطا بنقيق الضفادع وجنادب اليل التقعلت نفسا عميقاء 
وفي الأسفل شاهدت الفرقة الموسبقية وهي تغادر باب القصركان 
أفرادها متكسي الرء رس اثنان منهم يسندآن المطرب العجرز وهو 
يسير متثافلاء يتوقفان عند کل خطوتين» ثم يعاردون السير ہروس 
منكسة؛ لم يجرو أحد على أن يرفع رأسه إلا الغلام الصسغير» التغت 
ونظر في اتجاه القصرء کان رهه لامعا وميقلا بالدموعء هل يستطيع 
المجوز أن يعمل إلى الفاهرة وهو على هذه الحالة؟ هل يمكن أن 
بعاود الغناء ؟ اسندره حتى ركب العربة في صعوبة: ثم بدات تسیر 
مثقلة هي الأخرى 


هل أننت حزينة من أجله؟ 
سمعث صوتا قادما من خلفهاء أجفات» كان السؤال بالإنجليزية» 
اقترب منها الشاب الإنجليزي الاي لم يكف عن النظر إليها طواك 


في الشرب» ابتعدت «عائشة؛ لتتجعل هناك مسافة ييله 
اء وتكته واصل القول ببساطة: 


ك ثم أرض عما قعله هذ! الطاووس المغرور؛ استمعي 


لك 


av 


ابنسمت عالشةء وبدأث العرية ا : 
في الضباب الذي كان يتصاعد من الحقول. واسثمر الحزف في 
الداخل. ولم يكن يتوقع منها أن تتكلم كثيراء ولكنه مد يده نحوهة 
وهو يقول: 


-نسيت أن آقدم نفسي: أنا هرارد كازئز. 

لم نجد بدا من أن ثمد نحره أصابعها المرتجفة تمنت ألا بلاحط 
كم هي باردة ربما لاحظ» فقد أمسكها برهة ريما ليعيد إليها السكبنة: 
عاد يتسم في وجهها وقال: 


- ريما لم تسمعي عني من قبل؛ ولكنني أعرفك؛ ورأيتك أكثر 


اعائشة في دهشة وقد شعرت بضغط الدم برتفع في داشملها. 


أنا؟!.. إنها المرة الأرلى التي أحضر فيها مثل هذه المناسية. 

أوشككت أن تقول له إنها منذ سنواث طويلة لم تغادر المدرسة 
ولكنها تذكرث مرجريت؛ ور جال السفارة. ضغطت على شفتيهاء 
و صاش الحضور في الداخيل. وحسبث أن الحفل قد التهى ونح ر كث 
.إلى الداحل؛ ولكن كارئر وقف في طريقهاء لم يكن قد أكمل 
كلماته بعد: ولا يريد أن يفوت فرصة الاتغراد بهاء عاد العزف مرة 
أخرى وهب الهواء محملا برائحة المشاعل المحترقة وفال كارتر 


- اعذريني؛ ولكني رأيتك أكثر من مرة..في بني حسن الغروب. 
دفي بني عبيد. وفي الغيوم... وفي الدير البحري بالأقصر. 
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انت مخطى بلا شك يا سيدي: أنا زميلة إيزيس ابنة الباشا في 
المدرسة الداخلية. ولم أغادر المدرسة إلا 


وکن الشاب أصر في عناد ربما كان الشراب هر السب 
تقد رسمت وجهك المنحوت أكثر من مرف كل تفاصيل 
ملامحه» هذا الأنف المرتفع فلبلا العينان الواسعتان بلرن البندقيه 
الحجبهة الناصعة البارزة للأمام: وجدائل الشعر السوداء التي تحفها 
الزرقة» وتلك البشرة التي أخذت سمرة الشمس ر حمر 


عتفت عائشة متوسلة؛ سيدي.. 

استطيع أن أقدم الدليل على ذلك إنها معي الآنه لو أعطيتني 
الفرصة فسوف أحضرها لك من العرية... 

لم تدر عائشة ماذا تفعل» كان واقفا متتصبا أمامها والگاس 


أنفاسه بصعوبة من شد الاتفعال» ثطل من غبنبه الغائرتين 


وهو 
القرة متوهجة» أحنت رأسها وهي تقول: 
بالنسبة للأجائب فكل الوجوه 


قد ولاو چگ مرور هذه السنواث: أستطيع أن أميز كل الرجوهء 
رجهك أنت على وجه التحديد. 
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تحيرتي پاسيدي. 

-إنني أعمل الآن في حماية الآثارء ولكتني في الأصل رسا 
وسوف أبثى رساماء الو 
أن أتعرف على الوجوء وأحفظ ملامحها بثلما يحفظ الشاعر 
قصاتده.. 


كانت شيشا عارضا في حبائي؛ مهتي 


تقدم كارتر؛ وضع الكأس الذي كان بسك به على حافة الشرفق 
ومو يفول لها: 

- انتظري هناء لا نتسر کي من مكانك. ساثبت لك كل كلمة قلئها 
الأن. 


وخرج من باب الشرفة بسرعة: لم يبال باللورد الذي كان منهمکا 
في العزف وقد تلبسته روح «شوبان» بالفعل. تابعته عيون الضبوف 
وهو يعبر القاعة في خطوات سريعة ومسموعة, حنى إن المقائيح 
اصطربت تحت أصابع اللورد ولكنه لم يدر وجهه نا 
الباشا في فزع وهو يخر من باب الفصر؛ نظر إلى الشرفة ربما 
يستطيع أن يفهم سیب ما حدث» كان يعرف أن كارئر من كبار 


٠‏ تابعه 


وخروجه بهذا الشكل فضيحة أخرى لم يكن بحاجة إليهاء نظر إلى 
رشك أن يغشى عليها مرة 


أخرى» لم بجر على أن ينهض ويتبعه كان اللورد كرومر قد وصل 
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أيفلين هانب كانت هي أپضا مذعر 


إلى قمة عزفه؛ ازدادت سرعة أصابعه وتلاحقت أنفاسه هم العف 
ختاما مدويا. 

نوقف اللوره لاهثاء أرخى ذراعيه» وهو يزفر أنفاسه وقد أنجز 
معركته مع أصابع الببائو. نهض الجميع وقوفاء أخذوا يصنقوث في 
حماسة مبالغ فيهاء واللورد بحني رأسه الحناءات خطفيقة يرد بها 
على حماستهم» وفي الشرفة كانت عائشة تراقب کارثر وهو پخرج 
من القصر مسر عاء برغ وسط الساحة التي تضيئها ألمينة المشاعل. 
يجه إلى عربة تجرها الخيول كانت واقفة في أحد الأر كان قالت 
لنفسهاء هذا جنونء هذا الإنجليزي سي فضيحتي» لم تكن 
تستطيع البقاء في الشرفة كثيرا؛ خص رصا وهي تسمع صوت التصفية 
كان عليها أن نتسلل بهدوء وأن تنضسم للجميع حتى ثنفي أي صلة 
بينها وبين هلا الانجليزي. 

تسللث على أطراف أصابمها إلى القاعةء كان اللررة محور 
الاهتمام الجميع يثفون حوله وهم يعاودون مصافحته» كان قد 
حا انتصارا مضساعفاء مرة على المطرب( العجوز) ومرة أخمرى 

حين أثبت جدارته بالعزف. تمنث عائدة ألايراها أحد ولكن إيفلين 
مانم أنهاء وألقت عليها نظرة قاسية» استنتجت أنها السبب في 
خروج الإنجليزي المجدون على هذه الصورة» وسوف تؤجل حسابها 
مها إلى ما بعد الحفلة 


ارقي وسط هذه الضجة ظهر الإنجليزي المجنون وهر قادم من 
الخار» يحمل بين ذراعيه وزمة من اتف الورق؛ من الواضح أنه 
التفطها بعشوائية من بين لفائف أخعرى؛ مد اللورد رقبتهء تجاهل 
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كل الذين يحيطون به. نظر إليه وعلى شفتيه ابتسامة ساشخرة الثفت 
الجميع أيضا ناحيته لاحقته نبرات اللورد الساخرة وهر يقول له 

- سيد كارتره أرى أن عزفي لم يعجبك.. 

توقف کارتر» سقطت منه إحدى اللفافات؛ الحنى بسرعة 
ليلتقطهاء تهاوت بقية اللفات على الارض؛ أخل يجمعها في سرعة 
وهو يتمتم بكلمات غامضة؛ لم يتحرك أحد ليساعده حتى الباثنا 
رالمدام صاحبي المنزل لم يستطيعا أن يتحر کا كانوا يعر فرن آنه قد 
غضب اللورد لدرجة تمنع أي أحد من مساعدته: وأخيرا أصابه 
يأس من محاولة جمعهاء قال أخيرا: 

- أرجو المعذر: "لني آثرت هذا الاضطراب.. كنت اود آن 
أريكم. , أقصد أريها شبن 

وأشار إلى عائشة التي كانت تقف ملنصقة بالحائط التفتوا إلبها 
بحن فيهم اللورد» وتمنت عاتشة لو أنها تتفي من أمامهم. ولكتهم 
كانوا میا ندرا پرونهااللعرة ة الأوثى في هذ» الليلة يشعرون 


قد غاض من وجه «حائشة»: بدأ كارثر ينناو اللفائف ويفردها بسرعة 
على الأرض. بحث عن ليشت أطراف الور وكان اميناه 
أول من تجرك لمساعده. ء أحضر بعض القطع الزجاجية الصغيرة 
ووضعها على الأطراف. بداث الأرراق تكشف عن محتراماء 
لوحات ملونة بأقلام ماثية, رهيقة وغير صارخة الالران» ولكنها 
واضحة وجلية: كلها وجوه مصرية 
جانية تبرز الانف العالي والعير: 


آر بالاحری لوججه واحب صور 
الواسعة المدببة الأطراف بغمل 
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الكحل؛ وجداتل الشعرء والحلي الموضوعة في مقدمة الرأس التي 
ارح بين أشكال الأزهار ورموس التعابين وأقراص الشمس» كان 
التصميم مختلقا في كل لوحة؛ الثوب» وتصفيف الشعرء والزينة 
رانحلي؛ ولكته كان الوجه نفسه» لم يملك الجمع إلا أن يستديروا 
إيتأملوا الرسوم في هتما حتی اللورد نفسه توقف وتأملهاء وقال 
كارتر وهر يلتقط ألفاسه؟ 


هذه اللوحاث رسمتها من مقابر مختلفة من عصسور فرعوئية 
متغابرة» رسمت المثات من اللوحات؛ نقلتها من فوق أحجار 
الجدران» ولكن هذا الوجه كان يبرز لي دائماء يحرك خطوطي 
ليشكل هذه الملامح» كانه يطاردني؛ في البداية حسيتني 
أنخيل أن مناك روسا هائمة تركت قبرها منذ آلاف السنين وأخات 
تطاردني. أنا الغريب القادم عبر البجار. 

قوفف كارتر فايلا لتقط أنفاسه» نظر إلى عائشة ليرى رد فعلهاء 
في الرسوم وهي مذهولة؛ وظل 


بدأت أجمع هذه الوجوه معاء لم أرسلها إلى الجمعية الأثرية 
في لندن كما أفمل مع بقية الرسوم: أحسست أنها شيء يخصني» هذا 
الوجه لا يتجلى إلا من أجلي. أبقيت هذه اللفائف معي لم أنركها 
أبداء ومن المصادفات الغربية آنني حملتها معي الليلة. ولم أتخيل 
أبدا أنثي سآعثر على هذا الوجه هنا. 
عائشةء لم تنظر إليف لم نجرؤ على أن 
ثم ادوا 

ur 


توقف ميهورا رحد 
ترقع وجهها في مواجهته» تأمل الحضور ملامحها 


اللرسوم المتنائرة على الأرض. ثم تعالت الهمهمات» : دوا بدورون 
حول الرسوم يرونها من ممختلف الزوايا ثم يعاودون التطلع إليهاء 
وكانت هي تزداد التصافا بالحائط: قال کارتر 


-ياماريء تكرمي برفع وجهك قليلا. 

فكرت «عائشة»..إنه لايتحدث إليء لابد أنه يقصد أحداغيري. 
وفكرت إيفلين هائم.. لر أنها لم ترفع وجهها قسرف أطردها من 
القصر؛ ولكن اللورد تقدم نحوها بخطواته الراثفة مد أصابمه 
ووضعها تحت ذقنها ورفع و جههاء وتأملها وهو يقول: 

- ربما كان كارئر مبالغا كعادته» ولکن الشبه واضح» رہما كانت 
أميرة هاربة من عصر الفراعنة. 

بدأت الدموع تشاب من عبنيها على رغمهاء وصفق المتميع: 
بسبب رفة اللورد وتعليقه بطبيعة الحال. ثرك نها والسحب مرتعدا 
عنهاء وانسحب بقية الضيوف مخلفه؛ انتهی دورها في حال اللپلة؛ ولم 
يبق أمامها إلا كارتر المجنون ربينهما الصور المتدائرة على الأرض: 
مسحت دموعها وحارلت أن تتأملهاء تذكرت رحلتها الطويلة هربا 
من بلدتهاء والذثئب الذي بطاردهاء السميا: ي تعيشيها تحت اسم 
زائف. وهوية زائفة؛ ولكن الصور كانت رغم كل شيء تحمل شيئا 
منهاء كانه لم ينقلها من خطوط قديمة مسحفورة على أحجار خحشنة» 
ولككن من مرآ جلية جلس أمامها واستشف روحهاء ظلث تتساءل: 


- هل آنا هي حقا؟! 


قال كارثر :كنت متاكدا من أنك موجودة على فيد الحياف من كثرة 
vt‏ 


ار أيث من نقوش وجهك على الجدران والأعمدة والمسلات؛ وقد 


.يدها وتناولت إحدى اللوحات, كانت تصور وجهها 
بخطوط جانبية» وبعيون واسعة مليئة بالحزن» قالث: 


إنه أنا ولست أناء أنا أشد بؤسا من هذه الصورة ب 
الألران فيها من الحياة أكثر مما في جمدي 
اقترب منها کارت وضع يده على كتفهاء ولم تتفر مته بل على 
العمكس ارتاحت الك» قال: 

هل بمكن أن تجلسي أمامي ذات پوم؟! أريد أن أرسمك من 
الواقع بعد آن رسمنك من الحجرء ريمالا أكون رساما بارعاء ولكني 
أشعر بأن وجهك سيعطيني الموهبة التي افتقر إليها. 

قالث عائشة وهي على وشك البككاء: 

- كفى أرجوك, أنا لا أعرف ماذا سيسدث لي في الغده أنا أعيش 
بوما بيوم؛ لسظة بنحظة.. لا يود لي مأوى حقيفي» أشعر بني 
مطاردة دوماء حتى الذئاب تطاردئي. 


أنا أيضا تطاردني الدثاب ريما كان نفس الذئب يطاردنا معا 


نظر كل متهما إلى الآخره ود هو لو يحتضنهاء ولكنه لم بجر 
على ذلك 


مقابر ,بني حسن» 


*......أجل.. أيتها الأميرة الصغيرة» حيائنا مطاردة لأ نتوقف» 
لهاث لا بهدأ. والذئاب هم فقط بعض من المطاردين» بقلهرون 
وجوههم أحيانا. ریتخفون بالاو به في أغلب الأحيان؛ كدث قد 
بالغت في الهرب والنأي والنحفيء تي قبل أن اقابل الذئب للمرة 
الأولى عندما راب يقف لي مترصدا بالقرب من باب المقبرة؛ كدت 
قد ارتجفت وأنا أستمع إلى عوائه في سكون الليلء جعل النوم 
يهجرني ونزع الطمأنيئة من قلبي؛ ولكنه حين وقف أمامي كنت 
بت أعرفه وأنوقع قدومه. تطلع إلي بعينين مضيتتين» 
اتأملئه مندهشاء كلب يري أغير جسيده أكير حججما وأكثر 
انسيابية» وراس مدبب» وأنياب باررة؛ وتأملني هو أيضاء مستغريا 
من صغر سني وضآلة حجمي وقسوة عزلتي؛ لا يبدو أنه قادر على 
الاقتراس» في هذه اللحظة على الأقل : و أنا أجلس بالقرب من كومة 
ف كنت قدغذيئها بالحطب حتى تبقى مشتعلة طوال 
الليلء كانت السبب في أن الذنب ظل يتطلع إلي من خارج المقيرة 
دون أن يخطر داخلها: 
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كان «نبوبري؛ قد حذرني من خطورة قضاء الليل في هذا المكات» 
كان هو رئيسي الأقدم والأكثر برق يعرف خفايا هذه المنطقة 
البدانبة كان بريدني أن أعمل في التهار فقط ثم آخذ المركب وأعرد 
إلى البر الشرقي؛ ولكني كنت مسحورا بالمكان؛ بصخوره المتجهمة 
الني تلب الأشواك من شقوقهاء وتلك الغجوات السود التي تتقاطع 
مع تجاعيد الجبل؛ قال لي: 

لا أريد إن اقلل من قدرات ولكني لم أنصور أن يرسلوا لي 
اغلاما في الثامنة عشرة من عمره. 


لم أحس بالإهائة من کلمائه فقد كان باقيا آمامي بضعة أشهر حتي 
أبلغ هاده السنء لم أخيره ألني بالقعل ت أولى تجاربي الجنسية 
هنا فوق الرمال الساخنة لهذا البلد الغريب» ولكني كنت أشعر بأن 
هذه المقبرة التي سأعمل فيها هي بوابتي لعالم النضوج: ظل الهواء 
سانا حتى بعد أن انتصا الليل؛ والنهر ساجيا مثل لغره والسماء 
فريية وغنية بالنجوم. لم أر سماء محنشدة بكل هذه النجوم من قبل 
اكنث منتشيا بالفضاء والسكون حتى جاء هذا الذلب؛ مد قائميه ثم 
جلس بالقرب من فتحة المقيرة: ثم أدر إن كان يقوم بحراستي من 
هجوم الذئاب الأخرى؛ أم ينتظر مود النار ليقوم هر بهجرمه. 
هغیت في حذرء وجمعت كل ما لدي من حطب وأغصان الشجر 
بها ف اا کان ملي الوحيد آلا تخي تی يجي 
الصباح: فعنى يجيه؟ 
طع المت إلا قطقات الحطب» هل يمكن أن تكون نها 
المطاردة في هذا المكان؟ كان "ليويري؛ هو الذي أخذني من القاهر: 
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إلى #المنياء على طهر مركب قري ٠‏ قضلت أن أسافر على سطح 

الماه حتى بفقد الحظ السيى أثريء ملات الريح الشراع» وسارت 
ر ار كانت المياه محملة بأمرات الطين الداكنة: كنت 
قد فضيت طفوثتي على حافة تهر داكن الخضرة مليء بالطحالب 
وقطع الثلج الذائبةء تأملت مسطحات الخضرة التي تغطي الشاطي 
الشرقي بينما الجائب الغربي تتحاصره التلال التجرداء؛ والصحراء 
أقرب ماتكون؛ عبطنامعا إلى زحام «المنيا»: أدهشتني ألر 
والجلود الثي دبغتها الشمس» ارتحنا لليلة واحدة في ال 
الموجود في ميدان المسطة؛ وفي الصباح عبرنا إلى الضقة الألخرى 
بواسطة مركب قديم أصغر حجماء صعدنا فوق التلال القاحلة إلى 
مقابر بني حسن. كانت حفرا غائرة وسط الصخوره أشار «تبويري؟ 
إلى واحدة منها وهو يقرل: 

هلا هو فصرك اللي تسعى إليه. 

أدركث السخرية الكامنة في نبرات صوته؛ ولكلي كنت مشغولا 
.باكتشاف المككان, أتأمل جدران أولى المقابر التي دسلتهاء كانت 
ئة مكسوة بطبفة من الغبار الناعم» ولكنها كانت حقيقية 
تمثلي بأرواح عريقة؛ في مكانها الطبيعي؛ بلا نزويق ولا 
الق زائف» واهنة كأنها نوشك أن نطمس. ولكنها نحتمي من الزمن 
خلف هذه الغلالة من التراب ليست مجمدة ولا محئطة كما رأبتها 
لأول مرة في قصر اللورد *أمهرست» تمنيت أن أمد يدي والمسهاء 
ولكني خشيت أن تتبدد مئل حلم قال «نبوبري ۹ 

- قريقئا مكون من اثنين أخرين» سوف تقابلهما في الصباح. 
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السيدان «قرازر؛ وابلاكدن» إنهما يقومان بتقل الرسوم في المقابر 
الأخخرئي» ستتعاون جميعا حتى ننتهي من هذه المنلقة. 


قلت: أبن هما الآن؟ 


سيظهران في الوقت المناسبء المهم أن تعرف مجال عملك 


الصغيرة؛ ولفائف الورق؛ وأقلام اللوين» 
والقليل من الطعام. فعلت ذلك بطريقة متآنية توحي بان هذا المكان 
فد أصبيح ملكا لي وأنني بای هناء قال #نب, 
ألث لست في #سوفهام»؛ المكان هنا مليء بالثعابين والذثاب 
والضباع..الأمر ليس نزهة, 
ينهض الذئب واثفا ویدور حول نفسهء لعله أحس بأن توهج الثار 
قد خف أمسك بغصن مشتعل وألوح به مصدرا صرتا عالياء كنت 
أريده آن بيتعد قليلاء ولكنه فطن لحيلتي الصبيانية. ظل يحدق في 
بعينين نافذئين, ثم أخذ پعوی» شق صونه سكون الحجبل؛ ومن بعد 
تجاويت ممه عشرات الأصوات؛ هل كان يسشدعيهم؟ أم أنه كانت 
الوداع؛ هز ذيله وألقى علي نظرة أنخيرة قبل أن يتصرف» كنت 
متأكدا أنه سيعود في ليلة أخخرى؛ عندما لا نكرن الدار مشتعلة 
العمل في الصباح على الرنهم من أنني كنت تعبا من 
رالجو الخائق» حضر قارب صغير وفيه عض المؤن يحمثها 
'مراكبي» عيجوز اسمه إدريس؛ لم أذهب للمقابر الأخرى لأتعرف 
على من يعملون فيهاء كنت أريد أن أكون وحيدا لبعض الوقت حتى 
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رې محرا 


أتأمل هذه الرسوم الغامضة وآحاول فك طلاسمهاء توقفت طويلا 
أمام مشهد آحد الطبررء كان يقف على غصن شجرة قير مرتي» 
يضم جناحا ويفرد الأخرء كأن نصفه ساكن. ولصفه الآخر متأهمب 
اللتحليق: ظللت واقفا غير مصدق ما أراه: متوقعا آن تدب فيه البحياة 
وينطلق من ظلمة المقبرة» فتحت حفيبتي بيد مرتعدة وأخرجت منها 
أوراقي وألوائي؛ كانت هناك منضدة صغيرة رمقعد واعلى» جلست 
عليه وبدآت العمل على الفور: أحسست أن علي أن أنقذ هذا الطائر 
من موته الصامت» أغدق عليه ألواني المائية وأبث فيه روجا جديدة 
لعلها تعرف طريقها إلى العالم الآخر 


تذكرت المرة الثي وقفت فيها في مراجهة هذه الرسوم. 
بار فة التي شمرت بدني وأنا تاع نفاصيلهاء خوف ودهشة و جوع 
غریب كلث صغيرا ولكن المطاردة كالث قد بدأت. أجبل.. دات منل 
سنوات وفي مكان آخمرء في ليلة ماطرة في اكنجسثونه بلدئنا الأرلي 
حين حرجنا جميعا هاربين في الظلام» سبعة إخرف. سبعة أفواء جالعة: 
وأمنا تحمل رضيعا ثامناء کان أبي هاريا من مطاردة الدائنين رإعلان 
الإفلاس. تركنا بيشنا القديم ومعظم ملايسنا وأغراضناء سمل كل 
واحد ما يقدر عليه فقط؛ احشميئا نحت سقف المحطة من قسوة 
المطر حئى جاء الصباج وحان موعد أول قطار» ححتي يحملنا إلى 
بلدة أعرىء بعبدا عن كل ذكريات الطفولة؛ وعن بيرت 
والشوارع المرصوفة بالأحجار الثائئةه لم 
السهوب المخطاة بالضباب في سرعة وبتر كل ماله صلة بالماضي. 
بكت أمي ربكي الرضيعء حاولت أن تلقمه لدبهاء ولكن لم يبد أنه 
أحس بالشبع سيلازمنا جميعا هذا الإحساس لأيام طويلة» لم يوجد 
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ردد القطار. اخترق 


أبدا مايكفي من طعا لإشباع كل هذه البطون كان أبي يتفث دخان 
غليونه. منظاهر! بأن شيئا لم يحدث؛ كان دخانه في هذه اللحظة 
بجمل أمعاءنا تتقلب ويصيينا بالغثيان» بجائب مقعده كان هناك 
عدد قليل من أشباته التي أصر على جلبها والاحتفاظ بهاء لفائف 
الكنافا» حزم من الفراشي مطتلفة الأحجام. وعدد من أناييب 


الألوان نصغ الفارغة, كان أبي يبحث عن بداية جدبدة؛ ولم يكن 


أمامنا إلا الذهاب إلي بيت العائثة القديم في «سوافهام» حيث توج 
عمني الثي تكره أدي على وجه الخصرص. 

تکدسدا في بدروم بيت العائلة الصغير بعاد أن عربت الفئران مله 
أخبي الأكبر مبكرا إلى لندن يبحث عن رزقه؛ حاولت 
عستي يمار پان رد العا وك أ دين للت 
تجاهد في أن تعثمني حر وف الهجاء 
أبي معه تلمرة الأول ليبحث عن عمل 


خائفا من مواجهة الرفض وحده؛ ركبنا معا عربة مليئة بالق تجرها 


المطاردة فرصة إنمامهاء كان يقول لي 
أفضل رسم الحيوانات؛ إنها 
كما أنها لا تعثرض على شكلها كما يتبدى في توحاني. 

كنا نجه إلى قصور السادة؛ الإنجليز الملاعين الذين يحبون 
حبرانائهم المدللة أكثر مما یحبون زرجائهم. على حد عیبر أبيه 
صعدنا معا ثل «ردلنجتون» حيث بو جد قصر الثورد ذأمهر ست فلعة 


لاتجيد التظاهرء 


د 


قديمة؛ تلمو الطحالب على أحجارهاء ويحيط السرخس والطحالب 
بإطارات النوافذ» نظر إا 
بالدخول لمقابلة «الليسدي أمهرست». كانت الممرات معدمة؛ تفرح 

ان طلا اللخشب والبهارات القديمة؛ سرنا فرق سجاد لين 


قاعة كل جدراتها مغطاة باللوحات» وجرا ااا و حال رسمية 
تزينها اللياشين: لوردات وجترالات وقباطة؛ نظر آبي إلي؛ كان بحس 
بالتضاؤل ويرفب في الانسحاب؛ ولكن السيدة جاءت وهي تحمل 
قعلة فارسبة شاهقة البياض» أخذ أبي يتحدث معها عن تخصصه في 


رسم الحيوانات الأليقة؛ وكيف دنعل العديد من القصور؛ ورسم كل 
ما فيها من طيور وكلاب وجياد وقطط. حتى اللعالب والجيرانات 
المصئطة. ورغم ذلك لم يبد على «الليدي' أنها تحتاج لخدماتة 
خاصة وأن زوجها اللررد كان غائبا في رحلة صيد طويلة؛ ولكن 
القطة الفارسية غافائها وقفرت إلى حجري. نكومت والكمشث 
وهجمت» نظرت السيدة إلي في استغراب» وافقت على أن بيدا في 
رم قطتها على أن يصحبني معه في کل مرة. اه وأخيرا تبادلنا الابتسام 
أن وهوء سوف تجد على مائدتنا بعض الخبز والزيد والييضس؛ ويمكن 
أن يدا قليلا ونبحث عن بدلية جديدة. 


سيكون من السخرية أن أقول إن قفرة القطة هذه قد غبرت حياتي: 
الأمر ليس بهذه العشوا: ESSERE‏ 
كانت السبب وراء انتظام رحلاتنا إلى ريدلنجتون؛ وغضبت عبتي 


وحنقث على أبي لأنه لايدع لها الفرصة لتعليمي» بدآث الحيوانات 
تتغير. واللرحات تتبدل؛ كانث #الليدي* تمتلك غابة من الحيوانات 
0 


الأليقة في حديقتها الخلفية؛ قرود من إفريغياء ونمور صغيرة من 
البتغاله وطيور ملونة من خط الاستراء أصبحت أنا أيضا آخل معي 
كراسة صغيرة وبعض الأقلام» كنت أتتبع خيوطه. وريما مسار حياتة» 
رسام جوال يمر على الضبع والقصور ليرسم حيواناتهاء وسأكون 
مثله بالتأكيد. 


في ذلك اليوم كان بي برسم کردا يأكل أصابع الموز ويقذفه 
بالقشرء كانت الليدي تبتسم» وأبي يصاول التظاهر بأنه سعيد بهذه 
المداعبات؛ كان المشهد سخيفاء سحيث كراستي وابتعدث عنهماء 
سرت في الممر الطويل فرق السجاد الكثيف الوبر شاهدت المرايا 
واللوحات والطنافس والشمعدانات الفضية المطوسة والسيوف 
والخناجر وبنادق الصيد ثم قادني الممر إلى قاعة معتمة يعسلل 
إليها ضرء حافت من خلال فتصاث رفيعة في السثائر المسدلة 
هراء راكد» لا توجد مدفأة ولا يات لوریت علدنا لعزت 


أعلى: فمها مطبق» شفتاها ممثلثتان. عيناها واسعتان وغائرتانه 
تمسك في يدها مايشيه زهرة ميحنية للأمام وثائمة على أصابعهاء 
ثقف كأنها تتأهب تلخطو خارج هذه العتمة؛ في وسط القاعة كان 
هناك تابوت خم من الحجر: منقوش ومحفور عليه أشكال غريية 
هن ضمنها شكل الزهرة التي نمسك المرأة بهاء بجانبه صندوق 
قديم من الخشب» الألوان غائرة في أنسجته أفكال كرتي بون 


محسلقة: وأكف مفرودةء روس ثعابين ويثاث آری وجره 
مزينة بحلي أغرب: تأخذ كلها وضعية غريبة؛ تمثال آخر ب 


يقف مزا على قائمنيه الخلفيتين: ليون ومتجهم: لا يحمل ألفة 
العيرانات التي يرسامها أبن بسلا چان 
من القطع القديمة بعضها منكسر وغير مكتمل. قطع من الحجر 
والخشب والتحاس الضار ب إلى الخضرة أوعية ضخمة من الفخار 
والمرمر والجرائيت؛ محفور عليها نقوش غريبة؛ لوحات معلقة على 
الجدرانء قطع من الكتان العتبق. قديمة وبالية؛ ساكنة خلف ألواح من 
الزجاج؛ صورة لمحارب مسك القوس ويسده السهم ومو وائف 
قوق عربة ايجرها حصان کا ة مليئة بصور غريبة 
لأناس سمر الوجوه. عيونهم راسعة؛ ورمرشهم مقوسة إلى أعلى؛ 
ينتمون لعالم آخر وزمن مختلف» لا أعرف عنه شيئا ولكني أتجرك 
بينها كالمحموم أود آن ألمسها بيدي لأتأكد من وجودهاء ولكني 
كنت خائفاء بدت كأنها تعاويذ لسحرة من أتباع “مارلين»: هل يمكن 
أن أرسمهاء بدلا من النطط رالحپو انات الأليفة؟ أن أصل إلى مافيها 
من حياة كابية رجامدة؟! لا بد أنها تتمي بطريقة غامضة لهذا اللوره 
المسافر دوعا للك البلاد الخرية التي يحل بها لا تر جد في عائمنا 
بالتأكيد؛ لا أحد في كنجستون أو سوافهام أو حنى لندن پ 
يصنع كل هذه العمات 

اتزويث في أحد الأركان؛ أخذث أثنا 


أتناسي بصعوية حت 
أستعيد هدوء نفسي؛ فتدحت كراستي وأخذت أخط ما أراء على الور 
حاولت أن أحل لغز الابنسامات الشاحبة والنظرات المحملقة؛ بدأت 
الرانحذ الثقيثة في القاعة تلبق على أنفاسي. ندخخل في عظامي. تثير 
في مشاعر من البهجة رالخوف والألم. ظللت أواصل الرسم حتى 
غاب الضوء وعم الظلامب عبرت السمر دون أن يرائي أحذء كان أبي. 
e‏ 


الل جالسا أمام لوحة القرد التي لم تكتملء » تتنائر حوله شور 


قلت في غموض! لا أحب القرود. 

هبطنا التل معاء ولم تجد عربة تحملنا للمتزل فسرنا طويلا تحت 
زنخات من أمطار رفيعة» وفي البدروم بعد أن نام الجميع أوقدت 
شمعة صغيرةء وقبت الأوراق التي ملاتها بالخطرط؛ ترى من أبن 
ماذا ترمز؟ 

في اليوم التالي كنت في انتا ي قبل أن يستيفظ؛ سرقت كراسة 
إضسافية من كراسائه» ودسست في جيبي مزيدا من الأقلام؛ شاهدت 
عمتي وهي تحمل الإنجيل؛ رلكني احتميت لور أي ور ي 

النش؛ جلس أبي أمام لشرد حال أن بقدعه بالسكون؛ واننظرات 

نى تشاغل علي ثم نسلمت إلى القاعة المعتمة؛ أز حت السخائر 
قليلا حتى ينفذ المزيد من الضبوء. بدأث في الرسم وأنا أرنجف» كنت 

٠ i‏ وأدركت أثني لر واصلت الرسم هكذا 


ماذ! تفعل هنا ببحق السماء؟! 
هل كان التمثال الأكبر هو الذي يتحدث إلي؟ على تحول إلى 
هذا اثرجل الضخم الذي بحجب عني الضوء ويرتدي زيا قاخرا 
Ns‏ 


اويمسك في بده ققازاء 


بضربها بيده الأخرى في عصبية؟! نهضت 
مفزوعاء تساقطت الأوراق والأقلام من حجري» قفرث من آمامه: 
ثم أكد الس الارض وأنا أسعى إلى الباب: سمعت الصوت من 
خلفي وهو يهدر 

- اتنظر أيها الم العسغير. 

اصطدمت بالساقي وهو يعبر الممرء كان أبي جالسا يأكل إصيع 
الموز في حنق والقرد ينظر إلبه في دهشة: قفرت فوق المرج متحدرا. 
إلى أسفل» ربدات السحب السوداء في التجمع وسمعت دمدمات 
غاضبة فلم أدر إن كانث قادمة من القصر أم من السماء» تلفث حلفي 
فلم أشهد كلاب الصيد ربما لم يقرروا مطاردئي بعدء أو ريما أخذوا 
أبي رهينة بدلا مني , 

لم أهبط لتناول عشاء البطاطس: ظلات أرتجف وحيدا في البدروم 
وأنا أسمع صوت ملاعقهم ترتطم بالأطباق: ولم أعرف إن كان أبي 
قد عاد إل المنزل ام ا ؟ لم سحت صوت خطران ابل اللقبلة وهي 
تهبط الدرجء لم أكن أستطيع أن أغلق الباب من الداخل» كان غاضبا 
أكثر من اناد أدركت أن ققد عملد في القصر» وريم لن يستطيع 
الحصول على عمل آخر في القصور القريبةء قال من بين أسناله؛ 

-أود أن أكسر أنفك. ولكن ليس الليلة.. لأن اللورد يريد أن يراك 
في الصباح. 
ثم أنم طوال الليل. ٠‏ كنت متأكدا أنه سيحبسني في قبو القصر 
بتركني تی أنعفسن. ولكن لم يكن هناك مناص من الذهاب؛ في 
اليوم الثاني صعدنا التلى وأنا أردد كلسات الاعتذار التي كان أبي 
00 


نبي أولاء ثم أعشذر بحرارة وصدقه 


ألسحب دون أن أدير ظهري لأحدء ولكن عند باب القصر 
السافي في حزم إلى أبي وهو يقول: 


ابق ألث في الخارج.. 

انارت إليه في توسل ولكن أبي ابتعد سريعاء ودفعني الساقي 
ار أمامهء بدا الممر صامتا وأشد كآبة من المعتادء أفمضت 

عيني» ولكن رائحة القاعة العنيقة كانت تحشوبني ببطه؛ توقف 

السافي وتر كني ادل وحسدي؛ كانت مزدحصة کالمهد بها بكل 
القطع الأثريةء كانوا في انتاري كوا عن الكلام حين رأوني» 
أدارت اا لحري تحر كا ال شا اسيل سل 
الضوء يفع على وجههاء يجعلها أكثر تألقا وطببة من الوجوه الأخري: 
وكان اللورد جالسما بجوار تمثال البازلث الأسود لم يكن نغاضبا 
ولا عصبيا كما بدا بالأمس؛ وبجوار التابوت المزين بالرسوم كان 
هناك رجل ثالث يجلس متكلفا ومترفعا وأنيقاء يضع على ركيتيه 
صفحات مفرودة من الورق؛ أدركث من لمحة سريعة أنها الأوراق 
التي تحمل رسومي» ظللت واقفا صامتا وقد نسيت كل كلمات 
الاعتذار» ظفوا يحدقون في في دهشة لا أدري سبيهاء قالت اللبدي 
بعنوت ناعس: 


د تقدم ياهواره.. دع السبر #بيرسي نبويري؟ يرالك جيدا 
تقدمت خطوة صغيرة حتى أصبحت في متتصف بقعة الضوء؛ لم 
أكن مطمينا؛ رفع رآسه وتأملني كان رجلا نحيقاء له عينان نافذتان 
لد 


وأتف محدب كصفر. وشاربه الكث بغطي شفته العليا تماماء شهق 


اقي وأخذ يتأملها من جديد. ثم حدق في محاولا أن يخفيني 
بعينيه وهو يقول: 


هل أنث متأكد أنك قمث بهذه الرسرم؟ 

لم أكن أستطيع أن أبقى صامتاء قلت: 

- أجل ياسيدي» 

النفث السير موسجها الحديث للررد الذي ضبطني بالأمس وهر 


کان یتو جه بالسؤال الأشير الي 


.لم أدر كيف أجيب» ولم اعرف 


ماذا يقصد؛ هو أيضا لم يكن 


وتحدث إلي 


مني جواياء عاد يتأمل الرسوم 


هل تعرف من آين ججاءت هذه الرسوم وهذه التمائيل والتوابيت 
والفطم الأثرية التي تملا هذه القاعة؟ 


a 


كان حلقي جافاء والموقف بزداه صعوبة بالنسبة إلي؛ هززت 
رأسي؛ سألتي محاولا أن يسبر 


إلى أين وصلت في تعليمك؟ 
لض راد 


الليدي بتفس الصوت الناعس؛ يا للغلام المسكين! إله 
موهرب بالفطر 


قال نيوبري: إنها من مصر جزء صغبر من إمبراطوريتنا الشاسعة 
ولكتها مكان مزدحم بهله الأشياه 

لم أستطع أن ابی هادتاء ثم أصدق أن هذه الأشياء يمكن أن 
توجد أو تتكرر كثيراء كنت آرپد أن اجلس أو سند إلى شي 
قلت مندهشا! 


٠‏ أخرى مثل هذه.. لا أستطيع التخيل! 


-ما يوجد هناك يفوق كل خخيال. عشرات من المعابد ومئات من 


رابزا تكلم اللورد أمهرست محتبجا 


ولك ياعزيزي «ليوبري» هذه المجموعة مختارة بعناية 
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لم استطع أن آفهم عما يدور النقاشء قلت في صرت مبهور: 
لکن إذا كانت مصر جزء! صغير! من إعبراطوريتنا.. لماذا 
لهم هذه الأشياء الجمبلة؟ لماذا لا نحضرها كلها إلى هنا؟! 

نظر الثلاثة كل إلى الآخر ثم اتفجروا جميعا في الضحك؛ حتى 
اللررد أمهرست المتجهم شارك في الفهقهة؛ نظرت إلبهم في حير 
تأکدا من شيء واحد قط أني لن أعاقنية ولت في حاجة 
الترديد كلمات الاعتذارء قال اللورد نيوبري: 

إنها فكرة جيدة حقاء ولكنها مسشحيلة التحفيق. هؤلاء القوم لم 
يكونوا يدركرن قيمة ما عندهم, نحن الذين عرفناهم بذلك» والأن 
1 اعها منهم؛ إضافة إلى أن هناك العديد من 


حاولث الليدي أن تكون أكثر جدية من الجميع» حدقت في 
فأحسست بإشراق جمالهاء قالت: 


هل تريد الذهاب لي مصر ياعزيزي هوارد؟ 


قلت في غباء: وهل سيه أبي معي ؟ 
النغت اللورد نيوبري إلي بكليت لم يعلق على غبائي» ق 


كارثة طبيعية أو غير طببعية..زلزال.. طوفان.. حريق.. وضاعت كل 
هذه الأشياء. سوف تبقى رسومك. ستكون أنت شاهد العيان الذي 
عاين ورأق رسجل. 

لم أفهم أي كلمة مما يقال آمامي؛ ولم أدر لماذا يحاولون ر سالي 
إلى هذا البلد البعيد بدلا من حبسي في قبو القصرء قالت «الليدية 


الي من حبر تي 

- لا تتسرع في الجواب ياهوارد.. اذهب واستشر أباك.. خذ 
وقتك. 

ew 

...كم تيدر هذه اللحظة بعيدة كأنها تتتمي إلى عالم آخخر. 
وكم يبدو وجه أبي غريباء کاله وجه منحوث على جدار» جامد 
وحزين, ولكنه لايستطيع أن يرفض عرضها يخلصه من أحد الأفواه 
الجائعة. 

عند القلهر أحمسسسث بظل ر جل يسقط علي وأنا منهمك في ارسي 
اعتقدث أنه إدريس يحمل مؤونة البوم» ولکله كان د 
علابس كاكية وسروال قصير وعلى رأسه قبعة ضخمة؛ ينظر إلى م 
أقوم به بوجه ممحتقن: هتف: 

اللمسيح!..ماذا تن أنك تفعل؟ 

قبل أن أنطق بحرف كان قد النقط الرسم من أمامي؛ رفمه لأعلى 
تی يراه بوضوح. ثم نظر للجدار ليرى مدى مطابقة الر سم ثم طلم 
انحوي في دهشة وقال غاضبا 


1د 


-ليس هذا ماجنت من أجله بالتأكيد: كنت أحسب أن «فرازرة 
و«بلاكو نقد أطلماك على سير العمل . 

لم أكن قد قابلتهما بعد: ولم أشعر طوال الايام الماضية بأن هناك 
أحدا في هذه المقابر غيري» ولكنه سار إلى أحد الأركان أمسك 
بلفائف الورق الشفاف وحزم الأقلام السوداء الي كانت مكومة في 
أحد الأركان؛ رفعها غاليا رعو يقول: 


-ماذا تعتقد فائدة هذه الأشياء؟ 

قلث! لا أعرف. 

من أجل شف الرسوم الثي على الجدران. نقلها بدقة وبنشس 
الحجم وبكل النفاصيل؛ لا تصغير ولا تكبير عليك أن تضع الورق 
الشفاف فوفها وتقرم بنقلهاء هكذا تفمل مع كل الرسوم غائرة أم 
بارزة» ملساء أو خشنة ملونة أو غير ملوئة؛ المهم أن تنقلها كما 
ي 

كان ما يريده مختلفا عما ظننته تماماء بدأ يطوي فرح الورق 
الشفاف في طيات سريعة وهو يواصل القول 

لم لوي الورق هكذا قبل آن نقوم بإرساله إلى لندن وهناك 
سيقو مون بنسويد هذه الرسوم بالحيرء وتجهيزها من أجل الطباعق 
المهم أن نكون خطوطك 

استمعث إلبه مدهوشاء ثم أتصور أن يدم التعامل مع هذه الرسوم 
بيقة البدائبة. وأن يقو م بتحبيرها شخص لم ير هاء لم يلمس 
روحهاء ثماذا جاموا بي إلى هنا إذن؟ لم يكن هذا العمل في حاجة 
0 


إلى موهبة أو عشقء ولا بد أن انبريرية لاحظ ملامح البؤ 
بدت على رجهي قال: 

ب لا داعي لإحساس يخيبة الأمل ‏ أمامنا عمل ضخم: هذه المقبرة 
واحدة من العشرات التي اكتشفت والتي لم تكتشف بعد علينا 
فرغ متها جميعاء ولو جلس كل واحد منا تهارا كاملا ليرسم طائرا 
واحدا فسنكون في حاجة إلى أكثر من قرن لإنجاز العمل. 

قلت وأنا أعرف أنه لا جدوى من المناقشة: 

- على الأقل سوف نظفر بشيء من هذا الجمال الموجود على 
الجدران. 


- أن ماتزال صغيراء رتنقصك الخبرة الاعتماداث المالية هي 
التي تحمد حركتناء علينا أن تفرع من هذه المهمة قبل أن تنفد المدحة 
المخصصة لنا من أجل أن تجمع كل هذه الرسوم في مجلدات خحاصة 
وتحتفظ بها دال الجمعية الأثريق. نحن نسابق الزمن يا بني . 


لم أكن أعرف وقتها أنه رجل 
هذا الأسلوب؛ وأذنعهم به في لندن. راتا 
يعسلون معد ولم يكن على استعداد لأن أت غلام مثلي 
افتناعائه» كان يريد أن يننهي من نسجيل كل الرسوم بطول مصر 
وعررضها في مس سنوات فقط و أن يطبق خطته هذه على الجميع 


بأكير قدزمن الصرامة. 
كني رمش لمراقية 
اثري الملون ملقى على الأرض وقد أحسست أنه بلا قيمة» 
r‏ 


أمسكت أفرخ الورق الشفاف وثيتها على الحاتط أخذت أتنيع. 
الرسوم المجردة بعاد أن اتتزعت منها الحياة: وتحول الحلم الذي 
عشقته وجئت من أجله لهذا المكان الموخش إلى كابرس. 

كنت حانقا فلم أشعر بمرور الوفت. كنت كلما فرغت من أحد 
الأفرخ علقت واحدا آخر بدلا منه؛ أريد أن أنتهي من هذه المهمة 
سریما حتى يبقى لي بعض من الوقت لأقوم بشيء أحيه لم أتوقف 
إلاحين سمعت صوث ضبحكات نحشنة قادمة من عند باب المقبرة. 
كان هناك رجلان يقغان وهما يدخنان ويشيران نحوي: عرفتهما 
على الفور. « جورج ويلبي فرازر؛ واماركوس بلاكون»؛ زميلاي 
اللذان تأخرت معرقتي بهماء توقفث عن العمل ألقيا بسجائرهها 
خارج المقبرة وهما يضحكان. كانا ضخمبن بعض الشيء: لوحت 
الشمس ملامحهسا وأكسبئها سمرة قائية صافحاني بأد خحشنة أشار 
«فرازر». الأطول والأكثر جسامة؛ إلى أفرخ الورق المليئة بالخطوط 
وهو يقرل' 


واضح أن محاضرة ١نيويري'‏ فد أثرت فيك كثيرا أنت نواصل 
العمل ستى بعد أن قل الضوء؛ هل تريد أن تفقد نور غبنيك من أجل 
إرضائه؟ 

وضع بلاكون بده على كتفي وسحيئي خارج المقيرة» كنت أشي 
بغاب أجوف تحت ذراعيه أجلسائي بينهما على حافة النهر وسط 


نبائات الحلفا البرية. قال: 


.لا يجب أن تضيع هذه الذحظة السحرية الثي تتبدل فيها آلوان 


م 


النهر مع قروب الشمس. الشيء الجميل الحي في هذا المكان الميت: 
هيا نستمتع بها سويا قبل أن يحل الظلام الكثيب لهذا البلد. 

أخرج من جيه صندوقا معدنيا مليثا بالتبخ وأخذ يلفه في سجائر 
فعل ذلك بسرعة وبراعة» قدم لي واحدة ولكني هرزت رأسي 
شاكراء بدأت الشمس في الانحدار شيلف الجبل الذي نجاس عليه 
نبدلت ألوان الماء» اكتسبت صفرة باهئة لم حمرة أرجوانية كثمار 
الكرز في غابة اسوافهام؛ ثم زسف غليها لون الرمادء واصلت 
الطيور دورانها وقد تشكلت على هيئة رأس سهم؛ ومن الضفة 
الأخري تصاعد من بين مامات التخيل سحائب من ضباب هش 
كنت مأخرذا بالمشهد. ولكني سمعت «فرازر» بتمثم وهو ينث 
دخان لغافته: 


- لحن تسشسق مصيرا أفضل من هذاء كلنا مجئنا إلى هنا هربا من 
تعاسات شخصية ثم نكن قادرين على استمائهاء کل واحد منا کان 
يحلم باكتشاف عظيم. وانظر كيف أنتهى ہنا الحال. 

الم أدر ماذا أقول؛ كان يوما محبطاء وزادت هذه الكلمات من 
إحباطي. غابت الشمس سريما وسط الصخور. وفقد التهر أثواله 
البهيجة: وهئف «بلاكون 

-كفى رثاء لثنفس. ستأخط معنا هذا الرجل الصغير ونذهب للسهر 
في الشاطئ الآخر. ستذهب تصقط الخمار 


قلت في صوت مكتوم: لفد تعردت على قضاء الليل في هذا 
المكان 


-كلام قارغ؛ سينتهي بك الأمر إلى أن تأكلك الذئاب. أو تصاب 
بالجتون هذه الجدران لن تذهب لأي مكان؛ إنها هنا من لاف 
السنين وسوف نبفى ذلك 

كان من العبث أن أقاومهماء كانا متسلطين وحاتقين من شدة 
الملل؛ كنت أحس أيضا أن هناك جزء! من روحي تم التزاعةة 


انحدرا يس في التظطارهماء فاد القارب 


أخحف وطأة على الضفة الأحرى» بدت البيوت الطينبة والدكاكين 
الصغيرة تضينها المشاعل والكلوباث والفلاحون عائدون يجرون 
بهانمهې وجوههم متعبة وأقدامهم جا 
بلا عداء ولكنهم يحرصرن دائما عن الابتعاد عن طريقناء أضاەت 
ظلمة المكان كومة من نار مشتملة؛ تنبعث منها رالحة ررث البهائم» 
بدور حولها الأطنال وهم يصيحون. وتخبى النساء وجرههن لف 
الطرع وشيلان القطيفة؛ كان ر 
كانا يسلكائه کل ليلة. 


السمير تأكل الأوراق الخشنةء دار الاثنان طريلا بين الحيوائات 
المستكيئة حئى عثر | على ثلاثة من الحمير القويةء أحسست بالئعاسة 
والمكاري الصغير يساعدني على ركوب الحمار الذي اختاره لي. 


اسرنا لف افرازر 
الصغير يليث حثى يلحق به غصنا وسط تلافيف الغيطان الرطية» 
ارتفع صوت نقيق الضفادع مختلطا بأصوات الكلاب وابتعدث 


الذي كان مسرعا في المقدمة: وكان المكاري 
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انسماء قليلا ولكنها ظلت غنية بالنجوم؛ كنت ألتقط أنفاسي بصعوبة 
كأنتي ذاهب في رحلة بلا عودق بدأ «بلاكون؟ يغبي فجأق أغنية 
مصرية بالتأكيد لان كلمائها لم تكن لها معنى. وإيفاعها كان غريياء 
عبرنا إحدى الترع فوفى جسر ممشبي متآكل» دخانا وسط غ 
عليئة بأعواد الذرة تردد حفيف أوراقها مثل غمغمات خشلة؛ كنت 
مستسلماء فقدت الأمان منذ أن غادرت المغبرة. من الغريب أن أحن 
إلهها ليس لمنزلنا البعيد. 

ظهرت كتلة من الدخيل مر أخرى» مما يعني أن هناك بلدة أو نجمًا 
نالما تحتهاء هتف ابلاكون؛ في فرح .. أخيرا «صغط الخماره.. كان 
سمیدا ومنتشباء کان ذكرياته السعيدة كلها في هذا المكان المظلم لم 
تدخل شوارع القرية؛ درا بالحمير حولها عبر شبكة الترع والمصارف 
التي تحيط بهاء لم تحس القرية بوجو دناء حتی كلابها ظلت هاججمة» 
ثم بدأ الضجة تعلر بالتدريج؛ ظهر كوخ مبني من الحجرء ينبعث 
الضوء من نوافذه الخشبية؛ ازدادت الأصوات ارئفاعا وحن لهبط 
من فوفى الحمير» أسرع «المكاري بربطها إلى وئد وييجلس بجانيهاء 
دفعلې #بلاكون نر المدخل وهو يهتف: 


تقدم يا فتى؛ ستكون أول من يغزو شخمارة #خريستو؛ هله 


المكان مزدحم أكثر مما كنت أتوقع. مفعم براوقح التبغ والكحول 
والبول: كان الحضور جمعا غريباء حولتهم العشمة إلى خليط متشابه 
رغم أعرافهم المختلفة. أوربيوك وأفندية بطرابيش وفلاحون 
أجسادهم سمتلئة مشتلفون عما رأيتهم في الخارج؛ وغجريات 
iw‏ 


فاحمات الشعر غليظات الشفاهء ونسوة صهباوات وشاحبات كلهن 


سمين من خخلف البار ملوحا بالرجاجات التي يتقملها: 


مرحبا بزباتتي المفضلين. .كنت في اتتظا ر کم. ۰ 
أحسست بالاختباق وأتني أود الهرب. ولكن «بلاكرن؟ كان 
يدفعني في ظهري حتي أصببحت في مراجهة اليونائي البدين» صاع 
- معنا عذري جدید نريدك أن تنسيه قسوة الليل في هذا البلد. 
كشف اليونائي عن أسنانه المنفرقة وهر بقول: 
طوبى للغرباء والتعساء والعذريين» 
المناسب 

بللت أطراف شفتي من كأس الخمر الذي قدمه لي تقلصث 
معدتي على الفور, جرا كأسيهما في جرعة واحدف عاود اليوئاتي 
علاهما بإصرار. تصابح الآخرون والسيدة ثهز بطنها أو تي فخذهاء 
قال «فرازرا: 


أن تحتمل اانيوبركية إلا إذا جنت هنا كل أيلة. 


كان محقا في جائب مما يقوله. خذلني 
خذلهما أبضاء واصل «قرازرة 
- كان قد وعدنا بالمشاركة في الحفريات؛ وبالاكتشافات الأثرية 


A 


التي ستجعل كل صحف أوربا تتحدث عناء وانتهى بن الأمر إلى 
ناقلي نقوش في مقبرة مهجرر: 


قلت مدهوشا: كنت أعتقد أن الحفريات تقع بعيدا في 
الججلوب. 1 

-أنت غر وجديد بالفعل. على بعد أميال من هناتوجد نل العمارنف 
هناك بقوم ابتري» المجنون بالبحث عن قبر أخناتون. وفي كل يرم 
أخلفه اليريرية أخباره: لن أستغرب إذا قام يوما ما 
بقئله قبل أن يعسل إلى أ 

واصلا الشراب وأدركك أنه لا مفر من أن أبقى وأراقب المكان» 
أخذت أبلل شفتي بالخمر الرديئة لعلي أتعود على طدمهاء تعرفت 
ببطء على خلطة الوجوه التي يمتلئ بها المكان من خلال الكلمات 
المنبادلة» كان هناك مدير ون للمناطق: وموظفون رسميون؛ وأثرياء 
القطنء وعمد للتجوع المجاور كيف استطاع هذا البوناني البدين 


إنه ملك هذه المنطلقة: كل فلاحي في هذه القرية والقرى 
المجاورة مدينرن له» ومهما كانت غلة محصو لاهم فهي لا تكفي 
سداد هذه الدبون. ولكن هناك سيا آخر أهم يجعل الجميع بأنون 
ا 


امت فجأة على الکان من أعماق المالة جاءت 
فثاة صغيرة وجميلة؛ لم يكن وجهها پختبى خاف المساحيق مثا 
إليها كل الوجوه وهي تشق طريقها بهدوء وثقة 
r‏ 


الأخحريات: 1 


بينهم: أبتسم اليوناني وهو يتأمل رد فعل ظهورهاء بدت مثل لسمة 
تقية وسط هواء الحانة الخائن, تأملتها مدهوشاء لم يكن هذا المكان 
الاثقا بهاء ولكن «فرازره رفع كأسه وهو يقول: 

أخيرا جاءت «هيلين؛ طر و 
أكثر مما هي دافعث. 


لني دافع اليونانيون عن شرفها 


ابتسمت في بساطة» وجلست بالفرب من الباره وتحلق الجميع 
يتعللعون إليهاء أدركت أنها الطعم الصقيقي الذي 
إلى هذا المكان المقفرء قال البوئاني 


انظرت إلى #بلاكون»: كان يملق فيها صامتا ومسحور!. 
تطوف هي بعينيها المكان دون أن تلحظ أحدا بعينه. بدأث تغني» 
انطلق صوتها العذب ليملا المكان وينقيه فليلاء لم أنهم الكلمات» 
ولكن نبرات صوثها تقلتني إلى السهوب الني غادرتهاء والبحر الذي 
كان يهتز تحت أقدامي» ووجوه إخوني السبعة المزدحمين حولي 
يثنافسون على حمل حقييتي وأنا استعد للإفلاع» بكاء أمي؛ جمود 
وجه أبي. 


ثم تذكرت رائحة أول جسد عرفته. 
كانت السفيتة التي حملئتي من اليفربول» قد قطعث أميالا. 
وعندما بدت تلك المدينة التي تدعى ١الإسكندريةء‏ بدأت 
نور مثل سيدة عجوز كنت أنشبث بسورها الحديدي. والمدينة 


1 


بمبانيها البيضاء تواصل اقترابها متي طائر إفريقي يرقد على بيضه 
ويصدر أنقاسا ساخنة, لا پو جد ضباا رؤيتي لهاء ولا يبدوآن 
الشمس تغرب عنهاء هبعلت على الرصيف فهالني الزحام والأصوات 
العالية الثي بتكلم بها الجميع» أحاطت بي وجوه سمر متشابهة: 
يصر خرن في وجوه بعضهم البعض وبلوحون بأيديهم ويمضون 
في كل أتتجاه؛ كانت ملابسهم أشبه بالأسمال. يحيط بهم الذباب 
والغبار هل ہمکن أن يكون هؤلاء الناس هم الذين صنعوا | 
المحفوظة في قاعة اللورد؟ ظللت واقفا حاثراء لا أدري إلى أين 
أذهب» عبر من أمامي حمال عجوز: محني الظهر يحمل صندرقا 
من خش رأيت وجهه في لمحة سريعة عيناه واسعتان وألفه كبير 
وعظام وجنتبه بارزة» كان واسحدا منهم» من الوجره المنقوشة على 
لوح الخشب المتهرئ في فاعة اللورد «أمهر ستا٠‏ سرث ببطء شديد 
سط زحامهم واكتشفت أنهم ما زالرا همء نزلوا من على جدران 
المعابد وخخرجوا من تفوش المقابر. ورسوم رقائق البردي؛ كانوا 
هم أنفسهم. لکنهم أكثر بؤسا وأقل مهابة. يتحركون جميعا بحت 
ها٠‏ الشمس الحامبة في عشوائية وحيرة, كأنهم يعيشون في زمن غير 
متهم توقفت مدهوشا وعاجزا عن الحركة. 


رحلة السفيئة قد اتصرفواء 


كان كل الركاب الذين رائقوني فر 

كل بحث عمن ينتظرني فلم أجد أحدّاء كنث بالسا ووحيداء 
عمري لم يكد يصل إلى الثامئة عشرة بنطلوني فصي وحفيبتي من 
الكارتون المشوى؛ وقيعتي من صوف التويد. ولا بحق لي الوجوه 
طويلا في هذا المكان. كان من المفتر فى كما قالوا لي قبل أن أغادر 
اليغريول أن مندويا من مصاحة الآثار سيكون في التظاري؛ يساعدني 
rı‏ 


على ركوب الفطار إلى القاهرة حتى آسلم نفسي لمدير المصلحة 
«جاستون ما. ولكن بعد انتظار طويل أدركت أن أحدا لن 
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لم يكن أمامي إلا أن أغادر الميناء بمفردي وأستخدم الجنيهات 
القليلة التي معي لاش طرية, 
الحارس في جواز سغري 
وهو يدق الأرض بأقدامه. بالرغم من صغر سني فقد سيت أئني 
أتمتع بكل مزايا الإمبر اطورية, الشارع أمام ا 
والعربات الني تجرها الأحصنة والحمير» رفي الجانب الآخر تف 
عدة شاحنات عسكرية معلق علبها العلم البريطائي؛ أحسسث 
بالامان؛ هناك من سيتكفل بحمايني على هذه الأرض الغريية: كان 
هناك حمال عجوز يلح علي أن يأخخل حقييتي و يذهب بي إلى اعد 
الغتادق, لوحت له رافضاء كان شكله مرريا ولفته الإنجليزية مهشمة 
كدت أريد أن أسير حى أتعب» فبعد أيام السفر الطويلة على ظهر 
السفينة كنت حن للسير بثبنت على اليابسة» قال في يأس: 


إلى محطة القطار» عند الباب. حدق 


.ما تبين أنني بريطاني رفع يديه بالسلام 


مزحم الاس 


قرش واحد.. أي خخدمة. 

لم أرد عليه» سرت في شارع الجمرك وسط الدكاكين والمخازن 
والوكالات والتاس الذين يرتدرن أغطية معربة قوق ر»رسهم» من أين 
أحضروها؟ ولماذا استبدئوها بغطاء الرأس المخطط الذي يبدو في 
الرسوم؟ ماهذه الملابس؟! أين ذلك المئزر الذين كائوا بضعونه حول 
وسطهم فيظهر جمال صدورهم العارية؟ لماذا يبدون بهذا القبح؟ 
ماذا حدث لعيوئ النساء الواسحة التي تحددها أثوان الكحل؟ ريما 


rr 


بنا مؤ قتاء فالمواني دائما ماتجمع أخخلاطا من كل الأجناس. 
ريما ما زالوا هم على حالهم في الداخعل» خلف هذا الغبار 

سمعت صوت وقع سنابك الخيل خلف ظهري تماماء تنحیت 
جانبا حتى أسمح له بالمرور: ولكن العربة توففت بجانبي؛ انث 
هناك عرب سوداء اللون؛ عرفت قيما بعد أن اسمها حنطوره يجرها 
حصان وحيد أعجف, والسائق يجلس متصليا رفي يده خرزالة 
طويلة؛ وسمعت صوتا مبحوحا پهنف بي 

دهاأنك.. ليها الوا اشا 


بقلبل؛ عيوتها واسعة ورموشها مقوسة لأعلى,ألقها بارز بعش 
الشيء. شفتاها ملونتان بحمرة فاقعة؛ ولكنه متناسب مع بشرنها 
النحاسية؛ وعلى رأسها عصية ملوئة وفاقعة أيضاء تبه قليلا 
العصائب المو جردة في الرسرم لا بد أنني رأيتها من قبل في تقش 
أو في صورة أو في أحد كتب اللورد؛ وقفت متجمداء عادث تهمس 
بلفتها المتكسرة 


اد هيا.. اركب سريعا.. 


ظلات متجمداء ولكنها مدت يدها وجذبتني تحوهاء ثم تكن في 
حاجة إلى قوة كبيرة لتسيطر علي كنت مبهورا ومصدوما ومعدوم 
المقاومة؛ أجلستني بجانبها وأشارت للسائق أن يمضي فهرى 
بالخيزرانة على ظهر الحصان الأعجفء تحركث العربة وايتعدث 
عن عنابر الميناء بلونها الكايح+ ورأيت سهما مكتوبا عليه: إلى وط 

r 


المدينة؛ ولكتها لم تمجه إليى لم تنحدث معي. ظلت فقط تمسك 
بذراعي؛ كأنها نخشى أن أقفز هارباء بدأت رار الريع تعخف قليلاء 
كنت أعود للبحر ولكن من اتجاه آخرء لم أنظر إلبهاء ولكن جسدها 
ظل يتك بجسدي كلما اهتز الحتطور» انعتفت المباني البائسة فجأة 
وبدا البحر أخضر ومفتوحا ومترهسًا بالزبد» توففت العربة» قفزت 
الفتاة منها برشا أشارت لي أن أهبط؛ وعندما راتني خحائفا قالث 


لا تخف.. لن آكاك 

حملت حقيبتي وهبطت معهاء ابتعدت العربة فجاق وظللت 
أسمع صرت سنابك الجواد حتى نلاشت» ولم يبق إلا هدير الموج 
خلعت الحذاء الخشبي الذي كانت تليسه» ولفت الملاءة السوداء 
حول جسدها وسارت حافية على الرمال. شعرت بالإعياء وكات 
دوار البحر بقلب معدني. ولكني سرت څلفهاء اظهرت أمامنا عشة 
من الخشب. بناء صغير ومتداع؛ من الغريب أن يصمد في و جه كل 
حملت بينما بقيت أنا واقفا متردداء 


تلك الريح: أزاحث الباء 
مدت يدها مرة أخرى وجطبتني للداخل: شممت رائحة الخشب 
المشيع بالمللح واليود لم يكن في العشة سوي سرير صغير مجدول 
من سعف النخل ونافذة نطل على سماء باهنة لا ييدو فيها إلا طائر 
وحيد؛ أجلستني على حافة السرير وخلعث غطاء الرأسر 
أمامي وأخذت تتأمل رجهي في استغراق: قالت: 


- كم نيدو صغيراكء شاريك ئيس أكثر من زغب أصفر كالذي 
يكسو الكتاكيت. 


يل 


صنت قليلاء ومدت يدها ومسحت العرق من على جبيتي' ثم 
عادت تقول 1 

- كن صريحاء هل لامسست امرأة من قيل؟ 

ا 

قالت ضاحكة: أعرف هذا با غبي؛ لا أقصد هذا الترع من 
الملامسة, أقصد أن تلامس ا نيقية» تهب لك أشياء 3 


غبر التي تجدها عند أمك. 


رفكت سپور الصندل من حول دمي تأملت 
أصابعي المحتقلة وهتفت: 


يا لها من أصابع صغيرة ووردية؛ تماما مثل رءوس سمك 
المرجان. هل أنت جندي؟.. كلا أنت أصغر وأكثر وداعة.. ماذا 
تىمل؟ 


اجمعت صوني وقلت في صعوبة: أنا رسام. 


لى أنت كذيك حقا؟.. رسام لمكبار أم للصغار.. لا بهم..من 
المؤكد أن معك نقردا.. اليس كذلك4 


القدمين. داخخل كوخ يوشك أن يتداعى مع امرأة 
أدري ماذا يتنظرني في الخارج؛ أخرجت لها كل 


الك جور HES‏ 


Ire 


ياله من مبلغ كبيرء لن آخذ أكثر مما يتحت الأمر. 
أخحذت نحمسة جليهات كاملةء كان في إمكانها أن تاخ المبلغ 
«تهضت وبدأت نخلع ملاہسهاء 


إذا كنت رساما..فلتبدأ بي هل يعجبك جسدي؟ 

ولكتنا لم ئقم بالرسم إلا فيما بعد كنث حچولا ولا أدري ماذا 
أفعل» جعلتني أستلقي على ظهري وامتلكتني تماماء انسرب دفؤها 
إلى جسدي الذي لم يعرف إلا برودة الطفوا افقت حركتها مع 
عسوت مو البحر؛ كان مدها مليثا بالرغبةء وجزرها فرصة لالتقاط 
الأنفاس» قالث وهي تتحسسني؛ أنت ختجول وناعم مثل فتاة. .لا 
تمش عينيك؛ هذه تجربتك الأولى ويجب أن تعرف كل تفاصيلهاء 
حاولت ذلك؛ وكان وجهها ملونا وغريبا؛ ولكن جسسدها كان يفوم 
بكل العمل وجدت نفسي أرتعد. تنتفضي كل خلية من جسديء 
بغادرني جزء من روحي» ويسكن في جسدها. 

رقت في النوم ملتصقة بي» ضاعت الألوان من على وجهها 
وبددت أصغر بكثير مما كنت أعنقدء كنت أشعر بدفء واسترخاء 
وحزن» ظللث أحدق في السقف الذي توشك أخشابه أن تتطاير مع 
اليا کان عام قد نير فج كل شي اتوم په على هاه الاي 
الغريبة سيكون مختافاء ظثلت متشيثا بمجسدهاء سألتها عن أمها' 
قالت وهي تضحك.. ماذا كليوباتر! طبعا.. ولم أدر إن كانث 
تمزح أم تتكلم جادة. ثم غرقت في النرم. 

استيقظت مفزوعاء كان هناك طرق على اباب ولأول وهلة 


a 


تخيئت أنه آبي» أر عمني تمسك بالإنجيل» أو اللورد «أمهرستة 
شخصياء ولكن الفتاة غطت جسدها النحاسي رقفزت من على 
السرير بنشاط. كان ظهري يؤلمتي والخوص قد ترك علاماته على 
جسدي؛ ولكنها كانت فتية؛ حرجت من الباب وأغلقته خلفها حتى لا 
يراني أحد. سمحت صوتها وهي تتكلم مع رجل ماد يرتئقع صوتاهما 
غالبا ثم ناشم ٠‏ صوت الرجل خش ولكن صرتها فوي وآمر» 
اجران؛ وسمعتها نصدر صوتا خمثنا من حلقها كأنها 
جشأء ثم هدأ كل شيء؛ بدا أن الرجل قد اتصرف» وقتح باب العشة 
وظهرت وهي تحمل في يدها سمكة ضخمة فضية اللون ما زالت 
تحاول أن تتشبث بالحياق قالت عبتسمة: 
كان هذا صيادا أحضر لا تلك السمكة.. لا بد أنك جائع 
موث.. 
سارت إلى ركن العشة؛ كان مناك وعاء من الصفيح ملي بالرماد 
وعليه بعض أعراد الحطلب» » لم تفعل أكثر من أنها جرته للخارج 
وأشعلت فيه النارء نفخته قلبلا ثم تركت الباقي لهواء البحره تهضت 
واقفاء شاهدتها وهي تغسل السمكة في ماء البحر ثم تججلس على 
الشاطى؛ تكوم ببدها الرمل الطري والمليح وتحيط به جسد السمكة 
من كل ناحية» كأنها نؤدي طقسا قديماء وما هذه السمكة إلا ثريان 
غير كال الهواء يكاد ينزع الرداء الخفيف الذي 
حى هذا العري كان أيضا جزءا من الطقسء بدأت طبور النورس 
تدور حولها كالهالة ووضعت السمكة بالطين الذي يحيط بها فرق 
النار التي تطقطق, البعث خيط من الدخانء نفخت فيها بإصرار 
حتى بدأث الستة اللهب الصغيرة تولد من جديد. تزيح خصلات 
rv‏ 


به جسدها 


شعرها كنما تهدل. ثم يكن ما يدور حولي واقعياء كنت أ 
ماء فحت حقيبتي الصغيرة» أخرجت دقتري وأقلامي وبدأ 
على الورق الأبيض. أخذت أصور أول طقس فرعو 
بعد برهة وكان وجهها محتفنا وأنفاسها لاهثةء سارت إلي وتأملت 
خطوطي وهي تقول 


أنت ثرسمني.. ماذا أعجبك في؟ 

منفت بها: عودي.. واصلې لفيخ الثار 

عادث رهي نضحك: آنث تحب السمك على الطريقة السكندرية 
اذد 

نضجت السمكة قبل أن أنتهي من الرسم» حملتها دون مبالاة 
بسخوئتهاء فتحتها من المتتصف» ظهر جوفها الأبيض مقسماء 
وعمودها الفقري ممندا مثل تضاريس أرض شرقی» مدت يدها 
وأخذث تطعمني القطع الساخنة دون أن أترقف عن الرسمء كانت 
صورئها قد الطبعت في ذهني بحيث لم أطلب منها العودة للدفخ من 
جديد استغربت من طلم السمك» كنت قادما من جزيرة السمك هو 
طعامها الأساسي. ومع ذلك لم أذق سمكا شهرا مثل هذاء قفي 
مماء وظلت أشواكها ملقاة على الأرض يجاتبنا وحن تمارس 
لملمرة الثائية: فمنا بذلك هذه المرة في نعومة ويطء حتى إنها همست 


اغتسلنا في الببحر. ارتدينا ملابسنا وسرتا على الرمال» ركينا عرية 
صغيرة من الخشب السلون قرقها مظلة ويجرها أحد البغال: أصبح 
الماء أر جوانبا والشمس قانية؛ عالم مرسوم بالاثران المائيةء لم يفقد 
بعد لمسنه الإلهيةء والآثار التي ينركها البغل على الرمل هي الوحيدة 
علي کون قد ولد للتوء توقفت العربة أمام بناء حجري ضخي قلعة 
قديمة؛ نصف مهدمة: يكسر أحجارها غبار البارود الداكن» كان جزء 
كبير من أحجارها قد اقتلع وتكسر وتنائر حول بقايا الججدران» لم ييق 
منتصبا إلا أبراج مليئة بالفجوات؛ تحيط بها أيضا هالات من الباروف 
كانت تفرح من المكان كله رائحة الحريق والموثء قلت مذهولا: 
-ماهذا.. هل اتفجر هذا الممكان؟ 


قالت باب إنها واسدة من القلاع التي دمرت؛ كان هناك حوالي 
الثلاثين قلعة؛ سوبك جميعا بالأرض؛ ولم بب شاهدا على ماحدث 
إلا هذه القلمة 

درت حولهاء شاهدث الطحالب والنباتات المتسلقة التي لنمو 
على جدرانهاء بقايا المدافع التي دب فبها الصدأ وبنث الطيور فيها 
أعشاشهاء قلت: 

"من قمل كل علا 

مطت شفتيها وتطلعت إلي. كأنني أعرف کل د 
بالجهل. قالت: 

- الكفار. .كفار من يلدكمء ربسا كان أبوك من بيهم 


واتظاهر 


فلت مداقعا عن تفسي: 
a‏ 


-لم يكن أبي محارباء كان مجرد رسام للحیوانات الأليقة 

اعبت أنها قد امېت ا ھھاو مني تبدنت من جسدينا 
فجأة آثار النشوة السابقة. ت ھا وتشاغلت بالدوران بين 
بفايا الأحجار: وظلت الشمس تواصل سقرطها جلف حافة الأفق» 
وبدا أن الظلام سبحل بأسرع مما أتصول كائرًا قد أرسلوني من 
اسوافهام؛ لارسم آثار هذا البلد وأحافظ عليها؛ فلماذا تعاملوا معها 
بهله الوحشية» إذا كانت هذه الفناة صادقة؟ أصبحت الرياح أكثر 
برودةء تداخلت بين الأطلال وهي تزوم في غضب» كالث جالسة 
فرق أحد الأحجار وهي ترتجف. كنت خانفا من أن المسهاء نيدد 
كل ما کان ببننا فجأة سمعتها تقول في صوث منهدج. رما لم نکن 


0 


تتحدث إلى : 
كنت صغيرة» في الحادية عشرة من عمري» لذلك فكل شي» 
منطيع في ذهني: کان لنا بيت صغير في «المكس 6و قارب صغير 


يخرج عليه أبي للصيد كنت أعتقد أن الشمس ت 
القلمة القريبة لأنها تغيب في أبراجها كل ليلة. کا 
في شهرها الأول؛ وكانت نريد أن تأكل سمكا ولم يفده أبي على 
الخروج يقاربه» كان خاثفا من السفن الضخمة التي تملا الأفق 
ومن مدافعها العملاقة الموجهة ناحية المديئة: ناحية بيونئاء كنا 
جميعا نرتعد: سمعت أبي يتحدث مع بقية الصيادين؛ كان هناك إنذار 
موجه من القائد الإنجليزي لهذه السفن بأن تسلم المدينة كل قلاعها 
ومدافعها وعتادهاء وإلا سوف يقوم يتدميرها بمدافعه الجبارة. كنا 
الرتجف من الخوف ولكتنا لم نتصور أننا نقف على حافة الكارثة» 
هبطت أنا وآمي إلى السوق القريب فوجدناء خعالياء لا سمكة ولا 


ee 


ثمرة؛ فر القادرون على الهرب» وتسربت ساعات المهلة كحبات 
الرمل» لم يكن أحد يعرف السبب. الحفيقي رراء كل هذا الغليان: 
ولاسبب حشد كل هذه اسمن كانت هناك مشاجرة كبيرة مات فبها 
جزيرة بعيدة قتل مصريا بسوق الحميرء 
كانت هذه بدابة المشاجرة بين الطرفين» مشاجرة يمكن أن تحدث 
في أي مديئة؛ ولكن سفن الكفار انتهزت الفرصة وجاءت؛ وريما 
كانت موجودة من قبل مختبلة خلف حافة الافق» عند الظهر اشتعل 
الجحيم» راستقرت الفذيفة الأولى في قلب ببتنا في «المكس». قتلت 
أبي مباشرة؛ أول من دقع ثمن سشوط المدينة. لم نكن لنا أي ملة بهذا 
"المكاري' الذي مات ولا الخواجة الذي قتله. ولكن المدينة كلها 
كانت تشتعل» والمداقع الهريلة الموجودة في القلاع تحاول أن ثرد 
على ليران ولكن قذائفها قصيرة النفس؛ تسقط في المياء قبل أن 
اتصل للسفن» ١‏ أغذت الفلا تنهار الواحدة تلو الأخرى» وبدأ الجميع 
بهربون. ولكننا كنا نريد العودة لبيننا المحترق؛ حيث تم 
لتا جالستين مذهولثين وسط عراء المدينة المحترقة 
القذيفة التي ستخلصنا من كلل هذه التعاسة ولكنها 
المدينة كلها أعلامها البيضاءء وظلت الححرائق بقايا 
عظام أبي. عشنا في هذه العشة على شاط ابره حتى تركثني أمي 

هي أيفسا ورحلت لتلحق بابي 
سمحت لي بأن أستدها وأساعدها على السيره سارت العربة 
التي يجرها البغل في بطء» ولم يكن هناك ضوء» ولكتنا اهتدينا إلى 
مكان العشةء استلقيت بجاتبهاء كنا نحس ببرد قائل. تلاصقنا بحا 
عن الدف» دون أن أجرؤ على ممارسة الحب معهاء ليتني فعلت» 
0 


بعش الان رة 


رما خقف هذا من إحساسنا بالمرارة في الصباح كان علي أن 
أواصل رحلتي. ولم تكن حانفة علي» كنت مجرد نجرية لا علاقة لها 
بالحرب» وكنث حزيناء وفي محطة القطار الرومانية الشكل وجدت 
القطار يغف في انتظاريي. 
uue‏ 

.كانت هيلين تواصل الغناء؛ وكنت أعيش في تلك اللحظات 
التي بدت بعيدة على شا 
ونقيا لا بلق به أن ينطلق في جر هذه الحالة الملوثة وسط هذه 
الوجوه المترئحة؛ كالث مقاطع غنائها تدحل في أعماقي؛ تذكرلي 
بتلك العلاقة الفصيرة مع فتاة قريية الأمد لا يبدو أنها سرف تتكرر 
أبداء 


في طريق عودتنا ولحن تركب الحمبر» هتف «بلاكرن» في ثقة: 
القد كانت تغني من أجلي .. ربما كان الأمر كذلك» وربما كانت تفي 
لنفسها وليس لأحد من الموجردين» كلت أشعر بالتعاسة؛ وكلت 
أريد العودة إلى المقبرة ولكن كان هذا مستهيلا في هذا الظلام 
ومع وجود الذثاب 

الهضت مبكرا قبل الجمیع» كان تومي قلقا في استراحة مفتلي 
الآثار. لم أطتى الاننظار حتى يستيفظ رفيقاي. حت إدريس كان 
نامء نهض متأقفا وفادني عير الموج إلى مقبرتي؛ بدأت بسرعة في 
إنجاز الرسوم المطلوبةء كنت آمل أن أفرغ منها سريعا حى ببقى 
لي وقت أسجل فيه رسومي؛ دون أن يرصدني «تيوبري» لم أدر 
بمرور الوق ولكنه جاء عند الظهيرة. وقف بقامته العملاقة على 


ir 


باب المقبرة لففت أفرخ الورق الشفاف وقدمتها إليهء ولكنه كان 
غاضباء هنف بي 


بد ذهب معهما إلى حانة «صفط الخمار».. لبس كذئك؟ 


ېه بدا مكل أبي وهو يؤنيني: أومأت برأسي في 
طاعة واستخذاء: عاد يصيح: 

. سوف يدعرانك؛ إنهما وغدان عاجزان: نقل النقوش من على 
هذه الجدران هو أقصي ما يستطيعان القيام ب أما أنت فمازلت 
صغيرا؛ وهذا البلد المجهول منتوح أمامك. يمكنك إذا أردت أن 
الكتشفه لا أن تضيع فيه. 

لم أدرك بالضہط مغزى کلماته» ولكني احسست أنه يبادلهما 
درجة الكراهية نفسهاء كان بين ثلاثتهم صراع خفي أشعر به درن 
أن أعرف أسبايه, 


لم أدر أن عيد الميلاد فد حل إلا حين ثاقيث رسالة من أبي. لم 
تساقط دف الثلج؛ ولم تنتصب الأشجار المخروطيق ولم 
مسوت الترائيل. كان الميلاد مقيرا وسحاراء وحتى الكنائس القليلة 
التي كانت تحيط بنا كان لها ثوقيت آخر لعيد الميلاد: كان «فرازر» 


بلاکون» يستعدان للنزول إلى المنياء كانا مدعوين إلى حمل خم 


في منزل مدير الري» کان أبرئنديا عنيداء ولديه ابنتا نوءمتان 7 
الرقس والعزف على البيانوء كنث أريد أن أذهب معهماء ولكن 
لنبويري» نظر إلي في حنق فاعتذرث عن مرافقتهماء نظر إلينا#فرازر» 
في ريبة وهو يشول: 


ان 


vir 


ربما خقف هذا من إحساسنا بالمرارة» في الصباح كان علي أن 
أواصل رحلني» ولم تكن حائقة علي؛ كنت مجرد نجربة لا علاقة لها 
ناء وفي محطة الفطار الرومانية الشكل وجدت 


ري 
we‏ 
..... كانت هيلين تواصل الغناء و كدت أعيش في نلك اللحظات 

التي بدت بعبدة على شاطى الإسكندربة» كان صوث هيلين غريها 
ونقيا لا يليق به أن ينطلق في جو هذه الحالة الملوثة؛ وسط هذه 
الوجوه المترنصة» كانت مقاطع غنائها تدخل في أعماقي» تذكرني 
بتلك العلاقة القصيرة مع فتاة قريبة الأمد. لا يبدو أنه سوف تتكرر 
أبداء 

في طريق عردتنا ونحن تركب الحمير؛ هتف 'بلاكونه في ثقة: 
اغد كائث تغني من أجلي.. ريما كان الأمر كذلك. وريما كانت تغني 
لنفسها وليس لأحد من الموجودين؛ كنت أشعر بالتعاسة. وكثت 
أريد العردة إلى المقبرة؛ ولكن كان هذا مستحيلا في هذا الطلام 
ومع وجوه الذثاب, 

نهضت مبكر! فيل الجميع. ٠‏ کان نوهي فلا في استراحة متشي 
الأثارء ثم أطق الانتظا تی يستية ٠‏ ئی إدريس كان 
عير الموج إلى مقبرئي. بدألت بسرعة في 
إنجاز الرسوم المطلوبة» كنت آمل أن أفرغ منها سريعا حتى بیش 
ي وقت أسجل فيه رسومي» دون أن يرصدني «نيوبري»» لم أدر 
بمرور الوقت. ولكنه جاء عند الظهيرة» رقف بقامته العملاقة على 
et‏ 


باب المقبرة» لففت أفرخ الورق الشفاف وقدمتها إليه: ولكنه كان 


غاضباء هتف بي 
لقد ذهيث معهما إلى حائة «صائط الخمار».. أليس كذلك؟ 


احسست بالذلب» بدا مثل أبي 


طاعة واستخذاء عاد بصبح: 


سوف يدمرانك: إلهما وغدان عاجزان؛ تقل النقوش من على 


صغيراء وهذا البلد المجهرل مفتوح أمامك؛ يمكنك إذا أردث أن 
تكشفه لا أن تضيع فيه. 

لم أدرك بالضبط مغزى كلماتب ولكني أحسست أنه يبادلهما 
درجة الكراهية نفسها؛ كان بين ثلائتهم صراع شفي أشعر به دون 
أن أعرف أسيايه, 


لم أدر أن عيد الميلاد قد حل إلا حبن تلغيت رسالة من بي لم 


عسوت التراتيل. كان الميلاد مغبرا وحاراء وحتى الكنائس القليلة 
التي كانث نحيط بنا كان لها توقيت آخر لعيد الميلاف كان «فرازر» 
د“بلاكون؛ يستعدان للنزول إلى اا 
في منزل مدير الري» کان أير لناديا عن 
الرفص والعزف على البيانه كنت أريد أن أذهب معهماء ولكن 
"تيوبري؛ نظر إلى في حلق فاعئذرت عن مرافقتهما؛ نظر لينا دفراژره 
في ريبة وهو يقول: 


ır 


أي جنون هذ!؟!.. ستقضيان ثيلة «الكريسماس؛ داخل ظلمة 
هذه المقيرة؟! 

لم يتلق منا جواباء تركتا وانحدر مع رفيقه نحو التهره والتصف 
النهار ونحن صامتان؛ كل منا يتظاهر بالعمل» ولكنه كان يتركني 
كثيراء يقف متأملا النيل وهو يدحين في شر ود كان هدا شيء غير 
طبيعي بحيط بهه وفي النهاية وجد أن من الغسروري أن يتخلى عن 
صمته وهتف في اقتضاب: 


احزم أمتعتك.. سوف تذهب.. 

ثلث مدهوشا:سئذهب لحفل مدير الري؟ 

قال :كلام فارغ.. نذه أبعد فليلا.. سذهب إلى تل 
العمارة. 

لم أتصور آنه سوف يأخذني بنفسه إلى مكان الحفريات؛ إلى 
؛ أعددث حفيتي اللي 
أحملها فوق ظهري. حرصت على أن أضع فيها الأوراق وأقلام 
الرسي كان «نيويري؟ في انتظاري على باب المقيرة» گان اسحا 
اله قد دبر كل شيء بحيث يتخلص منهماء ولكنه فضل أن بأخذئي 
معه سوف يككون هذا الكريسماس متميرًا بالتأكيد. 

عبرنا النهرء وركيئا عربة تجرها البفال اعتزث بنا صعودا وهبرطاء 
سرا طويلا حتي خيل لي أن مؤځرني قد ترات كانث منطقة 
الحفريات تبتعد قليلا عن | التي يقيم فيها الفلاحون؛ ولکن 


حديث يوجد ابثري» الذي سمعث عنه کد 


من المؤكد أن المدينة المطمورة في هذا المكان تمثد تحت بيرتهم 
ل 


اقتربنا من الموقع في بعاء» وأنا أمسك أنفاسي. أشار انيويري؟ إلى 
رجل يقف منتصباء شامضا بلحيته البيضامء أدركت أنني أشاهد 
«السير وليام بتري': كانت بسمعته» بعشرات الاكتشاقات 
والأبحاث والمناصب العلمية الثي تولاهاء تقدمنا منهء صافحه 
#نيوبري! وتبادلا معا كلمات قلائل؛ لم بېد أن «پتري» قد لاحظ 
وجودي» كنت موجودا بالمصادفة بين هذين الرجلين الكبيرين» 
قال اليوبري» بصوت أحجش ' 
- جت لأهنيك باكتشافك الجديد. 


لم يستطع «بثري» أن يخفي ضيقه؛ قال وهو يزفر: 

لم نکد ننتهي منه بعد أنا مندهش من التشار الأخبار بهذه 
السرعة. 

قادنا بنفسه إلى مكان أعلى الحفرية الث يعمل بهاء حبث بدت 
معالم المديئة المطمورة في الفلهور, كأنها ترلد من الرمل والحصي» 
5 بقايا المدينة الثي أمر الفرعون «أحثاتون» 
بإنشائها عندما غضب على عاصمته القديمة طببة وهاجر منهاء 
ازدهرت على مدى عشرين عاما قبل آن يموت الفرعون ريهجرها 
أعلها ليعودوا إلى ١طيبة»‏ مرة أخرى؛ شاهدنا بنا؛ 
متلاصقة؛ أشبه يحفر غائرة؛ جدران من الطوب اللبن 
قال «بتري؛ هنا كان يقيم 1 
ا رالبيرت الفخمة رعفابر الأشراف: وسكنوا هذه الجحور 
ضيقة. كما هو الحال دائماء ظهرث قطع متكسرة لتماثيل ومسلة 
ملقاة عاجزة؛ يحيط بها ركام يجعلها عاجزة على الاتتصاب» في 
1 


وسط المدينة يوجد تل عال من الرمال؛ ثوقف ابتري* وهو يمسك 
بلحيته. ظل يتأمل فایلا قبلى أ 


ل في صواث خحاقت' 


رنه دائماء وتطورت منه 


-إنه التل الأزئي الذي كان المصربرن 
أشكال الأهر امات كان هذا محاولة منهم تلوقوف في وجه الخواء. 
قالكون بحر 


الثيل؛ وعو يجسد البعث بعد القناء» هنا 


. وهذا التل» هو الذي يبقى بعد أن بلحسر فيضان 
الإله 


کان «ليربري» يرتجف» پنترع أقدامه من الأرض بصعوبة كأنه 
يتوقع الأسراء لم أدر ما الذي يخيفه ويجعله مترددا إلى هذا الحده 
ولعل هذا هر السبب في أنه لم يجرؤ على القدوم رحد جين 
ساله نري كيف عرف بأخبار اكتشاقه لم يقدم تفسيرا مقتعاء هل 
كانت له عيرن داخل الموقع؟ لم بتوقف بتري عند ذلك كلبراء ولم 
يشأ أن يحرمه من الزيارة التي جاء من أجلهاء انحدرنا جميعا إلى 
الحمُرة الهائلة. كانت أعمدة الغبار ما زالت تتصاعد. بدا أن الأرضص 
كانت تتنفس بعد أن انراج هذا الركام من على كاهلهاء حمل أحد 
الرجال شعلة من الثار؛ دشنا إلى مقبرة كانت مو جودة شف الث 
كان الجزء الأكبر منها مسقوفاء بدأث الرسوم والألوان الباهتة في 
الانكشاف أمامناء مرة أخرى ينكشف السحر وتنجلى مفاجأة جديدة 
لي لا أدري من أي عمق خرجث كل مله الخطوط» 
بالذهن وهي تتجسد ويضمها على هذا الجدار. كيف أمكن نقطير 
كل العادات والطقوس ووضعها في هذه الصور الصغيرة المنتايعة. 
ظللت اتأملها حتى بعد أن انسحب الضوء, أحسميت أئني أحفظ هذه 
الخطوط آخزنها في ذاكرتيء أعرف ماذا سيفعل الرسام القديم في 
الوحته القادمة. أفكر بنفس أساوبهء أدرك كيف سينقل نفسه بانسيابية 
0 


ليةء قلاحون يحملون أعواد القمح المثقلة بالسنابل. 


3 خرجون أسماكا مازال الماء يقطر متها تکسوهن 
ثياب شفافة يعرفن ويرفصن. تطل عليهم جميعا من أعلى شمس 
سدور تحولت أشعتها إلى آيد مبسرطة؛ لا تو جد خراطيش تحمل 


أسماء عظيمة» ولا إشارات تملوك مبجلين أو آلهة مقدسة؛ كنت 
مبهورء أتتبع العكاس الشملة على الجدار وأنا أوشك علي البكاء. 
أصابعه وأزاح بعضي الغبار في خفة وتأمل التق 
الذي ظهر طرپلا كان يلتقط أنفاسه في صعربة؛ كان «بيتري» واقها 
بقامته المديدة صامنا تماما کاله کدپم» تنهد «تيوبري» ثم انفجر فجاة 
في صوت لم يستطع أن بخفي ما فيه من شماتة: 

إنها لهست مقبرة ملكية! 

قال بثري بهدوء: أعرف ذلك ياسيدي. 


ak 


تنهد «نيويري» في ارتباح وانتظمت ألفاسه أ. 
الاكتشاف الذي كان بخشاه امتلات المقبرة فجأة بمشاعر التوئر 
مجرت بالنشوك ١‏ تلقر [لينا ريا :قوق بنا نديد الرغية في 
إخراجنا من المقبرة بأسرع وقت ممكن: ولكن اثيوبري» ثناول 
الشعلة من حاملها وأخد يتقافز في المكان بخطوات فر حه تصاعدت 
هبه كلمات مثل #رانع! و#عظیم؟ وه مدهش+ ولكنه لم يكن يعنبها 

الرجنا من المقبرة جميعا ونحن نتصيب عرقاء قال اليوبري؛ 
في عجلة : 


أشكرك يآسيدي: كنا نتوي البقاء أكثر ثولا أن لدينا ارتباطا. 
لد 


نم يكن هناك أي ارتباط» ولم يتمسك "بتري ٩‏ ہنا كثبرا؛ سرنا وسط 
الخلاء المحيط بالموقع. كان نيوبري؛ صامتا ولكنه ظل بواصل 
التغز مال طفل صغير: ظهرت برت اربق انبا وارتفعت أصرات 
بائعي القصب والعنب ومؤجري الحمير: قلت في صوت واهن: 


هل سنعود إلى مقابر بني حسن؟ 

هتف في مرح: كثلا.. جدير با آن لحتفل.. سأذهب بك إلى مکان 
مدعش. 

توقفت عن السیر» كنت قد مللث غموضه ومعاملئه لي كطقل 
امراك 
.سيدي؛ يجب أن أفهم؛ لا يمكن أن تقودني هكذا وأنا مقمض 


صاع في جذل؛ ألم ثفهم بعد؟ «بثري؟ لم يكتشفب المقبرة التي 
كان بحام باكتثسافهاء قبر الملك الذي كنت أنا خمائفا من أن يصل 
إليه قبلي. 

أصببحنا في وسط سوق الحمير مرة أخرى؛ تفحصها اليربري؟ 
وهر يردد كلماته الغامضة؛ توفف أمام بغلين قويين. الثفت إلي وهو 
يفول 

أعتقد آن مذين مناسيان؟ 


واصلت احتجاجي؛ سيدي.. لم أقهم بعد 


أشار لي وهو يتفز قوق أحدهما 
64 


- هيا اركب وكف عن اللجاجةء الطريق أمامنا طويل وسوف 
أشرح لك كل شيء. 

لم أجد بدا من امتطاء البغل الآخر؛ ومال البوبري» يحدث 
المكاري قائلا: 

أريدك أن تأخذنا إلى ادير البرشة» 

قال الرجل محاولا المساومة على الرغم من أنه كان يستعد 
الركوب حماره: 

ولككن الطريق إليه وعر ياسيدي؛ وسوف تضطر لعبور بجر 
«اليرسفي» 

قال «ليويري» بهدوء: حاول ألا تغرقنا فيه. 

سار الر جل أمامناء دملنا رسط دوامة من الببوت الطينية المتداخلة 
بدأنا في عبور الترع وما عمليها من جسور متداعية؛ كان بحر اليوسني 
بمند أمامنا مثل سكين لامع يشق الحقول الخضراء» كان مياهه 
سريعة ومتدفقة عن بقية الأنهار السادية. كأن الموج بحس بالاختناق 
بين ضفتيه. بحث المكاري ححنى وجد جسرا متداعيا مليئا بالف وب 
في كل لحظة كن أخشى أن تنزئق ساق البغل في إحداهاء كان 
الر جل يدور أمامنا بحماره الصغير: يعبر متاهة من المزالق الخطرة 
أحسست بالرعب وأنا أسمع وشيش الماء المتدفق من تحتي» قال 
اليويززي» ملاححظا 

هذا المرج بحمل أكبر عدد من الغرقى في مصر. نقول القصص 
القديمة: إن #يوسف» ذلك النبي التوراتي, أنث تعرقه بلاشك هو 
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الذي قام بحفر هذا النهر في ألف يوم فقط وقام ببحث الحياة في 
واحة قغراه هي القيرم. واسم هذا الراجيةمستوحى من هله الأبام 
الالف. ٠‏ 

كنت مرعويا فلم أستمع لكلماته جيداء عبرا الجر خير 
الشف الأفق ف 
هذا الحد: بنأنا في المير على مدق رملي تلبات لي تهاية 
الأفق سلسلة من الجبال الزرقاء الشاحبة من الصعب الوضول إليها؛ 
سمعت تيوبري وهو با 


حجنت إلى هنا وأنا خخائف» كنت أشي أن يسبقني إلى اكتشاف 
القبر الذي حلمت دوما باكتشافه. قبر آخناتون» الملك المارق؛ 
ريما رسط ركام تل العمارنة» وريم 
نحت هذا الرمل الذي نسير عليه إله باد غريب؛ لا يخضع لأي نظام 
لرفه» يعذبك بالعيش فيه. ولكنه فجأة يهبك الفرصة التي لاتتخيل 
وجردهاء آنا متأكد أنه بعد كل هذه المثابرة سأئلقى هديتي وأكتشف 
مكان هذا القبر. 


أن تسجيل الرسوم من على كل 
جدران مصر هو أنصى طموحه أما المكتشفون فهم بشر من توهية 
أخرى. لهم قرى خفبة تمكنهم من التغلفل تحث طبقات الأرض 
واستقراء أسرارهاء قلت في تساؤل: 


لماذا يدو هذا الملك المارق بمثل هله الأهمية؟ 

فال بصوت حالم كأن غبار الصحراء يجسد طيف أخناتون أمامنا 
ولحن لسع غلقة: 
0 


لم يوجد أحد مثله؛ ولم يفمل أحد كما قمل. لقد مجر كل الآلهة 
ار إلها واحداء لماذا فمل ذلف؟ ما زال الأمر لغزاء لقد 
ثار على كهنوث الماضي؛ وتوصل إلى ديانة بسيطة وواضحة هي 


بيمة وا 


والطقوس والذين يدعون امتلاك الأسرار الال 
هل تتصرر ما قمله؟ 


كنت مبهورا بالكلمات الثي أسمعهاء أدركث أخبرا لماذا كانت 
النفرش ممختلفة في هذا المكان عما رأبنها من الأماكن الأخرق, في 
هذه النقوش الدحرت الآلهة واختبا الكهنة واختفى الملوك والقادة 
وصعد بدلا منهم الناس العاديرن الذين لم يأبه بهم أحد. قلت: 
ولكن... هل يمكن أن تكتشف فيرا بهذه الأهمية؟ نحن مجرد 


أن نقرأ النغوش ونميز العلامات 
ونتبع الدلائلء صدقني ياف +3 ميلك لزيا راا 
ثرهم علماء إلهم يحفرون ويحفرون؛ ولكن 
المصادفة العمياء هي التي تقودهم في نهاية الأمرء هذه الأرض 
.تحتفظ بأسرارها مناء آلاف السنين. 
يمكنهم اكنشافها في سنوات قلائل؟ 


دیما كان ابتري» آ 


أن حفنة من الأوربيين 


توقف عن الكلام محاولا أن يلتقط أنفاسه. وظلت اليغال تحاول 
التقدم» والرمل الناعم يتسرب من تحت حوائرهاء ثم دوى صوثك 
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جرس تلقفت الصحراء الصوت وأخذت ثر دده عبر الخلاء الصامث 
دوى أكثر من جرس» وقال «نيوبري' مؤكدا: 

لقد رأونا؟ 

قلت مدهوشا! من؟ 

- رهبان الدير: إنهم براقبون الصحراء دوما من بر جهم العالي 
وضئدما يلمحون أي مسافرين برنون لهم الأجراسبخشية أريكونرا 
ضائعين في الصحراء» أو على وشك الضياع. 

بدت أسوار الدير فجأة كأنها قدت من الرمال» صلدة وحصيلة 
تشربث عيف العواصف الرملية؛ وتماسكت أحجارها بفعل حرارة 
الشمس؛ بدا طنين الأحجراسي أكثر بهجة كلما واصلتا الاقتراب مله 
قال اليويري»: 

هذا هو ادير البرشة!ء واحد من أقدم الأديرة في المالم بنا 
الرهبان على آثار أقدام المسيج حين مر من هنا وهو هارب من 
الاين 


مختلف ل ا 0 
اباب الضخم» » کان على #المكاري» وبغاله أن ينص رفوا ویعودوا 
ي نهاية اليوم التالي» هكذا طلب منه #نيوبري؛ ووافق الرجل 
أن يطلب نقودا 
كان باب الدير مسو عامن جذوع التخل» ما زالث تحتفظ بشكنها 
0 


الطبيعي بعد أن شقت فقط في المنتصف: معلق عليه حلقة من الحديد 
علبها تفوش لصلبان قديمة» قبل أن يقوم «تبربري؟ بتحريكهاء اتفيح 
الباب» أصدرت مفاصله الصدئة صوتا عالياء وظهر من خلفه راهب 
أشيب» تقدم إليه وهو يهتف باسمه» كان وجهه الشاحب تحيط به 
الحية صهباء لم تكن ملامحه مصرية خالصة. لعل البقاء الطويل 
داخعل الأقبية المظلمة قد أعطته هذه البشرة الفاتيحة» تبعناء للداخخل» 
التفت إلي مرحيا وهو بقرل: أن الأخ جورج.. كان اليريري» مصرا 
على مواصلة فمرضه: ولكني كنت مبهورا بالمكان؛ سرت خلفهما 
دون كلمة؛ تأملت القباب التي تحيط بالقناء الواسع؛ وطيور الحمام 
الني تقف في الوسط وهي تلتقط طعامها من بين الرمال» وصلنا إلى 
ممر طويل على جالبيه أبواب منشفضة تؤدي إلى غرف صغيرةء 
عرفت فيما بعد أنها الصوامع التي يقيم فيها الرهبان؛ وأن يعفا منها 
مخصص لضبوف الدير قال الراهب: 

ستفضون الليلة معناء فراشنا خحشن» وطعامنا فقير. ولكن علدنا 
البيذا جيداء 

كانت صومعتي صغبرة؛ لا بو جد فيها إلا فراش صغير وصليب 
ضحم معلق على الحائط؛ وثافذة تطل على الصحراء المخد 
تأملت هضاب الرمل الممتدة أمامي على مدى البصرء وأنا أتساءل. 
كيف عرف المسيح طريقه وسط هذه المتاهة؟! حل الظلام؛ دقت 
الأجراس تدعو للصلاة: ظللت في غرفتي حتى انتهت الصلاة ولم 


بحاول أحد متهم أن يلح عليناء جلسنا مع بقية الرهيان على منضدة 
ب مستطيلة» أكلنا الخبز والجبن والتمرء وشربت القليل من 
النبيلء تحدثوا بالعربية والإنجليزية واليونانية وبلغات أخرى» تحر كوا 

er 


في القاعة بمسوحهم السوداء؛ شربوا كثبرا من النبيف ولا بد أن أقبيا 
الدبر كانت ممتلنة بهه كان انيويري» يشرب هو أيضا بشراهة غير 
معتادة. وضع الخ جورج يده على ذراعه وهو يقول له مطمتا 
-لاتقلق..سوف يحضرون في الخد 
لم أشا أن آسأل عما مني كنت سائلقى إجابةاناقصة على أي 
حال قضيت الليل وأنا نصف مسنيقظ. ثم تكن الريح تكف عن هز 
الأجراس: كنت مسوت النهر وعراء الذئاب. وعند الفجر 
رأيث صفوف الرهبان وقد انتشروا في أرجاء الصحراء المحيطة 
بالدير: يمون الحطب ويبحثرن عن حبّات الفطر الملافرئة في 
إلى الغناء. كانوا يعمئون أيضاء ينظفرن ويصنعون. 
الخيز في فرن صخير ويشتغلون في المزرعة الصخيرة الملحقة بهي 
التي يشربون بها النبيف اسنيفظ انبوبري" 
أبضاء وكان واقفا يتحدث مع الأخ جورج؛ ويبدو فلقا ومتوثراء وزاد 
القلق مع تواصل ارتفاع الشمس إلى الما 
دقت الأسراس. أدركت أن هناك مسافرين آخرين ظهروا عند 
الالق. سار الأ جورج ومعه اتيوبري؟ معا إلى الباب كأنهما كانا 
بتوقعان هوية الزائرين: أصدرت المفاصل الصدئة صريراء وانفتح 
الباب. كان هناك ثلاثة من اأ 
جمالا آخری بلا ركاب ال 
-الم اقل ثك.. جاءوا في الميعاد. 
وقفوا آمام الباب وهم يهزون 
أطاعتهم الجمال وثنث سيقائها حنى بركت على الأرض قفز الرجال 
vot‏ 


الثلاثة من فوقها وتقدموا إلى مدخل الديره بتقادمهم شيخ كبير السن؛ 
عمامته بيضاء» ولحيته كق وعلى كتفيه عباءة ثقيلة من صوف الغدم 
مخططة الالوان لم يصافح أحداء اكتفى بأن وضع يده على كتف 
كل واحد مناء لم تكن نحبة بقدر ما عي إظهار لحسن نواياء. رقف 
الاثنان الآخران في المؤخرة في احترام» قال الأخ جورج: 


7 أهلا بك ياشيخ قنديل: مرحبا بكم بارجال: أعرفكم على 


بدأ يصب الشاي في أكواب صغيرة من الفخار. تأملت رجه الث 
كأنه خارج للثر من الكتساب المقدس» يتحدث بالعربية في لهجة 
عميقة, يرد على أسئلة #نيوبريي' التي لا تهدأ؛ و الاخ جورج يواصل 
تدكير هما بالاثفاق المعقرد بينهما؛ لم أستوعب المفردات جيداء 
ولكي عرفت أنهم يتحدثرن عن قبر مجهول في مكان مجهول. 
وكان وجه نبوبري يزداد إشراقا كلما مضيا في الحديث؛ وأخيرا 
نهض الشيخ فنديل ونظر للاخ جورج وهر يقول: 

سنر حل الآن؛ يجب أن نصل إلى هناك قبل أن يغيب الضموء. 


تصاقح جورج مهم ربت على كتفي بود وطلب ملي زپارته 


همد 


أخرى؛ حرجنا من باب الديرء كانت الجمال باركة على الأرض» 
تحرك أشداقها في تكاسل وتحدق فينا بعبونها الحزيئة؛ أمسسك 
#نيوبري؛ بذراعي وأشار إلى أحد الجمال وهو يقول: 

سوف تركب هذا الجمل ياهوارة. 

تراجعت في فزعء لم أكن قد ركبت هذا الحبوان الغريب من قبل 
وكان يبدر متوسشا وغير آمن؛ قال مطمئنا: 

.لا خف الأطفال في الصحراء يركبون الجمال من ولادتهم. 


قلت في صوت مكتوم: آنا لم أولد في الصحراء. 
- ركوب الجمال ل لابحتاج إلى تدريب مثل الخيل الخيل تحرك 
ن و تنطلق مسر عة» الجمال لا تفال 
ذلك إنها تحرك قدما راحدة للأمام. ثم تتلوها القدم الخلفية بعد 
فلك ساق واحدة فقط هي التي نتحرك في كل مرف وليسث لها 
حوافر وإنما شيف لين؛ وهذا يجعلها نسير ببطء واتران فوق الرمال 
صدفني.. الجمل لا يهتز كثيرا ولا يترك الفرصة لأحد حتى يسقط 
فر 

كان الحوار يدور بالإنجليزية؛ ولكن البدو كانوا يبتسمون» كأنهم 
بدركون فحوى الحوار. لم أكن مقتنعاء كلما حركت الجمال أشداقها 
خشت أكثر. قلت في عناد: 


-أريد أن أعرف أولا إلى أبن نحن ذاهبان؟ 
قال #نيوبري* : ريما إلى أعظم اكتشاف في حيائي و حباتك» هيا 
اركب قبل أن يضيع التهار. 
0 


سار إلى الجمل الآخر. رفع ساقه وامتطى قمته المرتفعة 
فرد الجمل قائمته الأمامية» ثم الخلقية ومال علي جنب قلبلاء خيل لي 
أن انيوبري* سوف يتدحرج على الأرض من الناحية الأخرى» ولكن 
الجمل سرعان ما استقام ورقعه عاليا قوق ظهره» مسد «تيويرية 
شاربه الكث وأشار لي في صمت أن افعل مثله؛ غاصت روحي 
والجمل برتفع بي. أحسست آنني وحدي في الهواء. ضحك رجال 
البدو في الأسفل وهم يشير ون إلي؛ صاح الأخ جررج من على باب 
الدير 

- فليارككم الرب جميعاء 


بدأ الجمل في السير ببطء وأنا أهئز فوقه حتي أوشك ظهري أن 
ينشلع؛ كان يجب أن أرخي جسمي المتوتر فابلا وأتشبث بالمقوه 
الخشبي الذي أمامي؛ كان الشيخ قنديل يتقدمنا على ظهر جمله. 


0 نملا الربح عباءثه كأنه يوشك أن بحملق» بدأت معدتي المتقلصة في 


ارتياح» والجمل يخطو بانسيابية كأنه يسبع فوق الرمال» أحمست 
ألنا سنواصل السير إلى ما لا لهاية. وبدث سلسلة بعيدة من الجبال 
تسد الاق نتبدل ألوائها كلما واصلنا الامتراب منها؛ وثثاثرت من 
عونا صخور غريية الشكل. مكورة وبيضاه كأن طبررا علاقة 
اضتها في هذا المکان» كيف استطاع «ليوبري» أن يتصلل بهؤلاه 
الرجال من دون أن بعرف #بئري*» بل من دون أن يعرف «فرازر» 
و #بلاكرن»؟! کان واضحا أن هذا كله قد نم بمساعدة هذا الراهب 
الغامض, تغير لون الصحراء وآصبحت أكثر بباضاء كأنها قد نغطت 
بالملع؛ بدأت قراطع من الصخور الجيرية في الظهور وخلت 
الأرض من آي نوع من التبائات. وتباطات حركة الجمل» أحاطت 


1ev 


بنا الجبال من كل جائب؛ وواصلت الريح المحملة بالرمل لطم 
وجوهيا 


أخيرا توففنا عند سفح جبل مرتفع» هبت الجمال بناء استطعت 
أن أتفر من فوقه وان المس الأرض من دييحت بالدوار: 
وأن قدمي غبر ثابتين على الأرض؛ ولكني بدا في تسلق الصخور 
خلفهما؛ لم يكن صعردا منواصلاء ولكن كانت تتخلله فترات من 
الهبرط والدوران رل كل سسخرة تمترضس الملثن گالپ 
رې يلتقط أنفاسه في صعوبة؛ ولكنه ثم يكف عن التقافز 


ل كان هناك ممر لخائر في باطن 
الجبل: مدحوت في الصخر بمعاول فاسية» لم ينتظر «ثيوبرئي؛ من 
الشيع أي شرح إضافي؛ انحدر بسرعة منجها تحر الجوف المعتم 
أممرعث خلفه. کان هناك ممر غائر؛ جداره مصقول وأملس, 
رخامي» ساكن ومتاهب: تحسسث الجدران» مكسرة يغبار ناعم 
وخلفها توجد نقوش غائرة» كان انبوبري» يواصل التوغل؛ ولكني 
المدشل» وقف الشيخ البدوي يتأملنا 
باسما كأننا طفلان يلهران» جاء بدوي من أتباعه يحمل شعلة مطفأة 
تفوح برائحة الغطران» توغلنا قليلا في الممر المظام» أشعلها فتوهج 
السكان بالضوء. ظهر النقش على الحائط واضحا و 
أزحث الغبار وأنا أكدم أنفاسي. تسار عت ضريات قلبي: طلبت منه 
0 


وقفت مشدوها أمام جدرا 


ترادون الران» 


أن يقرب الشعلة أكثر. شخص مهم يجلس على مقعده وهو يراقب 
المشهد الحاشد الذي يجري أعامه؛ هناك جسد لملك مسجى. 
يضم ذراعيه على صدره رهما متقاطعتان» يمسك الصولجان في 
يده وزهرة اللرتس في الأخرى. وعلى رأسه التاج المزدوجء تاج 
الجنوب والشمال. وعناك المثات وربما الألاف من الرجال يجرونه 
بواسطة الحبال» لم يكن ملكا حيا إذن. لاو جد ملك بجر بالحبال» 
ولايوجد ملك بهذه الضخامة بالتاكيد بحيث يبدو الرجال تحته 


هذا المشهد الجليل: كالث اللوحة مليئة بعشرات التفاصبل؛ من 
الصعب قراءة كل ما فبها من علامات تحت هذا الشوء المتراقص» 


هل هذا تمثال الملك المارق أحناتوك لم بكن الوجه واضصساء كان 
مشطوفاء نساقط من جسده كثبر من التفاصيل؛ في أسفل الجدار 
کان هنال ركام من الرشيام, أرجت اورافي وأخيذت أخبط 
ملام اللوحة بأصابع مرتعدة؛ ولكن «ليويري» عاد فجأف اختطف 
الشعلة من يد البدوي وهرع عائدا إلى عمق الممر؛ خيمث العشمة 


ام لف مصادر الضوء كان الممر 
ركام الصخور يزدادء ركان اثيوبري» يقف أمام الر كام الأخير الذي 
بسد کل شيء, قال بصوت متوتر 

افاي يانه يرقد علف هذه الصخور 

تلفت حولي؛ تأملت الجدران. حاولت أن أجد عليها أي إشارة 
كانت صما لاتبوح بشي» قال «نبوبري1 


قمر 


علينا أن تنصرف الآن» ولكن قبل ذلك يجب أن يقسم هذا 
البدوي آلا يخير أحدا 

هرغ مسرعا وأخذت أعدو خلفه. وقف على المدخيل وانخرط 
في حديث متوثر مع الشبخ البدوي: أخرج له نقودا وأخذا بتفاوضان» 
وجدتها فرصة أن أعاود تكملة الرسم» عندما انتهيا من النقاش كنت 
ق من الخطوط الر 
إبري» كان متوثراء صرح في ونحن نغف على 


هه كان يجب أن أعود مرة أخرى 


ارسم خريطة مفصلة لهذا المكان» لا أريد أن نضل الطريق 
حين نعود إليه 

ركني هذه المرة ألتقط أنفاسي وأنا أعيد تخطيط كل معالم 
المكان؛ يجب أن أمبز هذا الجبل عن بقية الجبال وأن أحده مكان 
الفشحة» وأن أضبع تصورا لطريق يعبر بنا هذه الصحراء, 
رحلة العودة؛ كان الهواء قد أصبح بارداء وبدأت الشمس 
تنحس خخلف السجبال» وأصبح الرمل حزينا وشاحب الحمرة لم 
يتحدث انيوبرية طوال الطريق؛ كان مستغرقا في تفكيره» وكلت 
أتساءل: ثماذا هر على هذه الدرجة من اليقين؟! 

وجدنا البغال في انتظارنا عند جدرا 


بدا 


الديرء لوح لنا رجال البدو 
مردعين؛ وضعرا أيديهم على صدورهم وأنوا رؤوسهب أخذوا 
جمالهم وعادوا للصحراء: وكان علينا أن نقطم بقية الرحلة في 
الظلام كان المكاري يقودنا ونحن تسیر في الظلاب كنا متجاورين 
وكانث أنفاس «ليوبري* قد هدأت قلیلا: قلت له: 


0 


- ولكن كيف يمكن أن يدفن ملك مثل هذا في ذلك المكان 
المتعزل؟ 

قال في ثفة: لقد دفن سراء اخختار أتباعه هذا المكان الناتي حى 
لايصل أعدازه لبه ويهينوا جسله. 

وماذا ستفعل؟ 

يجب أن نجد راعيا يمول هذه الحفريات: سأتصل في الحال 
باللورد «أمهرستث» إن علينا أولا أن نتاكد من.. 

أخذ صوته بتباعد عن سمعي» لم أعد أسمع غير طلتين العمشرات 
رهي تحوم حول راسي وهي تلدغني؛ لم أكن قد تعودت على ذلك 
بعد كان يومي طويلا ومتعياء أحسست ببرودة الحقول وهي تتخترق 
عظامي؛ وارتجف جسدي كله أخيذت انرنح فوق البغل» ورأسي 
على وشك الانفجارء لا أدري كيف وصلنا ولا کی تمكنت من 
الهبرط من فوق البخل. ولا كيف ركبت العربة الئي تجرها البغال؛ 
سمحت «ليوبري» وهو يقول: 


سنذهب من فورنا إلى المنياء يجب أن أجد اتصالا للخارج. 
حثى ولو أرسلث له برقية مطولة 

قلث في وهن' أريد أن أعود لبني حسن.... 

لا تكن مجنوناه إلها إجازات أعياد المبلادء سنمرج معا 

- انا منهك.ولا أريد أكثر من العودة إلى المقبرة مكاني الآمن 


الوحيد. 
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قال وهر يتفخ: 
لا أريد العودة ليلا أ 


أن أقوم باتصالاتي. 
اود 


إليء وأن 
»كان إدريس 
كنت 


من الغريب أن أجد إدريس انما في قاربه كآنه 


أسمع صوث الذئب يعوى في الضفة الأخرى مرحبا 
قد نعود على تصرفاتي الغريبة فلم يجد مشكلة في الإيحا 
أرنجف والعرق يكسر وجهيء أسند «إدريس» جسدي الترتجف 
رصعد بې ائثل الصخري. وضعني على فراشي الخشن بدأ في 
إشعال النار, تداخلت الصور آمام بصريء لم أعد أدري أبن انا 
تجاد بأمي أو أبي أو حتى بعمتي؛ لا يرجد من 

يمد لي بد العون» سمعث صوث (إدريس» وهر يهاب 

- أيها الخواجة الصغير.. أنث محموم... 

غرقت في بحر من العرق. ثم اعد أرى أو أسمع أحداء أصبح كل 
اشيء معتماء لا أدري كم مضي علي ولكني عندما فحت عيني کان 
النهار قد سحلء وكان هناك طبيب محمقن الو جه لا بد أنه كان غاا 
لأنه اضطر تلمجيء عبر النهرء هئف بي 

أنت مصاب بالملارياء خذ الدواء وابق نائماء سترئفع حرارتك 
وتهاجمك الحمى؛ ستخف قليلا في النهار ولكنها ستعوة مع الليل» 
ما الذي يجعلك تيفى في هذا المكان؟! 


صبرخمت حاو ل الا, 


مرة أخرى في بحر من السخوئة والهذيان: فتحت 
يحاول أن يقحم حبات الدواء في قمي. غرقت في الظلمة. 
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الليل طويل» والمقبرة ممتلئة بالأدخنة. والذنب يحدق في بعينين 
لامعتين» ريما دخل إلى المقبرة ونحسس وجهي بلساتد كان لعايه 
بغمر وجهي؛ ورائحته تملا المكان؛ فتحت غيتي و حاولت النهوض» 
وجهي : فرازر؛ وابلاكون» بحدقان في.. يقرل أحدعما في 


ة سريعاء أحاول أن أدقع الأشياء 


تطبق على صدري. يمسك «فرازره بياقة قميصي ويهزني في 
عنف. كلا.. إنها الحرارة التي تجعاني أرتجف» والكوابيس التي 
تحاصرني وتجعل العالم كله يتدهور من حولي؛ ولكن الرسوم 
على جدران المقابر نظل ثابثةء الحقيقة الوحبدة الني بقيث أمامي 
ضد الموت والخواء. 

لا أدري كم مضى علي رانا بين البقظة والهذیان» ولكني أفقث 
وأنا أشعر بالعطشي الشديد؛ كانت انار خامدة وإدريس نائما على 
الأرض؛ وأنوار الفجر الرمادية تدخل من باب المقبرة» تهضت 
بصعوبة: كانت الأرض تهئز تحت قدمي؛ ولكني واصلت السير؛ 
کان النهر قد بدأت مياهه في الانحسار وكشفث عن عدد من اللجزر 


العخضيراء. شممت الهواء» ورأيت الطيور وقد بدأت جولتها الصباحية» 


وأدركت أنني حصلت على فرصة أخرى لللحياة 


كات إقريس سعيدا حين رأني. أصر على أن يصتع لي حساء 
البصل. وعندنا ضحكت أقسم لي أنه تعلمها من انخواجات الإنجليز 
انه يجيد صنعه على الرغم من أنه لم يكن يسنسيغ طعمه جلست 


r 


على باب المقيرة ی عرفت ادي 
لم يكن يو جد احد غيري في البر الغربي: قال لي 
الخواجة الكبير لم بظهر حتى الآنء والاثنان الآخران غائبان 


من پو 


ت بالدفه في جسدې» 


E 


لمیا قف أمامي: 
نظر إلى جسدي الواهن وقال من تحت شاربه: 

- هل أنت مريض حقا؟.. لغد قابلت طبيب الصحة في المنيا 
وأخبرني بذلك؟ 

لم يكن ينتظر چوابا منيء اندفع متححدثا عن كل الإجراءات الئي 
انجزهاء أرسل برقية مطولة لأمهرست"» وتلقى منه موافقة مبدئية 
على التمويل. كان اللورد بريد أن يأتي هورا أرة مصرء يريد 
أن يرى الموقع بنشسه كان حماسه جار تفي 
وهن: 

- هل يمكن أن يكون الأمر بهذه السهولة؟ ألا يمكن أن نكون 
مخطين؟ 

نظر إلي في استتكار وصاح في 

ماذا تعني؟ لفد رأيث ينفسك الرسوم الموجودة في المدخيل؟ 


- أجل آلاف العييد بجر ون تمثالا ضخماء ولكنهم يتجهون به 
إلى خارح المقبرة وليس إلى داخملهاء إنها ليست طقوسا للدفن بأي 
حال من الأحوال. 
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لم أدر لماذا اقول ذلك؛ لماذا أطغئ حماست كنت خاغا من 
هذه الحماسة, صاح: 


أين هذا الرسم؟ أربد أن أرأه.. 


سرت إلى الداغل؛ فتحت حقيتي وبحثت عن الأوراق التي 
كانت معي الخريطة التي رسمتهاء واللوحة الجدارية التي علطت 
تفاصيلها الأولى. الإرشادات والملاحظات التي سجلتها للاستعالة 
بها في حالة العردة. ولكن لم يكن هناك شيء؛ اختفت جميعهاء 
صرحت في إدريس: 


-أين ذهبث أوراقي؟ ماذا حدث وأنا أهذي؟ 

نظر إلي مستغرباء لا يدري لماذا أصرخ: أقبل اتبويري» مسرعاء 
وقش مذه رلا وهر يهتف؟ 

ماذا علي بأنها 

لست خخائراء أحسست بالذئب» ميل إلي أن الحمى سستعاودئي؛ 


- كنت مريضا ومحموما ولا أدري مادا بدور حولي 


تقدم انيويري؛ في خحطوات مفاججثة: مد يده نحو إدريس وأمسك 
بعنقه. النفض الرجل مذعورا. صاح مستغينا وحاول الإفلات من 


أوشك الرتجل أن يختنق. حاولت النهوض لإتقاذه. ولكن 
مدر 


«نبويري؛ هيف بي أن أبقى بعبداء قال إدريس وهو يلتقط أنفاسه 
في صعوبة: 

أقسم إنني لم أر أحداء لم أدع غريبايقترب من هذا المكان. لم 
جد إلا البهران الخواجان اللذان يعملان هنا. 


اتوقف «نيوبري؛ عن دفعه لنحائط؛ أرخى يده من حول علقه 
سحب إدريس جسده وأسرع مبتعداء هرع حار جا من المقيرة» لا بد 
أنه ركب قاربه وعاد للضغة الأخري. نظر إنيْ البربري١‏ ونظرت إليهء 
كنا مذهولين. غير قادرين على التفره بكلمة أخيرا قال 


استمعا إلي وأنا أهذي رعرفاسر رحلتنا؟ لم أستطع أن تحمل 
اللائمة؛ كان يشعر بالخيانة: خيانتي وخيانة «فرازر» ر«بلاکرن»» 
سار حار جا من المقبرة؛ لم أستطع أن ألحق به رلم يكين مجديا أن 


من الأورائى المطوية؛ رحقيية ملين بالرسوم: اتجها نحونا في جذل 
کانهما بعيشان لحظة النصار خاصة» كان «نيويري» يراقبهما بعينين 


دلوج 


بها أمام وجهه مباشرة وهو يقولة 


لقد ذهبنا إلى هنالك» قضينا يومين كاملين. 


قال «نیوېري» بصوت مکتوم: ماذا نعلي بهناك؟ 
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تقدم فرازر» ألقى الخريطة أمامه. الخريطة التي سرقاها من 


ذلك المحجر الذي كنت تعتقد أنه مقيرة «أخناتون»؛ لم يكن إلا 
مجرد مصدر للرنخام الجيد الذي تصيع مله تماليل الملوك. 
ابتلع «ليوبري» ريقه بصعوية» أمسك شاربه الكث كأنه يتشبث 


أنت تكذب. ألتما تكذبان بلاشك! 
قال فرازر في تحدة 


المشرف على هذا المحجر احائلب ٠٠‏ وهو الرجل الجالس على 


مفعده في أول المحجر برافب العمال وهم يقومون بجر التمثال. لقد 
وجدنا اسمه مسجلا في خمسة أماكن مختللة, 

قال اليوبري/ محاولا أن پنماسك: 

- لم يكن يممق لكما الذهاب هناك من دون إذن مني ولیس لكما 
الحق في سرقة خرائطي والسطو على اكتشافي. 

قال بلاکون في استهانة: 


- كان الأولى بك أن تشكرناء تقد وفرنا عليك شرك الرفوع في 
خديعة البدو. وإنفاق الأموال تلبحث عن المزيد من الأحجار. 


تقدم #تيوبري في انجاء النبل. ثم يكن يستمع إليهماء كان مشغ ولا 
بالبحيث عن نسمة هواء يتنفسهاء أخذ يردد تفس الكلمات في إتحاح: 
الم يكن يحق لكما.. لم يكن...٠‏ 


د 


كنت غاضبا منهماء وكنت عاجزاعن فمل أي شيم قال #فرازره 
في برود وهو يشير اله 

لقد أصبح عجوزا لاينقبل الهزيمة بسهولة. 

أحسست أنها هزيمتنا جميعاء تهايثنا كفريق؛ لن نستطيع أن فى 
مما في هذا المكان أكثر من ذلك هذه الصخور الصلدة والطبيعة 
القاسيةء هل أخرجت أسرأ مافيناء أم أننا جنا جميعا إلى هذا المكان 
البداني محملين يكل هذه الدثاءات الصغير: 


قصر الدوبارة 


أشار الباشا لاعائشة؛ حنى تجلس على المقعد الذي براجهه». 
ظات واقفة حش جلس هو على مقعدهء بدأت عجلات القطار 
في الصرير» تمايلت أشجار النخيل؛ وهبت نفحة من الهواء معبنة 
بالثراب» كان الديوان الذي يجلسان فيه فاخبراء مقاعد فاشرة مكسوة 
بالجلا الأخحضرء تزين جدرائه أطر من الز جاج تحثوي على صرر 
للمعابد القديمة والمراكب السابحة في الثيل؛ أسئد الباشا ذقنه إلى 
عصاء نظر إلبها لبتأكد من أنها مرتاحة» لم تكن مرتاحة؛ كانت تضم 
ركبنيها بعضهما إلى بعضس» وتشبك أصايع يدهاء وهي تسأل نفسها إن 
كان الباشا فد تعرف على الفستان الذي ترتديه وأدرك أنه يخص ابتته 
إبزيس؛ ولکنه كان مشولا بتأمل وجههاء كار 
المح في عر طزاجنه. وله ملاميح دقيقة ومثناسقة» وعينان واسعتان 
كليلتان مضيثتان. لم يتصور أن الفلاحين يملكون مثل هذا التناسقء 
تمدو مستسلمة لقدرهاء لیس أمامها منفل آخر وكان هو أشبه بكاهن 
يأخذها فربانا ترا إلى إله عجوز حتى يرضى عنه ساءته الفكرة 
وحاول أن يبعدها عن ذهتهء فال لمجرد أن يقول شيعا 


كه يلون ق 
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لا تكوني مبنئسة هكذاء ستقيمين في أهم مكان في مصره لن 
تأكيد استرافقين الليدي #كائرين؛ زوجة جتاب 


اللورد؛ إنها أهم من زوجة الخديو أيضاء وربما أهم من الخديو 


فسا 


حاول أن يكون مرحاء يخفف عنها عبء الرحلة الطويلة. هزت 
أسها 
فيعتبر ذلك إهائق: اخطت عر صفوف النسخين 58 ايها "لفت من 
توديعهاء ظهرث حافة الجبل؛ باهنة وقلقة؛ عاد يتحدث: 


ريما كان اللوره غرييا يعض الشيء» صارما ولا إنسانياء ولكته 


ارأسها في طاعة وللت تحدق في وجهه خخائفة من أن تخففر 


يجب أن بکون کذلك, إل يحكم بلداعشرائيا مثل بلدا ماذا يمكن 
أن نتوقع؟ ولكنه هو اللدي الختارك بالمناسبة؛ ورشحك لزوجتهة رغم 
مرور كل هذه الأشهر علي سفلتنا لم بسك 


مهما قاله كانت شمائقة مله بعد ما فعله مع المطرب اسي صالح 
غبد الحي؛ لا يمككن أن تأمن جالبه؛ ولکن لابوجد حل آخر» كانت 
تتمنى فاط أن نتاح لها الفرصة لتعود إلى بلدتها الصغيرة وتبقى 
الحظات من الزمن في حضن أمهاء ولكن لم تكن تستطيع العودف 
كان علبها دائما أن نواصل الرحيل شمالاء دائما شمالا.. 


طرق الباب الزجاجي وظهر الكمساري نحيلا يرتدي حلة صفراء: 
قبل أن ينكلم رمقه الباشا بنظرة قاسية جعلته يتراجع وهو يلهج 
بالاعتذارء توقف الفطار في محطة ما قتكائر الباعة وهم يصيحون 
خارج النوافذ» واصل القطار التوقف والمسيرء وأصيبت عائشة 
بالملق فلم تعد تفر أسماء المحطات. ظهر على بمينها نهر صغير 
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فأحست بالالفة نتباعد ضفته أحباناء ثم تعود للانتصاق بالفطار 
قتبدو صفحته اللامعة. وأخيرا بعد عدد لا يحصى من الساعات زفر 
التطار زفرئه الأخيرة وصرت العجلات حتى توقف أخبرا في محطة 
مزدحمة هائلة الاتساع. 

هبط الباشاء وحملت غالشة صرة ثبابها الصغيرة وهبطت خلقف 
كانت سماء المحطة عاليةء رأرضها مليثة بالقضبان الحديدية 
المتداشلة؛ والميدان الموجود أمامها واسع ومزدحم بالعريات 
رالباعة؛ بد الظلام يخيم على المكان واشتعلت الكلوبات بضرء 
فضي شاحب» تقدم حنطور آسود اللون تزبنه قطع من النصاس اللامع 
وتوقف أمامهماء ركب الباشاء وجلسث هي في المفعد الصغير الذي 
يقابله. ودق الباشا بعصا على أرضية العربة وهو يفول بصوت فخم 
:»اذهب بنا إلى قصر الدوبارة؛: اهترز السائق واضطرب الحصان وقد 
أدركا أن الراكب رجل مهم طرقع بالسوط في الهراء فأخخط الحصان 
ا على انساعهما؛ تأملت ال 
المفتوح أمامهماء صفين من الأشجار المنظمة؛ خلفها يبوث عالية, 


يخب في سيره فحت عبان 


وأعمدة مضاءة بالغاز» الئاس يسيرون على الأرصفة في حرية ومن 
دون حوف» والطريق مليء بالحربات التي تجرها الخيول والقليل 
من السيارات؛ شاهدث عربات الترام وهي تسير؛ تجرها الخبول 
وينبعث منها صليل الأجراس. ضححكت عائشة للمرة الأول؛ أحست 
بسعادة غربية وهي تشاهد مدى انساع المدينة ومدى نظافة أملهاء 
انتهى الشارع بميدان واسع مليء بائناس والزرع والأضواء قال 
الباشا ميتسيما 


د 


هذا ميدان الإسماعيلية: إنه أهم مكان في المدينة» وقد اقترينا 
من قصر «الدويارة» حيث يقهم اللورد. 

رأث صفا من القصور الببضاء متثائرة :على شاطى التهر. كان 
النيل مختلفا عما شاهدته من قبل» حيا ومتدفقا ومليئا بالأضواء التي 
تنعكس على سطحهء سار الحنطور وسط شارع أشجاره باسقة؛ ظلت 
القصرر نتوالى على جانبي الطريق؛ حتى توقف الحنطور أمام أكبرها 
وأكثرها فخامة؛ أشبه بحيوان شاهق البياض» رابض على الشاطئ 
والنهر ينساب آمامه في ضوع هبط عائشة وهي تكتم اتقاسهاء 
على جانبي الباب يقف حارسان إنجلیزیان منتصبان بوجهيهما 
المحمرين؛ بلبسان سراويل قصيرة وفبعات حمراء ويمسكان ببنادق 
تنتهي بسكاكين حادة تقدم الباشا إلى باب جانبي صغير وقال لر چل 
يجلس لف مكتب صغير وقال: 

أريد أن أقابل جناب اللورد؛ اسمي بولس باشا ويصا. 

سجل الرجل الاسم في ورقة وسلمها لحارس أخر دون مبالاة» 
تركهما واقفين: عاد الحارس وقال في حسم 

- اللورد لا يستقبل المصربين بعد الساعة الخامسة مسا لساذا 
لا تأتي مبكرا في الصباح وتسجل اسمك؟! 

قال الباشا شاعرا بالإحراج: 


لست طالب حاجة لقد أحضرر 
عا أرجر: فا اد تبلق امي 


يخص اللورد شخصياء 
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زفر الحارس وفد نفد صبره: كان يضيق بهذا النوع من المصريين» 

احضر في الصنبا: 

قال الباشا متوسلا: لا أستطيع.. هذه الفتاة معي ويجب أن أسلمها. 
لجنابه شخصياء لن آخذ من وقته الكثير. إنه على علم بالأمر.. 

نظر الححارس إليهاء للمرة الأولى يشعر بوجودهاء فلب 
تكن الهدية جديرة بإقلا اللورد ولكن من هو حتى يقرر؟! دهشت 
عالشة من لهجة التذلل في كلمات الباشاء كان قد نقد هيبته وسطرته» 
عاد الحارس يقول له 


ماذا قلت امك مرة أخرى؟ 

اللمرة الثالثة كرر الكلمات طائعاء شعرت عائشة بالحزن من أجل 
ودت لو يأخدها وينصرف بها عن هذا المكان. تركهما الحارس 
واقفين مرة أخرى» وغاب طويلاء بدت وافذ القصر من بين الأشجار 
ساطعة الإضاءة لم بجرؤ الباشا على النظر إليهاء ثم دوى صوث 
الهاتف: ورفع الحارس الموجود على المكتب سماعة الهائف 
ثم أشار لهما أن بدخيلا. 


سار ا عير ممر طويل في حديفة واسعة فوق أحجار ييضاء. صمدا 
الدرج المؤدي للقصر تناهت إليهما أنغام الييائر» لحن بطيء ونام 
لا بتناسب مع جو المكان المثوتر: دخلا إلى قاعة واسعة ومزدحمة 
بالأثاشه أرائك أوربية. ومسوجات هدي رخزف صيني وقطع 
هن النحت الفرعوتي. ظلا واقفين: وبدا الثوره جائسا إلى البياتره 
wr‏ 


مستغرقا في العزف. , فقائبا عن العالم وغير شاعر بوجودهماء ولم 
يكن هناك من يستمع إليه كان يعزف لنفسه. لمتعته الخاصة: وبدا 
اللحن المرتفع في الهبوط التدريجي حثى توقف وهو يزفر في 


تی الباشا مستحسناء ولكن اللورة النفت مذعورا كأنه قد 


نسي أنه سمح لهما بالدخول, أغلق لانو ونهض واقفاء بدا وجهه 
المحتقن وشاربه الأشيب وصدره المنتفخ وقامته المعتدلة لم ينس 
وقفته العسكرية المتسلطة: نظر إلى الباشا كانه حيوان غريب لا يحل 
له اقتحام المکات. لم يبد عليه أنه رأى عائئية؛ قال الباشا متو سلاة 


أسعد الله مساءك يا جناب اللوردء آسف على إقلاق راحتكم 
ولكني أحضرت الفتاة التي سبق أن طلبتموها. 

زفر اللررد كم كان عليه أن يتحمل سخافات هؤلاء المصريين 
وقلة ذوفهم؛ ولكنه قال: 


تقد أرهقت نفسك باباشاء لا اظن أن الليدي «كاترين؛ مازالت 
تتذكر هذا الأمر 

يطريقة مجاملة الثفث إلى حيث تقف عائشة» بدا على وجه 
علاماث الاستغراب. ولكنه لم پتحرك من مکائف 


أظن أنها تلك الفتاة التي كائث في الحفل: تلك التي أثار المسئر 
كارئر الضجة من حولها 

بدت على الباشا علامات السعادة الخامرة أخيرة. أسرع بالقول 
مدئلا على حسن يضاعته: 
vt‏ 


لى جنابلك, كان يعتقد أنها إلهة فرعرنبة قديمة. 
هذا العنيد المدعو كارتر. 
أووف..لم آکن ارهد أن أتذكره 


إنه لا يكف عن إثارة المتاعب.. 
ثيلة صافبة مثل هذه. 


اقترب قلبلاء ومد أصابعد للمرة الثانية؛ وضعها تحت ذقن عائشة 
ورفع وجهها إليه أوشكت أن تموت من الخجل 


0 من يدري؟ 
إلى منضدة صغيرة في منتصف الغرفة وتناول من فوقها جرسا 
ا O‏ 
اللورد: 
خذ هذه الفناة إلى جناح المخدم. , نظلفو ها وهيثوا لها مكانا.. 
لت ضائشة واقفة منوجسة, كان وقع تعبير اجاح الخدم سيلا 
في أذنهاء أشار لها الباشا مشجعا حتي تمضي؛ بدا الارئياج على 
وجهه بعد أن قبل اللورد هديئف ولكن عند خروجها من باب القاعة 


سمت صوت اللررد وقد عارده بروده: 


أشي أن أؤخرك عن العردة إلى «المنياه أكثر من هذا 
ايابائسا. 
new‏ 
لم تقابل عائشة الليدي «كائرين؛ إلا بعد ثلاثة أيام كاملةء 
قضتها في المبنى الصغير عبر الحديقة؛ كان المكان مزدحما بتشكيلة 
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اللحظة الأوئى صاحت فيها واحدة منهن؛ كان واضحا أنها هي التي 
ثرأس الجميع. رائحدك لا تطاق» سوف تشمها الليدي من على 
بعد عشرات الأمتار» شعرت غائشة بخجل شديد. كل روائح اليوم 
الطويل كانت عالقة بجسدهاء عرفها والغبار والمسافرين والذباب 
والغيطان والسبخ؛ نزعن عنها ثيابها وأغرقنها في خوض مليء بالماء 
الساخن وفقاقيع الصابون فككن ضفائرها ودمكن فروة رأسهاء 
أخذن ملابسها القديمة ووضعنها في فوهة يتصاعد نها اللهب حتى 
احترقت عن آخرهاء لا لزوم للبراغيث في هذا المنزل هكذا قالت 
الآمرة» أو السيدة جوليا كما عرفت اسمها فيما بعل كانت سيدة 
عجورًا صلبة العرد. جلدها مشدود وعبناها الزرقاوان جاحظتان» 
أعطينها اب نظيفة تشبه ثيابهن» وخصصن لها غرفة ضبقة تتسع لسرهر 
ربجانبه منضدة صغيرة عليها كتابان» الأول كان الكتاب المقدس؛ 
والثاني كان كتابا شعريا مطبوعا بحروف إلجليزية صغيرة» كان اسمه 
«حکم وتراجم يوثائية», ولدهشتها الشديدة وجدث أله من تاليف 
اللورد كرومر شخصیا 
بعد عدة أيام قادتها جوليا بنفسها إلى المبنى الرئيسي؛ كان الدور 
الأول في هذا الصباح مشتعلا بالحركة مزدحما بالموظفين والزواره 
قادنها «جولياء من سلم حلفي إلى الدور الثاني مباشرة صعدتا على 
درج من الرخام الناصع البياض» سارنا في ممر طويل علي» بلوحات 
كثيرة معلقة على الجدران» مشاهد من الهند واليونان ومصر؛ نفس 
لتقليدية الموجودة في أرجاء المنزل كانت #الليدي» جالسة 
على شرفة تطل مباشرة على التيل؛ تمسك مروحة تهوي بها على 
Wı‏ 


وجهها في ملل» لم 

في صوت عال: 
هذا المكان لايطاق: كل 

والطعام» حثى هذا النهر رائحته لا تطا 


حين آحست بدخولهماء ولكتها قالت 


انسةء الشوارع والناس 


تقدمت جوليا وهي تقول: سید 


التفنت الليدي» لاحظت هائشة أن بطنها عار وأبيض ومنتفخ» 
نطرت إلى عائشة وقالت بملل: 

من نت على أي حال؟ 

حاولت جوليا أن تشرح لهاء ولكنها هي أبضا لم تكن تعرف سيبح 
وجرد فتاة مصرية فلاحة في هذا المكان. لوحت #الليدي' بالمروحة 
في ملل ثم تذكرت فجاة؛ قالٹ : 


أووف..انصرفي. 


استدارت عائشة للانصرافه وابتسمت جوليا في شماتة» ولكن 
#الليدي» قالت وهي تشير بالمروحة. 

لا أحد يفهم أوامريء ابقي أنت.. انصرفي أنت. 

استدارت #جوليا' وانصرفت بسرعة؛ أشارت «الليدي» لها أن 
نجاس فرق حاشية على الأرض بالقرب من قدميهاء تأملت عائشة 
بطن #الليدي4 جلدها الرقيق مشدود حتى إن تعر جات الشرايين تبدو 
واضحة: كانث صغيرة وجميلة» أصغر بكثير من اللورد القرى؛ كان 
ة أنها زو جنه الثانيةء تزوجها بعد وات فلاتل 


الباشا قد أختبر عا 


ي أثييل؛ التي صارعت مرض الكل 
كثيراء كان اللورد يعشقها إلا أن الرجال سرعان ما بنسون انفطع 
الصمت حين قالت «الليدي؛ بتفس لهجتها المسترخبة الملولة: 

ستأتي هذه الأميرة التركية الغريبة» إنها لا تتوقف عن الحديث 
على الرغم من أنني لا أفهم كلمة واحدة منهاء تتحدث بالتركية 
والعربية وحتى الفرنسية؛ ولكن من دون كلمة إنتجليزية راحدة 
أووف.. لو كان الأمر ببدي ما استقبلتهاء كيف يمكن الثقامل مع 
هولاء الناس ؟1 


فلت عائشة صامئة النفتت إلبها وهي تقول 
قادرة على الترجمة.. البس كذلك؟ 

أومأت عائشة برأسها في سعادة الآن فقط عرفت دورهاء إنها 
ليست خادمة لا علاقة لها بالتنظيف أو تقديم الطمام أمحذت الليدي 
تهز المروحة بشدة بحثا عن نسمة باردف ثم عادت تقول: 


لاتدعيها توجع رأسي: ثرجمي ما هو ضروري فقطء. 
كم أود السفر بعيدا! 


اسشمعت عا 


في صمت وتنفسث في فوت تحر كت بأقل 
الحركاث. كانت تخشى أن تطردها هذه السيدة الملولة من يومها 
الأول. ظلنا جالستين؛ طوال الوقت والسيدة تشكو وعائشة تسمعء 
سمعتا صوث طرق على الباب» طت اللبدي» يطنها وأشارت 
لها أن تفتح» كان القادم إنجليزيا شابا بعض الشي»: ولكن ملامحه 
صارمة؛ قال لها بصوت جاف: 


va 


-أخبري السيدة أن السيد هاري بويل السكرنير الشرقي 


ادحل با ماريء وكيف بحت الله عن هذه الرسميات 
المز عجة. 

اجناز هاري الغرفة في خطوات قلائل. أحنى رأسه وهو يقفا 
ايقيلهاء ظلل محتفظا بملامحه الصارمة 
كأنه يؤدي آشد المهمات مشقة. قال: 

لد حضرث الامبرة نازلي فاضل..إنها في الأسفل 

تأوهت «الليدي» معبرة عن رفضهاء وبدا أنه كان يتوقع هذاء عاد 
قول + 


إنها امرآة مهمة لناء فهي ابنة هم الخديو إسماعيل وهي بمثابة 
عمة الحاكم الحالي الخدير عباس؛ إنها حلقة وصل بيئنا وبين هؤلاء 
أثراك الذين يحكمون هذا البئد. جناب اللورد يرجوك أن تكوني 


تا أمام افا 
هل تضع عطر الفرنفل هذا؟ لا أطيق العطر الذي تضعه. إنها 

تيتعل الطفل بتقلس في بطني. 

أرجوك باسيدتي إنها تنتظرء سنفتح كل النوافة الموجودة في 

ور الأرضي. 


قات #اللبدي؛ وهي تحرك المره 
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هل كان جاداء آم أن كلماته كانت تشوبها مسحة سخرية من 
مبالغة الليدي في التدلل؟! انصرف الرجل وظلت عائشة واقفة 
على أطراف أصابعهاء كانت ترافب «الليدي» وهي نستعد للتزول 
لضيفتها ببطء وتأنء وفي كل لحظة كانت تقض مترددة كأنها على 
وشك الرجوع في كلامهاء وأخيرا خر جت من الغرفة وهبطت السلم 
في حر مالع فيه 

كانت الأميرة نازلي جالسة في ركن من الصالون الراسع. 
ورائحة الفرئفل تتبعث متها بالفعل. حين شاهدت «اللبدي' مقبلق 
نهضت امرأةً فارعةٌ الطول؛ تكسوها مباءة حريرية خضراء مشفولة 
بحبات اللؤل؛ ترتدي اليشمك الشفاف» ولكنها خلمته حين اقتربت 
«الليدي ٠‏ فظهرث بضع خصلات من شعرها بلون البن المحروقء 
الهضت واقفة. لمست كل واحدة منهما أطراف أصابع الأخرى في 
صعوية» جلستا متواجهتين؛ وظلت «الليدي؛ نضع المروحة 
من أنفها انها نحمي نفسها من رائحة الفرثفل» ور مقت الأ 
بنظرة منسائلة. ولكن «الليدي؟ لم تجد داعيا لتقديمهاء وبدا رجهها 
طفوليا وحساساء قالت «الليدي»: 


ماذا أيتها الأميرة. لماذا أردث مقايلتي بهذا الإلساح؟ 


بدأت عا في الترجمة؛ ارناح وجه الأميرة لأنها عرفت مككا: 
الفثاة الجديدة ولأنها أدركت أن كل كلمة ستقولها ستكون مفهومة 
أخبراء أزاحت الحجاب الشفاف من على وجهها تهائياء وكانث 
أصابعها العشرة ملينة بالخواتم. عدلت ثوبها فازدادت راتحة القرنفل» 
واحثفن وجه «الليدي»: قالت الأميرة بالعربية. 

A: 


أنت تعرفين أيتها السيدة المحترمة: أنني من أكبر المؤيدين 
للوجود البريطائي في بلدناء تقد أحضرئم الحضارة عبر البحارء 
وأدخلتم الكهرباء» وأنا في كل مجلس أشيد بكم وجناب اللوره. 

حاولت «الليدي' أن تخفي تثاؤبها حاف حافة المروحة؛ وبدأت 
الأميرة نتوجه بالحديث إلى عائشة لعلها تنجح في قل إحساسبها 
بدقة: التظارث فليلا ثم عادت تقول: 

وهذا ما شجعني على آن آني إليكم بالطلب الذي أرجو أن 
تنقليه لجناب اللورد.. 

قالت «الليدي» فجأة من درن أن تخفي ضيقها 

لماذا لم تطلبي ذلك من اللورد مباشرة؟ 

- فكرت في ذلك لولا أن هناك جانا إنسانيا للموضوع؛ ربما 
تفهمه النساء أكثر مما بفعل الر جال» جثث من أجل العرابيين» 
لقد نالوا جزاءهم وانتهت عقربتهم يكفي ما تلقره من عذاب في 
المنقى...1 

ترجمت عائشة الكلماث بدقة» ورأث عبني «الليدي؛ وهما 
تتسعان والصدمة تبدو على وجههاء قالث؟ 


- ماذا تعنين بالعر ابيين؟ 
-عرابي وأتباعه من الضباط لقد أصبح عرابي رجلا عجوزاء ولم 
يعد قادرا على فعل أي شي ».. 


صر ڪت الليدي» وهي تعدل من نفسها وقد تحفزت 


-زعيم المتمردين.. كيف نجرئين على فتح هذا الموضوع؟ 

نهضت رافقة, راغذت تز المرزويية ية 

س ادنيا حرء والرائحة لا تطاق: أووف.:أليس هذا هو الرجل 
الذي حاول أن يسقط قرببكم هذا.. لا أدري ما اسمه.. منذ متى 
وأنعم تدافعون عن الفلاحين؟! أنعم تحتقروئهم أكثر منا.. أنا متأكدة 
من ذلك؟ 

التفتث الأميرة نحو عائشة كأنها تستفيث بهاء ثم قالث في شبه 
رل 

کل هذا أصبح جزءا من الماضي باسيدني. 

قالت «الليدي' في القعال حقيقي! 

هلا البلد مليء بالمقابر؛ ومع ذلك لا شيء يموت فيه. 

في هذه اللحظة فهر اللورد. كان الفسرء بأثي من خخلفه فيدا وجهه 
مظلماء وملامحه غير واضعحة؛ ولكن لهجته كانت محادة. هند 


ماذا يحدث؟ ولماذا كل هذا الصياح؟ 


«الليدي» وهي تلنقط أنفاسها في صعربة, كان وجهها 
محمرا كان أرردنها على وشك الاتفجار قالت 


- رائحة القرنفل لا تطاق» وكذلك طلبات هذه 
استدار اللورد ورمق الجميع بنظرة قاسيةف ركز عيئيه على #عائشية' 

أكثر لأنها لم تستطع أن تحمي زوجته» لم يغرب من الأميرة أو 

ايصافحهاء اكتفى بأن أحنى رأسه في تحفظ وهو بقول: 
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- المعذرة هتاك موعد مهم مع الطييب ويجب أن أصطحب 
زوجتې» اعتبري نفسك في بيتك 

مد يده نحو «اثليدي4؛ قوضعت كفها علپه وسار مبتعدين حتی 
من باب الصالون: ظلت الأميرة واقفة جامدة في مكاتهاء 


ثم الحطت جالسة على مقعدها مرة أخرى, بدت تعيسة ومهدودة 
الفوى» كانث قد بنث آمالا كبيرة على الاستجابة تطلبهاء نظرت إلى 


عانشة التي كانت هي أيضا واقفة محنية الرأس» كانت حزينة من 


أجل الإهانة التي لحفت بهاء رهي ثرى مدني تعاستهاء قالت الأميرة 
بسر خا 


ا ل دروت على 
تغيير كل شيء» حلى E EE‏ 
انهزموا بقسرة أمام مؤلاء الإنجايز. 


كان العرابيون لما عابراء برهة قصيرة من زمن شاسع؛ استطاع 


فيها الفلاحون أن بختر فوا جدار عزلتهم وأن يجدوا الصوت الذي 
أصابه الخرس؛ كانوا محاصرين في واديهم الضيئي نلف جدران من 
ة الترع والمصارفى يعانون لعنة من الصمت 
تواصنت على مدى آلاف من الأعوام» نسوا مفرداث الشكوى 
ونبرات الاحتيجاج. استكانوا لدرجة المهانة نحث سطوة كل أجناس 
الأرض. گل الذين حكموهم واستباحوا دمهم, وأوغلوا في ظلمهم: 
ولم بسمحوالهم أن يمسكوا سيفاء أو يوجهوا طلقةء كل ما استطاعرا 
« هو قأس يضر بون به الأرض الشراقي» ومحراث يسعون 

ur 


خلفه. كانوا يتذكرونهم فقط عتدما تستعر الحروب ويصيح تمتها 
فرق طاقتهب. لحظتها كانوا بحولون آجساد الفلاحين إلى حطب 
بغذون بها نيران الحرب التي لا تشبع؛ وفور انتهالها كانوا يتتزعوت 
متهم كل ماحصلوا علبه من غنائم ويجردوئهم من كل الشارات 
والأوسمف يعيدونهم إلى قرى الصمت» يحفرون الترع العظمى 
اتصل بين القارات؛ مكذا فعل الخيدير إسماعيل حین 


اثرث الحروب التي كان عليه أن يخوضها؛ في البونان وإفريقيا 
والمكسيك. استدعاهم من قراهم ودفع بهم إلى أثرن الحروب» مات 
منهم من فقد؛ وبقي البعض متهم داخل الجيش» 
يمسك السلاح بدلا من الفأس: من الحم الحي تهر لاء الغلاحين جام 
العرابيون. وقفرا أمام الخدير» هتفرا بصوت شقيان! امثى استعيدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!»... كان هذا هو صوث زعيمهم 
أحمد عرابي» واحد من السلاثة النادرة للفلاح الفصبيح؛ اكتسب هدد 
الفصاحة بعد طول صمث وذل وقهر» ولكن الصبحة لم ترتقع حنى 
تحمدت؛ أسكتها دوي مدافع الإنجليزه وتآمرت عليها خيانة الخديو» 
دمر وا قلاع العرابيين في الأسكندرية» وذبحوا جنودهم من الفلاحين 
في التل الكبير؛ وهز آمل القرى رءوسهم في حزن وهو يقولون 
الله غلب عرابي: ثم عادوا إلى الصمت من جاديد 

ة ماذا تقول» ولكنها ظلت واقفة آمامهاء تتملى أن 
النهضس وترحل مبنعدة ويتهي هذا الموقف. ولكن الأميرة ظلت 
جانسة وهي تفتش في حقيبتهاء حرجت رقعة من الور فردتها 
أمامها وبدت سطورها مكتوية بالحبر الأسود: كانت حروقها العربية 
ممدودة كأنما كتيها خطاط محترف قال الآ 


لم ندر عا 


A4 


هذه قصيدة أرسلها إل راحد متهم من منفاء البعيد في محيط 
الهند اسمه البارودي.. محمود سامي البارودي..إنه شركسي» 
ولکنه كان مثلي» آمن بهم وانضم الهم وانهزم معهم كتب لي هذه 
مبدة من هناك إنها ليست قصيدة حب» ولكنها مليثة بالتعاسة. 
م يقل ذلك صراحة؛ ولکنني أعرف أنه يعائي كثيراء من المحزن أن 
يرسلوا الشعراء إلى هذه المنافي القاسبة. 

لم تكن عائشة تدري بالضبط ما تتحدث عنه هذه السيدة وجدت 
أن عليها أن تقول شبئا تشفف به من تعاستهاء كانت رائحة القرتفل 


ا قالث وهي تتيهدة 


كلمانهم؛ وبررث أفعالهم؛ کل هذا من أجل ار 


لا مها المستعار. وقالت 
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لطالما أحبيت آسماء الفلاحين. 
وواصلت خطوها حتى غابث عن عينيها رلكن بفي شيء من 
القرتفل الحزين 
امه 


مرت سلوات عمل عائشة في دار المعتمدية في البداية 


لم تكن 
ور أمامهاء كانت تسیر في ظل ؛الليدي*٠‏ ثراقب 


ترف مل 

بلنها الذي يواصل الارتفاع, ومع ذلك لا لكف عن حضور الحفلاك 
والاستقبالات؛ تعودت أن تنزوي في أحد الأركان» ترى الجميع من 
دون أن يراها أحد تتنظر «الليدي» لتنتهز الغر صة حتى نتسرب من 
بين الحاضرين» وتلتصق بها وهي نطلب منها هاسسة أن تترجم لها 
عنها لف ظهرها ولم يكن هذا الدور يعجب «عائشا» 


أدركت بيطء أن دار «المعتمدية» هي محور العالمب بتملى الجميع 
النغاذ من أبوابها والبقاء ولو للحظات تحت سغفهاء في مطلع كل 
صباح تزدحم بالضباط الإتجليز المخبالين؛ والقناصل المتأئقين» 
والأمراء وائباشوات وربما كان الخديو بنفسه يأتي متهفياء عند الظهر 
يأتي مديرو المدبرياث وعمد النجوع والشيوخ المعممون وطلاب 
الواسطة وحاملو المشروعات الوهمية؛ كل هؤلاء يقابلهم اللورد 
بنظراته التفاذة. فيها خليط مر ن الي والازدراب حتى تعاش 
نفسهاء لم نجعله الألفة والتعرد على وجودها يغير من هذه انغ 


كانت جزءا من خصائص وظیفته» وريما كالث أكبر أهم السمات 


اتختار بها الإمبراطورية مرظفيها. 


أي سبل غامضة تلك التي جعلت هذا اللورد ‏ الذي لم يكن لوردا 
كسولا وسلياغيا 


في البداية ‏ يعتلي هذا المتصب الرفيع؟ كال 
ونصف غبي» لم يفلح في أي ملدرسة 
سوى العدارس العسكرية؛ لأنها تتطلب فهما أقل وطا 


الأوامر الحمفاء؛ شرطها الوحيد أن يكون طلابها من أبناء الطبقة 
الا 
خريجو هذه المدارس يلتحقون بمناصب الإمبراطورية وراء البحاره 
بواصلرن الصعود فبها في ظل تنظيم طبفي صار م لا يسمح لأبناء 
الطبقات الدنيا بالاقتراب منهاء وكانت النتيجة أن التلميا. الكسول 
- الذي ظل يكره التعليم طول حباته وجد أرضا شاسعة ومفترحة 
أمامه» من جزر المتوسط المشمسة إلى قلب آسبا الغامضن؛ صعد 
على سلم الإمبراطورية العجوز التي لم يكن أحد بعد قد اكتشف 
مواطن ضصعفها» ذهب إلى جريرة كورفو اليوئائية؛ وألجب ابنة غير 
شرعبة وتروج زواج مصلحة 


بالقسوة رالبرود وعشق صيد الثمالب. كان 


أرستقراطية؛ كانت هي السيب 


في تأهيلء إلى منصب أكبر في الهند: عاش في أجوائها النى يعبق بها 


الرظربة والبخار. شاهد بقلب بارد المجاعاث الرهيبة؛ بينما سفن 
لفسال لقي بالأرز في نهر «الجائج» حتى لا بتشفض شمه 


اناما جاء مندويا ساميا إلى مسر كات 


ور سر للمهفارة الغربية وسط أشياه ابش 
كان بوم ااال مصر يجب أن بيش إلى الابده كيف يمكن أن 
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نترك بلدا يقع في قلب العالم ويشرف على شريان مهم يصل بين کل 
البحار» ويملك ثروة من الفطن بأزهاره المتوهجة الناصعة البياض؟ 
وعتدما كان يستمع إلى رغبات المصريين في تعليم أقضل وحكم 
مستفل كانت درجة الازدراء تزداد عنده وهو يهمهم لمن وله 

غريب أمر هؤلاء القوم آلا يكفي ألني قد حميتهم من العطش 
والغرق حين بنبت لهم سدا عند أسران؟ 

وعلى الرغم من كل شيء كان يجب أن يحدث نوع من التقارب 
بين اعائشة» الفلاحة و«الليدي» الحامل التي كانت دالما تشعر 
بالوحدة والتفرر كانتا تهبطان في حذر على السلالم الرخخامية 
المؤدية للنيل وثركبان *فلوكة» تسبيع بهما حتى جزيرة الأهبه 
وأحيانا ثركبان العربة التي تجرها العخيول وتعبران جسر #قصر اليل 
إلى نادي الجزيرة» تعودث مجتمعات الطبقات العليا في القاهرة 
على رؤيتهما معاء السيدة البيضاء وثابعتها السمراء بلون القميع» 
ورغم تناقل حركة «الليدي» فقد كانت كثيرة الحركة؛ وعندما كان 
اللورد يسافر في إحدى المهمات لم تكن «الليدي» تطيق البيشه 
كانت تقول في تبرم؛ 


- إنه بیت مليء بالأشباح؛ تسكنه روح زوجته السايقة الليدي 
أثييل. سآخذك إلى غرفتها.. 

أخذتها إلى الغرفة التي كانت دوما مخلقة؛ دخلثا وسط هواء يعبق 
به الغبار وبقايا عطر راكد. وأتربة معلقة في الهواء: خزائن مليئة ثب 
قديمة وفراء متحلل؛ زجاجات فارغة غلى المناضد تطاير کل ما فيها 
مد 


بة الأخري يطاردهاء 


من عطور كانت #الليدي» تلهث وشبح | 


قات 


كانت ملاكا.. غفرت للورد أشياء لم يكن الرب قادرا على 
غفرانها.. ولم أكن أنا إلا امرأة سيثة الحظ جنت بعدها. 

كانت الستائر كثيفة ومسدلة: وأحست «عائشة؛ أن رائحة الزوجة 
الميتة مختزنة في هذا المكان. بذل «اللورد؛ كل ما في جهده للإبقاء 
عليهاء كانت صورها متراصة داخل إطارات صغيرة من النضة 
المطوسةء تطل عليهما بملامحها المستكينة التي نشي بأنها كانت 
على استعداد لان تتقبل کل شيم قالت #الليدي' 

ما زال بناديني باسمها ونحن لمارص الحب.. 

كان هناك شرع بر مرئي» بدأت عالشة تراه الآن خلف الهدوء 
الخادع الذي يسود البيت؛ سمعتها وهي تتنهد وتقولة 


كم أود أن أرعل !..أريد أن الد اببي بعيدا عن هذا المكان. 


ولكنها لم تستطع أن تحسم موقفهاء كان وزنها يزداد وحركائها 
تناقل. والبيت يمتلى بالزوار وطلاب الحاجة. ولكن «الليدي؟ 
حسمت أمرها عندما جاء إلى القصر زوار غير متوقعين.. 

استيقظت عائشة على صوت ضسجيج وصراخ عاليين. لم 
الأصوات قادمة من داخل القصر. ولكن من نارمع الأسوارء نفلت 


ة من غرفتهاء صعدت على سقف جناح الخدم ومن 
الأشجاز التي تحيط بالقصر رأنهم جميعاء جمع من الشياب الصغاره 
يليسون الطرابيش الحمراء الفاقعة والحلل الزرفاء. أعمارهم متقارية 
كم 


ويشبهون بعضهم بعضاء جاءوا من مکان واحد ريما من مدرسة 
واحدة يحملون لافتة مكتوبا عليها «بسقط كرومر.. سفاح دلشواي»: 
وعلى أكتافهم شاب في نفس عمرهم ولكنه آشد نحافة. وأعلى 
صوتاء كان يلوح بقبضته في الهواء وهو يصرخ: 


بسقط سفاح دنشواي..اخر جوا من بلادنا ياسفاحون. 


شعرت عائثة بالخوف» تفهم ماذا يحدث؛ ولماذا هم 
على هذه الدرجة من الغضسب» لم يقتصر الأمر على هلاه الأقندية 
الصغار: جاء آخرول. شبوخ معممون؛ وأصحاب جلاليب: انضمت 
إلى المظاهرة لافتاث أخحرى: واحدة مرسوع غلبها جني يجلد فلاسا 
بالكر باج. وأخرى عليها مشنقة يتدلى منها جسد فلاح میت» بدأ 
الجنود الإنجليز يتدفقون من مكان ماء أحاطرا بالدار وهم يرفمرن 
أسلحتهم في تأهب» ازداد الهياج والصراخ؛ هبطت عائشة بسرعة 
لا بد أن الضسجة قد أيقظت «الليدي؛ الآنء وأنها في حاجة إليها 
التشرح لها ما يحدث: عبرت المحديقة بسرعة؛ فو جنت باللورد نفسه 


في منتصف بهو المنزل. كان يتحدث في انفعال إلى مجموعة من 
الضباط كان يصيح فيهم: 

د سوف يتعبون من كثرة الاح وينصر فون.. ولكن لا أريد أن 
يقترب أحد منهم من باب البيث: 

كان من الخريب أن يتعتوا هذا «اللورده المهذب بالسفاح» رآن 
أت إلى القصر هؤلاء الغاضبون بدلا من المتزلفين؛ صعدت سریعا 
اتطل عليهم من نافذتها 


فليا ثم نعود مسرعة إلى الشرفة المطلة على التبل تتلتقط أنفاسها. 
حتفت يهان 

-هل تشمين رانحتهم؛ إلهم يلوثرن الهراء برذاذ أفواههم: لماذا 
يأتون إلى هنا؟.. لماذا لايذهبون إلى «الخديو؛ العاجز ويشعدون 
e‏ 


وقفت عائدة ما 


ت کان قلبها يدىء كانت نرى الميدان الواقع 
أمام المنزل بشكل أفضل الآن؛ لم يتعب المتظاهر ون؛ ولم بلصرفرا 
ازداد عددهم؛ اتضمت إلبهم نسرة كثيرات. يلبسن العباءات السودات. 
ويضعن على وجوههن مرا بيضاء اللون» تحول الصراخ إلى 
هدير متصل؛ وارتفعت عشرات اللافتاث تطالب بر حبل «اللوردة 
أو محاكمته. دبت الفوضى في أرجاء البيت» لم تعد «الليدي؛ 
نطيق الجلوس في غرفتهاء مبطث إلى البهر و «عائشة! وراءها 
كان »اللوردة عصبياء تداخل الموظفرن بالجنود في ارئباك وأغيذ 
«اللوردا يهنف؟ 

- لا أريد أن ثدحل جنودنا إلا عند الضرورة..لا مزيد من القتلى 
أمام البيث؛ يكفي ما تفعله الصف بن 

کان هاري بوپل؟ بقف بجانبه وفي يده كثير من أوراق البرقيات 
وهو يقلبها في سرعق هتف قائلا تلورد في صوت خاسم: 

إنه مصطفي كامل» هو الذي هبج علينا الدنيا من خلال مقالائه 
إله لا يتشرها هنا فقط ولكن في باريس ولتدن.. هو الذي أخرج 
اطلاب مدرسة الحقوق وقادهم إلى هنا 


كعد 


ازداد وجه #اللررده إحتقانا.. هتف من بين أسنانه: 


إنه عميل للخديو والسلطان التركي..اللعنة عليهم جميعا.. 
استدع البوليس المصري.. دعهم يتصرفون مع الخو 
يخصوتهم. 

لم بحضر البوئيس سريماء انزوت عائشة بعيداء حافت أن يكتشفوا 
لون بشرتها ووجهها الممتفع؛ كائرا متوتريين مكفهري الرجوهء 
أسودًا حبيسة دال أقفاصهاء و«الليدي» عاجزء ل يچاد اي ذرة 
من الهراء النفي» ابتعدت إلى غرفة نائية وجلست بجانب الجدار وقد 
ضمت ركبتهها إلى صدرها وهي ترئعل؛ بحت «عائشة» نی وجدث 
نافذة نطل على الجمع المحتشد مباشرة؛ بدأت تمع إليهم بوضوحء 
انغسم إليهم فلاحون من آمل دنشواي» لايعرف أحد كيف اموا ولا 
من أخبرهم بالموعد والمكان؛ كانوا أقارب للضحايا وشهود عبان 
على ماحدث, بدأث قطع المأساة تجح في أذن غائشة وهي ممختبئة 
حلفت النافذة: كل واد يضيف جز صغيراء نفصيلا مر حشا لصررة 
اتم مدأ صوث الا ية وارتفع صوت الفلاحين: محملا بنبرات 


الشقاء والاسی؛ كانت دنشراي تفتح جرحها من جديد. 

مذ فترة قصيرة لم يكن أحد في العالم يعرف أن هناك قرية صغيرة 
أسمها دنشراي نقطة ضسائعة وسط العشرات من قرى دلنا التيل: جافة 
وحارة» ومليئة بأبرااج الحمام: من أجل ذلك ترك الجنود الإنجليز 
معسكرهم في قرية #كمشيش؛ المجاورة وذهيوا لصيد حمالم 
دنشراي. كانوا يعتقدون أنه حمام بري بلا حاب مباح كالأرض 
التي احتلوهاء اختارو! البوم السیی» كان یوما حارا من أ 


ود 


والوقث الأسرأء في منتصف الظهيرة تماماء والقرية الأتعس حظاء 
دنشواي؛ لم يجدوا الحمام معناثرا في الطرفات كما كانوا يعتقدون» 
ولكنه كان في داخل القرية. يلتقط الحب في أجران القمح؛ ظلوا 
يطلقرن التار والحمائم تنساقط حتى أشعلت الطلقات ألسسنة اللهب 
نامراد الاق سقط إعدين ارات مي وف 
الأهالي فطاردوا اجنود ومرة أخرى قثل الجنود واحدا آخر مله 
وواصلوا الجري عائدين إلى معسكرهم: ركن الشمس فعلت ما لم 
يستطع الأهالي أن يفعلره؛ أسقطت واسدا من الإنجليز ميثاء وخرج 
الجنود الغاضبون من معسكرهم وتوجهوا إلى القرية التعيسة؛ النقموا 
من الأهالي شر انتغام كأنهم كانوا مسئولين بشكل مباشر عما فعلته 
شمسهم الحارقة» حبسا كل الرجال في مسجد القرية. ثم ساقوا 
أكثر من حمسين منهم إلى السجون؛ واعتير «اللورده المهذب أن 
ماحدث هو إهانة للجيش البريطاني قدم عقد محاكمة صورية كان 
هدفها هو الانتقام الأعمى؛ حنى المحامي الذي عين للدفاع عن 
الفلاحين ناهم انقلب غليهم وحرض المحكمة ضدهم؛ أعدمت 
المحكمة أربعة من الفلاحين شنا وجلدت سن وثلالين وحكمت 
الباقيين بالسجن المؤبد؛ رتم تتفي كل الأححكام أمام أعين أهل 
ت دنشواي في تفوس الئاس الذين كانوا 
بعانون من القهر والهزيمة مشاعر من غضب لا يهدأً. 
وصل رجال البوئيس المصري وتحول المكان في الخارج إلى 
جحيم من الشمع والعئف» تحوئت الهتافات إلى صرخات كائوا 
حتى هذا الوقت لم برددوا أكثر من الكلماث الخاضية: ثم يلفرا حجر 
داحا قوچ ایت كانوا مسائمين ثماما مثل سكان دنشواي عندما 
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جاءهم الصيادون. ولكن المتظاهرين حين أحسوا بقسرة الهراوات. 
بدءوا في اقثلا أحسجار الطريق وإلقائها على البيت انهالت الأحجار 
على البيث قتحطمت بعض النوافة؛ وهوت الهراوات على روس 
الجميع؛ فأصبحتث رائحة الدم حاتقة. لم تجد «الليدي؟ هواء تتتفسد 
انسحب الحراس الإتجليز إلى الدامل في نعصاقة» وثركرا المصريين 
في الخارج يمارسون العنف والقهر بعضهم ضد بعض: جاءت إحادى 
سيارات المطافئ وأخذت ترجه خراطيم المياه على المتظاهرين 
الذين أصبحوا محاصرين؛ وحتى الذين حاولوا التراجع لم يجدوا 
منفذاء أحست «عائشة؛ أن كل هذه الضرباث تهري على رأسهاء وظل 
وجه «اللورد؛ مكفهراء وأغمي على «اللبدي». وتواصلث المعركة 
حتى حل المساء أخيرا. 

بعد انتهاء المعركة بدا المنزل غريباء لم تتحطم النوافل فقط. ولكن 
تبددد البهاء وضصاعت السطوة: انزاح آثاث المتزل وتحفه الشميئة من 
أماكنهاء اكتسب طابعا عشوائر شمف لون الطلاء الناصيع. تنائرت بقع 
الأوساخ على الرخام الأبيفس. تحرك الجميع في ردهاث البيث بلا 
صوت» وتخلى «اللورد؛ عن برود» التقليدي وأصبح رجلا عجوزا 
مجهداء توففت «الليدي» عن التأوه وعن طلبها للهواء الخالي من 
الرائحة لم تحاول أن تسأل عائشة عن أي تفسير لما حدث, لاحاجة 
اللتفسير. وعندما جاء «اللورد» لبطمئن عليها قالت في إيجاز: 

- أريد أن أرحل؛ لا أريد أن ألد ابني وسط كل هذا الغضب. 


وقال اللورد: سأدبر ذلك. 


كانت ليلة طويلة: لم ينم فيها أحد. ديث قوة مفاجئة في جسم 
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«الليدي» المنتفخ. نسيت إرهاق النهارء فتحت خزائن ثيابهاء أحضر 
الخدم أنواعا ممختلفة من الحقاتب» وأخذث «الليدي تروح ونغدو 
وهي تعطي تعليمانها المجميع؛ رويدا.. رويدا بدأت الخزائن تخلو 
من الثباب والأحذية والقبعات وعلب المجوهرات» كانت تأخذ كل 
شي يخصها تقريباء كأنها لا تبري العردة» لم بعد هذا البيت يخصهاء 
4 على أي حال» يحمل بعدماتها ورائحة 
جسدها؛ وشعرت «کائرین؛ دوما بأنها ضيف عابر 


في الصباح جاءت أعداد كبيرة من الكناسين؛ أخطوا ينقلفون 
الميدان أمام القصر تحت إشراف البوليس؛ أزاحوا بقايا اللاقنات» 
وغسلوا آثار الدماء؛ واستبدلوا الأحجار المخلوعة؛ وعندما جات 
العربات التي تجرها الخيول: تقدم الححرس الإنجليزي وأزاحوارجال 
البوليس المصري بعيدا وتولوا هم تنظيم إنزال الحقائب ورصها 
في العربات» وتوقفت عائشة بعيدا وهي تراقب «الليدي» تهبط 
السلم وقد أشرق أخيرا وجهها بالسعادة؛ كانت مستندة إلى ذراع 
زرجهاء ولكنها بدت كأنها لا تحس بو جوده» لا تحس بوجود أحد 
اتجهث إلى العربة التي نقف في المقدمةء كان القطار واقفا منتظرا في 
المحطة؛ ولن يججرق على التحرك قبل أن تعمل «الليديي»: سيحسلها 
إلى الإسكندرية؛ ومن هناك تبحر بها الباخيرة إلى وطنها البعيد. 
أنها أصبحت فجأة بدون عمل؛ فقدت أسباب 
دخلت غرفتها وأعدت 


کان بخص «الليد: 


صالحة خارج المكان لا تستطيع 
تعرد بها اتا 


اجلست على حافة السرير وقد داهمتها الفكرة أين تذهب 
ولا مكان لها وکل مكان تحتمي به بتكشف عنها ويتركها عارية؟ 
هل تعود إلى قريتهاء إلى أمها العاجزة وعمها المتريص: فإلى مثى 
نستطيع المقاومة؟ إلى متى تستطيع تحمل الحياة في هذا اللجع 
المتعزل بعد أن انفتح العالم أمامها؟ كيف يمكن أن تغرس أقدامها 
في طين الأرض» وتتحمل أشواك العيدان الجارحة؟ ولكن هل من 


في اليوم الأول» وفي اليوم اثثائي نظر إليها 
١‏ مس أحد متها الرحيل؛ كانو ف انتظار عودة 
«اللورد؛ من الإسكندريةء هو الوحيد الذي سيحسم أمرها. ظلت 
مستكينة في منزل الخدم. لا تجرل على عبور الحديقة والذهاث 
إلى البيت الكبيره يمكتهم أن ينسوا أمرهاء ويمكتها أن تظل في 
هذه الفوقمة إلى الأبد. ولكن #اللورد» عاد بعد أن رحلت السيدة» 
إلى طبيعنها في المنزل. وبا الزوار وطلاب العماجاث 
أمام دار «المعتمدية نظيقا 
تأمل حقيبنها الجماهزة وتنظر 
ې أي اللحظة في إحدى أمسيات 
الاننظار. جاءت إليها جولياء وقالت في صوث بارد 


- جناب «اللورده يريد أن ير 


الحديقة. 


إنه يتناول شاي الخخامسة في 


لم نس وجودها إذن. فكرث أن تحمل حقييتها وتسبر إليه حى 
يكون طريقها ذا اتجاه واحد ولا نضطر للعودة تحت أنظار الجميع. 
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ليه حالية اليد عبرت الحديقة وهي ترنعد كان جالسا 
يئه لمباث الكهرباء وتلمو حوله الأزهار وتلق 
أعمدته غصون اللبلاب: وقفث أمامه؛ كان يرندي ثيابه البيضاء 
الكاملة» كما تعود دائماء وأمامه فناجين الشاي وقطع البسكويت 
کا ریت ركيت اا ا کے راهزا متمق وهو 


يتمتم في صوت حافت! 
انب الي اساج لبوق السب ني داخ يح 
وفيا أعد المستر اهاري بويل4 مستحقات إنهاء خدمتك 
بالفعل» وتكن أريد أن أعرف ماذا يفول هؤلاء الناس عني. 
أشار إلى كومة من الجرائد المطرية أمامه على الملضدة بجانب 
أدوات الشاي. لم تفهم عائشة بالضبط ماذا بريد ولم تصدق عينيها 
وهو يشير إليها أن تجلس في المقعد المقابل له ظلت مترددة؛ عاد 
يشير لها مصراء جلسست وهي تكتم أنفاسهاء أزاح كومة الصحف في 
اتجاهها وهو يراصل القول: 
المعلم انيقولا» مترجم المعتمدية ذهب إلى لبنان: ريما لن يعرف 
ن أريد تر جمنه الباردة اللعينة على أي ححال: أ 
تقول عني هذه الصحف... لاتتجاهلي حرفا ولا تحاولي إرضائي 
كما كان نيقولا يفمل..ثرجسيها لي بألفاظها اللعيئة.. 
المرة الأولى الني تسمع فيها «عائشة؛ كل ألفاظ السباب وهي 
تخرج من فمهء أدركت أن المظاهرة وغياب السيدة قد تركا آثرا عميفا 
في نفس بلعت ريقها ومدث يدها والتقطت أولى الصحف. اسنها 
#النواءء. ولا يد أن من رتب الجرائد فد أعطاها الأولية. تتصدرها 
av‏ 


مقالة بعنوان اأرحل.. ياسفاح دنشواي» كانت مكتربة بحروف 
صغيرف وتحتها مكتوب بخط أكبر قليلا ١‏ مصطفى كامل»: نفس 
الاسم الذي كان بنردد فى أثناء المظاهرة: قرأنها من دون صوث أ 
كانت الكلمات عنيفة؛ مليئة بالاتهامانت» ظل هو براقب الفعالات 
وجهها بعين نافذة؛ وعندما طال ترددها هنف بها 


اتی ان ادان 
بدأت تترجم الكلمات بنبرات متعثرة: تشجعت قلبلا حين رات 
اترجمت السطور الأكثر عنفاء دون أن يملق أو يتفعل؛ ولكنه 
كان احيانا لی عن صنمعه: ينيك ساغرا أو بز يالاه ممطربا: 
1 قرأت عليه برا في أحد الصحف عن أن الخدير #عباس» 
أصدر قرارا بالإفراج عن المسجونين في قضية دنشواي. هز اللورد 
کرومر يده رفضا وهر يقول في حلق: 

هذا التركي اللعين.. يريد أن يكون بطلا على حسابي. 

كان هذا هر اليوم الأول في وظيفتها الجديدة تواصلت الأيام بعد 
ذلك وارتفعت كومة الجرائد» كانت هناك صحف ثلدين له بالولاء 
وتمجد أعماله في مصر؛ ولكنه كان ينحيها جانباء كأنه كان يبحث 
أن تتوقف أمام مقالة تحمل عنوان « فظائع 
كانت مترجمة عن الإنجليزية عن جريدة تدعس 
«مانشستر جاردیان»؛ واننبه ٠اللورده‏ فليلاء وحين علم اسم الكائب 


عد 


- ويلفريد يلنت.. لقد حسيته صديقي 1 
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كان يتألم. وتوقفت عائشة عن القراءة, تمالك نفسه وأشار لها 
أن نواصل. كان الكاتب يطالب صراحة من السئطات البريطانية أن 
تستدعيه لأنه لم بعد صائحا لحكم مصر وأنه عطل العدالة والقانون 
وأحل بدلا منهما قانون الوحشية والالتقام. توقفت وهي تلهث لم 
تنصور أن يتحمل كل هذه الأشياءء لم يحاول أن يستحثها على قراءة 
المزيد» ظل جالسا غارقا في الصمت» ولكنه كان يلتقط أنفاسه في 
صعوية لم نجرؤ على التحرك أو محاولة القيام؛ قال بعد فترة: 
لى هناك مقالات أخرى مأشوذة من الصحف البريطانية؟. 


قلبث في الصفحات المائلة للصغرة بسرعة كانت هناك واحدة 
أخرى بالفعل؛ وللغرابة كانث تعرف اسم الکائب» شاهدت اسمه 
على وجه أكثر من کناب في مكتبة مدرستها القديمة في أسيرط» كان 
كائبا كبيرا لم تتصور أن يهثم بقضية بعيدة في بلد بعيد. كانت خائفة 
من أن تذكره له بعد ماحدث في المقالة الأولى, في فبا 

هناك مفالة أسرى: ولكن اسم الكائب لا يفلهر برضو 

قال وهو يتفخ' يافناة.. آنا أقوى مما تتصورين.. ما اسنه؟ 

قالث يشكل مباشر؛ جورج برئارد شو.. إنها ليست مقالا.. إنها 
مقدمة مسرحية تدعى #جزيرة جون بول الأخرى». 

قال في صوت منهكم؛ يسخرون مني على المسرج أيضا؟ 

كان الكاتب يطلب من مشاهدي مسرحيته أن يتخيلوا أن فرقة 
من الصينيين هبطث إلى قرية إنجليزية وادعةء وأخذوا يقتلون البط 
والإوز والدجاج الرومي بدعوى أنها طيور برية قي عرفهمء ماذا 
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يمكن أن ينتاب أهل القرية من الإنجليز غير مشاعر الغضب والكراهية 
الهؤلاء الغزاة؟ 

ورقع «اللوردة يده وهر يقولة 

- كفي .. الأمور سيئة بما يكفي.. 

انوقفت عن القراءة» وظل هو صامتا كأنه يحاول أن يستوعب كل 
ما سمعه؛ قال في صوت حافث! 

- هذا بلد غریب لا أدري لماذا پکرمونني» لقد خلصتهم 
من تعسف الأثراك وقسونهم رمع ذلك لا أحد يقف معي ولا 
أحد يعرف معنى إصلاحائي..لقد بنيت لهم سد أسوان» وهزمت 
المتمردين في السودان.. إنها بلاد الموتي..! 

کان يتحدث إليهاء بحاول حائرا أن يجد إجابة في وجههاء كأنها 
تمثل كل الفلاحين الذين احتار طويلا في فهمهم» تهض راتفا وهر 
رة 

هذا المكان قذر وثاكر للججميل..! 

ثركها جالسة؛ وانصرف بخطى بطيثة حت الختفى في ظلمة 
الحديقة, 

تكررت جلستهما كليرل كان التعامل ممه أسهل من «الليدي* ثم 
يكن يأنف من رائحة الآخرين ريما نم يكن يشمها على الإطلاق. 
فت حدة اللهجة الغاضبة في مقالات الصحف. ولكن كان هناك 
دائما ما يذكره بهذه الحادثة» بدات تتجنيهاء ولم يحاول هو أن 
يسشحثها كثيراء بدأ يرتامع لوجودها بجانيه. كان يريد أن يعرف: كيف 


يراه الآخرون؟ وكيف برون الحالم الذي يقوم بصنعه؟ اعتقدت عائشة 
أنه قد تحافى من آثار دنشواي.. ولكن الأمر لم يكن كذالك. 

في تلك الليلة حلست عائشة بأمهاء رأت ملامحها برضوح: لم 
تكن تشک أو نتألم: كان بحيط بها وهج من الشوق والححنين» حلمت 
بأئها تعود تشم رائسة جسمهاء وتشم رائحة الطين 
والزرع والسيخ» ولكنها أحست فجأة بأصابع عمران وهي تزحف 
على جسدهاء كانت باردة ومعروقة ومرتجفة؛ فلحت عائشة عيئيها 
في قزع» كانت الغرفة الصغيرة معتمة» لا يتسلل إلبها إلا ضوء حافت 
قادم من المطبخ؛ رأت بواسطته وجه اللررد» تهضت وابتعدت عنه في 
رع جمعت الغطاء حول صدر هاء استطاعت أن تشم رائحة أتفاسه 
المختلطة بالتبغ والخمره كان يلتقط أنفاسه في صعوية كأن الغرفة 
خالية من الهواء؛ وكانت عيناه لامعتين كأنهما ممتلئثان بالدموع. لم 
نسر عانشة» في الواقع لم تكن تشمر بالخوف منه» كان في حالة 
تثير الرثاء وهو ينظر إلبها كطفل مذنب» همس 

-إنهم هنا 

التصقت عائشة بالحاتط» وبحثث عن صرئها قبل أن تقول 
1 

قال: مزلاء الفلاحون من دنشواي» لا أدري كيف تسللوا من 
لف السور؛ إنهم في الحديقة الآن» لقد شممت رائحة عرقهم 
ورایت أشباح أجسادهم بين الأشجار..! 

هناك خرس في كل مکان» كيف يمكن أن يتسللوا من دون أن 
بروهم؟.. رهما كنت تدخيل ياسيدي. 
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.- لقند جاءوا للاتتقام: أنا لست شاتفا منهم. ولكن لا آدري لماذا 
يأنون إلي؟ لماذا لا يذهبون للقاضي الذي حكم عليهم: أو المخامي 
الذي خاتهم؟.. 

كان يرتجف؛ أمسك بحافة السرير الصغير فأخذ السرير يهتز أيضا. 
شعرت بالخوف الحقيقي: 

- لماذا لم تستدع الحرس؟ لماذا جلت إلي؟ 

قال وهو يحاول السيطرة على نفسه؛ 

اذهبي إلبهم» تحدثي معهم؛ أنت الو. 
أريد أن أعرف ماذا بريدون مني؟ 

ريما علينا أن ننتظر تی ينصرفوا 

-لن ينصرفوا قبل أن تظهر الشمس؛ وريما لن بعلو لن أستطيع 


أن أبقى هادثا رهم موجردون في حديقة بيني 


سرت عدوي الارتجاف إلى «عائشة؛ وبدأ الخوف يتسلل إلبهاء 
كانت أصغر عن أن يأخدها اللورد إلى كوابيسه الخاصةء ولكن لم 
يكن أمامها سوى النهوض؛ والبحث عن «الشبشب»: ضمت الرداء 
حول جسدهاء تقدمت وهو يسير خلفهاء کان مثل طفل لابريد أن 
يدعها تغيب عن عينيه؛ ولكنه تركها تخرج؛ ظل هو محتميا في 
الداخعل. لم يجرؤ على بور الباب؛ هب هواء الحديقة باردا وميللا: 
دبد النجوم بعيدة؛ ممختبلة حلف الشجرء لم تكن تعرف إلى أين 
تتجه» ولكن الهواء كان يخترق جسدهاء والعشب يبلل قدميهاء كانت 
تريد أن تعجول قليلا شم نعود إليه لتؤكد له أن الحديقة خالية وأنه كان 
r‏ 


واهماء ولكنها أحست أن هناك شيئا بالفعل يهيم في الفضاء آرواح 
اضائعة وتعيسةء وامثلات الريح فجأة بأصوات وهمهمات خاقة 
ارئجف قلبها وشعرت بنوع من الشجن اطاغي. عرفت فجاة إلى أبن 
تج كانت الأصرات قادمة من خحلف دغل من الأشجار القصيرة: 
کانوا هناك جالسين» مكومين على الأرض يريدون الاختباء وط 
الأغصان المتشابكة, لم يكتونوا أشباحاء كانو! ثلاثة أشتخاص؛ رجلان 
وأمرأف لم بكونوا فلاحين ولا من دنشوايء كانت بشرئهم السوداء 
المكسرة بالعرق لامعة تحث ضوء اللجوم ملتصقين بعضهم ببعض 
وهم برتجفرن» يحدقون فيها بعيون مرعوبة: قالت عالشة. 


؟!.. من أبن جنتم؟ 

اظلوا يحدفون فبهاء كانوا پنرفعون شخصا آخر وليست فثاة 
بة. سمراء البشرة: قال أحدهم: 

لحن هبيد. . هرينا من منزل الباشا وجثنا إلى هنا 


قالت عائشة مستغربة؛ أي باشا؟ 


-الباشا الأكير .. لا يوجد مكان يحمينا مله في مصر كلها إلا هذا 
المكان 
لم تصدق عائشة أذنهاء نظرت إلى أجسادهم الضثيلةء وعظامهم 
ثثث فالت: 
-ولكن..كيف استطعتم التسلل من خلف السور؟ 


قات المرأة: نحن عبيد يا بنتي: نعيش دائما في مطاردة مسثمرة: 
vr‏ 


الهروب والقفز والتسلل هي هيزاتنا الأساسية حتى نستطيع البقاء 
على قيد الحياة. 

لم يصدق «اللورده أذنيه وهي تخيره باكتشافهاء ظل خخائفا ومترددا 
من أن يتبعها إلى داخل الحديقة؛ عاد الدم إلى وجهه واختفت 
التجاعيد التي كانت تملؤه» اعتدلت قامته واسثرة ثقنه بنفسه وهو 
يعبر الحديقة خلفهاء كان العبيد في المكان تنسه: وعلى نفس الدرجة 
من الخوف والجوع؛ وقف أمامهم وتولت عائشة عملية التر مف 
وما أن نطقرا اسم الباشا الذي هربوا من قصره تى صرخ اللورد 
في جال وابتهاج. 

- مصطفي باشا فهمي.. رئيس الوزراء.. پا لها من مصادقة.. 

تحول إلى طفل صغبرء ولم يكف عن التقافز وهو يستمع إلى 
عائشة وهي ثترجم له كامات العبيد الثلاثة, كان النخاسون قد جاءوا 
بهم من السودان» ساروا بهم في «درب الأريعين/ غير صتحراء 
وطرق لا يستدل فيها سوى رعاة الإبل الذين يسوقون حيواناتهم 
من الجنوب الشمال في رحلة تستغرق أربعين يوما كاملة» من ينجو 
منها لا يعرف الخوف والجرع طريقهما إلى نفسه بعدهاء ثقلب 
العبيد الثلاثة بين أيدي الدخاسين والسماسرة تى استقروا في فصر 
الباشاء لم تكن الحياة داخل القصر سيئة إلى درجة كبيرة» ويخاصة 
المرأة التي عرفت طريقها إلى فراش الباشا أكثر من مرف ولكنهم 
كانوا يحلمون بالحرية؛ ولم يكن لهم مهرب في مصر كلها إلا هذا 
المكانء «اللورده هر الوحيد القادر على منارا 
هذه الحرية 


ret 


اشتعلت الأضواء في أرجاء القصر. حتى غرفة #الليدي؛ الخالية 
نمت إضاءتهاء نقل العبيد الثلاثة إلى وسط البهوء قامث»جولياة 
شخصيا بتقديم الماء والطعام لهم: وجاء #هاري بويل ١‏ وهر 
إلكن ما أن أدرك الوضع سمت أفاق بسرعة؛ بدأ في صياغة البرقيات 
لوزارة الخارجية البربطانية؛ وأرسل العديد من المندربين إلى كل 


الصحف المصرية رالأجتبيةء كان يطلب منهم بأمر من جناب 
«اللورد؛ أن يرسلوا محرريهم ومصوريهم إلى دار المعتمدية ميذ 
الصباح المبكر :الآن ماك حبرا صامًا في انظارمع» أعطر فا 0 


ثم إقراراه في کل أنحاء الإمبراطورية البريطائية منذ حوالي مائة 
عام 

في الصباج امتلات الدار بجمع من الصحفبين والمراسلين 
والفضوليين؛ وضع العبيد الثلاثة في أحد الأركان» لم يفهموا سر 
هذه الضجة؛ كانوا مذعورين وخائفين أن بنم تسليمهم مرة أخرى؛ 
كانث آلاث التصوير رايضة في ساحة المنزل؛ وهي تصدر فرقعة 
وضوءا ساطما مع كل صورة» كان الصحفيون يستمعون إليهم قليلا 
ثم يوجهون اهتمامهم الرئيسي إلى «اللورد» و إلى تصريحانه حول 
اغتزامه تقديم رئيس رزراء مصر إلى المحكمةء كانت عائشة نقف 


بجانيه وهي ثلاحقه بالترجمة» أصبح قوباء معتدا بنفسهء غير عاف 
من آي أشياح؛ مؤكدا أنه سيرد على کل لذ 
والهحجية. كان الآن ينتصر لقيم الحضارة مر 
المتبربزاأللياحكمه البرثيرة..! 


انهموه بالوحشية 
أخرى في هذا البلد 


وسط هذا الزحامء جاء هاري بويل»؛ همس للورد في صوت 
اخحافت ولكن عائشة سمعته وهو يقول' 

س صحيفة اللواء.. لقد منمنا التعامل معهاء ولكنهم أرسلوا واحدا 
منهم يدعى عبد الرحمن الرافعي. 

قال «اللورد» في مرح: فليدخل بالطبع.. هذه مناسبة غير عادية.. 


كان رجلا قطتير القامة؛ أميل إلى الامتلا. يملك عينين مليتنين بالقامل 
والحرن. لايحمل ورقة وقلما كالآخرين؛ ولم يهرع مثلهم يلالح 
تحيط باللورد. وقف في أحد أركان الفاعة يتأمل كلل ما 
ار إليهن 
ولكن «اللورده رغم التشانه بدأ بحس بالقلق من وجوده. ظل يراقيه 
من طرف في وهو يخشى أن پهاچمه فجأة بسؤال عن دنشواي» 
لم بفعل الرجل؛ ظل يستمع إلى كامات ٠الثورد؛‏ رثهديدائه بعد أن 
عملت نبرئه؛ ثم ارتفع صرت الر جل القصير الممثلئ فجأً: 
أن بتحرلك من مكانه: 

ولكن نماذا تفعلون ذلك بائباشا وهو من أقرب الأصدقاء لكي 
ولقد كان أول المتحمسين للتعارن معكم؟ 

بالطبع» لم يكن «اللورد؛ يتوقع منه غير هذا النوع من الأستلة 
المسمومة رفع رأسه في اعتداد وهو يقول: 

.ما زال مصطفى باشا فهمي صديقي. ولكن الفاترن هو صديغي 
الأقرب. 
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كانت كلمات مدوية جعلت «اللورد؛ يشعر بالزهو والسرور من 


رد بأفضل ما يمكن على الصحيقة التي أهائته طويلاء وما 


ائي كثبر من العمل ؛ ستبقى المترجمة معكم 
إذا احتجدم لسؤال هؤلاء الهاربين البؤساء. 

استدار ودشعل إلى مكتبه مسرعا يتبعه هاري بويل وظلث عائشة 
واقغة وسط الججميع تتمنى أن بنتهي كل شي ولكن كثيرين ممن 
دخنوا هذا المكان للمرة الأولى لايريدون أن بغادروه سريعاء ظلوا 
بتجولون» يتأملون اللو حات المعلقة على الجدران» والتماثيل 
لنصفية ويسألون عانشۀ حول أي شي ». كانت تفكر في الائسحاب 
سین سمعث صوته وهو بهثفابها: 

- ماذا تفعلين في هذا المكان؟! ألا ترين كيف يكذب هذا 


ته كان الرجل من اللواء هو الذي يسألهاء يتأملها بعينين 
متشحصتين: اسمه الرافمي بقدر ما تذكرء قالكة 


-أنا أعمل هنا.. أقوم فط بالترجمة ولا شآن لي بكل 


ولگنه ثم یکن بريد أن يدعها تفلت مله بسهولة: قال 
انه ياو ل إن يغلت بما فعله في دنشواي؛ وهو قضي على أهم 
صدي لهم من أجل ذلاك. 


فالت في ححزم: سبدي. كان يمكنك أن توجه للورد هذا الكلام. 
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زم شفتیه» لم يجد مايقوله: أحني رآسه وهو يقول: 
أت على حت آسف لألني أزعجتك. 


تراجع من أمامهاء أحست بالأسف لأنها تعاملت مع بهذا الفا 
ولأنه رغم غضبه ظل محافظا على دماته؛ دار حول نفسه قليلاء بدأ 
كأنه بريد أن يتحدث مع العبيد, ولكن كان واضسا أنه لايطيق البقاء 
في هذا المكان طريلاء استدار وغادر قبل الجميع. 

كالعادة خرج اللورد منتصراء عندما جلست «عالشة؟ معه في 
الحدبقة بعد ذلك بعدة أيام وأمامهما كومة الصحف. كانت حادثة 
دنشواي قد ثراجعت إلى الظل, واحتدم النقاش حول محاكمة رئيس 
الوزراء: هل يعفر «اللورد؟ عله أم بتركه فريسة لصرامة القرائين؟ 
كانت اعائشة! أكثر راحة وهي نترجم له الأشياء التي بحبها وتزيد 
من اعتداده برأيه؛ أصبحث هذه الجلسة من أساسيات العمل اليومي 
لأورد» أصبحث أفضل بكثير من التقارير الروتيئية السملة التي كان 
"هاري بويل؛ بضعها على مكتبه کل بوم ولكن عائشة لم تستطع 
أن تشعر بالأمان. كان تساؤل هذا الرجل الذي اسه «الرافعية 
مازال يطن في أذنها.. ماذا تفعلين في هذا المككان؟! أدركت أنها 
قد ابتعدث كثيرا عن عالمها الحقيقي: وأنها لا تنتمي إلا للناس 
الموجودين حارج هذا السور كانت تعيش نحت اسم غير اسمهاء 
وتختبئ تحث جلد غير جلدهاء عليها أن نسترد كل تاريخها المنسي» 
وتذهب لمقابلة أمها التي لا تمرف إن كانت لاتزال على قيد الحيا 
أم لاء كان عليها أن تذهب إليهاء وتتحمل بعضا مما تتحمله. ولكن 
مثى تحين اللححظة؟ ومتى تستطيع أن تأخط قرارها؟ 
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ولم تدرك «عاتشة» أن هذه اتلحظة قد حاتت بالفعل إلا حين رأت 
هوارد كارتر للمرة إلثانية. 

كانا جالسين هي واللورد في الحديفة عندما رأنه وهو قادم 
نحرهماء رغم العتمة إلتي بدأت تهبط على الأشجار. ولكن «عائشة؟ 
تعرفت عليه على الفور» لمحث قامته وقد ازداد لحافة وأصيح أكثر 
طولاء توقف أمامهما تماماء ورأت وجهه بوضوح؛ شعره بلون 
القش المترب» وبشرته شاحبة وصٌدغاء غائران» فقد الألق الذي 
رأته به عائشة في المرة الأولىء كان شخصا متعباء ثيابه متجعدة» 
وعلى كثفيه بقايا غبار لم بتوقف لينفضه أحنى رأسه نحوهما في 
صمت درن أن يصاول الاعتذار عن قدومه المفاجي» استدار «اللورده 
ونامله طويلا كأنه يحاول أن يتذكره أدرك على الفور أنه ينظر إلى 
رجل منهك يحاول التماسك» ورهم ذلك فقد استدار كارئر لعائثة 
وأحنى رأسه وعلى شفتيه ابتسامة باهتة» ووجدها «اللوردا فرصة 
ليقول في سكرية: 

مسر كارئر.. لقد فاجاتني بزيارتك. .هل ما زالث الآلهة جلى 
لك؟ 


فال کارتر في صبوث مكتوم 

كلايا سيدي «اللوردف' لم أعد أشاهد سوى الكوابيس.. 
- أمر مؤسف.. عليك أن تستشير الأطباء 

إثتي أعرف علني يا سيدتي. 


توفف عن الكلام: لم یکن يدري إن كان عليه أن ينكلم في وجود 
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عائشة آم ينتظر حنى تنصرف نهضت هي بالقعل ولكن اللورد أشار 
الها أن نبفي ونظر إلى كارتر في صلابةء ثم بشر له حنى بالجلوس. 
كانت قضية كارئر خاسرة من بدايتها ولكنه لم يكن يستطيع التوقف 
عن الكلام' 


-لقد اتتزعت من عالمي پا سیدې» وضاع الشبتٍ الذي جنت إلى 
ت من وادي الملوك إلى طنطا حيث لا يوجد إلا 
بضعة من المساجد والحواري الضيقة والفلاحون المتعبوف لقد 
عاقبتني من دون ذب لمجرد أنني حافظث على الآثار الني أشرف 
عليها وحميت الناس الذين يعملون تحت إمرتي. 
قال اللورده في برود: 

أسأت إلى عملي؛ تسببت نصرفائك في حدوث أزمة دولية 
بينلا وبين فرنساء أهنت فنصلها العام ورفضت الاعتذار, أن لا أتهاون 
مع الخطأ يا سيدي. لم أفصلك من عملك وهو الأمر الذي كنت 
تستحقه. اكتفيث بنقلك إلى موقع آخر. 


تر أجل 


قال کارتر بصوت ملي بالاتفعال: 

تقلتني إلى الفراغ والسأم» وقضيت على حياتي المهنية. 
ب لحل درك إن هذه البلاد مليئة بالصحراء الشاسعة. 
أنقلك إلى أبعد من 


- أن تستطيع يا سيدي! 
كانت 


بع الحوار بفم فاغره ثم تتصور أن تسمع هذا 


الصراع المحددم بين إرادتين دون أن يشخلى أي منهما عن الألقاب 
e‏ 


الرسمية أو حتی يرفع ثيرة صوته: مد #هوارد؟ يده إلى جبيه وأخرج 
مب ورقة مطوية واقترب حنى وضعها على المنضدة أمام عيني 
«اللورد! مہاشرة وهو يقول في حسم 

هذه استقالتي يا سيدي» لن تستطيع نقلي إلى أي مكان بعد 
الآن. 

فلل «اللورد» دون حركة؛ لم يمد يده حتى ليلمس الورقة, القت 


متصرقاء 


بة وأحتى رأسه بخفة؛ استدار وبدأ 


كارثر نحو عا 
نتفي وسط عتمة الأشجار؛ تفت عائشة واقفة؛ أحسست أنها لا 


تستطيع البقاء ساكنة أكثر من ذلك أحسث فجأة أن هذءا المكان هر 
أيضا منى» يسلبها القدرة على فعل أي شيء أو قول آي شي ۰ يحولها 
بالتدريج إلى كائن ميت نظر «اللورد؛ إلبها مستدكرا وهو يقول: 

۔ ثم آذن لك بالانصراف بعد 

قالت بصرت مخنوق: أريد أن أتحدث معه, 

.. إنه ماسر ولا جدوى من الحديث معه. 

ولكنها كانت قد بدأت في السير مبتعدة عن «اللورد»؛ رختفت 
غه في العئمة 


وادي طيبة 


«الزمن لا يكتمل؛ والحلم لا بدوم» وهاأنا ذا أقف ها أميرتي - 
على حافة الضياع» غریب دون مكان أمن؛ ضاع مني فر دوسي القاحل. 
ولم أعرف مكان الحية المت صدة خلف صخغوره؛ كان فردوسي؛ أو 
هكذا اعتقدت. في البر الغربي ا 0 ٠‏ كانت الأقصرء 
نلك المديئة الغريبة العتيقة: حارقة كالجحيم» خائقة كخيبذ الأمل. 
وعندما وضعت قدمي للمرة الأولى على ضفتها الأخرى؛ مالي ركام 
الأزمنة والأرواح التي لا تجد لها مستقرا؛ كان وادي الملوك مليثا 
بالصخور والفجوات السوداء والأعمدة المتربة والتماثيل المتكسرة. 
والمسلات الهاوية لا يبدي شيئا من أسراره الدفيئة. ولكنه لا يلي 
باسمه» أو هكذا بدا لي في تنك اللحظة؛ صخوره المنجهمة متعامدة. 
على النيل. ولكنها ترئفع في شكل هرمي؛ وتميل إلى الأمام مكونة 
قرنا حجريا ينحني في آنجاه صفحة النهر» كأنها تعاني من ظما لا 


ينطفئ؛ إلى هذا الوادي جنث يا أميرتي: حيث ر قدث أجساد الملولك 
القدامى في إننظار مجد الأبدية: ولكنها نهبت وتمزقت قبل أن تظفر 
بلحظة من الخلود؛ أو ببركة من الغفران. 
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عندما عبرت الخط الفاصل بين الوادي والصحراء سمعت 
الاصوات الرهيبة وهي نتبعث من تمثالي الملك أمتحتب الثالث 
العملاقين» كانت الريح تملا فجوات التمثالين فتنبعث منهما 
أصوات مرعبة أشبه بالعويل اعفد اليونانيون أن روح قائدهم العظيم 
أجاممنون سکن فيهماء رانه لا يكف عن التفجع حزنا على ابنته 
التي ضحى بها حتي تهب رياح الحرب وغضبا على زوجت اللي 
خبانته وقتلته يوم عودئه منتصراء ولكني أحسسث أن هذه الاصوات 
تتحدث إلي بشكل خاص؛ تحذرني من الدخول إلى عالم الموتي» 
كانت هي الشي» الوحيد الذي يملا هذا السكون المقدس؛ ولكني 
الم إليها؛ عبرت ل الحدود لعلي أظفر ببعض من السكرن 
الذي أتوق إليه. 

كمادتي لم آلجا إلى بيث أو استراحة؛ استقررك حيث توجد 
النقوش والرسوم التي لم أكن أمل من النظر إلبهاء وجدت لي مكانا 
داعمل «الدير البحري»» كان الجرف الصخري الذي أقيم المعبد في 
احضنه يحميني من خمواء الصحراء المترامية من حولي؛ كنت أستيقظ 
في الصباح لأشم بقايا عطور #حتشبسوت» التي جاءت أشسجارها من 
بلاد «بونت! البميدة؛ تحجرت الأحشاب؛ وبقي الرحيق» ثم أقضي 
اليوم كله أعيد رسم النقوش التي تمحتشد بها الجدران» حاملات 
القرابين في مسوحهن الشفافة: وأسرار الولادة المقدسة؛ و طقرس 
القرابين للألهة: وفي الأيلل عندما أستسلم مر هقا للترم ثأثي إلي 
الملكة حتشبسوت من دون ثيابهاء لاترئدي سوى لحي مزيغة 


في كل يوم كان الزمن يسرق جزء! من عمري» كنت أخطو قوق 
سنواتي العشرين وقد القطعت الشعرة التي تريطني مع عالم الأحياءء 
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منذ أن تركت #يني حسن»: وعملت في الحفر والبحث عن الآثار» 
وابتلعث كميات كبيرة من الأتربة) علدت إلى سكون الدير البحري 
وإلى برودته» وقد ازددت توحدا وانعزالاء ولكني لم أفطن لذلك 
إلا حين قابلت «روراليند باجت» أر دروز!» كما أصرت على أن 
ادعوم 


في وقت الظهيرة كنت مسمرا أمام أحد الجدرانء كان هذا 
أفضل وقت لانتشار الضوء وسط أبهاء المعبد ركانت الجدارية 
التي تشدني مزدحمة بنقوش السفن والأشرعة والبحارة» يمسكون 
عشرات السجاديف يشقون موج البحر الأحمر؛ لقوش تصور واحدة 
من رحلات الاكتشاف الكبرى إلى بلاد #بوثت؛ في داخل إفريقيا 
الغدبمةء كانث هناك تفاصيل كثيرة قد ثم محرهاء أشياء كانت مألوفة 
وسط صراعات الأسر المتعاقبةء كنت أحاول أن أكمل اللوحة في 
خيالي»أراها وكأنني أعيش اللحظة التي انتهى منها النقاشرن. ثم 
رأيت طلا ينعكس على الجدار أمامي. في البداية حسبث أن عبد 
الرسول قد جاه يحمل إلي حاجتى البومية من طعام وشراب. لم 
أبال بالالتفات إليه. نعود على صمتي الطويل؛ وتعود أن يثرك هذه 
الأشياء بجائب أحد الأعمدة ويمضي مبتعداه ولكني سمت صوتا 
ل لي. 

- أنت مأخوذ بهذه اللوحة كثيرا 

التفث إليها مندهشا؛ وجدتها تقف أمامي. طويلة ونحيلة مثل 
عود غاب تلبس ملابس الر جال الكاكية اللون» تمسك 
من القش وفي الأخرى حافظة مليئة. 
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ألبس كذلك؟ 


بدها قبعة 


الأوراق. شعرها الأشقر قصير 


وصبياني: وكانت ملامحها دقيقة وقاننة وبشرتها البيضاء قد توحتها 
الشمس وأكسبت وجتتيها نوعا من الاحتقان الوردي؛ تأملتني بعبليها 
الزرقاوين: مندهشة ومستغربة. تقدمت خطوة وهي تقول: 


وتأمات المنطوط الثي ما زلت أرسمهاء قلبت أوراقي دون أن نبالي 
باستندانې؛ أصب ت قريبة مني لدرجة ملا عطرها أنفي» تامات 


آنث السيد هوارد كارتر على ما أعتقد. 
ت فيما عد آثارالآلوان على أصابعاء لع 


ناشیا ززم غار 
ا غارقة معظم العام لم تكن خطرطها 
ا 


حن الآنء قالت لي وهي تزيح خنصلات شعرها بعيدا عن عينها 
-كنت إنخدى طائيات البروفيسور بتري في جامعة لتدن وطائما 


تمنيث آن أبجي» إلى عصر الحفر معد 


ن عندما استطعت أخبيرا 


n 


أن آني إلى هنا رجدته وهو يجمع أدواته. كان قد أنهي مهمته: كان 
اغاضبا لأنه لم يستطع أن يخدتم حفرياته في طيبة: إنني أعمل الآن في 
موقع الدكتور «إدوارد نافيل».. هو الذي نصحني بالمجيء إليك.. 

كنت قد عملت مع #بتري؟ في الحفر بعد أن تركت مقابر بي 
حسنء كان يعتقد أنه الباحث الوحيد والحقيقي عن الآثار» وأن 
الآخرين مجره رافعين للركام» يعتمدون على المصادفة وضربات 
الححظ رمنهم #نافيل؟ نفسهء أردت أن أقرل لها إنني اجب ثافيل» 
رغم رأي «بتري؛ فبه» كان سويسريا ضخما مليئا بالحيرية وس 
المغامرة يتلقى دعما وهياث مالية سخية من إحدى شركات الترام 
في فرنساء ولولا ذلك ما استطاع أن يواصل العمل كل هذه السنوات» 
وأن يزيل آلاف الأطنان من الصخور من أمام المعيد البحري حتى 
كشف عن واجهته؛ لد مهد لي الطربق للمكان الذي أعيش فيه الأن. 
ولكن في هذه اللحظة عربت مني كل الكلمات» أخطذ قلبي يخفق 
بشدف بيئما تتحدث هي ببساطة وتلفائية» كنت قد تعودت على 
الصمت الطويلء لم بعد في مقدوري الاسترسال في أي حديث» 
هذه هي المرة الأولى التي أقف فيها أمام امرأة بمفردها تعمل في 
هذا المجال. كلت لها 
تستطيعين العيش هناء.. أعني في المعسكر.. وسط كل 
هؤلاء الرجال؟ ر 

قالت وهي تضحك؛ لم يحدث هذا مشكلة حتى الآنء بالنسبة 
إلي فأنا لا آمل للنساء كثيرا على أي سال. 


تجولنا معا في أبهاء المعيد كأن حتشبسوت؛ قد إخترقت الزمن 
كم 


وجاءت لتسيو في صحبتي دون لحية مستعارة هذه المرة قلت لها 
إن هذ! معبد بني من أجل الحب هنا كانت احتشبسوت» تقابل 
حبيبها #سنومت8: توقفتا في السحراب الداخلي أمام صورة الإلهة 
«حتتحور المحفورة بخطوط عمبقة إلهة الفرح والحب والجمال 
انحدرت من بقرة سماوية؛ وما زالت تحتفظ بأذنيها الكبيرتين» ركان 
الموتى يرسمونها على جدار مقابرهم على أمل أن تسهل لهم العودة 
للحياة؛ وكان يوجد تحت قدميها إناء ملي بالخمر تحب متها لكل 
الذين يشربون حتى الثمالة. 

لم أقل لها شيتاء احمشدت كل الكلمات بداخلي من درن أن 
تخرج» هي التي تتكلم» تخدش الصمت الذي مرت عليه آلاف 
الأعرام؛ تملؤه بحيوية مندفقة وبدفه بزيح برودة الأروقة التهينا 
من التجوال» سرنا على الممر الكبير المنحدر من بوابة المعبك؛ لحو 
اليل قالت لي : 

هذا مكان رائع؛ ولكن كيف تتتحمل كل هذا الصمت والرحدة؟! 
أشبه بقصة تنشرها الصصف في أمريكا الآ عن رجل كان ب 
رحيدا في الأدغال: الفرى هنا أنك تعد 


هذه ليست صحراء.. هنا ولد العالم. 
في البدء؛ كان هناك شعاع ضوء وهبة من ريح وقرات من قيار 
ركان هذا الوادي مجرد بحيرة ماء مليثة بالعلحلب الداكن وممتدة 


ذلك سريعاء كان كل ما صنعه هر قطعة صغيرة من البابسة» ثم وضع 
فوقها بيضة العالم. كان قد تصورها في خياله أو لاء أطلق نبضة اللخلق 
الأولي وبدا الكرن صيرورتف خرجت الشمس من إحدى أزهار 
اللوتس: وأطلق طاتر البشاروش أول صيحة في السكون. وولد أرل 
رجل من نطفة ثور وجاءث المرأة الأولى من قطرة ندى. 

لم أقل لها ذلك طبعاء على الرغم من أن الكلمات التي ا: 
في صدري كانث على وشك الانفجار؛ ظللت أستمع 
إنها شاهدت بعضا من المجلدات التي صدرت في لندن والتي تضم 
رسومي عن مقابر بني حسن والدير البحري؛ كالث تعرفني أكثر مما 
أعرفها نننظر مني أن انكلم أكثر ولكني لم أستطع» لم تواتني القدرة 
على الكلام إلا حين لمحت عبد الرسول بفامته المملاقة وهو يجرك 
ساقيه وهو فوق ظهر الحمار ليد سيره؛ يحمل مؤرئتي اليومية من 
الطمام قلت لها ! 

سايقي للخداء 


ولكنها أحسث أن الوقت قد مر علينا أسرع مما ينبغي؛ قالت: 

شكرا لك.. ولكني وعدت «افیل؟ بالغداء معه. 

ابتعلدت عني؛ وراقبها عبد الرسول» وهو على فلهر حماره کان 
على وجهه ابنسامة غامضة وهو يضع الطعام أمامي: أكلت قليلا ثم 
اكنشفت أنه لا شهية لي؛ أصبعع الص.مت داخل المعيد أكثر من أن 
أطيقف سرت إلى حافة النهر حيث الطبور البيضاء تغمر مناقيرها 
في الما نظرت نحوي في استغراب ثم طارت مبتعدة وهي تحرك 
أجنحتها في تكاسل: رایت انعكاس وجهي على صفحة الماء غويياء 
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لم أر منذ أيام طويلة حتى نيت ما فيه من لامح لحية غير منتظمةء 
وشارب مترب. عینان غائرتان؛ وو چه تکسوه سمرة أشبه بالقناع: لم 
يكن هذا أناء كأن هناك جسما غريبا يكسوني: خلعت ملابسي وققزت 
في النهره احتضستني الماء وبعث بالقشعريرة في جسمي؛ بحشت وسط 
الشاطئ حتى وجدت غيدانا من الريحان. دعكث جسدي 
بأورافها الخضراء: وغابت الشمس بأسرع من المعتاد؛ سادت العتمق 
وأصبحت وحيدا كما لم أكن من قبل. 
لم تحضر في اليوم التالي. لم تکن قد وعدتني بشې» ولم أكن 
أريد أن اجاس في انتظارها. مارست برنامجي اليرمي» ولكن على 
رغمي كنت أتطلع لقدومهاء تذكرت بريق عينبها وهي تشاهد الرسرم 
الموجود: اخمل المعيد. وأدركث أنها لن تستطيع تفاوم سحرها 
ولا بد أن تعود إلبها. ولكن لا بد أنها قد ضاقت بصمتي وحاب 
أملها في. 
بعد يومين ذهبت إلى موقع المحفريات التي يعسل بها «نافيل ٠٠‏ 
بدا المكان مثلى حلية نصل؛ مليئا بعشرات العمال الذبن لا بكفون 
عن الحفر وإزالة الر كام كان انافيل» هو الأكبر في استخدام العمال 
والأعلى أجراء مشهورًا ببن فلاحي «القرنة؛ الذين يقيمون في الجر 
الغربي بأنه يدفع للعامل ثلاثة فروش في ايوم كانوا لا 
التوافد عليه رأيئه يقف بنفسه على حافة حفرة واسعة؛ يراقب العمال 
وهم بزيلون الرمال عن قطع متكسرة من الفخار. كان عملاقاء عاري 
ادر كأنه شرب كل ألبان ماعز #الألبى شاربه الكث مقوس إلى 
أعلى. وجبهته العريضة يكسرها العرق: لا برتدي قبعة. ولاييدو أن 
الشمس الحارقة تؤثر فيه. أدرت ظهري ته كنت أريد أن أراها أولا 
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وقد اطمأنت نفسي أن الذي زارني في الدير لم يكن شيا عابرا 
سرت وسط العمال وهم يقومرن بالحفر ويجمعون المخلفات في 
مقاطف مجدولة؛ وانحدرث إلى الحفر الشطحية ولمحتها جالسة 


على الأرض وهي تمسك بفرشاة 


معالم الإناء الجنائزي؛ كان وجودها 
بنفس الملابس الكاكية» رشعرها الفصير» وملامحها الرهيفةء ظللت 
واقفاء طارت من رأسي كل الحجج التي كنت قد أعددتها لأبرر 
قدومي لمكان الحفر. كان يجب أن أنقدم وأقول لها بطريقة مباشرة» 
لماذا لم تعودي الي مرة أخخرى؟ ولكني لم أقعل. 

أحمست بيد ترضيع على كتفي» حين النفت كان #ثافيل ١‏ بجسده 
العملاق يقف حلفي وهو يهتف! 

أخميرا حرجت من صومستك» لا أعتقد أن رعبان البندكت؛؟ في 
العصور الوسعلى كانوا بدرجة تبتلك. 

رفعت رأسها ونظرت نحوناء بدا على وجهها طيف ابئسامة 
ولكنها لم تتحرك من مكانها. كنت مرتبكاء واعتقدت أن «نافيل» قد 
عرف السيب اتحقيقي لوجودي؛ عاد يقول: 

- من الافضل أنك جتث: كنت سأرسل في طلبك على أي 
حال 3 

كنت أتمنى أن يتركني لاستجمع شجاعتي وأتقدم إليهاء ولكنه 
وضع يده على كتفي وسحبني بعيدا: 
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ألم تسمع بوصول «ذهيبة» المليوئير الأمريكي اتيودور داقيزء: 
ہر كلها تتحدث عله وع حفلات الا ي يقيمهاء أصبح 


: اه ولكن هذا لم يكن غريباء فالشتاء 
هو ذروة اننا ي في ويترافد عليها 
العشرات من نبلا» أوريا في كل عام كنت أراهم وهم يطوفون حولي 
يارئهم للمعبد: معظمهم لا براني؛ وتعردت آنا أيضا ألا 
أراهم. لذا كان من الطبيعي أن أقول له إنني لا أريد» ولكن *نافيل» 
لم يكن بالذي يقبل الرفض بسهولة 

.- لا بمكن أن ترفض» إله يريد أن يرى بعضا من أعمالاك؛ إنه 
مهووس بالمصريات وقد أهدى متحف المثروبوليتان كثيرًا من 


تدعوئي للذعاب معهم. أم كانت شاردة أكثر مما بنبفي؛ كنت ماز عجا 
من يندم في كل شي ۰ انسحيث مسر عا 
أتحدث معها بكلمة واحدة. وتكني في اليوم الثاني حلقت 
يئي وغيرت ملابسي: كنت في المرعد تماماء عبونا لير الشرقي 
*الفلوكةه. وصعد ثلائتنا مما إلى ظهر *الذهيية» الثي كانت 
راسية على الشاطئ وهي ترفع العلم الأمريكي. 


لان نافیل يتحدث بطر 


دون 


كنيظ ولت افر بابي وحرصت على وضع العطور الاورییاد 
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ولكتي كنت أشبه بشحاذ وسط هذا العالم الفاخر الد 
ظهر السفيئة؛ رجال ونساء يلبسون جميعا أردية فاخرة ذات ألوان 
خفيفة. يتحركون في إيقاع اعم وهم يمسكون كثرس الشمبانيا 
القوارة. يضحكون في فوت وبتهامسون في تواط أحسست أن 
هذا ليس مكاني» آخذت أدور ببصري بحا عن منفذ للهرب» ولكن 
روزا أغطتني ابتسامة صغيرة مشجعة؛ يبدو ألها لاحظلت ر جودي 
أخبرا على الرغم من أننا عبرنا التهر سوياء كان يجب أن أشرب 
قليلا حتى أنعرد على هذا الجر تقدم "نير دور دافيز» بقامئه الفارعة 


وسترته الناصعة البياضي؛ نفس لون شاربه: وقبعة القش على رأسهء 
هز يدي بغوة؛ وهو يقول: 


9 أة أخحرى أصغر منه عمراء ولكنها 
توازيه في العلول» كانث ترئدي ثويا مطعما باللؤلؤ ومكشوف الممدر 
والنسر قال؛ 


هله مساعدتي إميليا أدروز, انا أعتمد عليها في كل شيء: 
ستتولى رعايتك في هذا الحفل. 

أخذتني من ذراعي كطفل صغير. تلفت أبحث عن روزا ولكنها 
كانت قد اختفت عن نظريء كيف دحل هذا العائم فجأة هكذاء أثرياء 
ويلاء ودبلوماسيون وأسماء كثيرة؛ بعضهم صافحني: والعض 
الآخر اكتفى بهرة من رأسه؛ درث في سطيح السفينة دورة كاملة. 
رأيت نافيل» وهو يمسك كأسا من الشمباتيا وهو يضحك بصحية 
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بضعة فر من الناس المهمين #روزا؟ تقف بجاتبه خاقضة الرأس» 
وقفت أتأملها حائراء ما سر هذه الفتاة؟ ولماذا تبدو متباعدة إلى هذا 
الحد؟ لم أكن أرى غيرهاء ولكن مل تراني حقا؟ 

عندما حان وق الغداء جلسنا جميعا إلى منضدة طويلة؛ أمكث 
بيليا» يدي وأجلستني بجانبهاء وجلست #روزاء في مواجهتي 
لل الذي لم يكن يكف عن الشرب والحديث» ثلاقت 
أعيننا وعادت تبتسم لي مرة أخرى. كانت أصئاف الطعام كثيرة» 
ولکنهم کانوا جمیما شبعى: پاکلون القلبل من کل طبق؛ لا يكادون 
يتذوقوله فبل أن برفع ويحل طبق آخر بدلا منه. أطباق كثيرة وضعت 
ثم رفعت وقالت «إميلياة 

- ياعريزي هرارد.. لماذا تبدر مرتبكا وشاردا إلى هذا الحد؟ آنا 
لا أك عن الحديث إليك. 

بعد الغداء حرصت مع «دافیزه على أ ۳ 
أسفل الذهبية؛ تأمل رسومي باهتمام؛ كنت قد حملت له رسومي 
الشخصية» مجمرغتي الملونة التي كدت أحتفظ بها بعيدا عن العمل 
ب كان هو حمريصا على أن 
يعرف مكان هذه الرسوم والأرقات التي استغرقني رسمهاء ثم قال 
لي فسجأة' 


بجانپ "نا 


ضوف أشتريها 


لم أتصور E‏ 
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غبريء بدا هذا غريبا بل وضربامن المستحيلات,» بدا «دافیز» مندهشا 
من رفضيء كان قد نعود أن يتال كل ما پریده نظر إلي مستغرياء وظهر 
عليه الإحراج» ولكن (إميليا؟ مسحت على جبهته وا 0 
على شفتبه وهي تطلب مله أن يتصرف ويتركنا معا كنت متوتراة 
أشعر بأنتي قد وقعت في فخ داخحل هذه القمرة المهتزة جلست 
«إملباء أمامي وهي تقول: 


- هوارد ياعزيزيء أنت حب هذه الفتاة دروزاء :"الب كذلك؟ 

اللمرة الأولي ارتفع صوتي معترضا: كلا 

قالت «إميليا؟ في هدوء: 

- ربما..ولكنك على الأقل تهتم بهاء رأيت نظراتك لهاء طوال 
حفل الاستقبال وفي أثناء الخداء لم ترفع عينيك من عليهاء وللاسف 


كانت هي ننظر في انجاه آخر. لن تستطيع أن تراك وأنت في هله 
الصالة, 


حمست بخصة في حلفي؛ وضاق صدري. ولكنها كا 
في ثيات» بدث امرأة ناضجة ومجرية بينما كنت ما أزال أتعثر في 
سنواتي العشرین» لا أدري كيف أخرض تجربتي الأولى في عالم 
النساءء قلت لها في صوت مختئق: 


-ماذا تعين؟ 


- واضح أنك ابتعدت عن العالم كثيرا ياعزيز: 
الملابس اللائقة. ولا تعرف كيف تأكل على الما 
الصحيحة: كما أنك دائم الصمت كيف يمكن أن تجذب نظرها 
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وأنث هكذا؟! يجب أن نرضمها على رؤیتك. أن تغير من شكلك» 
وتصبح أكثر إقبالا على الحياة؛ وقد ملق المال من أجل هذه الأشياء 
لا أدري كم تكسب من رظيفتك في كل شهر ولكن لا بد أنه مبلغ 
امبر 

لم يكن راتبي پتجاوز خدمسة جنيهات شهرياء لم[ 
أقول لها ذلك كانت تكفيني؛ أو على الاثل كنت أ 
عادت تقول: 

- هذه الرسوم التي تخاف عليهاء لن متلكها «دافيز» طويلاء 
سيهديها على الأرجح إلى أحد المتاحف؟ ويهذا سيعرد ميجدها 
لك» ولن يتذكر آحد من اشتراها ملك حل النقود يا عزيزي أنث 
في جا ا ودعني أعلمك بعض المهارات التي تجعلك نظفر 
بهذه الفتاة 

علدما شرجت من القمرة أخيراء كانت الشمس على وشك 
الغروب» وكان مشهد النهر ساحرا لدرجة أن الصمت قد ساد فوقي 
الجميع؛ وففوا جميما على حافة السفينة يتأملون المياه وهي يدل 
ألواتهاء لا يوجد تهر يفمل مثل هذه الأعاجيب» كانت روزا واقفة 
بمفردهاء وكان نافيل * جالسا فوق أحد المقاعد عاجر؛ عن الحركة 
اضحا أنه فرط في الشراب» تقدمت ووقفت بجانبهاء وكانت 


جرا حركة قمث بها على مدى غشرين عاما من عمري؛ ظللنا 
صامنين. كان ما مر بي هذا اليوم كثبراء وأشيرا قلت لها 


للم تعودي لزيارة الدير مرة أخرى؟ كنت أعتقد أنني 


التفعت إلي» نأمتتتي في استغراب وهي نقول: 

- حسبتك تضيى بوجودي؛ لفد ظللت صامتا طوال الوقت ولم 
تحاول أن تجعاني أبقى. 

أصابني ردها بصدمة؛ أدركث فجأة أن كل ماقالته لي |١‏ 
«إميليا؟ داخل القمرة كان صحيحاء كان 
التي تمسك بحاجز السفينة قرببة من يدي: تمنيت أن أضع أصابعي 
عليهاء ولكني لم أجرؤ. نظرت تلخلف؛ «ثاقيل! غرق في التو 
وهي تنظر إلبه مبتسمة؛ كيف يمكن أن يتغلب السك ر على هذا الرجل 


قريبة مني وكانت يدها 


القوي؟ فلت أخيرا: 
أرجو أن تعودي. هناك تفوش جميلة لم تريها بعد؛ سيسمدني 
أن اريك إياهاء 
وضع هي يدها على يدي؛ وابتسمث لي 


الم تأت في اليوم التالي أبضاء جاء #دافيز؛ وعدد كبير من الفسيوف 
الذين كانوا في حفلته. كانوا بركبون الحمير ويلهبرن ظهررها 
بالعصي؛ ويثيرون الرمال في صخب وسط صمت الموثي: وكان 
الفلاحون والمكارية بمسكون أطراف ثيابهم بين أسناتهم وپحاولون 
عبها اللحاق بهم لم أملك إلا أن أتتسم وأنا أرى #دافيز» يقفز أمامي 
ثل طفل: كان الجو حارا ولكن بدا واضمحا أن بقايا الشرب 
من الليلة الماضية لم تتطاير بعد من رءوسهم جميعاء التفوا حولي 
قلبوا أوراقي ثم اتتشروا في آ 
بحودة» وقدمت لي لفافة مربوطة بإحكام رهي تقول 


ل 


هذه لك.. من أجل السيدة الجميلة... لا تفحها إلا بعد أن 

توق 
كنت مبتنساء شاع را بالحزن والأهمال؛ طفت بهم داخل الأبهاء 
المسخدلفة وأنآ أقرأ النفوش وأفسر الرسوم» شذرات متفرقة من حياة 
ملكة شاء حظها التعس أن تكون أنثى: أتعسها جسدها على بدي 
عشرين عاما هي مدة حكمهاء حاولت جهدها أن توهم نفسها رتوهم 
الجميع أنها رجل ولكنه ولد بأعضاء ممختلفةء مأساتها الحقبقية أنه 
لم تجد رجلا كنذا لهاء ترك لها أبوها تحتمس الأول خا غير شرعي» 
اضطرت إلى أن تتروجه رغم احتقارها للرابطة التي تجمعهماء لم 
يتح لها مكانا لاتقا على العرش بجانبى ولا جائها دافا من فراشه» 
اظل يقصيها عن الحكم؛ ويقدم محظياته عليهاء كرر ما فعله أبوه 
وأنجب من امرأة آخری ذكرا غير شرعي» وحاول أن ينصبه وریا 
العرشه. رام تستطع حتشبسوت, الفئاة الهشة والخجولة أن تحمل 
كل هذا الغبن والإهمال؛ ظلت تنجو خلف الأستار دون أن يراهاء 
ينضج جسدها ويضج بالرغبة. وينسع عفلها لكل مسارب الحيل؛ 
ولكن ما حدث بعد ذلك كان غامضاء ظهر في حبائها مهندس شاب 
وعبقري هو ؛سنومت»؛ بنى لها هذا المعبذ فيما بعد هل تعرفت عليه 
في وقت ميك وأعطتها هذه العلاثة القرة والداقع حتى تتخلضس 
عن زوجهاء أم أن ظهوره جاء متأخرك مكافأة قدرية لأرملة وحيدة 
غلل فراشها باردا وجسدها مهجورا على مدى سنوات طويلة؟ لفد 
ملحت هذا المهندس لمائين لقباء وولته رعابة ابنتها الوحيدة ولم 
تكن تمارس ممه الحب إلا في قارب سابع في ليلة مقمرف كانت 
مندفمة في الغشق» وقوية في الحكم» لم تكن ترتدي لحية مستعارة 
rv‏ 


فقطء ولكتها كذلك كانت أول امرأة 
عيوب أصابعهاء أنشأت واحدا من أقوى أساطيل العالم ١‏ 
رحلت سفنها أولا إلى بلاد «بونث» في إفريقيا فأحضرت العطور 
والأخشاب. وبنت بهذه الأعشاب أسطولا آخر أكثر ضخامة وأكبر 
استطاع أن يرحل عبر بحر الظلمات ولكن القدر كان يعيد تفسه 
كان ابن زوجها غير الشرعي كامنا ومترصدا في عتمة القصرء ينتظر 
اللاحظة المئاسبة الرحيل أبيه. ولا ہد آن الكهنة قد عاوثوه على 
أن يجد تلك الفرصة المناسبة ويصطادها هي وعشيقها المهندس في 
كمين واحدء كانت النهابة غامضة؛ ولكن الموث لم يفرق بينهما 
كثيرا؛ كان هناك ممر بصل بين مقر تھا ومقبرته بحيث يستطيعان أن 
يلثقيا معا بعد أن يتتهي العالم, 

اتوقفث عن المحديث. التفت لارى إن كان هناك سؤال ماء كان 
ثرو زا واقنة هنال إلى أحد الأعمدة ذاث التيجان؛ كانت 
تأملني بعيون تلمعه ساروا 
- كنت أعتقد ألك نسيث الكلام. ولم أعرف أنك تجيد رواية 
قصص العشن. 

لوح لي الجميع وهم يركبون حميرهم استعدادا للاتصراف» 
«إميلياه وأخذت #روزا؛ في حضنهاء قبلتها وهمست في 
أذنها ببعض الكلمات؛ تفساحكتا في خبث نسائي. تركونا وحدنا 


1 
وا 


أخيراء ججلسنا سوبا أمام جدار مرسوم عليه نسوة بقدم القرابين للإله 
أوراقها وبدأت نيخط خطوطا سريعة: كنت أريد أن 


اونا 
أحدثها عن أشيا 


اران ایر تا 
ولكن الكلمات ظلت محتشدة في صدري» عاجزة عن الخروج 
«إميلياه لي من تصائح. تأملت صورة «روزا» 
الجائبية وهي تجا بجانبي؛ يكاد کتفها للامس كتفي» كانت تشيد 
هذه الغتياث اللاتي يقدمن القرابين؛ إلا ألني لم أعرف 
قالت لي: 

۔ لا تحدق في كثيراء وإلا تداخلت ملامحي مع خطرط 
رسومك, 

كالث تبتسم ولكني شعرت بالخجل من نفسي ءلم أكن مهلها كما 
يلبغي. ولكني حين تناولت يدها لم تمانع» خر جنا للشرفة الخارجبة 
لديز كان عبد الرسول فادما حاملا من الطعام: تأملنا مما 
ابتسامته الغامضة؛ تنارلت معي القليل؛ وانفكت عفدة لاني وأنا 
أحدثها قليلا عن تجربني في مصرء تكرت فجأة اليوم الذي قابلث 
فيه افرازر» وهر يقاب على الحافة الصسخرية لحقابر بلي حسن ويقول 
إننا جميعا جثنا إلى هذا المكان هربا من التعاسات الشخصية الثي 
تلاسقناء لماذا جا جميلة مثلها إلى هذا المكان؟ هل بوجد 
: ك التي جعلت مثل هذه الفثاة تنام في 
هذا المكان المقفر في ممسكر لا بمتلى إلا بالرجال المتربين؟ لم 
أجترؤ على سؤالها 

عند الغروب سرث معها إلى معسكر نافيل الصحراء دافئق 
والأطلال صامتة ومهيبة» والنيل متفلب الموج كاب حائر» توقفنا 
قلبلا بعيدا عن أعين الآخرين. هل كان يجب أن أقبلها في تلك 
اللحظة: آم أكئفي بالضغط على أصابعها في حماقة؟ 
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ارأيتها في الأبام التي تلت ذلك واصلنا الرسم والحديث والتجول. 
بين أعمدة المعايد؛ وبين أسراب الطيرر المهاجرة على شاطئ الله 
تشربت أريجها الهادئ ببطء؛ ويددت من قلبي الوحشة التي عشت 
فيه طويلاء عرفت وجوهها المتقلبة؛ كانت جدية كعجوزه غابئة 
كطفلة مغرية كإلهة قديمة صعبة المنال؛ تركتني أمسح الألوان 
من على أصابعهاء وأرجع خصلات شعرها إلى الخلف وأئيتها 
حلف أذنيها؛ وكالث تجلس بجائبي ثم توقفت عن الرسم ونهضت 
وابتعدت عني قليلاء جلست في مقابلتي. ووضعت الأوراق على 
ركيتيها وهې تقول بابتسامة: 

لقد مللت من نقل هذه الرسوم الجامدة.. سأقرم برسمك 
أنث. 

وأخحذت تخط على الورق خطوطا سريعة كأنها كانت حبيسة 
في أصابعها منذ مدة؛ كانت ترفع رأسها كل فترة لتتشرب ملامحي: 
تحدق في عيني طويلا كأنها تريد التفاذ لداخلي: كنت 


السريعة؛ اين في وق واد ٠‏ جلمسنا مق 
يخس يجسد الآخر وهو ملتصق يه كانت قد رسمت شعري أشعث. 
وعبني براقتين وشاردتين رفيهما كثير من الحزن ورسمت ألفي, 
أكبر مما هوه وشاربي أشبه يكومة من الزغبء وتأملت هي صورتها 
طويلا ثم نظرث إني كأنها. الجاتراه ترى هل 
خطوطي: هل عرفت أي روح مضطرية وراءهاء كل ما فعلته أنني 
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رسمتها وأعطيتها كل ما أملك من تيجان وجعارين ومفاتيح للحياة 
والحوث. 

وكان الموسم على وشك الانتهاء والكلى يستعد لار جيل حوفا 
من صيف الأفصر القانظ: بعد أيام قلائل سترقع الدهبيات والسفن 
الفاخرة مراسيها وترحل شمالا مع الموج الراحل. فهل سترحل 
روزا معهم؟ كانت 
الجديدة ساعدتني على آن أبقى في مظهر أفضل امام روزا 
وقد تقبلتها منها لأنها ذكرتني بعمتي وهي التي كانت تعلمني 
اللغة من خلال الكتاب المقدس» كنث أقترب آنا أيضا من نهابة 
موسمي الخاص» وقد أدركت أنني لا يجب أ أبقى وحیدا في هذا 
المكان. 

جاءت تحظتي الحاسمة مع اروزاه في لحظة غروب الشمس» 
كنانقف سويا على شاطئ النيل؛ والحقول تمد أمامنا وفيرة الخضرة» 
مددت يدي ووضمتها على كتفهاء وقيلتها على مدهاء كان دافا 
وتاعماء فرت إلى في دهشة» فلففث ذراعي حول خصرها وقبلت 
اشفتيهاء كانت شفتاها باردتين؛ لم تتملص مني؛ ولكنها لم تبادلني 
القبلة» كان جسادي كله مضسطرباء قلث في صوت متهدج: 
ة بعد ذلك؛ لقد بعت 
بعض لوحائي وأخذت ميلا كبيراء سأستقيل من هذه الوظيفة 
ی أن أكسب الكثير وان أكون تا 


ا قد أحضرت لي لقافة من الثياب 


ظلت صامنة, حاولث أن أضمها بين ذراعي مرة أخرى» شعرت 
mı‏ 


بأن القبلة الأولى كم تعير عن حقيقة مشاعريء ولكتها مدت يدها 
حائلا بيني وبينهاء أوقفتني في مکاني» بدا وجهها مقطبا وحازماء 
ال 


أنا احب «تافيل؟: جنت هنا من أجله.. 

فحت فمي مندهشاء أردت أن أتكلم» آسال. احتې أفهم؛ على 
الأقل آقرل لها إن انافيل» متزوجء ولايحق له جملها تحبه رتهجرني 
من أجل ولكنها أصبحت فجأة فاسية ر اعدةء لم تعذ لي قدرة على 
الکلام كل ما ظفرت به متها هي 
آي التزام تجاهي» ولم نكن 

- أعتقد أنني سأنصرف الآن.. أنا متأكدة من أئني أعرف الطريق 
وجدي. 


في وفت متآخر من ثلك الليلة جاء عبد الرسول إلي في زهارة 
مفاجنة. سمحت نخطوائه وهو قادم نحري.. وفك أمامي منتصبا وهو 
يغرس عصاه في الرمل» عمامئه ضخمة؛ وقدماه حافبتان قال: 

أيها الخواجة.. تقد رأيث الضوء. 
هادنك أنت تنام مبكرا وتستيقظ مع الفجر 

قلت له مدهوشا: لم أكن أعرف أنك أيضا تتجوا. 


من مكاتك. ليست هذه 


قال: هذه أرضي.. أتجول فيها في کل وقتء الليل عندي مثل 
النهار أغرف تضاريسها جيدا دون حاجة لضوء. 


فلت سائخرا: ربما كنت تبحث عن آثار تسرقها؟ 
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قال دون أن يغضب: 

لا أحد يسرق أرضه باخواجة؛ كل ماهو موجود هناء سواء کان 
ظاهر! أو مدفوناء هو من حقناء ألم ضيوف عابرول: جاء قبلكم الترلك 
والشركس والفرنسيس» ولكننا باقوث هنا 

سكت قليلاء أحس أنه قال كثيرا من الكلام الذي لم أكن استحقه» 
ولكني كنت آريد أن أتحدث ممه أكثر من ذلك؛ لم يكن مايحدث 
في الوادي يهمني كثيراء كنت أعرف ألهم كلهم يسرقون: الفلاحون 
والحفارون والمستكشفون وأمناء المناحف والقناصل والأدين يدعون 
أننسهم علماء المصريات؛ يتصارعون جميعا على الغدائم المدفوئة 
في هذه البقعة الجافة من الأرض؛ كنت متعباء وكسير النفس» رلم 
أكن اعرف إن كان مجيئه نوها من المصادفةء أم أنه علم بطربقة 
غامضة عما حدث لي؛ وجدت نفسي أقول له: 

هذه الفتاة؛ الرسامة التي كانت تجي» إلى هناء هل كث تعرف 
أنها على علاقة بہ ان 2 

تقصصد اللخواجاية الصخيرة؟ إنها عشيقته: الجميع يعرفون ذلك 
إلهما يستعدان للسفر سويا إلى القاهرة. 

كان الأمر بسبطا وواضحاء فكيف كنت الوحيد الذي لم آره.. 
تيف كنت اومتها وسقت ورا الهم کان عبد الرسول 
تي إلي صامتاء لم 

لادم هذه الأشياء تلمك ياخواجه الجميع هنا عابروف 
والعلاقاث كلها عابرة أيضاء عندما ينتهي الموسمء يرحل الجميع 
للشمال ونتقضي كل الوعود.. هذا هو دأب الموسم دائما.. 


في اليوم النالي ڏه 
حماية الآثار في لندث أبلغئهم فيها با 
#الوثئر بلاس* كانت «إميلياء تجمع حقائيهاء وتستعد للرحيل» 
فبلتتي مواسية وهي ترى ملاميع التعاسة على وجهي. قلت لها : 

- كنت تعرفين أنها عشيقته ومع ذلك أصررت على أن أوطد 
علاقتي بها. 

فالت وهي تنهد: 
قاء الصغيرة كنت أريد أن أعطيها فرصة حش تعيش 


كان يجب أن تنبهبني للامر.. لقد كان مريراء, 

دياعزيزي هذا يحدث كلل بوم هله لعبة الحب والخيائة؛ ستتضيج 
بوما وتصبح طرفا ف ل مما کاسا قبل أن 
المؤسف أذني قاباتك متأخمرة ياصغيري المسكين. 


قد انتهى بالفعل؛ رحلوا جميعا ربقيت وحدي؛ كان يجب أن أرسل 
آنا أيضاء ولكن الطريق إلي بلدتي في سوافهام كان بعيداء ولم أعتقد 
أن هذه الرحلة سوف تحمل لي العزاء أخذت أجوس في شوارع 
المدينة الترابية: بين بيوئها الطينية المتلاصقة» أصطدم بالعابرين 
وأتجنب الجواميس والعربات التي تجرها الحميره ولم أفطن إلى 
أنني دخملت سي العبيد الرابض على أطراف المديئة إلا بعد أن 
أصبحث في قلبه تماما 
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ويرغمونني على السير إلى حي بريدون تعثرث في الأحجارء 
وحفر الماء الوس ولكنهم واصلوا جذبي؛ كان البحي يجمع أشاتا 
من الزنوج الذين بهربون عبر الحدود والذين يهربون من أسيادهم» 
والمختبئين من اكام القائرن والخائفين من الثأر رالمطاردة بيوث 
صغيرة أشبه بالأكراخ؛ جدرانها من أعراد الغاب ومغطاة بسعف 
النخل. ييجلس أمامها نسوة إفريقيات بلبسن الثياب الملوئة ريجمعن 
جدائل شعرهن تحت عمائم صغيرة؛ ذبالات مرتعدة من الضوء 
موجودة أمام كل بيت صاحث النسرة في الأطفال» تشجعهن على 
مواصلة جذبي. لم أكن أفاوم؛ وكانت كثوس الخمر الثي تناولتها 
تغلب معدتي. قادوني إلى دار واسعة؛ لها بوابة كبيرة من جذوع 
النشل؛ دفعوئي إلى الداخل اتطبق الباب من خلقي» في 
بهو مكشرف. معبد إفريقي مجدول من الخوص وأغصان الشجره 
تقدمت مني امرأة ضشمة» ثوبها الملرث متماسك بصعوبة فوق 
صدرها الواسع و( المر تفعين؛ سحبتني من بدي کان و جود 
أمر مفروغ منهء قادتني عبر القناى. دشملنا إلى ممراث غير مشاءة 
امتاهة مسحرية لا عدد لما فبها من ممرات وغرفء كانت القاعة مايه 
بد خان كثيقسه ضباب ختائق. زحام من الأجساد البيضاء والسوداء: 
وفي الوسط قصعة مشتعلة بالنار بتصاعد منها دخان ثقيل: كانوا 
يحرقون فبها كثلة كبيرة من «حشيشة الكيف؟: كل ما بتنفسه الجميع 
هو دخان اللتمشيش, أحسست بدف»ء ووهن يتسلل إلى جسدي» 
كنت متفبا وقي حاجة إلى الراحة. تسلمتني أمرأة أخرىء زنجية 
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قائئة أنحف وأصغر سنا وشعرها مجدول في جدائل صغيرة مزيتة 
باللخرزء أسلمت لها نفسي؛ اتباث في جسدهاء دشل رجال يحملون 
الدفوف» داروا حول النار وهم يدقون في صخب» تلوت امرأة عارية 
تماما في وسطهم. التصفت الفتاة الزنجية بي وأخذت تتحسس 
جسدي. في المقابل ريت في مقابلتي امرأة ببضاء؛ تجلس مضغرطة 
وسط زنجيين؛ سيقانهم متداخلة و أيديهم تمسك بنهديها: أحسست 


6 في وجهي: مالم سم 
CE‏ ا 
أظفار ما في وجهي تتدخيل السيدة الضخمة. زعها من فوقي؛ تمسح 


أفلت من هذا المككان, تبصق 
3 3 


اطللب.. كل شيه متوافر. كنت أريد. 
رار ع ف لم راي مسا ا 
أعطيت المرأة الضخمة كل مافي جيم 
منها وحملني على كتفه وألقى بي خارج المكان. 

لم أعد للإقامة في الدير البحري؛ ولكني أقمت داخل قرية القرلة.. 
تركت مالم الأورييين على الضفة الأخرى إلى التهر: كنث قد أجدث 
التكلم بالعربية تماماء فلم يكن هناك آي عانق في التفاهم مع فلاحي 
القرية؛ دخلث عالمهم ببطءء رأيث الذين يحغرون خاسة بحثا عن 
النفائس؛ والذين يزؤرون التماثيل والعاديات ورقائق البردى: كائو! 
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بكو نون غالما خيفيا ليس من السهل على الغرباء الدخول قي ولكن 
منذ أن قدمت استقالتي ازدادت ثقتهم في قليلاء داومت على الذهاب 
إلى المعابد المنتشرة في المنطقة؛ إلى مدينة هابو والرمسيوم والدير 
البحري. هبطت إلى المقابر الحافلة بالرسوم الرائعة؛ مقبرة سيم 
توجد أبدع الرسوم التي شاهدنها في حباتي؛ وإلى مقبرة. 
أمينو فيس الثاني حيث تصطف مومياوات الملرك الذين عجزوا عن 
ثبل الخلود؛ رسمت لوحاتي رأيت العالم الذي عجزت طويلا عن 
أن أراه كما أريد. 

واصل الثيل ارتفاعه حتى غطى السهل الممتد 
البعرض؛ وأصبحنا نخوض في الميأء كل بوم ولكدا لم تعد تستطيع 
الرصول لضة النهرء الفطلعت صلتنا بالعالم. كان الإله هابي الذي 
وهبه للمصريين» منشوشا على جدران جزيرة فيلة؛ يجمع في ملام 
جسده خشولة الذكر ورقة الأنثي. يلبس تاجا مجدولا من سعاب 
الشخل. وثثره ذراعاه من كثرة العطايا التي يحتملها. 
د العالم مهما بالنسبة لي على أي حال» قال لي عبد الرسول 
إنه على استعداد لأن يوفر لي قاريا يحماني إلى الضفة الأخخرى ومنها 
اللقاهرة؛ لم يكن بطيق البلاد في هذا الوقت إلا أهلهاء ولكني كنت 
مريضا ومئعبا ومستسلماء تهاجمني حمى «الملارياء كل لیل لم أفكر 
حتى في عبور النهر لأرى أحد الأطباف ثتاولت بعض الحبوب التي 
كانت في جوزتي وقضيت ليالي محمومة أحلم بأمطار #سوافهام»: 
وذئاب بني حسن» وحين رأيث نظرة الإشفاق في عيني عبد الرسول 
آدركت أثني عاجز على أن يكون لي عالم خر 


رايدت اسراب 
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تراجعت الحمى عن جسدي وانحسر الماء عن السهل: وخفت 
حرارة الهواءخاصة في المساءء كنت أريد أن احرج وأتحرك وأعود 
إلى ممارسة الرسم» ولكن عبد الرسول هز رآسه رافضاء كنت ما 
زلت أضعف من أن أخرج وسط حر النهار القافظ. ولكنه وافق بعد 
طول إلحاح على أن يصحبني معه في ولاه الليلية: كنا نمضي 
معا في ضرء القمر حيث بدو المقابر أقل وحشة؛ وتتناوب أصوات 
الذئاب مر ئ بعيد» نذهب إلى مدينة #الرمسبوم ونم رائحة الحقول 
الخضراء. وترتفع أمامنا جذوع النخيل القديم التي نناسلت وثوالددت 
عبر أحفاب متوالية» أشاهد آثار 
على الرمل الطري» كآنه يترك طابعه على كل مکان يمر په وتسمع 
صوث السواقي وهي تروي الأرض ليلاء بعيدا عن حر النهار وعين 
أعين مفتشي الري. كانت الجواميس والثيران المغماة تدور حولها 
في دوراث لاتنتهي» کل شيء کان بي ف راي ولق ار 


ام عبد الرسول الفتكخمة والحافية 


. هذا الحجر من الصوان قبل أن بصبح محورا لهذ الساقية 
كان دعامة لبيت عمدة «القرنة بالقرب من ضفة النيل؛ كان رجاو 
شهوانيا لا يضاجع إلا بناث الغجرء بعد أن مات فمنا بجر كل هذه 
الأحمجار إلى هنا بواسطة الثيران» استغرق الأمر ثلاث ال حتى مطل 
الفجر حتى نتقل كل حجرء فقبل أن يسكن العمدة في هذا البيت 
كان ثكنة لجنوه الفرنسيس» قضر! هنا بعضا من الوق بينما بوم 
الرسامون بتسجيل هذه الأطلال. وعندما تهدم البيث استوثى عليه 
ra‏ 


اجنود الإنجليز وأقاموا معسكرا بين جدرانه وهم في طريقهم إلى 
مسارية جيوش المهدي في السودان, أنا بنفسي رأيت نيرانهم وهم 
يدخنون الغلابين وينظفون رماح بنادقهيب كان الشيخ المهدي بطلا 
ولكنه كان مثل عرابي سيئ الحظ. وقبل ذلك كانت هذه الأحجار 
هي أساس ملذنة المسجد الصغير قبل أن تتداعي بسبب الفبضانات 
ني مرت الوادتي» وكان بناة المسجد فد نزعوها من قلعة أقامها 
#الظاهر بيبرس» حين جاه الستجق إلى هذا البر» ويقولون إن 
المماليك قد أخذرها من حصن قبطي قديم. كان فيه كنيسة وصوامع» 
1 اط قد مسحوا كل ما علي هلله الأحجار من تقوش فرعونية 
قديمة ورسموا بدلا منها علامة المبليب وما زالت باقية حتي الآن. 

كان صوته في هذا المسمث المهيب يستمد تفاصيله من صدى 
أزمنة بعيدف قلت! 

کی عرفت کل هذا الأشياء؟ 

قال في غمورضس: هكذا يقولون. هناك كثبر من الحكاياث.. کل 
حجر هنا له حكاية 


سرنا طويلاء وأحسست أن هواء الليل يملا جسدي بطا 
كنت أريد أن أعمل: لم أتصور أن أجلس الساعات الطويلة وسط 
المعابد الصامتة لغئرات طويلة» ولككن كان يجب أن أحضر نفسي 
لوسم القادم بعد أن ربت نفسي أن تكون ريشتي هي مصدر 
٠.‏ لم أجرؤ على أن أقول لأبي إنني رغما عني قد تحولت 


کون صورة مله 


ات إلا بعد شهرين على 
م 


کان الموسم مازال بعيدا؛ ولن تب 


الأقل» ولكن «تاقيل؛ جاء لي فو بجنت به يدخل مسكني وسط ہیوت 
القرنة» كنت راقدا على فراشي بعد أن رشكته بالماء البارده وقف 
أمامي بقامته العملاقة وشاربه الكث المستدير إلى أعلى والمتصل 
بسوالغه» كان يطل علي وعلى شفتبه ابتسامة لم أستطع تفسيرهاء 
هل جاء شامتا في. ساخخرا مني؟ هل حكت له «روزاء وهما في قمة 
نشوتهما الجنسبة عن العرض الخائب الذي قدمته لها؟ مل سخرا 
مني وعادا لمماوسة الجنس من جديد؟. لم بېد عليه أنه قد استطاع 
أن يعرف شيئا عن حقيقة مشاعري وعن الكره الذي أكنه ل جلس. 
أمامي وهو يقول في بساطة: 

أرهقتني بالبحث عنك. وصلت إلبك بصعوية» هل أنت هارب 
من حكم للعدالة؟ 

كان يعاود السخرية مني» عاد يقول! 

-لقد حضرث مبكرا قبل بداية الموسم خصيصا من أجل الببحث 
عنك! 


قلث في صوت مخئنق: لم أعتقد أنك في حاجة إلى أحد. 


قال في مرح' 

-هيا لائكن حقوداء لم يحدث بيننا ما يستحق هذاء جنت عرض 
عايك وظيفة جيدة. 

لقد قدمت استقالتي بالفعل. 

دعك من هذه الوظيفة الصغيرة التي أوشكت أذ تصيبك بالشلل» 
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اجنت لك بمنصب أكبرء ربما کان أهم منصب في جنوب مصرء أنت 
ما زلث صغيرا في السن؛ ولكني أعتفد أنك أفضل من تتولاء 
رغما علي بدأت آستمع إليهء بدأ يحدئتي عن مصلحة الآثار 
ية؛ أول مصلحة من نوعها في العالم كله أنشأها العالم 
في عام ۱۸۵۸ء كان هر الرجل الذي وضع قصة 
أوبراعايدف وأراد أن يحمي الآثار من الذين ينهبوتها ولكن المشكلة 
أن هذه المصلحة لم تستطع أن تقوم بدورها في حماية آثار فصر 
ظلت دوما ضعيفة وتنقصها الاعتماداث المالية. كانت مهمتها أن 
تحافظ على الآثار المرجودف وأن تعش الإذن من أجل الحفر 
بحثا عن الآثارء وأن تأخط نسبنها من الآثار ١‏ يتحفق 
هذا بصورة 
جاستون ماسبيروء وهو بالمناسبة صديق مقرب من انافيل». كان 
يريد لسلطة المصلحة أن تكون أكثر قوة وأكثر سيطرة على تلك 
الثروة المترامية: لذلك فقد فام بنفسيم مصر إلى منطقتين: إحداهما 
من القاهرة حتى مدينة قرص. والثانية من قوص جنريا حتى الشلال 
الأول» وقد أوصى بي «نافيل» لأكون مفتشا للأثار في تلك المنطقة 
الجنوبية: كل هذه الأطلال الممثدة على مدى أكثر من ٠١ ١‏ كيلو مثر 
سوف تكون تحت إشرافي؛ وسوف يكون مرتبي 4٠١‏ جنيها في 
العام أي أن مرئبي المتواضع كناقل للنقوش سوف يرتفع فجاة إلى 
عة أضعاف. 
كنت أكرهه بالفعل؛ ولكنه جاء بحمل إلى فرصة عمريء کان 
يجب أن أرحل رغما عني بصحيته للقاهرة حتى أثابل جاستون 
ماسييروء وهو واحد من أشهر علماء المصريات الذين يدين لهم 
r‏ 
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ارامت ديازت 


الجميع بالتبجبل والاحثرام» كنت ا أزال واهن القرى على هذه 
الرحلة الطويلة: ولكن العرض كان شديد الإغراء تساءلت: هل 
أحببت #روزاه حقا إم أنتي تعلقت بها لأنها كانت الفرصة الوحيدة 
أمامي وسط هذه الصحراء المستوحشة؟ حمل 
أكراب انشاي بالنعناع؛ وساعدني على إهدا 

أن يأخيذنا في قاربه إلى البر الشرقي 
كانت السفينة التابعة لشركة «كوك؛ خالية ثقريباء لا يرجد على 
متنها إلا بعض من الموظفين والزوار الهاريين من اجره لم 
مسموحا للمصريين بركوبها إلا كخدم أو عمال للتنظيف: كان الرقت 
بيننا ممندا وطويلا. والثيل مازال مشربا بحمرة الفيضان» لم تتحدث 
أناو اثافيل» بشكل جدي إلا بعد أن رحتنا معا لفترة من الرمن. كانت 
السفينة تستدير مع النيل أمام #قناة وثيدو رموس الجبال وكأتها تسد 
المجرى؛ وتياراث المياه وقد عكسث انجاهها وكأنها تعود أدراجها 
إلى الجنوب كنا واقفين على حاجز السفينة تتأمل صفوف أشسجار 
التخبل والنبق والجميز والسنديان. أخرج من جيبه الخافي زجاجة 
معدلية. مفوسة حتى تناسب مكائها في جيب السروال الخلفي وأخيذ 
E EE‏ اربه ويتجشاء 
فضت كدت أريد أن أبقى متنبها 

حتى أعرف آي لعبة يدا رحها شدي شبك رهزيتول جا 


إلينا عبد الرسول 
نقتي وأصر على 


لقد افترقنا.. اكتشفت زو جني الأمر وسیبت أزمة كبيرة: كات 
يجب أن تبتعده وفررث زوجتي أن تحني منذ الآن وطوال شترة 
التقيب. 
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قلت في صوت مختنق: هل كتنما تسخران مني ؟ 
قال وهو يلوح بالعلبة المعيد: 
۔ لا تفكر بهذ الطريقة؛ كانت تحبك أيضاء كانت نتمنى لر أنها 

قابنتك في ظرف مختلف؛ ولكن ما بيننا كان جارفاء انا نفسي لم 

أتعاف من افتراقي عنها حت الآن. 
من أجل هذا أوصيت بي لهذا المنصب بوصفه نوعا من 

التعويض؟ 
لا تکن سخيفاء أنا لست مدينا للك بشېء» كل ما في الأمر أنك 

استكون ممتنا لي؛ وسوف تسهل أعمال التنقيب الخاص بي» كل ما 

أريده أن تحميني من السرقة والمضايقات. وأنا كفيل بالباقي. 
الخطأ الرحيد الذي ارتكبته هو أنني لم أكن أعلم بوجوده كيف 

کان يمكن أن أنافسه على قليها؟ 
كانت مقابلتي مع #جاستون ماسبيروه ناجحة؛ على الأقل 

نجحت في توقيع عقد الوظيفة بالشروط | نافیل 

كان «ماسبيرو مندهشا من صغر سني» ولكن دهشته كانث أكبر من 

النشاط الذي أبديته والخبرة التي اكتسبتها في تلك السنوات القليلة. 

كان علي أن أحمي المقابر المفتوحة والتي هي عرضة لللهب كل 

يوم: وأنظم العمل بين المتقبين الذين يتصارعون على الحفر في 
سهل طيبة. وكان علي أكثر من ذلك أن أقاوم كل اللصوص من 
فلاحين وأمناء مداحف وعلماء مزيفين يريضون على البر الشرقي 

متحينين الفرصة. 
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لقد أصبحت الآن ملكا على مدينة المونى. لك قصرك الخاص 
مديئة دهابوه ولك أيضة حديقة حيواناتك الخاصة أيضا 


هكذا قالت «إميليا أندروز» وهي تزورني في بيتي الجديد؛ 
١‏ وبقية الأمريكيين الأثرباء قد عادت إلى 
الأقصر مع مطلع الموسم الجديد لم يكن للدي قصرء رلكن مجره 
استراحة حكومية بسيطة الأثاث: تطل عليها الاعمدة ذات التي 
للمعيد القديم وتعطيها نوعا من المهاب ولم تكن هناك حديقة 
حبرانات. ولكن مساحة صغبرة أمام البيت مليئة بالأزهار» وجواد 
اسمه اسلطان؛. وحمار اسمه (سان أتن» وغزال صغيرء کان عبد 
الرسول. المساعد الذي أصبح ألبرا لدې هو الذي أوفعه في شباكه 
واقتاده إلى منزلي» 

هل كان هذا حلا مرضيا؟ وهل عدت إلى طبية منتصرا؟ مكذا 
كان عبد الرسول يذكرئي دوما ومو يقدم لي شاي التعناع المسكر 
کل صباح؛ هل كان هذا هو الفردوس الذي حلمث به؟ في كل هوم 
كنت أتأمل الثعبان المجنح المحقور على واجهة بوابة تهابرت 
وأنا اتسامل أين يوجد الثعبان المختبئ في فردرسي» وكان قلبي 
ما زال غضاء وكان علي أن أستعيد صداقة "ثافيل» من جديد؛ وأ 
أتعامل مع نفسي كشخص مهم؛ جزء أساسي من مجتمع الأثرياء 
الذين يتوافدون على المكان للاستمتاع بشتائه الدافوع وأساطيره 

الحيةء أختار ملابسي بشكل جيد وأثتاول طعامي بطريغة متحضرة» 
وأحدث السيدات والآنسات الصغيرات حديثا شائقاء نزعت عني 
إهاب الشخص البري المتوحد. وعدت مرة أخرى جتلمانا إنجليزيا 


بمتصيه ومزایا جنسيته. 


ولكن مهمتي كانت أصعب مما توقعت» المساحات شاسعة 
والمقابر مكشوفة والمعابد بلا حمابة» والخفراه الذين يقومون على 
حمايتها قليلون ومتواطثون مع اللصوص, كنت أسعى لأن أضع 
أسوار! حديدية حول المعابد وعلى بوابات المقابر» وأراقب المثقبين 
الذبن يحفرون في كل بفعة, وأفتش أكياس السباخ التي تحملها 
الحمير حتى لا يكون في داشملها قطع مهرية؛ كان المكان ثريا ومتخما 
بالكنوز: ولكنه فقير إلى كل وسائل الحماية لدرجة بالغة التعاسة» 
أركب جوادي «اسلطان» وأركض في كل الانجاهات. وأبحر بالسفن 
إلى المعابد المناثرة حول الأقصر؛ رلكني كنت أشعر أحبانايان الأمر 
فوق استطاعتي» ثوافد علي الأصصدقاء القدامي الذين حسبث أنهم 
قد سوا وجودي. ظهر انيويري» يحمل تصريحا بالسفر, استطاع 
أن يحفر في أحد أطراف الرادي ويعثر على أربعة أطباقي نادرة من 
الذهب مرسوم عليها العجل ابيس» كان الاثفاق أن يأخذ النصف» 
طبقين فقط؛ ويذهب الطبقان الآخران إلى المتحف المصريء ولكن 
الأطباق جميعا تسربت من تحت أنفي وعبرت البحر إلى بريطائياء 
كان صديقا قديما 


فيه أكثر مما ينبغي» وكانت الخديعة جزءا 
العبة البحث عن الأثارء شعرت بالغيظ ولكني لم أستطع أن أفعل 
بناء كنت أعرف بعضا من خداع كبار الأثرياءء الذين يدعوئني إلى 
حفلاتهم. مثل تيردور دافيز بينما #إمبلياء معاونته تتصل سرا مع كل 
المهربين واللصرص» كانت دهشتي بير م للتبرج لإقامة 
بوابات من الحديد حول بعض المقابر. ولكن دهشتي تبددت حين 
عرفت أنه هو أيضا أخل تصريحا بالتنقيب في وادي طيبة؛ وحتى 
اللورد #أمهرسته تفسه ولي تعمتي القديم؛ جاءت ابتته من إنجلترا 
tie‏ 


بنفسها لتمارس التتقيب. كانت قد ورثت الشغف بالمصريات عن 
أببهاء وأرادت أن تكون لها مجموعتها الخاصة؛ نصحتها بالابتعاد 
عن وادي طيبة المزدحم؛ ذهبث جنويا للحشر عن الآثارء عثرت في 
قبة الهوا بالقرب من أسوان على مشطوطات نادرة من البردي؛ لم 
بكن من الممكئ تقسيمهاء كانت امرأة نبيلة ولا تحبذ اللعب من وراء 
ظهري؛ أعطيتها تمثالا كان مكتشفا في مدينة الرمسيوم رقايضتها 
بالبردياث التادرة؛ ووعدثها بأن أرسم لها صورة طبق الأصل منهاء 
ولكن الجميع لم يكونوا بهذا النبلء لم افدر على كل هؤلاء الكبارء 
كانت مقارمتهم أكبر من طاقتي؛ كل ما اسشطعت» هو أن أقبض على 
بعض الفلاحين: كانوا يخيثون التمائيل الصغيرة والجعارين داخل 
أحمال السباخ فوق ظهور حميرهم؛ قدمتهم للبرئيس وللمحاكمة. 
ولكن كل مافعلته المحكمة أنها غرمت كل راحد منهم ۱۵ فرشا فئط 
لا غير كانواهم الحلقة الأضعف» الوحيدين الذين يتلقون عقابا رم 
تفامته. ولكن القاثون كان أضعف من الجميع: واللصرص حولي 
في کل مکان؛ أقرنب مني أكثر مما يابغي. 


كنث في إدفو عندما سمعت بسرقة مقيرة الملك أميتوفيس الثاتيه 
جاءت لي برقبة سربعة تحمل النبأ. كان يجب أن أعود إلى وادي 
الملوك سريعاء قضيت اليوم كله أتنفل بين كل أنواع المواصلاث» 
عندما وصلت إلى البر الغربي توجهت من فوري إلى المقيرة هبطت 
درجها المتكسر إلى أسغل مستعينا بالحبال: وممسكا بشعلة متوهجة» 
كانت هي أوسع المقابرء استخدمت تدفن العديد من الملوك قد 
بقبث المومياواث داخلها حثى وقت قريب قبل أن يطلب مني 
ماسبيرو نفلها إلى متحف القاعرة» وقد تقلتها جميعا بالفعل ماعدا 
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رفعت المشعل عالباء كانت مومياء الملك مرجردة بالقعل» ولكنها 
ممزقة. العتق مفصول عن الجسده والساعدان مفصولان عن بفية 
الذراع؛ كان المي الذي فمل ذلك يعرف ماذا يفعل؛ كان يبحث عن 
أتي حلي يمكن أن تتحلى بها المومياء؛ ولا أدري إن كان قد وجدها 
أم لالم بجر على رقع ر ت الكتان المشبعة بالقارلبرى إن كان 
المومياء. 
A‏ 
أجد نموذج القارب الشراعي الذي كان موجودا في أحد الأركان 
کان الملوك يحرصون على أن پوجد مثل ها الفارب فسمن مقتنيا 
داخل المغبرة؛ ففي وقت لم يكونوا يعرفون به العجلة كانت القوارب 
هي وسيلة التنقل الوحيدة في الحياة؛ وليضما لانتقال أرواحهم إلى 
العالم الآخر؛ مرة أخرى كان اللص يعرف جيدا ماذا بفعل. 

كنت شتلق من حرارة المكان ومن الاتفعال. الطفات الشعلة 
ائني أحملها فأخذت أتخبط متلمسا طريقي إلى الشارج؛ نظر إل 
الخفراء في تكاسل وهم يحجاويون عن أسئلتي» كالمادة لم يروا ينا 
أيضا متواطثين» وربما واحد منهم هو 
يحبط بالمقيرة علي 
اا ق 55 وجدث آثار قدمين؛ انطبعا على 
الرمل الطري في وقث المسرقة؛ ببفث الرمال تحت الشمس وبقيت 
الأثار على حالهاء كنت أعرف أثر من هذاء هذا الكمب الغائر الذي 
يبدو وكأنه مقضول عن باطن القدم وئلك الأصابع المفرطحة 
بذهب كل واحد متها في اتجاه: هذا الطابع القوي الذي يحاول آل 


rev 


يثبت به أن هذه الآرض تخصه وحده كذئب عجوز يحدد منطقته 
بواسطة بوله. 

استيفظت في داخلي مهارتي الأولى والأساسية: أحضرت أوراتي 
وأفلامي وأخذت أرسم صورة القدف رسمتها بنفس المقاس وبادق 
التفاصيل؛ أحطتها بالظلال اللازمة حتى تصبح واضحة وجلية؛ ثم 
ذعيث بها إلى البوليس» كان لدي دلبل دامغ لا يستطيع أحد أن 
ينكره. 

في مساء البوم نفسه هاجم عساكر البوليس منزل عبد الرسول» 
عبرث قوة كبيرة من البر الشرقي؛ اسنجاب ضابط القسم الذي كان 
إنجليزيا لإلحاحي وإصراري على مدى أهمية الجريمة» قامرا بقلب 
المت رأسا على عقب ولم بجدوا شيثاء دقوا على الجدران وحفروا 
تحنها بحثا عن مخبأ سرى؛ لم يتوصلرا إلى شيء أيضاء ولكنهم لم 
يتركوا عبد الرسول» ضربوه وقصرا شاربه» وفكوا عمامته وقيدوا 
بها يديه خلف ظهره ثم دفعوه أمامهم» وسط أهل القربة الذين كانوا 
براقبون مايحدث رهم يرتعدون؛ كنت واقغا بالقرب من الثهر وهو 
يسرقونه للمعدية» نظر دحوي مباشرة وهو يلتقط أنفاسه في صعوبة» 
كان غاضيا وشاعرا بالمهاثة؛ ورم كل أيادي العساكر الثي كانت 
اتتناوب بالصفع على قفاه. فقد ركز بصره علې» كل واحد ما کان 
يعتبر أن الآخر قد خانه» عيناه تقولان لي.. لو 
هل كنت لتقمل بي ذلاك؟! دفعوه من أمامي. كان قد خا 
أنصورانه ينثهز فرصة غيابي: ويسرق مقابري. ترى هل كانت مقابري 


آم مشايره هو؟ 
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بقي في السجن لعدة آسابيعء ولم يأخذ الفاضي بالدليل الذي 
قدمته. لم ينظر | 


بالجدية اللازمة؛ وسمعت أصرات الدفوف 
من الليل وهي تحتفل بعودته سلما إلى 
.كانت الأفعي المرسومة على بوابات «هابو' قد تحركت» ولم 
يعد الفردوس مأموناء لم يقترب مني عبد الرسول بعد ذلك رلكني 
كت ل د سي كل مكان» يحاول أن يذكرني دوم بأتتي أقيم 
أرضه. ولكنه كان أقل أعدائي شأناء كان الأخطر بقيمون على 
الل الأخرى ی ابس رن و أخذونها 

من الفلاحير بن بأسعار ببخسة ريبيعولها لمتاحف أوربا بأرقام خيالية: 
أشهرهم هو التاجر الالماني «السبنجر» الذي كان يمد مشحاب برلين 
بالقطع المهربة» كان نشيطا وقرياء ولم يكن قالون حماية الأجائب 
يسمع لي بالاقتراب مله أو التفكير تی بالمساس بها وكنت أعرف 
أله قد وقعت في يده قطعة مهمة؛ وربما كانت أخطر قطعة أثرية نم 
اکنشافهاء تمثال ملون أو ربما راس ملكة..أو شيء من هذا الفبیل» 
كان يحنفظ بها في مكان ما ويننظر الفرصة المناسبة لتهربيها إلى 
لينء هكذا همست لي .!١‏ 
الحفلات قالت: إنه أكثر اللصوص احثراما في هذا المكان: ٠‏ انظر 
کم يبد واثقا بنفسه. لقد عثر على مالم يعثر علبه أحدء كان مجتمع 
الشتاء في الأقصر مليثا بالنمائم والاشاعات» ولكنها كانت تتحدث 
عنه في خيظ وأنا يضسا كنث أكثر غيظا منهاء لگن لم يكن لي القدرة 
عل تفتبشل مقره. كان عدوا قوبا بحق. كل ما استطعت أن أفمله هر 
آن أمنع عبوره إلى البر الغربي. 


الم يغفرها ئي منذ أن توليت هذا المنصب ولا أحد يغفر ئي 


متحف برا 


كتب في إحدى الصسحف الفرنسية التي تصدر في الإسكندرية مقالا 
شن فبه هجوما ضاريا ضدي؛ كنبه بالفرنسبة حنى يصل مباشرة إلى 
أنظار «جاستون ماسبيرو» قال فيها إنني لا أستحق هذا المنصب: 
فلم أكن إلا نافل رسوم غبر متعلم وغير مؤهل» وإلني منذ أن توليت 
هنا مسؤولية الرادي والمصائب تنوالى؛ السرا اید وكأنه ليس 
واحدا من هؤلاء اللصوص. الهار سقف مقبرة الملك سيتي رهبت 


مقبرة أمينرفبس: ولم لوقف المصائب؛ ولكن الاس الاي أحزنني 
بالفعل هو ماحدث لي في ذلك العسباح من أكترير., 


كان صباسا دافئاء وحلمت للمرة الأولى منذ زمن بعيد ب اروزاك 


معي. استيقظت منتشيا لأنففد حديقة أزهاري, ولكني وجدت الغزالة 
میڈ راق ة الساقين: مشرنية الأذن, وعيناها لامعتان كالزجاج 
الفارغ» وجسدها بارد» صرخت في أل تلفت حولي في فزع 
وجات جثة آخری» كان حماري “سان أتن' ممددا أيضاء امثلا رادي 
المرت بالمونى الذين بخصوئلي» هرعث إلى جوادي» من حسن 
البحظ أنني وجدته واقها على فرائمه» لا بد من أن معجزة ما قد أبقته 
على قيد الحباف أو ریما لم بحن دوره بعد. ركلته غاضباء اقتحمت 
طرقات «القرلة» التي كانت خالية» كنت أعرف أنهم يستبقظون جميعا 
مع الجر ليذهبوا إلى حقولهم أو إلى الضفة الأخرى حيث تنتظرهم 
مهن خدمة السياجء دققث بقبضتي على بابه وأنا أصرخ عاليا: 
- ارج لي يا ميد الرسصول..! 
:1 


كنت أعتقد أله قد قام بفعلته وهرب إلى الضفة الأأخرى؛ ولكنه 
خرچ إثي؛ كان يلبس صديرته على اللحم وسرواله الطويل؛ کان 
شاربه مبروما إلى أعلدى. رأسه عسار وقسدماه حافپتان» لم پخدعني 
منظره كنت أعرف أنه لم ينم طوال القيل: كان یجوم حول پیثي بحا 
عن فرصة» صرحت فيه 


أبها الخادر الخائن.. قد قدلت حيواناتي... أنا متأكد من آنك قد 
دست لها الم 

نظر إلي في هدوء وهو يقول: 

- ولماذا أفعل ذلك يبهائم عاجزة؟! لو أردت لاست السم لك 


فرقم قي نت أنتفض والجواد سلطان يضرب الأرضس. 


بن تعتقد أنك تعيش؟ إنه وادي الموئى؛ 
المكان مليه بالثعابين والعقارب والذئاب وبنات آوی» صل 
لإله االإنجليز لأنك نستيقظ كل صباح وأنت ما زلت على فيد 
الحياق..! 


لم يتركني ويمضي» ظل واقفا معفخ الصدره تذكرت لحظات 
مهانته والعساكر يجرونه. في هذه اللحظة كان أقوى مني لم يستطع 
أذ يتقم له قط ولكنه أصبح قادرا على تهديدي أدرث عناق 
جوادي ومضميت مبتعداء كان من العيث أن أستحين بالبوئيس» كانت 
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هذه أرضه في النهاية: يحيط به ناسه وأهلهء وكتت آنا مجرد غريب 
عابر كما فال لي أكثر من مرة.. 


الغزال والحمارء 
وبينما كنت أهيل التراب على أجسسادها الساكنة آدرکت فج 
لم بعد لي مكان في هذا الوادي» وعتدما وصلت لي البرقية من 
#ماسبيرو» بخبرني بأمر نقلي من وادي الملوك إلى المتعلقة اللسمالية 
أدركت أن کل شيء كان محتوماء كان يجب أن أثرك هذ المكان 
القاسي الحار بعد أن كنث فد بدت خطوائي الأولى في التتقيب» 
بعد أن تعلمت على أبدي كثير من العلماء والهراة واللصوص, كيف 
يمكن أن أعرف أسرار تلك القطعة الغريبة من الأرض. 

بعد طول مماطلة وتأجيل والتعذل بحجح كثيرة؛ شادرت المكان» 
ركبت «الفلوكة» للشاطي الأخرء دون أن أنخبر أحدا بمو عد رحيلي؛ 
الكني رجدت عبد الرسول واقفا على الشاطى» كانت هذه هي لححظة 
انتصاره الأخيرة علي» كنت أعتضد أنه سيقابلني بالشمانة والاسٹهز ا 
ولکنه لم يفمل؛ قال لي 


- جنت أردعك.. لايوجد في قبي شيء ضدك.. إذا عدت إلى 
طبية فستكول في ضيائئي. 

الم يذكر شيثا هما مر بناء لا عن خيانته لي ولا عن غدري بده کان 
انبيلا بطريقته. رهم فقره المدقع كان على الأقل أكثر شرفا من الذين 
يسرقون على العجائب الآخر من النهر. 

حين بدأت السفينة في الإبحار إلى الشمال؛ مرت أمامي كل 
المعابد و انسلا والأعمدة السامقة أمامي في وداع صامت«أدركت 
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أن هذا المكان لن يخرج من قلبي أبدا وأتني سأعود إليه يوما ما.. 
ولكن متى؟.. لم أكن آدري؟ 


تسلمت عملي مديرا للآثار بوصفى مديرا للجزء السقلي من 
مصرء أحسست أن ماسبيرو ما زال يثق بي» لم يرد أن بتخلی عليه 
يد أن يخفف من حجم الانتشادات الموجمة إليه الى 
رجاله استبدلني بالمستر #آرثر ويجل»؛ أعطى لكل واحد منا منصب 
الآخر؛ مجرد تبادل بسيط للمراكز: كما قال لي في بساطة» ولكنه كان 
بالنسبة إلي هو استبدال عالم بآخر. عالم أعرقه وأحبه وأحفظ كل 
تفاصبله وأحلم به في نومي. إلى عالم مجهول لا أعرف عنه 
لم أعد ذلك الفتى الغر الذي هبط إلى الإسكندرية منذ 15 عاماء 
كنت مختلفاء أعرف العربية 
والخداع, أصبحت أجيد العمل في مجال التقيب» واكتشاف كل 
ماهر صحيح وما هو زائف في عالم الأثار؛ ولكن القاهرة لم نكن 
هي عالمي كان مجتمع الاجائب الصاخخب يثير فزعي؛ كان يجب 
أن أبحث عن كهفي رصرمعتي الخاصة 

اتر الإقامة في اسقارة»» في متتصف الطريق بين عالمينء 
قريبا من الحد الفاصل بين الصعيد وشمالي الدلتاء منطقة بدا 
ومليثة بالوعود الي لم نكتشف بعدء كنت قد ذهبت إليها برفقة 
"فلائد رز بتري بعد أن انتقل إليها من تل العمارئة؛ هنا كانت اامتف» 
الديمة التي ظلت عاصمة لمصر على مدى آلاف الستين بعد أن 
الفراعنة أن طب كانت بعيدة أكثر مماينبفي لحكم إمبر اطردية 
بهذا الاتساع؛ كانت المنعلقة ساحرة 


في الوقت نفس مليئة 


المصاطب الملكية والأهرامات الصغيرة والهرم المدرج 


var 


الضخم الذي لايوجد مثيل له والمعابد الجنائزية وحتي الأديرة 
القبطبة؛ كانت متاهة حقيقية من الآثار القديمة المتداخلة ولكن 
الدمار كان قد أصابها لدرجة تثير الرعب. 

عزيت نفسي. ربما أكون اقتربت من حلم اكتشاف مقيرة 
«أخناتون؛ التي تنتظرني في مكان ما في هذه المنطقة؛ رغم الحزن 
الذي كان في قلبي: كنث وائقا بأن الأمور ستتحسن؛ رغما عئي 
تشبعت بحلم البربري» الذي غادر مصر واستقر في مندن. كنت قد 
سمعت هن اكتشاف أسوار طروادة القديمة في تركيا.. واكتشاف 
قصر التيه في جزيرة كريت وحلمت بأن أحقق شيئا متلهاء اكتشافا 
مدويا يحولني من اقل صغير للرسوم إلى مكتشف يتردد اسمه في 
الكتب والموسوعات؛ كنت متأكداء مثلما كان نيوبري» أن قبر الملك 
المارق ينتظرئي في مكان ما.. 
..... ولكن عض الفرنسيين: أكلة الضفاوع: تدخلوا وأفسدوا 
كل شي 

كانوا عمسة عشر ثفرا منهم فقط؛ عدة رجال وبصحبتهم امرأتان 
وطفلان أيضاء جاءوا في يوم السبث» في عصر يوم بارد من يناير» كان 
من الواضح أ «سقارة» هي المحطة الأخيرة في ترهتهم المجنونة» 
كانوا في حالة شديدة من السكر والهياج: ملثوا منطلقة الأثار الصامنة 
بصخبهم» كانرا يبحثون عن مكأن يستريحون فيه: لم پجدوا إلا 
منزل #مارييث؟ باشا الذي كان يقيم فيه #بتري» وزوجته» كان بيتا 
حكوميا أقامه المدير الأكبر مارييت الذي أنشأ مصلحة الآثار: وطوال. 


#ماسبيروه حت الإقامة في هذا المكاك.. 


et 


اقم الازسبويا لرل كم تت زو جا تر مويتوقة ن 
الحظ کان المنزل خالیا إلا من خفبر وحيد يحمل تبوثاء لم يجرق 
على رفعه في وجه السادة المرنسيين» هرب من مكانه وذهب إلى بقبة 
الخفراء الموجودين داخل المكان ولكنهم أيضا لم يجرءوا على 
التصدي لهم كان الأوربيون لهم حرمة قائلة في بلد داب الأورييون 
على إذلاله منذ سنوات طويلة؛ وكان كل ما قدر علبه رئيسهم الريس 
خطليفة هو أنه فال 


- سآذهب وأبحث عن الخواجة كارثر 


كنث على حافة السحراء ومعي عدة ضيوف أرسلهم ماسييرق 
من القاهرة؛ ولكني فور أن سمعت ماحدث قررث العودة سريعاء 
ولكن الأمور في سقارة كانت تسوء بأسرع مني , ازدادت نشوة السكر 
بالفرنسبين وقد قرروا أن دخلوا «السرابيوم»؛ مناهة من ممرات 
المقابر والمعابد الجنائزية تسبط بالهرم؛ كان الخغراء مازالوا على 
درجة عرفهي قال لهم الحارس إنه لا يمكن الدخول من دون أن 
يدفعوا وسم الدسول ويشتروا تداكر وجاء السبد أفندي محمد الذي 
يتولى هذا الأمرء وسط الاعتراض والصراخ والاحتجاج. ولكتهم 
أذعنوا في نهاية الأمر واشتروا إحدي عشرة تذكرة فقطء أرادوا 
الدنعول دقعة واححدف منعهم الحارس؛ كان بريد من كل واححد متهم 
ببرز تذكرت ولكنهم كسروا باب الدخول الواهن ودخلوا على 
رغم تناثروا في الممراث؛ لم يكن أحد منهم يعرف معالم المكانء 
وشاف أي ذليل من الافتراب منهم وهم في هذه الحالة من الهيئج» 
رجو عادوا مرة أخرى؛ صرخوا في وجه الشفير: 


94 


الظلام شديد في الداخل.. تريد شموعا.. 

لم يكن لدي الحارس شيء منهاء ولم تجر العادة على ذلك 
ثار غضبهم أكثر؛ لكمه أحدهم في أنفه وأوقعه أرضاء ثم طلبوا من 
أفندي محمد إعادة تقردهم» ولكن الرجل ثم يكن يستطيع» 
كان قد أخرج التذاكر بالفعل. وسوف يخصم كل قرش من مرتبه» 
لم يكن مرتيه أصلا يتحمل فيمة هذه التذاكر: ومرة أخرى أرسعوه 
ضرباء ألقوا بطر بوشه الذي كان رمزا على احترامه بين بقية العاملين 
على الأرضض وداسوا عله أخذوا كل مامعه من تقود ثم عادوا مرة 
أخرى إلى بت امارييت؟ باشا ليواصلوا حفلهم الجئرني. 

عندما وصلث إلى المكان وجدت العاملين معي جميعا في 
حالة سيثة من الشرب والإهانةء مداخل البيث منزوعة الأبواب» 
وزجاجات الخمر متناثر لم أتصور أثهم استطاعرا أن پشربوا كل 
هذه الكمية: نظروا إلي في استغراب حبن دخلث إلى المنزل؛ ريما 
لم يكوئوا يتوقعون وجرد أي أوربي غير الفلاحين الخانعين في هذا 
المكان؛ فلت لهم: 


- أيها السادة لغد دمرئم ممتلكات خاصة: لا يحق لكم الرجرد 
هناء يجب أن تغادروا فورا. 

اندفموا جميعا في الكلام» كائوا يتحدثون بالفرنسبة. و كعادة 
الفرنسيين كانت النساء أعلى صوتاء تقدمت امرأة متهم ت 
الإنجليزية قليلاء قصت علي بصوث متعثر ما قالد لي 
الخارج: فلت لها 


e 


لاحق لكم في استعادة النقود؛ ولا في الوجود هناء وإذا لم 
تخرجوا حالا فسوف أخرجكم بالقوة. 

تقدم واحد منهم وأهوى بقبضته على وجهي؛ استطعت أن أمسك 
اذراعه رأبعدهاء التفت إلى الريس خليفة» طلبت منه أن يجمع الخفراء 
المو جودين في المكان» أصبحت أنا مهدداء لم اعد أستطيع التراجع» 
ولكن الفرنسبين ما أن رأوا الضغراء قادمين حتى هاجمرهم بالعصي 
والمقاعد الموجودة في المكان وتلقى الريس خليفة ضربة موجعة 
على رأسه» ونظر لي يسألني ما العمل؟ قلت لهم في حزم؟ 

-دافموا عن أنفسكم. 

وللمرة الأولى تجرأ الخسشراء ورفعوا العصي والنبابيت وهروا 
بها على المسادة الفرنسيين؛ على رءوسهم وأجسادهم المرة الأولي 
التي يتجبرأ فيها المعمريون منذ أن هزم فائدمم عرابي: على رقع 
عصيهم في مواجهة الأوربيين. طاردوهم من داخل المنزل إلى 
الخارج» وأخط الفرنسيون بر موننا بالحجارة ولكن النبابيت لاسقتهم 
حتى فروا جميعا حار جین من المككان؛ وكان هناك بعض الجر حى من 
رجالي» وكثبر من الأثاث المحطمء اطمأئنت عليهم آولاء ثم ذهيت 
بعد ذلك لعمل محضر بالواقعة في قسم بوليس 'البدرشين' ولكني 
وجدت الفرئسيين قد سبقوني إلى ذلك. 


تدهورت الأمور سريعاء نداولت الصحف الواقعة كل واحدة من 

رؤيتها اللخاصة. نشرث الصحف الفرنسية؛ عن السائحين الفرنسسيين 
الآمنين الذين كان ذنبهم أنهم طالبوا برد نقودهم. ولكن هاجمتهم 
مجموعة شرسة من البدو يقودهم إنجليزي متعصب. وحاولت 
tov‏ 


الصحف الإنجليزية الدفاع عني ولكن الصورة لم تكن واضحة 
الديهاء كنت صوتا واحدا في مواجهة خمسة عشرا صوتا فرنسياء 
ولم يكن للفلاحين أي صوت» كتبت عشرات المحاضر والتقارير» 
وذهيت إلى أكثر من جهة + وتم سؤال الجميع أكثر من مرق 
ولكن المرقف ظل متوتراء حتى استدعاني اللورد كرومر شخصيا 
إلى مكتيهر 


جل؛ كنت أحس به يتعامل معي كأتني 
إنجليزي من طبنة مخنلفة» كان جالسا بوجهه الجامد ونظرثه المتعالي: 
في مواجهني. لمحت بطرف عيني ملفا ضما مکتوبا عليه اسسمي. 
كان مستشدا بالأوراق؛ وقصاصات الصحف وکان مو بتر مسا 
ونافد الصبر؛ استمع إلى تغريري الغصبر عن الحادث من درن آي 
امقاطعة أو استفسار؛ قال أخميرا: 

سوف تذهب إلى «المسيو دي لابوا 


وتقدم له اعنذارك عما حدث. 


بر الفنصل العام الفرئسبي 


صراحث في دهشة : كيف يعقل هذا؟! 
فال وقد نفد صبره فجاًء 


هذه هي الطريقة الوحيدة لإقفال هذه القضية الشائكة لا نريد 


عزيدا من التوثر بيننا وبين الفرنسيين.. اذهب وقدم اعدذارك ولينته 
الأمر. 

أحنيث رأسي واتصرفت خارجاء لم أكن أنوي الاعتذار. كان هذا 
إذلالا آخر لي لن أعتذر من أجل حفنة من السكارى مهما كانوا من 
Yon‏ 


كبار الموظفين: لا بهمني أن أحدهم هو مدير شركة الغاز والآخر 
ابن أخحت القنصل الفرئسي والثالث متحكم في إدارة الماليةء كنت 
مقنتها بما فعلت؛ دافعت عن نقسي وعن رجالي.. 

الم أقل الأحيد إن لن أعتذره ولكن الجميع عرفرا بذلك حين 
مرت الأيام من دون أن أذهب لمقابلة القنصل؛ أرسل إل كي 
الرسائل التي يدعونتي فيها للاعنذار: للتنازل عن كبريائي حتی لا 
نحدث أزمة» كانت الأخبار قد وصلت إلي باريس» والخارجية 
نضغط على القنصل» والقنصل يضغط على اللورد. وهو يضغط 


با ضبق اللخلق» كان لدي مابكفي من إحباط» 
الي من كبرياء....2. 
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اليس كذلك؟ 


كانا يجلسان على طرف معد ثبي وسط حديقة في ميدان 
الإسماعيلية؛ وكان باعة الترمس والذرة المشوية قد بدهوا في إضاءة 

المشاعل. وامتلا الميدان كله حتى حافة النيل بنقاط الضوءء قال؛ 
رهم إلحاح الجميع علي وجدت أنني غير قادر.. وغير راغب 
في الاعتذار.. لم يعفر لي اللورد ذلك فأمر بنقلي لطنطاء بعيدا عن 
كل ها عرقته وألقته. ثغيرت الحفريات التي أقوم بها أصبحت كلها 
في الطمي وئيش رمل الصحراء الجاف. وكل ما أكتشفد هو بقايا 
الحيوانات :ويس الملوك. كدت أختيق, أحسست بالموث في كل 
ro4‏ 


يوم لقد وضع اللورد ظهري للحائط» لم يترك لي مجالا إلا تقديم 
استفالتي كما رأيت. 

ساد المت بيتهماء وظل الباعة الجائلوت يدورون حولهما دون 
جدوى. كانت عائشة تحس بضیاعه وتخس بضياعها مثله. كلاهما 
لم يعد له أرض يقف عليهاء قالت: 

وماذا سطعل الآن. ,۴ 

-لا أعرف.. ساتسبول وآرى وابسث لعل لار می 
لا أريد أن أعرد إلى بلدئي في الشمال وأنا مهزوم.. ما زلث أملك 


حلا 
-أي حلم ؟ 
- سوف أجد من بعاونني على اكتشاف تبر أغناتون. إنه أعظم 
ملك في التاريخ القديم؛ إنه مثلي رفض أن بجمل الآخرين يتحكمون 


في مصيره رفض أن يخضع للآلهة التي تحكم مصائر البشره احتار 
إلها واحدا وصريهما هو الضبوء؛ بحث عن نفسه الضائعة كما يجب 
علينا أن لفعل. 

كانت عائشة عائدة وحدها ليلاء كالث تشجه إلى دار المعتمدية: 
بيشما سار هو في انجاه أخرء لم يدربا إن كانا سيلتقيان ثانية أم لاه 
ولكنها كانت تفكر فيه رفي ذلك الملك الغريب الذي حدثها عله 
كان الحرس بقومون بتغتبشها قبل أن يسمحوا لها بالدخول؛ ولكنها 
كانت تفكر في أنها فعلا في حاجة إلى من يهديها إلى ماذا تفعل» 
كانث في حاجة إلى شخص مثل أختائون. 
00 


السيدة زيتب 


جذب «العربجي» اللجام: ترقف الحصان رهو يصدر صهيلا 
خافتا. واهنزت عاتشة داخل الحنطور» قيضت على كيسها حثى 
لايسقط منهء كان يحتوي على كل مانملك من الدنياء بضمعة جنيهات 
ذهبية قيضتها من دار «المعدمدية»؛ وفي اليد الأخرى تمسك نسخة 
من جريدة اللواء» قال «العريجي ١‏ مشيرا للميني: 
هذا هو المكان يا ست.. 
ترددث في التزول أحسست أنها لم تستجمع أفكارها بعد ولم 
تعرف كيف ستتصرف» و جدت أمامها لافئة سوداء؛ مكتوبا عليها خط 
أبيض ناصع #دار اللواء»؛ تململ #العربجي؛ من الانتظار. فلم تجد 
بدا من أن تهبط وتخطو تحو المدخل. صعدت على الدرج المشآكل؛ 
لم يكن في تهابته سوی باب واحيده لمت 
الباب مفئوساء دلت إلى قاعة واسعة مليئة بالأفئدية المتكبين على 
العمل خلف مكاتب صغيرة: مكدس فوفها أوراق كثيرة؛ وفي الركن 
وفي أعلى الجدار كانت 
mı‏ 


ن ببحاجة للاستئذان» کان 


نوجد ماكينة صفبرة تصدر صوتا لا ين 


هتاك لوحة كبيرة مكتوب عليها: ما استحق أن يوئد من عاش لنفسه 
فقط» أخذت تقرؤها بصوت خحافت؛ ولم تفطن إلى أن ١‏ 
توقفوأ عن العملى وأخذرا يتآملونهاء كان واضصا أتها المرة الأرلى 
التي تقتحم فيها امرأة هذا المكان. اقترب متها أحد الأفتديةء قائلا: 


أي خدمة.. هل لديك شكوى؟ 


اتكسو جسمهاء وتضع على رأسها قبعة صغيرة» 
ولكنها لم تكن تضع آي مار على رجههاء وبدت فلامحها سمراء 


افيقة وفاتئة» ترددث فليلا.. لم الدفعت قائلة: 


كانت ردي عا 


أريد أن أقابل الباشا. 
نظر إليها مبعسما دون أن يستدكر جرأتها! 


ليس عندنا إلا باشا واحد هو الزغیم مصطفى كامل» وهر غير 
مرجود الآ كما أن زيارئه يجب آن نكون بميعاد. 


- عبد الرحمن أفندي الرائعي مدير الجريدة مرجود.. يمكنك 
مقابلته 1 

تبعته إلى ممر ضسيق ثم إلى غرفة مكتب داخلية معنمة؛ توح منها 
رائحة الحير الزفره أشار إلى رجل لا بكاد يظهر من خلف الأوراق 
التي تغطي مكتبه: ولكنه ما إن اعتدل وظهر وجهه المستدير حتى 
تعرفث عليه عائشة على الغور» كان هو الصحفي الذي تحدث معها 
r‏ 


في منزل اللورد كرومر. حدق فيها هو أيضا محاولا أن يتذكرهاء 
قال 

إنها أنت.. أليس كذلك؟! لقد تقابلنا في ذلك المنزل الرهيب» 
عند هذا اللررد المتنطرس. 

رماث إليه برأسها وهي مبتسمة, أعجبها أسلوبه في إبداء دهشت 
وفي وصفه الدقيق للوره» أحس الرجل الآخر أنه لم يعد له تزرب 
أحنى رأسه وغادر الغرفة, وأشار الراقعي لها أن تجلس على أحد 
المقاعد. أزاحت الأوراق التي عليه وجلست بصعوبة: رقف أمامها 
وهو يقول: 

هل أرسلك اللورد للتجسيس علينا؟ 

حك في انشراح: 

أرسلني للتعجسس على الباشا شخصياء هل يمكن أن اقابله؟ 

قال: تحن نفضل أن نسميه الزعيم ولا مشكلة في مقابلته 
يمكدني أن أخبرك بكل المعلومات 
«بنها بسهولة؛ ماذا تريدين بالضبط ؟ 


إيد أن أعمل هنا معكيب آنا أجبد الإنجليزية.. 


ولكنه رججل صعب المرامر 
کے 


بدت عليه نظرة من 


- ماذا تعنين بالعمل معنا؟ 


ومندهشق قال 


قالت: قد تركت بيت «الثورد؛ ولن أعود للعمل فيه فهل لديك 
عمل لي؟ 

لم برد عليهاء تركها في الغرفة وهرع مسرعا إلى الخارج» شاهده 
الجميع وهر يدل غرفة الزعيم ويمسك بآلة هائف ضخمة سردا 
يدير يد الشحن بسرعة» ويدق علبها أكثر من مرة؛ يطلب من الطرف 
الآخر أن يو صله سريعا بالرقم المطلوب. لم تدر عائشة ماذا يدث 
وما الذي جعله يتوثر هكذا بعد أن كان يمازحهاء عاذ إليها لاعثا وهو 
يقول في سرعة: 

-سيحضر الزعيم في الحال.. عليك بالالتظار: ستقدم لك الشاي 
والماء.. والطعام لو أردت. 

أحست بالدهشة من هذا الاهتمام المفاجى. سارل الرافعي أن 
يبدو متشاغلا بالعمل» وظل الأفندية ينهضون من على مكائبهم 
متظاهرين بلقل بعض الأوراق؛ وهم يلقون عليها نظرات متشحصة» 
ولم تفعل أكثر من أنها شربت كوبا من الماء. 

وصل الزعيم بعد حوالي نصف ساعة؛ كان رجلا قصير القامث 
صغيرا في السن رغم ما يبدو عليه من وهن كان يتوكأ على عصاف. 
يرئدي معطفا ثقبلاء وقد كبس الطربوش فوق رأسه» بحيث لم 
يكن يظهر إلا جانب صغير من وجهه» عندما قاد الرافمي عائشة 
إلى حجرته وجدته واقفا في المنتصيف؛ مني القامة على عا 
رفع رأسه وتأملهاء وفوجثت عائشة بعينيه اللامعتين المتفدتين رغم 
شحوب وجهه: كأنه وضع فيهما كل ما في جسده من مادة الحياف 
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تأمل سمرة وجههاء وقوامها الفلاحي الفارع» بدت على وجهه 
ابتسامة واهنةء قال: 

أنث صغيرة حنى تعملي في بیت مثل هذاء هل يمكن أن 
تحدئيني عن اللورد؛ عما يفعل داخل پبته؛ كيف يفكر فينا بوصفنا 
ا 

لم تحرف ماذا يعني ..قالت: 

- سيدي الزعيم أرجو أن تعذرني: جلت للبحث عن عمل ولم 
أت للحديث عن اللوردا 

أحس الزعيم بالحرج» وتدخل الرافعي قاثلا: 

- العمل أمر مفروع منهء لقد عيناك مترجمة في اللراء بالفعلء 
ولكن الباشا يقصد.. 

ورفع الزعيم بده 
النافذئين وهو يقول؛ 


ليرقفه عن الکلام وعاد يتفرس فيها بعينيه 


- لا أريد أن أعرف شينا عن حيانه الشخصية؛ لابهمني ذلك» 
ولكنه عدو حركتنا الوطنية الرجل الذي يقف ضد استقلال مس 
أبيد أن أعرف كيف يفكر فيئا نحن المصريين» هل يدرك أننا نستحق 
e‏ 

لم ثدر مادا تقول, جلت من أن تحکې له عن الاحتقار الذي پکله 
*الثوردة وزوجته للمصريين؛ وكيف يراهم كتلة مهوشة بلا ملام 
ولا أسماء» نخاولت أن تتذكر شيئا محدداء قالت: 


- كان يقرا «اللراء" كل يوم..أنا بنفسي كنت أترجم له بعض 
المقالات. خصوصا بعد ما حدث في دنشواي 

أشرق وجه الزعيم وفرك الرافعي بده في جذلء أحسا أنهما لم 
يكونا يعملان في الفراغ» وأن احتجاجاتهم واعتراضائهم الساخنة 
كانت تصل إلى عدوهما الأكبر قال الزعيم: 


وماذا كان يفعل وقتها؟.. هل كانت المقالات تغضبه. 
الفماله؟ 


فکرت عائشة قليلاء ثم الت كان برى الأشبام. 
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كان يري أشباح الفلا حین من دنشواي»؛ يتخيل أنهم قد استطاعوا. 
التسلل إلى حديفته رجاءوا لمحاسيته., 

فجأة حدث شيء غریب رمى الباشا عصاد وتصب قامنه كأله 
استعاد صحته فجاة» أذ بتقاقر في فرج هو والرافعي» تحولا إلى 
طفلين كبيرين يصدران أصراتا صاشبة» نض الأفندية من على 
مكائبهم؛ تجمموا عند باب الغرفة: وهنف بهم الزعيم: 


استمعوا جميعا إلى هذا..نورد كرومر بدأ يرى الأشباح.. بدا 
يفقد قواء المقلية. 

عم جو من الابتهاج المكان. شمر الجميع بأنهم قد حققرا اتتصازا 
ما حتى ولو كان ضئيلا؛ التفت الباشا نحوها وهو يضحك؛: لاحظ 
سموتها وملامحها الفرعونية؛ قال لها 
كد 


كم الأجر الذي حدده معك الرافعي على نو ظيفك؟ 

ت عائشة: لم يذكر أي اجر 

قال الزعيم' قم توظيفك بأجر قدره حمسا جنيهات كاملة. 
جاء دور عائشة لنهتف في فرح هذه المرةء لم تعتقد أن الحظط 


الحسن يمكن أن بحالفها لهذه الدرجة؛ ولكن من حلاف زحام 
الأقندية ارتفع أحد الأصوات مدهوشا: 


ماذا يحدث بالضبط؟ هل هذه مظاهرة..؟ 

التفت الجميع. عند المدخبل» كان هناك شاب قارع الطول: أسمر 
اللون» عريض الكتفين رغم رقة جسده» يمسك في يده لفافة مطوية 
من الورق» نظر مستغربا إلى جو المرح الذي كان غريها على الجدبة 
التي تسود دار اللواءء تقدم ومد يده الطويلة الأصابع نحو الزعيم 
وهو يفول 

- نحيائي يا باشا. 

لم يلسظ أحد أن بهجة الزعيم فد ثدنث قليلاء صافح الشاب 
امحاولا أن ييتسم في وجهه: 

محجهية يا فنان.. جشت في وقتك ونحن نحتفل باتضمام أول 
وأصغر محررة في اللواء إنها بداية نهضة المرأة المصرية ودخوثها 
إلى ميدان الصحافة ألبست لحظة تستحق ريشتك؟ 

استدار الشاب نحوها وتأملها بعبنيه الصافيتين. كان وجهه طويلا 
ونحيفا. وله لحية صغيرة مضحكةء أحنى رأسه في خجل؛ ثم حرك 
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نيه مبتعدا عن عينيهاء بدأ الجميع في العودة إلى أعمالهم؛ رلم 
د عائشة ما تفعله قت راجعت حتى التصقت بالحائط؛ وظل الراقعي 


الفافة الورق: 


اقب الحوار صامتاء قال الزعيم وهو يمد يد 


هذا هو با اعائشة» محمود مكثار,.,ؤأحد من شباب القن 
الموهويين في مصر.. ماذا تحمل لنا البوم يأ مختار؟ 

زفر الشاب في تعب» كان واضحا أنه لم بذ طعم النوم؛ قال: 

ومافا أحمل ایشا۲ ررم والمزيد من رييبك 

قرد الورق على المكتب. وتراجع الزعيم حتى بتأملهاء كانت 
سطرطه السوداء قاسية وغليظة كأئها محفورة على الورق» أشكالا. 
فرعونبة تعرفها اعائشة؛ جيداء شاهدت مثلها رهي تتجول مع الأحت 
مرجريث» ولكنها هنا كانت مختلفة؛ كأنها اكتسبت صفة جديدة: 
قاسية نوها ماء استغرق الزعيم لحظات في تأملهاء والتهز الشاب 
الفرصة والتفت نحو عائشة في ألفة كأنه يعرفها من مكان ما لم تملاك 


إلا أن تيسم كان من المبهج أن تنامل ملامحى قال الزعيم' 

- رائع يامختاره سنشر هذه الرسوم في الصفحة الأولى؛ من 
المهم أن نذكر الناس بأن لهم حضارة قديمة؛ سرف يزيد هذا من 
عزة أنفسهم ورغبتهم في الجر 

كال مخنار مبتسما؛ شكرايا باشاء كنت أريد أذ أرسم شیا يساعدنا 


على احتمال الحاضر. 
عاد الباشا يتأمل اثرسوم: ثم حدق في مخنار وهو يقول في 

اهتمام: 
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وككن أ ن الالام يامنتاره الخضارة 
هل نسيت أننا تنتمي إلى الدولة العثمائية حت ولو كره الإنجليز 


- ومن قال إننا نريد أن نکون وحدنا؟ لماذا تقف مصر عر لاء آمام 
الإمبراطورية البريطانية بكل قرثها؟. 

- أنا لست زعيما ولا بطلا يا باشاء أنا أرسم ققط ما أحيس به., 

التصب مختار وافغا كأله بستعد للانصراف؛ رلکن الباشا آشار 
كان يأخذ أنفاسه في صعربة كأنه يعد لفسه لممواجهة 


ٹر صعربة؛ ثم قال 
-رهل هذا الإحساس المغلق بالمصرية هو الذي دفمك للذهاب 
إلى جماعة صحيفة «الجريدة» ر جملك تضع تصميم صحيفتهم؟ ألم 


دما أغرقه أنهم حزب سياسي ليبرالي 
ويسعى للحرية ثانا جميها. 


آي حرية؟!.. حرية الموالاة للإنجليز ؟ 
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تصاعد التوتر فجأة وتدخل الرافعي الذي ظل صامنا طوال 
الوقت وقال 


اهم هيا بنا يا اعائشةه 


- أعنقد أنكما في حاجة لجار بان 
سأريك المكان الذي ستعملين في. 


أحذها من يدها وغادرا الغر: 


سار أعبر مر آخر؛ كان قلبها 
يرئجف وهي تسمع الحوار قادما من داخل الغرقة وهو يتصاعد. 
أشار #الرافعي' إلى مكتب صغير مترو في أحد الأركان» وحاول 
أن ييتسم: 

نحن في حاجة لمترجم ينرم طب الزعيم ورسائله للإلجليزية: 
كان لدينا متر جم أخر یجنس في هذا المكان ولكنه تر کنا وذهب إلى 
اصحيفة الجريدة.. 

قالت #عائشة» وهي تشير برأسها نحو الغرفة: 

- تلك الجر 


أنا لست اهما مثل الباشا من هذه الجر يدة., لعلفي باشا 
رجل عظيم؛ عربه فقط أنه لا 


ضحك في بساطة وتناول من الركن كومة من الجرائد ووضعها 
أمامهاء ارتفيع منها هبات من الفبار» أخذت عائشة تسعل؛ ضحك 
الراقعي: 


آرأيت أن كل مايأئي من ناحية الإنجليز يثير المتاعب؟ 
هكا بدأ يومها الأول في العمل بعيد! عن منزل اللورد؛ وححدهة 
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في مواجية الحياة المفتوحة. لم تصدق أنها حصنت على عمل 
هذه السهولة» كانت قد أحسينت ايار المككان: عزمت على أن 
تنهي كل أعمالها اليوم حنى تلبت لهم مدى جديتهاء سمعت صوت 
عبم وهر يتصرف مصحويا بالدحياث: ثم بدات الاضرات تنظ 

مياه واصلث العمل باستغراق. ولكن حين رفعت رأسها بعد 
فترة اكتشفت أنها قد أصبدح وحدها تفريياء المكائب فد خلت 
من الافندية؛ ولكن الماكيلة في ركن القاعة لم تكف عن الطنين» 
لم يوجد إلا عامل تنظيف وحيد يقف مستندا إلى الباب. في صيره 
مننظرا حتى تنتهي؛ كان عليها أن تلملم أغراضها وترحل؛ ولكن 
إلى أبن؟! تركت المأوى الوحيد الذي كان بخصها في هذه المدينة 
دون بديل» ظلت جالسة جامدة في مكانهاء وعامل التنظيف برمقها 
حائراء ثركها وانسحب من الغرفة. أحست بالفزع ربالرحدة؛ ولكن 
بعد لحظات وجدت الرافعي وهو واقف أمامهاء يبئسم لها في حثر 
وقد بدا عليه الإرهاق؛ تناول الأوراق الثي أنجزتها وا 
وهر يتصفحهاء نظر إليها مباشرة؛ وهو با 


يهز رأسه 


- تقد كان يوما حافلا بالنسبة إليك. .ولكنك لن تبيتي على هذا 
المكتب.. اليس كذلك؟ 

سعد الدم إلى وجه اعائشةه وخفضت وجهها وهي تقول 

۔ لايوجد مكان أذهب إلبه. 


-إتها مشكلة.. ثماذا لم 


إلي ذلك في فوه 


ظلل يفكر قليلا وهز رأسه حاترا ثم قال 
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- ابقي هنا.. سأعود إليك. 

تناولت حقيبتهاء وحاولت أن نرئب الأوراق المهرشة على 
مكتبهاءآن تبعدها عن الأوراق القديمة المتراكمة؛ عاد الرافعي وقد 
ارتدی معطفه وتهيأ للانصراف قال لها رهما يهبطان الدرج بلهجة 
مرحة 

. لا أستطيع أن أصطحبك لمنزلي رالا طردئني زوجتي من 
المنزل.. سشجد خلا.. 

سارت معه في شارع #نوبارا الممتد. أصببحث الستماء كاكنة» 
وبدأت أعمد الإنارة نضاء في بطء كأنها تستيقظ؛ سألها أبن تملست 
الإنجليزية؟ وعندماذكرت له اسم أسيرط؛ هتف ضاحكا: ياقوة الله 
وسط كل هذا الكم من الصعايدة؟! كان يعرف المدينة جيداء ويعرف 
أيضما مكان مدر سنها القديمة؛ عمل في أسيوط محاميا فور تخر جه 
من مدرسة الحفوق» قفضى عاما كاملا في مكنب علوية بك المحامي 
الأشهر في الصعيد. ولكن عندما انشا الزعيم مصطفى كامل جر 
الثراء استدعاه ليكول مدبرا للتحرير بهاء لاله كان عضوا مخلصا 
في المحزب الوطني منذ إنشائه فقد ترك مهنة المحاماة وأسيوط معا 
وهبط للقاهرة على الغور: لم بقدر على أن يخيب أمل زعيمه ولكنه 
يب أمل أبیه» کان يريد أن يراه قاضيا عثله. وكان خبائفا عليه من 
أهواء السياسة وتغلياتهاء ولكن الرافعي لم يكن نادما على ترك مهنة 
السحاماة» كان واثقا بأنه سيعود إليها ذات بوم فهؤلاء الناس الذيين 
يسيرون حوله في الشارع أجهل من أن يعرفوا 
بوجد من يفهمهم ويدلهم على هذه الحقوق» سيؤلف كتابا حول 
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قهھ ويجب أن 


هذا الموضوع. ولكن بعد أن يلتقط أتفاسه من العمل الرطني قليلاء 
نوكا امام ميتى صغير أبوابة زجانیف قال لها 

صاحب هذا الفندق يوناني؛ وله سمعة طيبة» أن تجدي مشكلة 
في فضساء الليلة هنا 

تفحصها اليوتاني في حيرة» كان من النادر أن تان إلى فندقه 
مصرية وحيدة: كان الراقمي يتحدث إليه مؤكدا أنها من طرفه وهم 
أمرهاء رأت حولها بهو الفندق ممتلنا بئزلاء من مختلف الجشسيات» 
ماعدا المصربين» كانث خائفة ألا يقبلها صاحب الفندق؛ رلكنه 
أومأ أخيرا برأسه موافقاء اقترب منها الرافعي» أخرج من جيبه جتبها 
كاملاء مزت اغائشة؛ رأسها في رفش ولكن الرائعي أصر على أن 
تأعله وهو يقفرل! 


-إنه جزه من مرتبك» سلفة تحت الحساب..سآئي في المباج» 
وسآخذك إلى أحد السماسرة ليبحث لك عن سكين . 


وتتصدرها صورة كبيرة لمبني /الأكربوئس» على ثلال أثينا | 
خلفها الباب جيداء ولكن الأصرات القادمة من الممر والغرف 
المجاورة لت تثبر فزعهاء كانث جائمة. لم تأكل شيا طوال اليو 
لم تجرق على الخروج من الغرفة» تنهدث وهي تفرد جسدها فوق 
الفراش» وحركت قدميها عاليا في الهواء» كان شعور الحرية الذي 
يملعا أقوى من الجوعء استعادت اسمهاء وخبأت علامة الصليب 

تق ولكتها كانت في 
هذه التحظلة في أمس البحاجة إلى أمهاء في مثل هذه المديئة الواسعة 


تدحت ثيابهاء ويدأث حياة جديدة في مدینڈ جد 
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5 9 المؤكد أنها سعجد وسيلة للاتصال بها يرما 
ماء ولکن عليها أولا أن تجد سكناء وتسنقر 
ولكن اليوم التالي كان بالنسبة لها مرهقاء مر عليها الرافمي في 
الصياح» كان منضيطا مثل الساعة وأخذها إلى مكتب أحد السماسرف 
ولكنه لم يستطع آن يتفرغ لهاء ثركها مع السمسار وهلي هو لمجريدة» 
بدأت الرحلة رسط تلافيف الشوارع والحواري: لم ترئح للسمسار. 
کان بلوح بيده ويتحدث بصوث عال ويشتم الجميع: ولكنها لم 
تجد بدا من أن تسیر خلفه صاغرة» ولكن هذا يهون أمام أصحاب 
المنازل الذين قابلنهم؛ وهم ينظر ون إليها نظرات غرببة ومسثريية قبل 
أن يهزوا رءوسهم بالرفض, يعرفون أن سکلی 
العائلات؛ سيلو اعناق الرجال ويثير حلق الزو جات ور 
التاويلاث» سارت مع السمسار إلى #البنسيونات؛ وشن العازيا 
في المنطقة. كان الإيجار عالياء يوشك أن يقضمي على مرتبهاء وكانت 
كلها ممتلثة باليوئائيات واليهوديات, بائعات المحلات» نادلات 
المطاعم: "أرتيسنات» الملاهي. نسوة مستقلات يستمئعن بحيانهن 
دون زواج» لم يكن في حاجة لنتاة مصرر تفنسم عالمين. 
صعد بها إلى سطوح العمائر الكبرى؛ رائحة الصابون والفنيك تفوح 
من كل مكان» والحبال المنشور عليها الغسيل تحجب السماء 
ادمات وشغالات وبرابون وعاطلون من الأرياف أثاروا رعبها 
هبط بها إلى البدرومات السفلية. غرف صغيرة وعطنة مندسة وسط 
ديمة والنبي. المغشوش وورش الخياطة والأحذية, 
اتسعت المدينة عليها فجأة وثم تعد قادرة على مواجهتها وحدهاء قال 
لها السمسار مسنظرفا: لماذا لا تتزوجين من أي واحد وتحلين مشكلة 
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السكن؟! لم ترد عليه كانت متعبة ومقهورة ولم تجد وفتا للذهاب 
لجر يدق في ثهاية اليوم عادت مجهدة للندق؛ نظر إليها اليوناني في 
شك هي تطلب ليلة إضافية» وكالليلة السابقة أغلقت باب حجرتها 
وظلت حبيسة فيها حتى الصباح» كانت أحوال السمسار أسوأ من 
اليوم الذي سبقه؛ طاف بها في جولات جنرئية ملا الغبار 
وانقيض صدرها في الغرف المعز ولة التي لاندخيلها الشمس. ضا 
بالنظرات المتواطئة من البوابينء والحركات البذيئة للخادماء 
اختلفت الأماكن؛ وأصبحت الشوارع ضيقة وترابية؛ والبيوت أكثر 
ؤسا وازدحاماء هاجمتها روائح بقابا البراز والمخللات وعفوئة 
الاجساد توسلت إليه أن يخرجها من هذا الكابوس. 

الم تصندق عينبها حين ظهر أمامها «شارع توبار» مرة أخري؛ 
ريدت اللاقة المكتوب علبها «دار اللراء» مثل طرق نجاف كالث 


٠‏ هتف :يا ممث.. أريد عرقي. 
لم تلت إليهه كانت خائفة من أن تنفجر باليكاءء لم تدر إلى 
/ ولم يكن من 
الممكن أن تدعهم يرونها وهي في هذه الحال من التعاسة انارت 
جالسة على الدرج وخلعت الحذاء من قدميهاء ماذا لر رآها الزعيم 
وهي على هذه الحالة؟! ظلت جائسة رغم ذلك؛ منهكة لدرجة 
الشلل: سمعت صوتا يهف بها 
لاا تجلسین هکدا؟.. هل أنت بخیر؟ 


ولام 


سحبت قدميها العاريثين بسرعة. خبأئهما تحت ثوبهاء مسحت 
بقايا الدموع من عبنبها. رفعت و جهها إلبهء لم يكن الزعيم» كان هو 
الشاب الطويل الأسمرء ذا اللحية الصغيرة والعبتين الألبفنين كان 
يمسك في يده أوراقه المطوية. راصل هبوطه حتى أصبح بجاتيها 
ابتسم كأنه لم بلاحظ متها الشمثاء قال ببساطة: 


لفد سألت عبك اليوم قالوا لي إنك غائبة ند الأمس. 
شعرت بالدم كله يسعد لرأسهاء قالت في اندفاع. 
لادا 

أرثبك فجات كأنه لم يكن يتوقع السزال؛ قال أخميرا: 


أردت أن أوضح لك ما حدث بيني وبين الباشاء لم أنخل عن 
مبادني» وجريدة #السياسة» ليست سيئة كما يتصور.. 


كان يعرف وكانت بالطبع تعرف أنه يحماول أن يجد مبررا ليتحدث 
معهاء ولم يكن هذا سيثاء قالث: 

- سوف يسرئي أن أستمع إلبك: أنا أجيد الاستماع حقاء ولكني 
مثيية الآن. 

- لاحظت ذلك..ييدر وكانك كن ثائهة في كل شوايع 
المديئة. 

الاحظ حذاءها المخلوع وقدميها العاريتين: أحسث بالخجل 
الشديد: قالت: 


t1 


آنا غريبة عن هذه المدينةء كنت أبحث عن سكن» وقد فشلت 
حينى الآن. 
اشرق وجهه وهو يقول: 

هكذا الأمر إذن أنث منهكة من الثف والدوران. ولا بد أنك 
جائعة أيضاء سآنحذك حالا إلى مسمط «الركيب»؛ وبعد ذلك تذهب 
إلى ٠أم‏ عباس» لتؤجر لك إحددى الغرف: ما أن تشيعي حجني تل 
كل الأمور. 

كان فيه شيء آسر لا نستطيع مقاومته؛ ريما تلك البساطة الساحرة 
التي يتحدث بها؛ وربما وعده الغامض بان يحل کل مشاكلهاء تغلبت 
على خخجلها وتعبها وتهضت معه؛ اثنظرها مبتسما وهي تعاود لبس 
حذاتهاء سارا سويا في الشارع المزدحم بالناسء كان أطول منهاء 
ولا بد لها من أن تتطلع للأعلى حتى تسمع كلماته جيدا؛ تری لحيثه 
السوداء الصغيرة وهي تتحرك. وكانث خطواته واسعةء وعليها 
أن تلاحقه لاهثة؛ ويده الطويلة الأصابع وهي تتححرك في الهواء 
مؤكدا على كلماته. أصر على أن يوضح لها أسباب خبلاقه العاير مع 
الزعيم: كانت تمرف بحكم وجودها في دار «المعتمدية؛ أن الباشوات 
المصريين لا يكفون عن الصراع فيما بينهم» وكل الذين يجاهر ون 
بالعداء للإنجليز؛ يتسللون خفية لمقابلة «اللورده» ويعلنرن له عن 
ولاهم وبدسون عنده في حق الآخرين؛ ولكنها كانت متأكدة أن 
بعالم بغمل ذلك 

دغلا إلى مسمط «الركيب» في ميدان السيدة زيئب» كانت قد 
أسلمته قيادهاء ولم يكن آمامها إلا أن تثق به أجلسهما صاحب 


vv 


المطعم خلف حاجز خشبي حى لاتتلصص عليهما أعين الرجال؛ 
شعرت عائشة بالأمانء يمكن للمطاردة التي عاشتها أن تهدأ قلي 
كان الحساء ساخناء فلما تركاه قليلا تكونت غوقه طبقة من الدهن 
انجمله لا يرد أبدك لسعث لسانها أكثزاسن مرق وفمسك مختار 
عاليا وهو يلاحظ ارتباكها. كان المطعم ملينا بالزيائن» ومسجد 
السيدة زينب الذي يقع في مقابلتهم مليئا بالممملين رالمتوسلين» 
قالت له 


-من هي «أم عباس» هذه؟ 

إنها صاحبة البيث الذي أسكنه في "درب الجماميزاء ويما آنها 
تحملت سكنى فنان مزج مثلي لا کف عن الإمسساك بالمطوقة للا 
ولهاراء فمن المؤكد أنها ستعتني بفثاة وحيدة مثلك. 

لم يسألها عن نفسهاء ولا الأسباب الغي جعلتها وحيدة هكذا في 
0 اهرة؛ واصل الكلام عن کل شيء وهو يزدرد قطع الحم 
الصغيرة ويقسم رغيف الخبز إلى لقم كبيرة كآنه لم بأكل من سنوات» 
تكرت الطريقة التي كان «رزق» يأكل بها وشعرث بغصة. تأملت 
وجهه النحيف ولحيته المضحكة لم يكن يكبرها إلا قليلاء ولكنه 
كان يتحدث كانه يمتلك الكون. 


تشه النجع البعيد الذي انهه بوث من طين و ق 
من الزرع النضرء رأشجار الترت والجميز والصفصاف. ترع متقاطعة 
وأكوام من سيخ: وسواق لا تكف عن الدوران وضفادع بح صوتها 
من التقيقء كان أبوه هو عمدة القريةء رجلا مهيبأ يستمد هربته من 
ma‏ 


أجداده الزهاد والعارقين بالله الذين قدموا من بلاد المغرب البعيدة 
في طريقهم لج الله ولكتهم استقروا في أعماق ريف الدلتاء 
وعندما ولد مختار كان هو الابن الأوحد لروجة العمدة الثاني كانت 
نة وجميلة ولا تناسبها خشونة الحياة في القرية: وزاد من 
صعربة الحياة بالنسبة إليهما معا هر الموقف العدائي لأبناء العمدة 
الكبار من زوجته الأرلى» رأوا في هذا المولوه الجديد متاقسا لهم 
في ثروة أبيهم. كرهوه منذ اللحظة الأولى وناصيره العداء حتى قبل 
أن يغطي لم تسنطع أمه السعيفة أن تواجههم: حافت عليه وهو ما 
زال قطعة غضة من اللحم» أبعدته عن بيث أبيه: ذهبت به إلى بيت 
أخواله في بلدة قريبة؛ بدأ يشعر بالوحدة والثعاسة؛ لم يكن أبوه يادري 
بوجوده» وأصبحت أمه تزور» على فترات متباعدة ركان هو يقي 
أيامه مجائسا صامتا على حافة الترعة! 

١‏ في ذات يوم كنت ألعب بالعلين کعادتي؛ فإذا بالطين بنط بين 
بدي ويذعن لاصابمي ويتشكل. باذ شكل حيوانات القرية: الحمار 
السعين والجاموسة الي ل تف من المضغ؛ والثر الذي يحددق 

نطق الطين وتحدث إني وأعطاني أسرار التكوين: ترك 
ألعابهم وتجمعوا حولي. ويكت فناة صغيرة وهي حدق 
في أشكال البط والإوز متوقعة أن تدب فيها الروج" 

وضع «الركيب» أمامهما أطباقا صخيرة قبها أصناف متتوعة. 
الاسان والجوهرة والفشة والطحال؛ أكلت تلبلا وظلت تستمع» 
كانت كلماته ألذ من الطعام 


آم 


اعادت آمي إلى بئدة أخوتهاء بعد أن مات أبي: عادت إليء 
rv4‏ 


كنت العزاء الباقي لهاء حاولت أن تجملتي أذهب للكتاب حتى أحفظ 
القرآن: ولكن شيخ الكتاب كان صلبا وقاسياء ركنت قد تحولت في 
فبابهاء أصبحت رو حا برية لا تطيق الجئوس في مكان مغلق» كنت 
أنطاق للحقول وحواف الترع» حيث بو جد الظين؛ وعندما نضجت 
قليلا اكتشفت أن القرية لم تعد مكانا صالحا للعيش؛ لا يو جد فيها 
إلا الطينء وخال طيب. وكثير من الأخوة الكارهين؛ وكان علي ا 
وأمي أن نهاجر إلى القاهرة رفي هذه المدينة بدأت آتعلم وأرسم 
وأشق طريقي». 


خترجا من المسمط» عبرا الميدان إلى مقام السيدة زيتبء قر 
الفاتحة ثم غاصا في الحواري المتشابكة خلف المسجد. كانث 
مبهورة بصفوف الدكاكين الصغيرة باعة الملابس الماوئة والعمائم 
والسروجية وكرائي الطرابيش رباتعي الملرشي والقول والحب» 
تبعت أضواء الكولوبات الساطمة» ألبفة وناعمة كأن وجودها بجانب. 
المسجد أضفى عليها مسحة غير واقعية؛ لم يكف «مختار» عن 
الحديث: كان يريد أن يتعلم ويدرس الثححث على أصوله في أورباء 
ولكتها كانت بعيدة المبال. أشار إلى مبلى عالي الأسوارء شكله 
مختلف عن المباني الني تجاوره» كان العمال مازالوا يعملون على 
طلائه وتنظيفه حتى هذا الوقت المتأخر. قال: 

. هذا هو المبنى الذي أحلم بد المدرسة التي أنتظر أن تفتح 
أبوابها. 

نظرث إلى السور الأبيض السمتد في دهشةء لا يرجد عليه أي لا 
فنة ولكن العمال يشتغلون بجدية واضحة؛ قالت: 


ae 


أي مدرسة عذه؟ 

مدرسة الفنون الجميلة؛ سيأئي للتدريس بها إسائذة من فرنسا 
وإيطالياء هکذا قال الأمير يوسف كمال الذي برعي تأسيسهاء ستكون. 
بينا لمفن بأويتي ويعزيتي قليلا عن السفر إلى أوربا. 

قالت عائشة باسمة: وما أدراك أنهم سيقبلونك؟ 


قال مختار! ما إن أقابل مدير المدرسة جى أصنع له تمثالا من 
العلين: وسوف يقبلني على الفور 

سارا عبر الأزقة التي أصبحت مظلمة إلا من مصابيح زيئية واهنة 
موضوعة على عتبات البيوث؛ كان البيت يحمل رفم حمسةء واللحظة 
الأصعب هي مقابلة ٠‏ أم عباس»: صعدا على الدرج؛ وطرقا باب شقة 
في الطابق الثاني: وانتظلرا طويلاء ظهرت امرأة ضخمة كان واضحا 
أنها لا تقدر على العحرك من مكانها إلاابصعوبة» ظلت تتأمل عائشة 
في شك محاولة أن تخمن من تكون؛ ومن أين أحضرها؟ وقال 


مختار كاذيا: 
- إنها فريبني ولكن من بعيد. 
ولم يبد على «أم عياس» أنها صدقت ذلك نرت عائشة بعين 
فاحصة وهي تقول 
أبن أعلك 


ثم قالث بثبات من كان يتوقع السؤال 


ماتوا جميما في فبضان التيل منذ عامين. 


فوجثت آم عباس؟. خففت من حدتها قليلاء قالت؟ 

- وكيف ستدفحين الايجار؛ هل ستعيشين على نفقة قرييك؟ إند 
يدفع إيجاره بصعوبة 

تصرفت عائشة بشكل حاسم أخرجت الورقة المالية التي أغطاها 
لها الرافمي رقدمتها لها: 

هذا هو أول مبلغ أقيضه من عملي 


قتحت ٥م‏ عباس؟ فمها بدهشة وهي ثقول: 


- في جريدة اللواء.. مع الزعيم مصطفى كامل.. 
توالت مفاجآت عائشة؛ استولث الدمشة على المرأة هنفت في 
دهشة: 

يا رحمن پار حیم!.. هل ثرينه؟! 

بالطيع آراه.. مكتبه بجانب مكتبي. 

بوغتت «أم عبامى»: لم تعد تستطيع أن تسخر أو تعترض» كان 
م #عائشة» صاعقاء ظلت ترمفهما معا في حبرة؛ قالث بيطء: 
أيتها الشابة؛ انث أجمل ما تكونين. وهذا مابخيفني» لقد عشت 
لوال عمري مثالا تاشرف لم يتحدث أحد عن بيئي بكلمة واحدف 
ولا أريد أن يتغير هذا بعد أن نسكني عندي» سأعد لك غرفة في 
شقتي. لا علاقة لك بالبدروم الذي يسكنه قريبك؛ لا تهبطي الدرج 
AY‏ 


أومأت برأسها مواففة وقد احمر وجههاء قالت المرأة: 


والآن انصرف ياسي مختار..بالسلامة.. تريد أن نجهر الغرفة 


nee 
في الصباح استيقظت عانشة في فراشها الصغير أصبح لها‎ 
غرفتها الخاصة وحياتها المخاصة نامت جيدا رشعرت بالأمان؛ على‎ 
الرغم من أن نبضات قلبها كانث تدق أسرع من المعتاد سمعت‎ 
أصوات الأطفال» وهم يلعبون «الحجلة؛ على قدم واحدة أطلث من‎ 
نافذتها على الحارة الضيقة شاهدت باعة الفول والخبز والطماطم‎ 
الجاراث وهن يعصرن الغسيل قبل أن ينشرنه على الحبال» تأملنها‎ 
في دهشة وفضرل» كانت مسألة رقت بالنسبة إليهن حتى يعرفن عنها‎ 
كل شيء من «أم عباس»: وعندما هيطت استعدادا للذعاب للعمل‎ 
ت #مختار في انتظارها أسغل المترل» سار معها في الطلريق‎ 
اللجريدة: كان جرينا إلى حد يثير الإعجاب؛ فرض وجوده يجانيها‎ 
منذ اليوم الأول أمام أعين الجميع وئحت ضوء الشمس» كان آهل‎ 
الحي ينظرون نحوه في اعتزازء يدركون أنه شخص متميز: لن يبقى‎ 
في هذا البدروم طريلا ولكن مكانه مع الكبراء في الحلمية الجديدة‎ 
سارت وهي تحس بالأمان بجانيه لم يحاول أن يحاصرها بالاسئلة‎ 
tar 


بن حياتها الماضية» أو يتجاوز حدرده معهاء ظل محتفظا بدمائتى» 
منتظرا اللحظة التي تثق به تماما وتفئح له قليها 

صار المشوار من السيدة زينب إلى شارع تربار واحدًا من أجمل 
المشاوير إلى قلبهاء حوار ضيقة تشبه حطرط راحة اليد وأسبلة تقدم 
ورون بالمباخر خول مقام السيدةء 


عر 


ماء معطرا پائورد» ومجاذیب 


مرضي ومقعدون يتوافدون من كل مکان يتشيثئون بحديد مغامها 
المعشق؛ ترفع أدعية التوسل والاستغفار» من قوق مثذلة الشيح 
الحتفيء ويرددوث الأذكار في كل حميس آءيا أمي..آريدك أن تكرني 
معي. أعرفك بمختار. أحكي لك عن تلك المشاعر التي تنمر في 
داخعلي. عن تدافع ضربات قلبي حين أراه في التظاري» وتلك الرعدة 
التي نف جسدي حين ثتلامس يدانا عفواء وأن تتعرفي على ٠أم,‏ 
عباس» الني أصبحث لا تنام إلا بعد أن تطمئن على وجودي؛ ولا 
تفطر إلا بعد أن أصحو من النوم؛ كانت شورية «الركيب» ما زالت 
اساخنة. الحمام يهبط بوداعة علي أكشاك باعة الكتب القديمة في 


وسط المبداث وفي كل ثلاثاء ترتب الفلاحات كريات الزبدة والبيفي 
في أهرامات متوهجة؛ وباعة العرقسوس برنون #الصاجات» وهم 
يصيحون 9 مسكر ياخمير» 


أاقغرب موعد افنتاح مدرسة الفنون. وازداد توتر مختار. خصوصا 
بعد أن سمع إعلان المدير الفرئسي للمدرسة أنه ستكون هناك 
اختبارات فاسية لكل طالب عليه أن بقدم نموذجا أصيلا من أعماله 
ومعبرا عن شخصيته. ولكن هذا المشروع اللعين جعل «سختارة 
يتشغل عنهاء ثم يدر أن تلايا جسدها تتفكك وتعاود التركيب من 


الصباحي. ولكنه لم يعد تظرها عند العودة: كانت تسمع صوث 
مطرقته في منتصف الليل» لم بنذم أححد من اللجيران؛ ولا «أم عباس» 
ولكن اعائشة» هي الثي صدعت عندما هبطت ذات صباح ولم تجده 
في انتظارهاء باب غرقته مغلق وصامت؛ كانت قد سمعت صرثه 


وهو يعمل طوال الليل: ولا بد أنه الآن مستغرق في التوم: تلفتت 
حولها وعندما اكتشفت أنه لا أحد يلاحظها عيطت على الدرجات 
القليلة ودفت على اباب نوفعث أن يستيقظ سريعا ويستجيب لها 
a‏ 
الراس؛ تمنت آن تختفي حنى لاير اها أحد وهي تسضي وحیدة؛ کأنها 
تسير عارية بلا حمابة؛ تحولت المدينة لتصبح كابوساه صعدت إلى 
#اللوا» والهمكت في العمل كان هباك خطابات للزعيم سيفو م 
بإرسالها إلى مجلس العموم في بريطائياء ومقال يريد إرساله اللنايمر» 
البريطانية تضم نقدا لسياسة المورد كرومر في التعليم؛ الهمكت في 
جم شاهدث الرافعي وهر يروح ويغدوء والأفند, اقشرن» 
تبادلوا معها بعض المزح» ردث علبهم بعقل شارد وظلت تنعظر 
نهاية يوم العمل. 
احبن هبطث درج ادار اثلواء؛ لم تحجده في التظار ها أيضساء وسارت 
اوحيدة ومكرهة عبر حواري السيدة اليقة؛ سمعث تحياث الباعة 


ولكن الباب ظل صامناء أحست بالحبرة حرجت من الي 


:والجيران» ولم ندر إن كانوا يسخرون منها أم لاء افتربت من ال 
ولم يكن هناك من ينظر من النوافل. مبطت الدرجات الثلاث المز: 
الفيدروم وهي ترتعد. كانت تقترب من المنطقة المحرمة التي 
منها لآم عياس» ولكن لم تجد بدا من ذلك؛ سمعث صوت حركة 
في الداخل» صرت المطرقة وهي تهوي على الحجوء وكلمات 
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امتقطعة أدركت أنه في الداخل وأن هتاك مر دث إليف؛ دقفت على 
الباب وهي غاضبة؛ ترقف الطرق وسمحث ضجة مهرشة؛ ثم صوت 
الرتاج وهر يرفع. فتح الباب ولكنه لم يكن «مختار» كانت امراق 
أجل.. امرأة فارعة الطول؛ ملامحها وأضبحة؛ شعرها عار ومحلول 
ومهوش, ترندي ثوبا مفتوح الصدرء بظهر من خلاله تکور تدييهاء 
وتتحدر فتحته إلى أسفل بطنهاء عندما رآتها المرآة حاولت إضفاءها 
براسطة الأزرارء كانت تحرك فمهاء كأنها تعلك شينا ماء ونظرت 
لعائشة بلا مبالاة» صعد الدم إلى رأسها وأحست بالأرض تدور من 


-من أنت ٩‏ 


قالت المرأة وهي تستند إلى الباب بذراعها البضة العارية! 

هذا السؤال واجب علينا ياقلبي؛ أنت التي طرفت الباب.. 
أخبريني من أنت أولا؟ 

أوشكت عائشة أن نفع من طولهاء نماسكت والدموع توشك أن 
انتفجر من عينيهاء قالت: 

- أريد امختاره 

-إنه مشغول الآن. 

ولكن قبل أن يغمى علبها ظهر «مختار» وهو قادم من اثدا حل 
يمسك في يده مطرفة صغيرة ومغعلى بذراث من التراب الأييض 
تقدم بخطواث بطيثة كأنه متعب من قلة النوم. كعادئه مهوش الشعر 
A1‏ 


ولحبته الصغيرة عالق بها الغبار الأبيض. نظر إليها كأنه يراها للمرة 


الأولي: قال ببساطة: 
- أوهيا عائشة, نسبت أن آني لاصطحابك.. اتشغلت وائله 
هكذا إذن» تدحت العرأة الضخمة قلبلا واستندت إلى الباب» ظل 


أنتما على معرفة إذن» هل تعمل هي معك أيضا؟.. لا يدر 
جسمها صالحا. 

وصرخحت عائشة بككل ما في داخلها من حنق: من هذه المرأة يا 
مخبار؟ 

كانت تستنجد به أن يقول شيا ينقذها من ذلك الالم وتلك 
الجبرة» رفع #مختار» المطرقة وأشار للداخل إشارة شامضة, وقالت 


- ومن ذا الذي لا يعرفني ياقلبي ؟! آنا «بوية المسعحية؟.. پعرفوئلي 
الآن.. وسيرددون اسمي في المستقبل أبضا., أرها التمثال الذي 

صنعنه لي ياسي الأسنتاق. 
أفسحث المرأة لها طريقا للدخول كأئها تتحدى مقدرتها على 
اجتياز هذه العتبة المحرمة؛ تطلعت عائشة لمختار حنى ينقذهاء 
ولكنه كان يضرب بالمطرقة على كفه شارداء نظرت المرأة إليها وعلى 
اوجهها ابنسامة ساخخرف متحدية: أخذت دغاشة» نفسا وكتيته في 
صسدرها ثم خطت إلى الداشيل» كان المكان شبه معتې ضوء خافت 
صادر من لمية غازية» تخلق ظلالا أكثر من الضوى تحبط بها تمائيل 
Av‏ 


صغيرة» معظمها غير مكتمل. ولوحاث مستندة إلى الجدران» وبقايا 
رسوم ممزقة. وركام من بقايا العلين والحجرء فراش ناء في أحد 
الأركان ومنضدة عليها أطباق متسخة.. نظرت عائلية إلى المرأة 
التي كانت تشير في إصرار إلى منتصفت الغرفة. كانت هناك كتلة من 
الصخر كبيرة نسبيا بالنسبة إلى المكان. وجسد امرأة مكتملة الأنوثة 
على رشك البزوغ من جوفهاء كانه يهم أن ينهض من الجمود؛ يتبعث 
من سكون الصخرء رغما عن مشاعر الغضب بداحاهاء أحست 
اعاتشة» بلك اا تدب في الحجرء كانت ملام المرأة 
قد اکتملت وهي تحاول أن ترفع رأسهاء ولكن خصلات شعرهاما 
زالت مشتيكة مع كثلة المسخرء وكانت كتفاها مرتفعتين كأنها مستندة 
على مرفقيهاء ولكنهما أيضا غائيتان في جرف الصخره كان الجزء. 
الأكثر وهجا في التمثال هما نهدا المرأ كانا عاريين؛ مكتملين جني 
جذورهماء رالحلمتان مرئفعتان ومشر ئبتان. كيف استطاع أن پنحتهما 
بهذه الصورة؟ كيف استطاع أن يشتهيها إلى هذا الحد؟ 

أشاحث «عائشة» بوجههاء عاجرة عن التقاط أنفاسهاء تحصف بها 
مشاعر الحنق والغيرق أصبحت انبوية المسشحية؛ أكثر ثقة بالنفس» 
وأكثر شماتة. ملام التمثال تشبهها إلى حد كبيرء ولكن أضفي 
عليها نوع من البهاء. بهاء لا يليق بهاء استطاع «مختار» أن يخر جه 
من أعماقه. لم تستطع اعائشة» أن تحتمل صمت ولامبالاته؛ أدارت 
ظهرها له وخرجت من الغرفةء أخذت تعدر صاعدة على اللرج 
المظلم» تعثرت وانكفأت» دقت على باب الشقة العلرية ناسية 
أن معها المفتاح. وأن «أم عياس؟ عسيرة الحركة. ققحت الباب 
واتدفعت داخلةء وجدت «أم عباس» جالسة في وسط الصالة تنظر 
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لبها قي ذعر؛ارتمت في أحضانها وهي تبكي. حكت لها عا حدث. 
المشاعر التي تجتاح التي وجدتها في غرفت وذلك 
التمثال الذي ييزغ من جوف الصخر كأنه كائن شهواني» أخذت 
السيدة تهدهدهاء قالت: 

قنك في المسظزرايس: أسبيخه بو ريما اكريما ابلك 
هوء لا يجب أن تقعي في هذا الخطأ.. 

قالت عائشة في فزع: ماذ!؟1.. هل هو لا ببالي بي؟.. هل له شان 
مع هذه المرأة؟ 


- بالطيع لا.. آنا أعرفها منذ أن كانت بنا وتسكن في السارق؛ 
تغيرت بعد ذلك؛ إنها تعمل في أحد بيوت وش البركة».. وربنا 
يستر على عباده..مختار يعرف ذلك..رلكني متأكدة أن «مختار» 
ليس من هذا الثوع من الرجال. 

ماذا تفعل ممه في البدروم إذن؟ 

إنها تساعده, قف أمامه تطيع أوامره. وهو يدقع لها مقابل ذلك 
قد حدثني في الأمر قبل أنذياني بهاء المسألة لاتتعدى ذلك..انظرني 
للامر من هذه الصررة ولا تدعي الغيرة تحرفك 

ولكنها ظلت تحترق طوال الليل» عجزت عن النوم وهي نفكر في 
الشمثال» كانت ثلك المرأة تنهض من جوف الصيخر وكأنها خارجة من 
أحضال مختار» شبعانة ومروية؛ تشبه مرجريت وهي عائدة محلولة 
الشعر من غرفة رزقء 


جاء الضباح أخيراء هبطت «عائشة» وساقاها تلتفان يعضهما حول 
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بعضء لاترى ما آمامهاء ولكن ۸ كان واقفا في النظارهاء هادا 
تماماء وعينا صافبتان؛ سار بجاتبها اتتظرت حتى حرجا من تلاقيف 
الحواري وأصبحا في الميدان؛ بعيدا عن أي آذان يمكن أن تسشمع 
إليهماء هثفت فيه 

- هل لمث مع هذه المرأة 

قال ببسساطة: بالطيع لا.. 

- ولكنها رقدت أمامك عارية؛ رأيت جسدها يكل تقاصيله. 
واضح أنك قعلتها., 

. لو فملت ذلك معها لفسد كل شي٠‏ لأضعت نشرة الإبداع» 
وضعت كل ما أشعر به من رغبة في الإزميل والمطرقة؛ لو فعلت 
غير ذلك لجاء التمثال بلا طاقة» أنا سعيد لأنك أحسست بالطاقة 
التي تشع مله 
يبرر أو يحاول التخفيف من عذابهاء رغم أنه يرى عينيها 


٠‏ شمرح بارد لم فهمه جبداء صاحت في یره 

- ولكنها امرأة مشبوهة 

قال: أعرف» ولكن هذا النوع من النسوة هن اللواتي يرضين 
بالوقوف أمامي أنا وزملائي؛ لو سألتك أن تخلعي ملابسك آمامي.. 
هل كنت ترضين؟1 


قالت: اللعنة عليك وعلى ؛ نبوية المستحية» وعلى مدرسة 


ولكنهما راصلا السير معا حتى «دار اللواء»: وكان في انتظارها 
المتزل بعد ذلك» واعتمد «مختاره 


في يوم افتناح المدرسة. كان نوثر مختار قد بلغ أقصى مدى له 
تغيبت عائشة من الجريدة؛ وأطلت «ام عباس؛ من نافذثهاء وكذلاك 


ااا رجاس عي قاری يسا ان مط بهد 
حمالين إلى البدروم وحملوا التمثال إلى أعلى ومختار بتابعهم 
بنحطيراته» وشعرت عالشة بالخجل من أن يرى الجميع التمثال 
وهو بهذا العري؛ أحضرت ملاءة بيضاء وغطته بها وهي ثتبه على 
الحمالين ألا يرفموها بأي ثمن. سارت العربةء وركب الحمالون 
بجبالب التمثال حتى لايقع وسار مختار ويجانيه عائشة عبر الشوارع. 
إلى «درب الجسامیزه» كان بغر ك يديه في قلق؛ وهي تشد على ذراعه 
في تشسجيع قائلة: 

- سوف يقبلوئك في المدرسة بالتأكيد.. إنه تمثال رائع.. 

ولكنها كانت تکرهه وثنوي أن تحطمه إذا ما أتيحت لها الفرصف 
ظهر سور المدرسة مصيرغا بالجير الأبيضس؛ وكانت لافثة امدرسة 
الفنون الجميلة؛ فد ارتفعت عاليا فوق البوابق: ججمع من الطلبة يغفون 
بجائب الباب وكل واحد يحمل المشروع الذي سيقدمه» لوحات 
مغطاة؛ لغائف من ورق» تماثيل من الجص» قطع مركبة من المعدن. 
منحوتات من الخشب» أشكال من الزجاج المعشق؛ مطروقات من 
شال الحجري لمخثار كان أضخمهاء وأكثرها 
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- سأبقى هنا بانتظارك. 

ودخل والحمالون من خلفه يحملون التمثال. كانت تتمنى أن 
یکون التمثال لهاء لو أنه طلب ذلك منها فقد كانت ستفعل أي شيء 
من أجله. لتحقيق حلمه في اجعياز هذا السور الأبيض, استندت إلى 
الجدار في مواجهة الباب شاهدت بقية الظلبة هم يحملون أشياءهم 
ويدخلون من الباب» و حلت الساحف لم ببق إلاهي» وحيدة منتظرة» 
تتخيل «مختاره واقفا أمام لجنة القبول؛ سيرتبك ولن يجيد الكلام. 
ولكن التمثال سيتكلم يرا مله ولكن هل كان من الضروري أن 
يكون جسد انبوية المستحبة؛ هر طريقه للنجاح؟! في هذه اللحظة 
الم ببق أمامها إلا أن تبتهل لله من أجل تجاه أغمضك عييها. 
سمعت صرب يهنف بها! 


. واضح أنك رضيت عن التمثال وصاحبه أخيرا! 

عرفت ااعائشة؛ صوتها على الفور على الرغم من أنها كالث تضيع 
على وجهها وشاحا شفافاء وتحاول أن تخبئ جسمها الصاخب 
داشعل عباءة سوداى انتهث لحظات الصفاء رهاجمنها مشاعر الغبظ 
مرة أعرىء قالث لها: 

ماذا جنث تفعلين هنا؟. 

الت البوية المسشحية: 

- هل نسبت أنني صاحية التمثال يا قلبي؟ أنا شربكة في مستقبل 
هذا الشاب» وسبقبلونه فقط لحسن ذوقه في اختهار الجسد الذي 


فام بنسحته. 
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الاجدوى من إثارة الشجار معهاء ستكون هي الخاسرة تأملتها 
في غيظ مكبوت وهي تستند بجوارها إلى الحائط: هل هذه المرأة 
ريه من مختار إلى هذه الدرجة؟ هل تصدق #مختار» حين قال إل 
رب من جسدهاءأم أن ما بيتهما أعمق من ذلك؟ كانت رید أن 
تعرف ولا سبيل إلى ذلك إلا أن تواصل الكلام معهاء: قالت: 
-لماذا نلبسين هذه الملابس وتغطين وجهك؟ 


لالني أستحي ياقاب أنا مشهورة بذلك عض الزبائن 
يفضلونني من أجل حيائي؛ على الرغم من أن هذا بحدث غمبا 
عني. 

توففث قليلا ثم حدقت فبها بنظرة فاحصة وهي قول 

افترض أنك فد أصبحت تعرفين عني الكثير.. اليس كذلك ؟ 

كانت تتساءل في براءة: وجدت عائشة من نفسها الجراءة على 
أن تسألها 


- هذا البيث الذي تعملين فيه.. هل يتردد علبه مختار؟ 
- طبعايا قلبي.. ولكن ليس لاسب الذي في رأسك. جام مرة 
اللبحث قبلت بهذا على الرغم 
من أن نقوده قليلة جداء لأثني حب الغن باقلبي: مختار لا يصلح أن 
يكو زبونا لناء ما يتردد على البيت هم الإنجليز وكبار التجار.. ماذا 
يفل عندنا طالب مفلس مثل ممختار؟ 
لدهشة «عائشة» تراصل الحوار بينهماء ذهب عنها إحساسها 
بالفزع» وججدت نفسها تستمع إلى بعض التفاصيل في استذكار ارلا 
var‏ 


احدة تساعده في مشروعه» 


الم في دهالة واستمتاع: تحدلت لىيا عن غالم الييت الغريب في 
«وش البركة»» وعن كيقية احتراقها لهذه المهنة. وعندما خرج مختار 
وجدهما يتحدثان معا غي السجامء كان سعيدا لأن تمثاله لقي الفبول 
من المحكمين كافة» ولم يصدف المدرس الأول «السيد لابلاتي؟ 
1 قام وحيده ينبحت هذا التمثال؛ كان هذا الأستاذ قادما 
من فرنسا خصيصا لندريس مادة النحت؛ وقد أدهشه أن يجد موهبة 
عثل مختار تبزغ مكذا من دون تعلم سابق؛ أخيذه إلى غرفة جا 
ووضع آمامه لوحا ملينابقطع الصلصال وطلب منه أن يشكل أمامه 
أي فكرة تخطر يباله رأى مختار لحظتها صررة معلقة على جدار 
الغرفة: كانت «فپنرس دي ميلو أشهر ثمثال في منحف «اللوفرك: 
امرأة عارية مفطوعة الذراعين؛ وعلى القور تخيلها مختار رهي تخطو 
أمامه عارية ومزهوة» وأسذ يشكل الصلصال على صورتهاء ومرة 
أخرى أمسك الأستاذ بلحيته مبهوراء ووافق في الجمال على قبوله 
في المدرسة؛ صاحث اعائشة» في فرح احئضنها امختار؛ في قوف 
مصمصت «نبوية المستحبة! شفتبها وهي تقول: 

أنا الأولى بهذا الحضن يا فلبي 

ولم يملكا إلا أن يضحكا سويا. 


... فوجثت عائشة بالباشا نفسه وهو يقف أمام مكثبها الصغير» 
من أن تم تعيينها في؛اللواء؟ وهي التي تذهب في العادة إلى مكتيه: 
ولم تتصور أنه يعرف الطريق إلى مكتيهاء كان يقف معتدل القامة» 
يراق العينين: کان جسده قد برئ فجأة من كل الأمراض التي يعاني 
عم 


منهاء لم يكن یسمل أو بلهث؛ وكان پمسد شاربه في اعتزازء قال لها 
اررق 

سوف تآنين معي يا اعائشة» 

وسار أمامها منتصب القامةء تبعته عائشة وهي مندهشة ومبهورة 
آنه سرف يكلفها بترجمة خطاب ماه 
كانث قد ترجمت كثبرًا من رسائله وخخطابائه التي کان بواصل إرسالها 
إلى أعضاء مجلس العموم البريطاني» أو إلى أصدقائه من الكتاب 
والصحفیین؛ ولكن الزعيم لم يتجه إلى مكتبه؛ مرق بين مكاتب 
الأفنديةء خر جا من الباب؛ وبدأ يهبط الدرج وهي خحلفه» بدأ الأمر 
يصبح غرييا. 

امام الجريدة ثقاب عربة «الدوكار» التي تخص الباشا في 
اننظارهماء والسائق يجلس متهيثا يمسك بلجام الحصان» أسرع 
لبعاون الزعيم على صعود العربة؛ ولكن الياشا شار له باله قادر على 
القيام بذلك وحده؛ وبالفعل قفز من أسفل وجلس على مقعد العربة 
في دفعة واحدة» نظرت «عائشة» إليه في دهشة ولكنه أشار إليها أن 
تجلس في مقابله» خبط بعصاء على مثعد السائق وهو يقول: 


في الوقت نفسهء كانت ك 


سر ينا إلى ميدان المحطة. 
صهل الحصان وهو بحس بطرف السوط على ظهرف تحركت 
العربق والتفت إليها الزعيم وعلى وجه ابتسامة طفرلية: 
- إنها مناسنية تاريخية. أنت الوحيدة اللي يحق لها مشاركني 
ھا 
149 


الشوارع مزدحمة بالناس» يسيرون مسرعين في نفس تجاه العربة: 
أدركت عائشة سر سرور الياشا وغبطته» قرأت الخبر الذي اتفردت به 
اللواء وأبرزته في عداوينهاء بدا كأن وقع سنابك الحصان هي دقات 
قلب الزعيم؛ صدره پعلو وينخفض في ارتياج» كأنه يأخذ كفاينه 
من هواء المديئة: أصبح فجاة أخخف وأكثر عذوية. ولكن الطريق 
المباشر إلى المحطة كان مغلا بالحواجز».يقفث خلفها جنود من 
الإنجليز متأهبون بالسلاح» بدأ السائق بغير اتحجاه العربة إلى الطر قات 
الجائييةء سار إلى وسط البلد ثم إلى ميدان «الأوير اه وانحدرت عبر 
شارع «كلوت بك؟ وسط البواكي والأعمدة المتواليةء كان كثير من 
الخمارات رالمقاهي قد علقت كثيرًا من الزينات؛ ولافتات بخطوط 
راضحة تعلن للزبائن أن الخمر والنساء الليلة بنصف الثمن؛ ازداد 
زحام الناس» وظهرت معائم ميدان محطة سكة الحديد بدات العربة 
اتتقدم في صعربة حتى توقفت؛ ولكن بعض المتججمهرين تعر فوا على 
الباشاء أسرعوا يوسعون له الطريق وارئنعت أصوائهم وهم يهتفون 
باسمه وهم پصیحون: 

- اليوم يومك يازعيم..! 

أشار إليهم بالصمت لم يكن بريد أن يحول البوم إلى مظاهرة» 
أو مناسبة لإظهار الشمانة» أشار للسائق أن يقف بالعربة في أحد 
جوانب الميدان ببحيث يستطيع مراقية الباب الرئيسي للمسطة» كان 
هناك جمهور كبير من المصريين؛ كانوا مكومين في أحد الأركان 
يحاصرهم الجنود الإنجثيزء كانوا صامتين حنى هذه اللحظة؛ على 
الرغم من أنهم جاءوا يعبرون عن فرحتهم التي طال كبتهاء وفي 
اركن آخر کان بفية الأوربيين: رجالا ونساف في أبهى زينة يتحدئون 
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في استرخاء» رفي الوسط تعرفت عائشة على اللورد كتشترب بطل 
السردان كما يطلق عليه - وهو بروح ويغدر في قلق ويتطلع في 
حقد إلى جموع المصريين الذين تجرءوا على الخروج لحضور هذه 
المناسبة» وريما كان يتظر اللحظة التي يعبرون فيها عن مشاعرهم 
حنى پسحقهم جبميعا 

آشار الباشا لمائشة لتجلس بجائبه في مراجهة باب المحطة؛ 
اسمعته وهو يقول کاله يحدث نفسه 

- إنه التصار صغيره لم يخرج الاحثلال؛ ولكن هاهو ذا كرومر 
يستعد لار حيل» فهل سيمتحني الله العمر حتى أشاهد خروج كل 
عساكر الإنجليز. 

ظهرت صفوف من الجنود الإنجليز يتقدمهم حرس الشرف وهم 
يرفعون السيوف البراقة وعلى رءوسهم الفبعات المزدائة بالريش» 
ظهرت عرية مكشوفة تجرها ثمائية من الخيول مزيئة بالريش الملون 
والمطهمة بصفائح النحاس البراقة؛ ركان اللورد يبلس شامع الرأاس 
لا يكاد يري الواقفين في انتظاره» حشد كل جهرده من أجل هذه 
اللحظة حتى يتم خرو جه بهذه الصورة المدوية ظل الباشا يراقب 
تفم موكبه بعيون مفتوحة» وارتفع صوت الموسيقى العسكرية من 
منصة بجائب مدخل المحطف قالت عائشة: 


لماذا تكرهه مكذا؟! هل هذا من أجل ما فمله بدنشواي؟ 
هذه واحدة من كثير. .لقد أذئنا هذا الرجل بما فيه الكفاية: ثيت 
الاحتلال وجعله قدرا علبناء حرم أبناءنا من التعلم والمعرفة وأقصانا 
rav‏ 


عن إدارة البلاد ولم يسميع بإقامة أي صناعة, كان هدفه فقط هو 
تحويلنا إلى شعب من الجهلة لا نستطيع الاستغتاء عن حكمهم. 

اقتربت عربة اللورد أكثرء رقع الجنود أسلحتهم ووقفوا في 
وضع الانتسام توقفت العربة في منتصف الميدان» هبط اللوره من 
العربة آمام صف من الضباط والقنادة: أخل يصافحهسم ثم ب 
المصريرن الصامتون يهمهمون. كانوا قد صمتوا طويلاء وحانتت 
لحظة الاحتجاج. التفث اللورد ناحبة الصوت رانبه لرجود الجمع 
الملل من المصريين. بدا مستغربا لوجودهم. وأن لهم صو 
العائشة أنه بحرك رأسه ونظر في انجاههما مباشسرة» ضاقت عيئاء رهق 
يحاول التأكد من ملامحهماء كالت تسرف أنه قضى الايام الأخيرة 
يغام آلاما حادة في معدته حثى إنه لم يكن قادرا على هضم أي 
طعام حتى المعد منه للأطفال» ولكن هذا لم يؤثر في شاربه الم رفوع 
إلى أعلى؛ ولا في نظرة الازدراء الباردة التي تطل من عينييه ولوهلية 
قصيرة القطمت الهمهمة وساد الصمت واستدار اللورد ليواصل 
مراسيم وداعه» ولكن صونا من بين الحشد ارتفع صائحا: 

يسقط سفاح دنشواي! يسقط اللورد المجبان! 

شق الصوت مظاهر الأبهة والغطرسة السائدة فرق الميدان» 
ارتفعت أصوات المئات من الحناجر, امتلا المكان بنبضات الهناف 
الفاضب. اهئرت الصفوف المتراصة؛ ولكن اللورد حرك رأسه في 
أعتداد. ووقف حرس الشرف في صفين متقابلين ورفعوا السيوف 
عاليا حنى يمر اللوره من تحتهاء وتكنه ظل واقفا متردداء يحدق في 
الناس لعلهم يصمتون: تواصلت الهنافات» وأستد الياشا ذقته على 
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ESAS OR 
ونصاعدت درجة الغضب بعد أن شاهدوا تردد اللورد حسبوا انه‎ 
قد يعدل عن الرحيل :أخخذوا بصيحول:‎ 

ارحل..! ارحل ياسفاج.! 

تحفز اللورد كتشتر وأشار للجتود فرفعوا بنادقهم؛ وجهوها إلى 
دور الناس. وهتف الباشا في فزع: 

ب بارحمن بارحيم..! ستحدث مذيحة. .! 

وئهض راقفا فوق العربةء متكنا على عصاه؛ يحاول أن پنصب 
جسده الواهن؛ النفتت إليه أعين الجميع إليه عينا اللورد 
بشكل خاص» رآه واقفا بحلته السوداء وطربوشه الأحمر وشاربه 
المرتفع» كأنه بحذره من القيام باي حركة خاطثة, تأمل كل منهما 
الآخر في كراهية مكبونة: وكتم الجميع أنفاسهم؛ تطلع إليهما الجميع 
بنظرات مترقبقف أزداد وجه اللورد شحوباء بدت عليه ملامح الهرم 
وأعراض سوء الهضم قر أخيرا آلا بطيل لحظة التحدي وأن بتجنب 
حدوث مذبحة في وداعه؛ استدار ودخل وسط صفي حرس 
وظل اكتشنر» واقفا متحفزاء ومن بعيد تناهت أصوات المداقع وهي 
تدوي من بعيد من إحدى ثكناث شبراء ومع اكثمال الطلقات الواحد 
بين كان اللورد قد وصل إلى القطار وارتفمت صفارنه معلئة 
بداية الرحيل. 
سار الجميع؛ وسار عرية الباشا في وسطهم في صمت» كان 
أنفاسه بصعوبةء كان يبدو مجهداء ولم ثبد على وجهه أمارات 
السعادة الني كانت عائشة تتوفعهاء قالت له في قلق: 
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ماذا بك يازعيم؟ هل أنت بخیر؟ 

أبتسم في وهن؛ مد أصابعه ولمس ذقنها بخفةء قال 

- رحل كرومر.. أجل.. ولكن رحل معه جزء من عمري؛ کیٹ 
أنا وهو صنوان أخذ الصراع أعمارنا وصحعناء وأشعر بعد رحيله 
بان موعد رحيلي آنا أيضا قد حان. 

قالت عائشة في جلع 

أطال الله عمرك ياباشاء المعركة ما 


الث طويلة 

كانت تعرف أنها تكذب: كان واهنا وقد فقد صحوته المزقتة. 
بدأت الحياة تتسرب من جسده؛ ظل مرتکزا على عصاه يتأمل 
الشوارع والأرصفة والسابلة ناشین بدموع جامدة؛ يحاول 
أن يطبع فيهما كل ما يمر أمامه من مناظر» پو عب كل التفاصيل قبل 
الإغفاءة الأخحيرةء أخذ يتحدث, كانت كلماته نختلط مع وقع سنابك 
الجوادء وأصوات المارة اللي تتعالى كلما تعرفوا عليه 

أجل إنها معركة طويلة حفا.. ولكنها تحتاج إلى عمري وأعمار 
رجال أخرين, لقد بدآث هذه الحركة دفاعا عن نفسي. رعن الناس 
الذين أنتمي إليهم. أتعرفين» حين ذهبت لدراسة الفانون في أورياء 
اكتشفت أنهم لا يعرفون عنا شيثاء يعرفون أن هناك بلادًا اسمها 
مصر ذكرها الكتاب المقدس. قامرا بغز وها ذات يوم وأخذها منهم 
الإنجليزء يسكنها أناس بلا أسماء: ولا وجوه ولا تارييخ. كتل 
عن العجماوات» إذا نطقوا الفرنسية أثاروا استغرابهم» وإذا حفظوا 
قانونهم المدني عد ذلك بمثابة المعجزة» كل ما أردئه يا «عانشة؟ هو 
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أن نستعيد أسماءناء أن يعرفوا أننا آدميرث؛ لنا شخصياتنا المتفردة» 
وأحزاننا ومسراتناء كدت أريد أن يتعرف المصربون هم أيضا على 
ألفسهمء إنها مأساة پا بنتي أن تنظري في المرآة فلا ثرين وجهك 
ولا تتعرفين علیه» كنت أريد أن يشعر المصريون بوجودهم والا 
يموتوا بهذه الكثافة لقد ماتوا وهم يحفرون القناف. وماتوا في حرب 
وماتوا من الفيضانات والأوبئة والكوارث؛ ولا أحد يهتم 


لهاء ولا حتى وقفة عابرة للتآمل أو الرثاء» وعندما استدعائي 
«الخديو عباس» حنى يؤلف حزبا سيريا يكون هدفه تحرير مص 
من الإنجليز لم أصدق أذني؛ كنا لفكر بطريقة ڑا كان يريد 
أن يحرر عرشه من سطوة الإنجليز..وكنت أريد أن أحرر ناسي؛ 
حت الخديو نفسه لم يكن يعرف أن لها أسماء كان يتحدث الحربية 
بصعوبة: ويخطئ في امسمي أنا ورفاقي كلما تقابناء كل من حكموا 
مصر لم يحتقددوا يوما أن لا أسماء. ولكني لم أكن أريد للخدير أن 
ينسى, ولا أن ينسى اللورد كرومر أسماء الذين قتلهم في دنشواي: 
بجب أن يعرف الجمبع أننا سا أعشابا برية تمو على ضفة النيل؛ 
أريدهم فقط أن يعرفوا أننا بشر.. لنا ذراتنا المستقلة» وشخصياتنا 
المتفردة.. ولسسنا مجرد أرقام. 

اظنت العربة تواصل السير؛ أصر الباشا على أن يوصلها بلفسه 
إلى ميدان السيدة زينب» كان وجهه شاحبا وحزينا وهو يودعهاء 
تخيلت. للحظلة أنها المرة الأخيرة التي ستراء قيهاء أحست بحزن 
عميق دلت مقام السيدة وأخحذث تدور حول المفام في دورات 


متابعة وهي يکي 


عرفت الخبر في يوم لم تكد الشمس تشرق ذب يلف المديتة 
قناع من الضباب يخفي سلامحهاء كانت تهبط السلم في جر 
الثواء؛ كانوا مازالوا في متتصف اليوم» ولم يتم إعداد الصحيفة بعد 
ولكن قلبها ظل متوجسا طوال اليوم؛ رأت مختاره في الصباح: 
وتغير خط سيرهماء اعتادت أن توصله لمدرسة الفنون أولا قبل أن 
تراصل سيرها إلى الصحيفة وجدت عبد الرحمن الرافعي جالسا 
على السلمء كان يبكي مثل الأطفال: وكان وجهه المستدير لامعا 
بالدموع الئي تكسوه؛ قال لها في كلماث تختقها العبراتة 

۔ لقد تركنا ورحل..ذهب الزعيم وتركنا كاليقافي... 

استندت إلى كتفه وأخذت تبكي هي أيضاء تذكرت كلماته 
الأخيرة لهاء كأنه يرثي نفسه؛ ويرثي العالم الذي بنهار من حول 
ربت على كتفها؛ نهض واقفا وهر يستعد للصعود إلى أعلى. ثالت 
له في دهشة: 

ب ألن تذهب إلى الجدازة؟ 

قال! لفد تركتها للآخرين؛ يجب أن أعدل الصفحة الأولى 
في الجريدة؛ وأن أجللها بالسواد. يجب أر يشعر الجميع بمدى 


خسار ناا 


سارت وحیدة لا تكاد تثبين شيئا من الشوارع التي تحيط بها 
كانت الحياة تتواصل في صمت بيع وشراء ومساومة. عريات الترام 
في الميدان. ومجاذيب السيدة؛ وزوار المقام, يتحركون كالأطياف 
كأنهم بعيشون لحظات نهاية العالم ألم يكن يجب أن يتوقف كل 
شيء ولو قليلا؟ دخلت تلافيف الحواري الضيفة لم تسمع أصوات 
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آهل الحي» أسرعت بكلل ما في صدرها من حزن مكبوت» هبطث 


الدرجات القلائل المؤدية للبدروم وأخذت تدق على بابهء صاحت 


باسم «ممختاره عاليا من دون أن ثهتم يمن يستمع إليهاء ولا بد أن الله 
كان يحبها في هذه اللحظة: ققد فتيح الباب ووجدته راقغا أمامها 
تعاقت بعنقه وهي تبكي؛ حملها بين ذراعيه إلى الداخل» انفجرت 
تحكي له ما حدث في كلمات متفطعة, نظر إليها مذهولاء كانت 
الدموع نسيل على وجنتيه أيضاء أحس بلوع من الذنب لأنه لم يؤازره 
كما یجب لم يدر أنه كان يحترق» كل معركة يدضلها كانت تاخد 
جزءا من عمره» احتضن كل منهما الأخخر رظلا ساكنين» ولم اليا 
م الذي هبط على المكان. 
لنها الأول وكانت تننظر ما منذ أمد بعيد. ولكن 
بالحزن لم يدع الفرصة لجسدها لير تعد ويحس بالنشوة. 
به لمل الدف» الذي ولد من تلامس جسديهما يهدئ 
من روعها قليلا؛ أدخل أصابعه في صلات شعرها وطرف آلفهاء 
وظلت مستكيئة إلى صدره؛ ولا بد أن آم عباس تنوفع عردتها الآنء 
ولكنها ظلت بجانبه وهي تقول 


أشعل الضو 


أن أريك 


توه المصباح الخازي وهو يقربه من وجههاء رفعث ذراعها 
رفكت آزرار كمهاء عرث معصمها أمامه» بدارسم الصصليب موشرما 
علي جلدهاء شاسيا كجلدهاء لمسه بأصابحه. ثم نظر إليها متسائلا. 
ومندهشا 


مل اتتا ؟ 


قالت: كان علي أن إتظاهر بذلك. 

قصت عليه کل ما ثذكره من لحظات» كل ما كتمته طوال هذه 
يعرفها بشكل أكثر صدقاء رأكثر واقعية» 
ي خبأنها في أعماقهاء كل الذين مروا بها 
رأوا جانبا واحدا من حياتهاء ولكنها نجلس الآ 
وطأة نظراتهه لتجعله يراها كمالم برها أحد أحمست أنها قد أصبحت 
رهر بتطلع إلبها تحت ضرء المصباح: وهي تكشف له عن 
طبقات حياتها المختلفة. كانت الدموع تنهمر من ينيهاء خصوصا 
عندما تتذكر أمهاء الحر مان الأكبر الذي عانث مه الفراقى المر الذي 
بحر في قلبهاء وأخيرا هتفت في حرقة وهي تبكي! 

. كل ما أريده في هذه اللحظة هي أمي؛ أريد أن أخيرها كم أحباك. 
وكم أنا في حاجة لوجودها بعجانبي؛ لا أريد أن أعود إلى تلك القرية 
الصغيرة التي أكرههاء آريدها أن تكون هنا بجانبي في هذه المدينة 
الواسعةء بعيدا عن الخوف» من عمي ومن الأخرين الذين يهددون 
حياتها 

قال مختار متأثرا بإتفعالها؛ 


ذراعیه تحت 


-ساذمب إليها وأحضرها ئلك. 

نظرت إليه مندهشة وممتنة وهي تقول 

هل ستقوم بلك حقا؟ 

- يجب علي أن أقوم بذئك حتى أطلب إذنها للزواج بلك.. 


نظرت إليه بعيون دامعةء فجأة تحول اليوم التعيس إلى يوم 
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سعدعاء كان مختار» الفنان المتعالي الذي يذوب الحجر تحت 
أصابعه» والذي تتنافس عليه كل الصحف. بطلب منها الزواج» 
فالت غير مصدقة: 

هل تريد الزواج مني حقا؟ 

قال: وماذا كنت تحسبين أن تكون نهاية علاقتنا؟! ستقتلني 
عباس إذا فكرت لحظة في التخلي عنك» وكذلك كل مجاذيب 
اليد وزوارهاء 


تخيلته يهبط ذلك النجع» نجع «بني خيلف؟ النائي وحيداء تقابله 
الام الماجزة عن امتلاك أمرها والعم المتحفزء ثرى كيف سيتدير 
مختار أمره؟ هل يستطيع أن ينتزع أمها من برائن ذلك العم الشرس؟ 
قالث: 

أرجركه لاتفمل الآن.. على الاقل سمتى أقول لك ذلك. 

قال في دهشة: حسبتك متعجلة على الزواج. آنا أكسب الآن من 
الرسم في الصحف ما يكفي وأستطيع أن أفتح بيقا. 

ولكنها كانت خائفة. ترئجف وهي تصعد السلم متجهة إلى حيث 
تتظرها »أم عباس 0 القت بنفسها في أحضانها وأخطت السيدة ثربت 
على ظهرها ثم قالت لھا 

- لقد فضيت وفتا طويلا عنده» لمححتك وأنت دخلین عنده في 
أول المساء إنها مدة طويلة أن تجلسا معا من دون أن تبلامساء 
الحظتها سيكون جسدك ضعيقا أمامه. 

قالت اعائشة» وهي تبكي: 


كنت بحاجة لذلك» ماث الزعيم اليوم وأحسست بالوحدة كما 
أنه يريد أن بتروجني. 

كلت سأقتله لو أنه فعل غير ذلك ما دمت قد عرفت الطريق 
إلى بيته فمن الأفضل أن تسرعي بالزواج منه. 

في الصباح كان «سختار» في التظارهاء طوال اللبل وهو بقلب 
الزواج منها حتى أصبح وقد تأكدت في رأسه؛ ولم يعد يهدم 
باي صعوبات يمكن أن ثقف حياله: كان يريد أن يعرف منها المزيد 
من التفاصيل عن النجع ركيفية السفر إليف ولكن القاهرة كانت 
حزينةء يتجمع الناس كل يوم حول جربدة اللواء» باتون من كل 
مكان في مصرء طلبة من مدرسة الحفوق؛ جماعات من عسال الترام» 
مشايخ من الأزهر؛ فلاحون من الصعيد الجواني؛ عمال العناير من 
إسكندرية: ياتون ويقفون الساعات الطويلة أمام اللواء بتطلعون 
للابواب والنوافذ المغلفة؛ يتوقعون أن يطل عليهم الزعيم في أي 
الحظةء تنلقى #عالشة؛ نظرائهم المتسائلة كل صباح» عاجزة عن أن 
تقدم لهم إجابةء كانت اللواء نفسها تترنح. يترصد الموت بهاء في 
كل يوم بثو جه إليها المحررون وهم يعتقدون أنه البوم الأخير؛ كان 
ألموث يترصد بالصحيفة» لن يجد الناس على صفحاتها المقالاث 
الملنهية التي كان الزعيم بكتبها. مهما أعادوا من نشر مقالاته القديمة. 
وئب من أقواله. اختفى الوهج المشع الذي كان يتبعث من قلمه 
اوبدات الظلمة تزحف على صفحات اللواء من عمود لآخر. 

ولكن قبل أن تكتمل ذكرى مرور عام على رحيل ال 
:محمد فريدة. ليدعو على صفحات «اللواء» لأكبر مظاهرة 


00 


مصر هدفها هو المطالبة بالاستقلال والدستوره لم يمت حلم 
الزعيم الراحل» جاء زعيم آخره يحمل أفكارا جديدة. ويدعو إلى 
فمل مختلف. كان قد عاش في أوريا طويلا وشاهد حركة الطبقات 
اوم وراي نذر الحرب القادمة وأدرك أن مصر بوضعها 

الهش ستكون حملا ضعيفا على مائدة الأقوياء كان لا بد له من أن 


والقلاحين الخانعين» هل يمكن أ 
كان يسعى ‏ رغم كل العقبات ‏ أن يقيم لهم النقابات والجمعيات 
المهنية ولكيه ل ذلك کان بريدهم أن يهبطوا للشارع تی پسیع 
أصواتهم وبخلصهم من داء المممت المستحكم ولهذا وجه دعرة 
التظاهر من خلال اللواء, 

قبل الموعد المحدد للمظاهرة بثلاثة أيام اخختفي مختار» لم يقل 
لهاشينا ولم يردعهاء ثم ينتظرها في الصباح؛ ولم يصحيها في المساءم 
قال لها عم جمعة بائع الفول وأرل من بستيقظ من أهل الحي إنه كان 
يحمل حقيبة صغيرة ومضى ميكراء وفع قلب اعائشة». هل فعلهأ 
وذهب إلى نجعها البعيد آم أله ذهب في إجازة عادية إلى بلدته 
في وسط الدلتا؟ هل انتهز فرصة نهاية الموسم الدرا. 
لتنفيذ الفكرة الني لم تغادر رأسه؟ كان يجب أن يتمهل 
يمكن وقتها أن تتخلى عن خوفها وثذهب معه؛ لماذا لم يخيرها من 
قبل؟ هل خماف من رفضها وترددها؟ تركها عاجزة ليس أمامها إلا 
الانتظار» تتابع ما يدور بعقل نصف غائب: ترى الوفود التي تنج 
والشعارات الني تكد والهتافات التي بتم التدريب عليهاء وتحاول 
أن تقلع نقسها آن الأمور ستكون بخير. 


وذمب 


ov 


في ليلة المظاهرة لم تلم اعائشة». ظلت جالسة بجاتب التافذة 
لل الدرب الضيق لعل #ممختاره يظهر في أي لحظة؛ ولكن 
الدكاكين الصغيرة أطفات أضراءهاء طهر فمر بعيد في السماء» 


وظلث السحب متجمعة وعابسة؛ صعد المَؤدن المجرز فوق مقام 
السيدة الطاهرة وبدأ يؤذن للصلاة وسمعت صوت «أم عياس! وهي 
تتحرك بصعوبة في الشقة حتى تتوضا. نهضت وسارت إلى غرفتهاء 
السيدة العجوز جالسة ملتفة في طرحتها البيضاء وهي ن 


بالدعاء في خفوث» سسحت الدمرع من عينبها والعفتث إلى اعائشة» 
دع رل 


إنني أدعو من أجلك يا «عائشة؛ 
إلينا سالما. 


ومن أجل ممختار حن يعرم 


بلعت «عائشة» ريقها وجلست أمامها صامتة؛ 
عباس" مليا وهي تتساءلة 


رت إليها أم 


- هل ما زلث تنوين المشاركة في هذه المظاهرة؟ 


إنهم يعتمدون علي لأنظم حر کة طالبات المدارس. 


خاصا في بدان المظاهرة 


هدت السبدة في حبر ة وهي تقول 
في هذه المجازفة والتعرض للسخاطر مادام الاحتلال 


باقيا والخديو نأئما؟ 


وما الف 


مبدان عابدين: كانت 
المدينة صامتة ومثرقبة؛ والميدان الواقع أمام قصر الخديو اليا إلا 


کرٹ هذه الكلمات رهي تسیر وحيدة. 


م 


من عمال التظافة» استتدت إلى أحد أعمدة الإضاءف ودارت بعينيها 


ما بضح في داخعلها من قلق وتوتر؛ بدءوا يتواقدرن إلى الميدان: 
كالعادة كان أول من جاءهم طلبة مدرسة الحفوق: جمع 
يلبسون الحلل الأنيفة والطرابيش الفاقعة الألوان. ولكن حداجرهم 
بة الطلقت توفظ التيام وتطالب بالدستور» ثم جاء رجال أعضاء 


جمعية الصنائع من شرا بثيابهم الزرقاء» وبعدهم عمال العدابر الذين 
رصلوا مناه الأمس من الإسكندربةء وقضوا اللي نائمين على مقاعد 
محطة مبكة الحديك ثم فهر ت أوثي طلائع بات الحدارس »ير تدين 
السواد. ويضعن مرا بيضاء على وجوههن» قادتهن اعائشة» إلى 
ركن قصي من الميدان: بعيد! عن أماكن ر جال البولبس» کان عا 
أن تحافظ عليهن من الاحتكاك مع الآخرين» رأن تحر م على أن 
ندري أصواتهن عالية في المظاهرة. 

ل الميدان يواصل الامثلاء بالداس؛ توافدت حشود كثبرة» تحمل 
اللافتات وتردد الشعارات؛ كانت وجوههم السمراء المعروقة قد 
فيها بالصراغ والاحتجاج: نظرت إليهم #ائشة» 
واقفة وسط صفرف اينات بدا كأنه لا نهاية ثتوافد ائئناس؛ وأن 


وجدث فرصة 
د 

الميدانيتسع لهم جميعاء ثم ظهرت قوات البو لہس بمالايسها السوداء. 
كأنها كانت تننظر توافد الجمیع حنى نحيط بالمبدان من كل جالب 
وتخلق كل منافذه» ولکن ال 


اهرين كانوا أكبر من أن تحاصرهم 
r4‏ 


أي قوة, ظل الجنرد الإنجليز كعادتهم بعيدين: تركوا الأمر للعساكر 
المصريين: بوجوههم السمراء الخائفة والمقموعةء امتلا الميدان 
بأصوات الاحتجاج والاعتراضء اختفت لبرة الشكوى والتوسل» 
كانوا قد ملرا من كثرة التوسل؛ نظرت «عائشة» إلى وجرههم وهي 
هتف معهم؛ ليث الزعيم كان موجردا ليسمعهم وهم پصرخون. 
يدافعرن عن رجردهم الخامي» يملئون الحيز المخاص بهم من فضاء 
العالم: ويتنفسون نصيبهم من هرائ تحركت الرسوم الجاما.ة 
على الججدران؛ دبت فبها يقظة مؤقتة؛ لا يدري أحد متى ستطول: قد 
يهجم رجال البرليس في هذه اللحظة ويفرضون الصمت على كل 
شي ولكن الصرالح تواصل؛ تجمعت كل هذه الأجساد المتفرقة في 
حتجرة راحدة ثمنت #عائشة! لو كان مختار معهاء كانت ستهزه هذه 
المفاجنة كما يهتز عندما ثدب الحياة في قلب الحجر. 

عند الظهر كان رجال البوليس قد فساقوا بالمتظاهرين» حاولا 
إزاحتهم للخلف بعيذا عن أسوار القصرء وحتى لا تضم إليهم جموع 
أخرى من وسط البلد. منعوهم من التقدم بواسطة الدروع المحديدية 
والعصي. موث العصي على بعش الرءوس فسالت دمازهاء دلت 
المظاهرة في الجد. جاء الإنجليز وهم يركبون الجياد التي أخيذث 
تصهل في غضب, حاولت «غائشة» أن تحبط بالبنات وتبعدهن عن 
تقاط الاحتكاك. فوجئث بمطتار وهو يقف أمامهاء شاحيا ونحيلة 
ومنفوش الشعر وسط الأجساد المتدافعة» لم تصدق نفسهاء تعلقت 
برقبت احتضلها وسط الحا صفشت البنات في حبور. وتوا 
ألهتافات قليلاء ولكن عصي المسكر هوت على مقدمة الصفوف 


هتقت به 


لع 


لا أصدق أنك عدت لي. 

قال: بل وحصلت على موافقة أمك على زواجتا أيضا. 

ارئج فلبها بعنف» أحست بالعبرات تجيش بصدرهاء هتفت في 
حرق 

هل رأيتها؟. .هل هي بخیر؟.. هل 

وضع يدها سول ذراعيهاء كانت حركة الناس تزداد والأجساد 
نتدافع من حولهماء تحولت أصرات الهتافات إلى صرخات من 
العضبء قال بصموت غال حتى تسمعه؛ 
. عريضة قليلا. ولكنها بخير..ثريد أن تراك.. ما أن 


ظهر #حكمدار العاصمة؟ الإنجليزي وهو يلقي الأوامرء كان 
يركب جواده وعلى رأسه طربوش أحمر قان محتقن مثل وجه 
يرم الجميع في احتقار وهو يتقافز على صهرة الجواد لم يكن 
بتوقع أن بسع مجال المظاهرة إلى هذا الحد.. أشار للحساكر فرفعوا 
العصي إلى أعلى: هتف في صوت أجش: 


اضرب.. شدید. 


تلفت «عائشة» كانت تريد أن بعد اتات أكثر عن آي خط 
داقع الحشد وصرخحت البنات في فزع واستطاع العا 


ففف ا تظاهرين فاصوا بيئهم بدروعهم اتحديدية والهراوات 
أمسلك «متقتَار» بيد عائشة وحاول أن يجذبها بعيداء حتفت 
للع 


- لا أستطيع أن آترك البنات وحدعن.. سيسقطن تحت الأقدام. 

كانت هي أيضا على وشك السقوط؛ وصرخ الحكمدار يأمر 
العسكر أن يضربوا أفوى؛ دار بالحصان نصف دورة وهو يخرج 
مسدسه ويطلق الرصاص فرق رءوس المتظاهرين» لم يعرف أحد 
إن كانت الرصاصة قد أصابت أحدا أم لا فرد ممختاز ذراعي حاول 
أن يحمي اعائشة» وبقية البنات من اندقاع المنظاهرين وجموح رجال 
البوليس» بدأ المتظاهرون يدافعون عن أنفسهم؛ حولرا الأخشاب 
الني كانوا بحملون عابها اللافنات إلى عصي يواجهرث بها الجترف 
اقتلعوا الأحجار التي كانت ترصف الميدان وقذفوا بها المساكر. 
استعرت المعركة بين الجميع؛ بدأ سقوط الاجساد على الأرض من 
دون أن يستطع أحد تحديد هوينها؛ صرخت البنات في رعب» واتدقع 
العساكر في اتجاههن» اكتشفوا أنهن الحلقة الأضعف؛ وصرخ 
#سختاره يطلب متهن الابتعاد؛ أمسك بإحدى العصي» حاولت 
«عائشة؛ أن تدفمهن إلى مكان بعيد بالقرب من سرر القصر أشار 
مختار إلى مدخل حارة «البلاقسةء وفي هذه اللحظة استدار 
؛الحكمدار» فوق جواده وقد سمع صرخاتهن» اندنع نحوهن فج 
بجواده؛ كان قدومه سريما ومرعبا مثل ضرية برق صر خت اعائشة» 
في رعب وسقطت بعض البنات علي الأرض,» كان الجواد متجها 
صوب دعائشة» على وشك أن يدهسهاء ورقع #مختار» العصا ولو 
بها أمام رأس الجواد الهاتج لا يدري إن كانت أصابت الجواد أم ل 
ولکنه صهل بصو عالء ورفع قائمتيه الأماميتين إلى أعلى محاولا 
التوقف فجأف, اخختل توازن #الحكمدار». سقط من فوق الجراد 
أرتطم جسده بقوة في الأرضص. 
Hr‏ 


نرقف الجميم؛ ترخقت الأيدي التي تحمل العصي في الهوا»٠‏ 


الحظة خارقة من الصمتء الوحيد الذي تحرك هو «الحكمدارة: 
استند على الأرض ونهض مترنحاء تراجع «مختاره؛ اكتف أن 
هناك حلقة من العساكر تحبط به من كل ناحية: أيديهم ترقع العصا 
إلى أعلي» كانها تكون سررا من الرماح: تحسس "الحكمدارة رأ 
واكتشف وجوه بقعة من الدم على أطراف أصابعه؛ شهن محاولا أن 
يتمالك انفاسه صرخ: 


- حیوان..امسك خالا 


أفاق العسكر من ذهولهم والقضرا مليه. حاول «مختار» أن 
يدفعهم عنه انهالوا عليه بالعصي» صر حت اعائشة» وحاولث أن 
تخترق صف العسكر الذي يحيط به» دفعوها بميداء دمدم المتظاهرون 
في غضب انقض عليهم عسكر آخرون بالعصي. ظهر بعض الضباط 
الإنجليز وبدءوا في إطلاق النارء هرعت البنات رهن يصرخن لحو 
مدخل #حارة البلاقسة»» وتراجع طلبة الحقرق حتي أصبحت 
ظهورهم للسورء واشتبك عمال العثابر مع العساكر. وتعثرت 
تعالشة؟ وهي تحاول الوصول إلى مختار. أحست فجأة يألم شديد 
في رأسهاء هوت عليها ضربة قاسية, ترئحت سقطت على الأرضص 

رسادت الظلية. 
لاتدري متى أفاقت» كان الميدان خاليا إلا من بقابا المظاهرة. 
بعض الجرحى والمغشي عليه بقايا ذلاقنات وعصي متكسرة 
وأحجار مخلوعة؛ تهضت وهي تترنيج. كان الرافعي محنيا عليه 
rr‏ 


بنظر إليها في إشفاق» ييدو متعبا ومتهكاء لم يكن بردي معطقه. 
2 ومتسخة: وكان قميصه ممزقاء وعليه بقع 
الدم» قال وهو يزفر في ارتیاح: 


= الحمد لله أنك بخير: خحفت أن تضبعي منا. 

حدفت فيه بعيون زائغة, ثم قالث: 

این مختار؟ 

قبضوا علپه» قبضوا على كثيرين؛ سوف نوکل محامين من 
الحزب لمتابعتهم والإفراج عنهم, 

كان يحاول أن يطمشها ولكنها كانث ملتاعة, أحست أنها ضائمة. 
قالث باكية: 

- أريد أن أذهب إليه..أريد أن اعرف مكاته.. 

قال الرافعي: لا بد أنهم قد أخذوهم إلى #حكمدارية البوليس؟ في 
العتبة؛ سأستغل سلطتي بو صفي محاميا وأخبرك أين هو الفط ؟ 

لم تقتنع ولم تهدأء لم يجد بدا من أن يأخذها معه إلى العتبف 

تجمع العشرات أمام المبنى كان البناء مصمتاء غيب الجميع في 

E E‏ ا اليل عليوم 


جميعا وهم يننظرون في أماكنهم. أوفدت مشاعل الغا حول أسوار 
يقة الأزيكية؛ وبدأت الحركة تفل في الميدان إلا من بعضى باعة 
الأطعمة؛ نظر المساكر الذين يحيطون بالمبنى إلى المتجمعين في 
وتر ولم يكن أمام «عانشة» إلا الانتظارء كان يؤلمها أنها المسثوئة 
عماحدث» لولا وجودها وسط المظاهرة ما جاء «مختارة إليهاد 


rit 


ولولاها ما رقع في هذه الورطةء كيف ستعود إلى "درب الجماميز؛؟ 
وكيف ستواجه دام عباس»؟ كل شيء قد انهار: الحب والزواج وأمنية 
رؤيتها لأمها. 

اشتدت الظلمة ربدات أضراء الأزيكية في الانطفا طاف 
المخبرون حول المنتظرين في خعطواث مهددة, وسل برد اللبل على 
بيدان» اصرف كثيرون وظل مبني «الحكمدارية؛ صامتاء 
اعائشة؛ غير قادرة عن نحويل عينيها عنه؛ تتوقع أن تحدث معجرة 
ماء وأن يطل عليها «ممختار» ويجدد وعد بالزواج بهاء ويأخذها حتى 
ثري أمهاء نفد البرد داخل عظامهاء وشمت رائحة الذثاب بعد أن 
مر عليها وت طويل لم تشمهاء تلفتت حولهاء فلم نر طلا لي ذئب 
في الميدان» ولكن من سيلف البيوت القديمة, والظلمة المتراكمة؛ 

٠‏ كأنها هي أيضا أحست بوجود الائاب» 

ت في فرع» ولكنها ر چدت أمامها 
انبوية المستحية» كانت ثقف أمامها بوجهها المليء بالأصباغ» 
الدهشت اعائشة؛ لأنها جاءث؛ قالت لها: 

.ياقلبي. لا يمكنك أن تبقي هنا طوال الليل. .هذا الميدان خطره 
وسوف يمثلئ بالسكارى وعساكر الإنجليز.. يجب أن تلصرفي 
الآن 


لم تتضايق #عانشة؛ من وجودهاء كانث في أمس الحاجة لمن 
يقف بجانبهاء ويؤنسها في برد هذا الليل؛ أجهشت بالبكاف وفحت 
#نبوية ذراعيها واحتضتتهاء شمت راحة عطرها الثقيل مختلطا 
بالبردرة والعرق» فالت من خلال دموعها 


ie 


لا أستطيع أن أذهب وأتركه قي هذا المككان. 
- لن يبقي هنا طوبلا.. غدا سير حلونه إلى اقرة ميدان» في القلعفء 
هناك سوف تجرى الت 


هبط قلب «عائشة»: كانت تعتقد ند أن افر لن جاوز لا 


خبرتها الطويلة في الدوران خلف المتهمين والمشيوهين؛ وتعرف 


أن قضايا السياسة تأخل في العادة وقتا أطول» عادت تربث عليها 
هي تقول في هدوء: 

- صدقيني يا قلبي. لا فالدة من الاننظاره ربما لا يكون مو ودا 
أصلا في هذا النکان» .سأحذك إلى البيت» سشموت الست «أم 


عباس» لو لم يعد أحدكما إلى البيت الليلة. 

تذكرتها اعائشة» فجأة: لا بد أنها جالسة الآن عند النافل: 
وعاجزة عن الحركة؛ وصلت إليها أثباء المذبحة التي حدثت في 
الميدان؛ ولا بد أن أسرأ الأفكار تهاجمها الآنء حاصرتها «نبرية» 
بمنطقهاء لم يعد في المبدان الواسع إلا العسكر وبعض المخيرين: 
الجميع أصابهم اليأس والتعب» هي أبضا هدها تعب هذا اليم 
الطوبل. جذبتها انبوية؛ من يدهاء سارت بها وهي تربت على ظهرهاء 
أشارث إلى سائ حنطور كان ناتما بجوار مكتب «البرسنة؛. جلت 
بجانيها على المقعد الخلفي. أحسث «عائشة» ببعض من الدقدى 
أدركت كم كانت وحيدة ومقرورة بدأ الحنطور في التحرك وشق 
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السكون صوت سابك الجواد. مسحت 
وجهها وهي تقول" 

لا نغرقي تفسك في الحب پا قلبي. سي مختار طيب أي نعم 
رلكن الرجال أنذال: إذا قاطعتهم سدوا عليك منافل الدنياء وإذا 
غويئهم جعلوك حبلى وأفلتوا هم 

نظرت إليها مستغربة من ج رأنهاء مائفة من أن يكون "العربجي؛ 
بسمعهاء لم يبد عليه أنه هثم الشوارع شبه خالية ومظلمة أكثر من 
السمتاد. وفكرت «عائشة» أن «أم هباس؛ سرف تستمع لحكايتها 
كاملة: ولكنها ستغضب منها كثبراء لن تغفر لها ما حدث لمكتارء 
كانت انبوية) تواصل الكلام. نحاول أن تدقع عنهما وحشة الصمت 
والظلام. تحدثت عن نساء البيث في ٠وش‏ البركةة؛ وصلت إليهن 
أخبار المظاهرة وهن يستعددن لاستقبال الزبائن؛ قررن على الفور 
أنه لا مجال للعمل أو المتعة. يجب أن يشاركن الجميع أحزانهن 
في تلك الليلة الحزينة؛ ظهرت أضواء مسجد السيدة؛ وحركة اليشر 
نملا المبدان» أحسست «عائشة؛ ببعضى الأمان؛ هبطنا سوياء أصرت 
*نبوبة٠‏ على أن تصحبها إلى مدل الحواري الضيقةه ورغما عنها 
كانت #عائشة! تشعر بالمخجل من أن يراها أحد وهي نسر بجانبهاء 
وتمنت لو أن اللبل كان مظلما أكثر: ولا بد أن البوية؛ فد أحست بما 
بجول في فكرهاء توقفت قائلة: 
الآن في الأمان...دائعل الحي أن يتعرض لك أحد. 
الث لها 


* أثار الدموع من على 


التفتث «عائشة» إليها وهي ممتئة لشهامتها. 


- هلل تسنتظيمين العودة وحدك؟ 


قالت «نبوية؛ في بساطة: اللبل هو سترى وغطايء النهار هو 
الذي بفضحني. 

- كنت في حاجة ماسة لمساعدثك» لا أدري كيف أشكرك 

.لا لزوم للشكر يا قلبي.. ستتقابل. .أنا أزور مقام «أم العواجزه 
كل يوم حمیس.. 


باللوم» حلفت ألا تكلمها إلا بعد أن يعود #مختارة؛ واصلت الانتظار 
في ميدان القلعة وهي مليئة بالخوف والترقب» تطل علبها مباني القلمة 
المتجهمةء يرفرف من على أسوارها العالية الأعلام الإنجليزية 
رمز بارزا لسيطرتهم على مدينة مهزرمة رفموه في اليوم الأول من 
دخولهم رسلمهم الخديو بنشسه مفاتيح أبواب القلمة» ولم تخنض 
الراياث حتى هذه اللحظةء وفي كل يوم تتجدر صفوف جتودهم 
بوجوهها المحمرة تتحدر من ثكناتها داخل القلعة في طابور طوبل» 
تستعرضص قوثها من سوق السلاح إلى الخليفةء وقفت «عائشة» وسط 
زحام الأهالي؛ كان السجن العثماني القديم الحائل اللون يضم خلف 
جدرانه كل أنواع المساجين: أصابها الرعب عندما وجدث نفسها 
وسط زوجات القتلة ومهربي السخدرات وقطاع الطرق؛ فكيف 
الحال إذن داخل السجن. وماذا يفمل «مختار» وسط كل هؤلاء؟ 
أي جروح سوف تتركها هذا التجربة المريرة في نقسه؟ 

بعد أيام طريلة ومريرة بدأ رفاقه بخرجون من باب السجن 
عع 


المتخفضص. تظهر وجومهم الشاحبة وعيوتهم الزائغة وهم غير قاد 
على مواجهة ضوء الشمس. كأنهم كانوا في جوف أقبية مظلمة أشرق 
الأمل في قلب «عائشة» وائنظرت خروجه مع كل لحظة؛ سیکون 
وجهه شاحباء ولحيته طريلة؛ وسيكون جائعاء ولکنه سيكون متلها 
بنفس درجة لهفنهاء ستأخذه في أحضائهاء وتقبل كل عبن من غينيه 
حنى ينسىء ولكنه لم بخرج: ظهرت ر جوههم جميعا لاهو في کل 
بوم يطبي السبين اراپ وت أن ترات ويخلق باب الأمل في رجههاء 
ويتواصل صمت «أم عباس» رأث الرافعي وهو يروح ويغدر مرهقا 
ممه فرق من المحامين» توسلت إلبه أن يعطيها جواباء ولكنه هز 
رأسه في أسفب: 


مرقفه صعب جداء «الحكمدار» شخصيا يتهمه بالشروع في 
قتلهء إثنا نحاول المستحيل لنفي هذه التهمة.. ولكن هذا سياخذ 


الم تصدق أنه سوف يبقى وحيدا في الداغمل؛ وتبقى هي ضائعة 
وسط هذا الميدان المخيف کان نهارها حزيناء وليلها مليثا بالكوابيس: 
كم يوما سيمر علبها وهي في هذه الحالة؟ کم أسبوعا؟ وكم شهرا 
سيمضي قبل أن ثرله مرة 


في متتصف اللبل نهضست اعائشة؛ مفزوعة, كان هناك كابوس 
يرقد على قلبهساء وأصوات ضر بات مكتومة تنبعث من أسفل» كأنها 
أستمرار للكابوس: نهضت من فراشها؛ ومسحت العرق الذي يغمر 
وجههاء سارت حافية القدمين» كان صوت تنفس #أم عباس يتناهى 

ie 


إلبها رتيبا ومتتظماء وقفت خلف الباب المغلق وتنصتت قليلاء 
كان الصوت قادما من أسفل. دقات عنيفة: أصوات تهشيم؛ شظايا 
تتساقط؛ كانت الأصوات قادمة من البدروم الخالي من صاحبه ماذا 
يحدث؟ هل تهاجمه الششرطة مرة أخرى؟ أم أن هناك لصوصا 
بتماثيله الرحيدة تهشيما؟ ماذا تفعل؟ لم تكن هناك فائدة من إيفاظ 
السيدة العجوز؛ لن تسنطيع أن تفعل شيئ حملث مصباحا صغيرا 
وفتحت الباب» هبطت السلم فرق درج بارد يبعث في دأخيلها رجفة 
متواصلة: اهتز المصباح في يدها وأرشك على الاتطفاء» وارتفعت 
أصواث التحطيم هبعلت الدر جات القليلة المؤدية إلى باب البدروم: 
وهي ترتجف خوفا؛ الوقت متأخر ولا يوجد من تنجد به ليس 
أمامها إلا مواجهة من في الداخمل أيا کان نوعه» لم يكن الباب مخلقاء 
ترددث فليلا قبل أن تدفعه. رفعت المصباح وخطت للداخخل. 
شاهدت «مشتار» واقما في منتصف الغرفة ممسكا بمطرقة 
يرشك أن يهوي بها على تمثال امرأة فلاف عندما شعر بدشولهاء 
توقفت يده بالمطرقة واستدار إلبهاء كان طويلا وتحيفا ووجهه غاضبا 
وقاسیاء تحبط بوجنتيه لحي قان بشدة» شف 
رعب وفرح» وضعت المصباح على منضدة وجرت إليه؛ احتضته 
بكل قوتهاء أحست بعظام صدره النائئة ثرنطم بشديبهاء دفنت رأسها 
في عنقهه اثشئمت ران السجن التي تعبق في مسامه؛ ولكن وجه 
ظل بعيدا عنهاء ذراعه التي تمسك المطرقة مرفوعة إلى أعلى: وئم 
تقترب الذراع الأخرى من جسدهاء هتفت في حرقة: المد لله أنك 
عدت لي.. أجهشت بالبكاء وهي ما زالت متعلقة برقبته؛ لم تفطن 
إلى أنه يقف جنامداء صامتاء متطشياء حماولت أن تحتضته أكثره أن 


rr 


تدخل في جسده تعطيه بعضا من دقئها: ولكنها سمعت صوته وهو 
يقول: لا تلمسي ظهري.. إن يؤلمني. 

ابتعدت عنه فرعة» رأت نظلرائه وهو يحدق فيها دون حب آر عدا 
كأنها اقتحمت لحظة خاصة به ولا 


في توسل حتی يتخلى عن تلك !| 
وأن تقبله لتهدأ روحه. أشاح بو جهه مبتعدا متجنبا النظر في عينيهاء 
هنشت بكل الأسثلة دفعة واحدة؛ 


-منى خر جٹ؟ لماذا لم تصعد إلى أعلى؟..لم أكف عن انتظارك. 
ماذا فعلرا بك؟.. لماذا تحطم هذه التمائيل؟.لماذا...؟! 

رفع يده مشبرا لها أن تصمت» قال بصوته البارد؛ 

أنا متعب..لا أستطيم الكلام. 

ثالث في الدفاع؛ رلکنك قادر على تسمطيم التمائيل. 
أعد أحتاج إليها.. لم أعد أحناج إلى شيء 

اقتريت مله في سمذر» لم تعحاول أن تحپطه بشراعيها حتى لابيتعد 
عنها أو يتألم منها. 


مدى الألم الذي يطل من عيليه» تحسست لحبته الخشلة. 


قال في حددة 


وضعت يدها برفق على وجهه ثم پوففهاء تبيدث 


العرق 
د الذي يغمره رأث الجروح الصغيرة: والكدماث الزرقاء» 
الشحوب السميت» ثم بطق النظر إليها فأغمض عينيهء وعلى الغور 
اتحدرث منهما دمعتان» هتنت في حرقة: 


#مشتارة:. يا حبيبي يا #ممختار *.. ماذا فعلوا باك ؟! 
rı‏ 


أمسك بيدها وأنزلها من على وجهه دون قسوة ولکن في حزم 
قال 


تفدمه له سوى محبتها ولكنه لم يكن بحاجة إلبهاء أشارت للتمائيل 
المحطمة؛ رهي تقول 

أنت غاضب ومتعب الآن..لا يجب أن تحطم شقا همرك في 
هذه اللحظة., اهداأ وسوف يتصلح كل شي». 

زادت الكلمات من غضيه؛ لوح أمامها بالمطرقة» وهو يضر ! 

-لن بتصلح شيء» هذا البلد عفن؛ ش.ممت رائحة عفنه في الجن 
وعرفت أنه لن يستيقظ أبدء سيفلل مقموعا ومضطهداء وغائها عن 


وعيهه لاوج فيه سيب لللحياق كل ما فيه يدعو للموت! 


ارتفع الصوت؛ ملا غضبه المكان تراسعت حتى أصبح ظهرها 
لاط أمسكث نفسها حتى لا تتخرط في البكاء؛ انفجرت كل 
مشاعر الإهانة التي كان يككبنها طوال أيام السجن؛ لم يجد من ينفث 
فيه غضبه غير التمائيل وغيرهاء قات وهي تكاد تختئق: 

ار جو يا #سختاره كف عن هذه الكلماث, وك عن التلويح 
بالمطرقة, 

هبطت يده بالمطرفة أخرج من صدره نفسا عميقاء كأنه بزيح 
عبتا عن صدره قال: 
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يجب أن تكوني هنا في هذا الوقت..أريد أن أبقى وحیدا.. 
كان يطردهاء لم يكن مشتاقا إليها: يحملها سبب سجنه وما لح 
به من إهانات» لم تشا أن تشعر بالاهانة؛ ظنت مصرة على الحفاظ 
على الخيط الذي يربط بينهماء قالت: 
سأراك في الصباح.. اليس كذلك؟ 
إذا جاء علينا المباح. 


قال في نبرات بار 

جرت أقدامها متثاقلة حار جة من الغرفةء استندت للجدار رهي 
تلتقط انفاسها في صموبة؛ لم تسمع صوت التحطیم» ولكن صوئه 
ارنفع مجهشا بالبكاء هذا العلل المسكين قد آذوه كثيراء أهائرا بدن 
وجرحوا هزة تفس أخذت تطمئن نفسها وهي تدل غرفتها ونجلس 
على فراشها.. سيهدأ في الصباج.. ويعود إليها مختار الذي تعرفه» 
أشمضت عيليها وساولت أن ثنام.. ولكنها لم ثنم. 

في الصباح لم يكن امختاره موجوداء هبعلت إليه ليصعد ويتناول 
الفطور معهاو دأم عباس ولكن الغرفة كانث مفتوحة؛ والشمال 
الصف المحطمة تحدق فبها بعبرن فارغة, ثيابه مكومة لفاث الأوراق 
التي نحتوي على رسومه متنائرة؛ كل شيء موجود إلا هوء كأنه لم 
يعخرج من السجن بعد. بككت على كثف «أم عباس ١‏ أحسث أن حياتها 
قد جمدت إلى آین ذهب؟ هل عاد إلى بلد: 
نهداة في أي وقت وبأي شكل سيعود؟ 


سيعود الليلة؟. 


وقفت على باب مدرسة الفنون» رأت كثيرا من زملائه وهم 
بخ ر وتچ لا أت وتقدمت من اسهم اسه راغب غياد ركانت 

تعرفه من قبل قال لھا 
rrr‏ 


لقد سمعت أنهم ر 
ربما لن يستطيع أن يكمل دراسته..من المؤسف أن يعاملوا فنانا 
وزیا يذو الف 


من المدرسة يسيب تشاطة السياسي. 


سارت تنخبط في الطرقات» أدركت مدى فداحة ما حدث لم 
يسجن ويهن فقط. ولكن تحطمت أعز أحلامة إلى نفسه» ذهيث إلى 
صحيقة الجريدةء إلى المقهى الذي يجلس عليه محظم طلبة الفتون 
ويعرضون فيه أعمالهم: کان على منضدة في وسط المقهى تمثال 
من صنعه؛ بمثل ثلاثة من العميان: أحست أنها مثلهم» عمياء تماما 
تخبط في الشوارع دون أن ثرى شيئاء عادت إلى البيت» إلى السيدة 
العجوز التي كانت تننظرهاء بکٽ ام عباس» بحرقة كألها تبكي 
طفلها الضائع؛ طفلها الذي حملت اسمه رلم تنعم بحيائة. 

لم بعد إلا في مساء الوم التالي: شاهدته اسائشة؛ عند مدل 
الحارة قبل أن يسرع بدخول البيت والاختياء داخل البدروم» يسرع 
الخطا فوق الأحجار الصخيرة المربعف كأن مناك من يطاردى شكله 
قد أصيع أكثر بؤساء وو جه أكثر سوادا بسبب لحيته الكثة فل باهث 
بوشك على التلاشي؛ هرعث إلى ماله المترل. كانت ثتوقع أن تسمع 
خطواته فرق الدرج؛أم طرقاته على باب الشقة» ولكن كل شيء ظل 
صامتاء تطلعت إليها ‏ أم عباس» بو جه متسائق؛ قالث: 


تقد عاد , ولکنه لم يأبه بالقدوم إلينا 
لقد أصبح يكرهني بالفعل. 


إاحيارنا بما يلوي عمله.. 


نظرت إليها السيدة 


٠‏ ازلث النهوض وهي تلهث: أسرعث 
#عانشةتُتساعدهاء كانت لقيلة. أصاب التر هل كل عضو من أعضائها. 


لم 


فتحت اعانشة؛ أبواب الشقة على مصاريعها وساعدتها على الخروج 
عند لم تغادر هذا الباب من ستوات» منذ أن ترملت وأقمدها الحزن 
.والسمنة» جرث قدميها بصعربة؛ وأحست «عائشة» بالإشفاق عليهاء 
توسلت إليها أن تعود» ألا تعرض حياتها للخطر باتهبوط على اندر 
ولكن السيدة أصرت على الهبرط رغم تحشرج أنفاسهاء پد ت 
بالسياج. والأخرى نتشبث بذراع «عاتشة» تمثلئ عينا #عائئة' 
بالدمرع. ولكن إصرار السيدة السجوز جعلها تتماسك» توقق 
باب غرفتهء لم تجرؤ #عائشة» على أن تطرف الباب» احتمت وراء ظهر 
«أم عباس تركتها هي ثطرق الباب وثامرء بصوتها النافذ أن 
لم يكن «مختار» يجرؤ على مقاومة هذا الصوت» فت الباب وظهر 
بوجهه البائس الحزين» نظر إلبها في دهشة» كانت ما ثزال تلهيثء 
وجبهها محتقن: ودقات قلبها متسارعة» ورغم ذلك فقد رفعت يدها 
وهي تشرح في وجهه! 

-ماذا تحسب نفسك؟. ,لا أهل لك 
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وبريدون أن بعر فوا ماذا بحدث لك.. هل نسپ حفر قنا علبك؟ 


تراجع وقد أخذ بصياحهاء بدا عليه الخجل؛ ثم يبد عليه آنه لاح 
و جود اعاتشةف خطت «أم عباس» داخلة إلى الغرفة للمرة الأولى 
منذ سنوات طويلة؛ واصلت الصياح وهي تشير إليها 

د وهه المسكينة التي التظرئك في العراء أمام باب السجن 
وسهرت الثيالي؛ كيف تحاملها بهذا الحجفاء؟! 


نظر إثبهما معاء كان يبدو ضائعا ومثير! للاسى» كأن السجن قد 
اقتلع جذوره؛ لم يعد له مكان ينتمي إلبه؛ أو آناس يرتبط بهم کان 


rte 


يود أن يبكي. أن يرتمي في أحضان السسيدة ويحكي لها كل الالام 
التي عانى متها داخل زنازين اقرة مبدان». ولكته ظل واقذا متماسكا. 
أمامهماء كانتا هما الو. اللتين لا يريد أن يبدو ضعيفا ومنهار! 
أمامهماء قال بصوت متحشرج: 

- لن استطبع أن أبقى هنا بعاد كل ما دت سوف أرحل. 

هدآت «أم عباس» فجأة ونظرت إليه في ذعر وهي تقول 

- ماذا؟!. .ستنتقل إلى سكن آخر؟ 

إلى بند آخر.. أغلقت مصر أبرابها في وجهي.. وحرمتئي من 
كل شي لم يبل لي إلا أن أبحث عن بلد آخر.. 

صرحت اعائشة» في خفوت» نظر نحوها ثم أخفض رأسه سريعاء 
لم يكن لديه مايشفف درجة فزعهاء واصل الكلام بسرعة كأه يزيج 
هما من على صدره؛ قال 


لقد سهرت الليل بأكمله أمام قصر الأمبر يرسف كمال في عين 
شمسء لم أنصرف حتى قابانه. وقد رافق على سغري إلى قرسا يعد 
أن علم أن مدرسة الفنون قد رفيتي» هذا هو خلاصمي الوحيد. 


جلسٹ ءام عباس على قاعدة ثمثال مكسور وظلت «عائشة» 
مستندة إلى احائط عاجزة عن الكلام. كل شيء كان قاسيا لا يحتسل 
الكلاب قائث الأم غباس؛ في مرارة 

فعلت ورتبث واتفقت دون أن تخطرنا. .أ 
المسكينة التي وعدتها بالزواج؟! 
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تخطر هذه البنت 


الم برقع رأسه؛ لم ينظر في انجاد عائشة» قال في صوت اتر 
الأمور تغيرث.. لا أستطيع الآن أن اد 
إلى کل ماوجدته حولها 


نهضت آم عباس؟ في صعوبة اسئند. 
وقالت في وهن: 

خذيني لأعلى پا بنتي.. 

أخذت #عائشة" بيديهاء خرجنا من الغرفة. بدا الدرج بلا نهاية 
اظلت «عائشة» تسئدهاء تحاول منعها من 
التراجع للخلف أو السقرط لا تسمع صونا سرى صوت انفاسها 
المتحشرجة, 

ظفل کل شيء صامتا حتى ارتقع أذان الجر كان صوت المؤذن 
اتحركت من فرفتهاء في 

اعائشة» تسمع وقع قبقابها الخشبي؛ وهي تنه 

ونتوضا وتردد آبة الكرسي؛ لم يصدر عن غرنتها أي صوث. لم تجرز 
مانشةه على التهرض والاطمننان عليهاء راقيت ضوء الصباح وهر 
يراصل الانتشاره ولم تنحرك من مكانها حنى وهي ثرى مځار 
حار جا من باب الحارة؛ بئفس ثياب الأمس» ونفس الهيئة المزرية» 
عضي سريعا كأنه يهرب من شيء ماء لم يتافت خلفه» كان يعرف انها 
عيناه بعيليها. 


وهما تصعدان مهزر, 


تراقيه ولايريد أن 


عندما مرت الشمس كلل شي خر جت «أم عباس» من غرفتها 
وهي شاحبة الوجه» لم يكن هناك شيء يشال لم تتناولا الفطورء 
واصاتا الجلوس صامتتين. تنتظران لا شيء؛ وفي متتصف التهار 
tv‏ 


نهضت «عائشةه وارئدت ثيابها؛ وعندما تطلعت إليها المرأة العجوز 
في تساؤل» قالت: 

سأذعب لأزور مقام «السيدة زيتب» 

عبرت المتواري خائة الراس» نییان يرق اعد بوس 
الليلة الماضية على وجههاء اندست بين زخام الباكين والمتوسلين 
والمتشبثين بالمقام» كان مكسوا بالقطيفة الخضراء والمطرز 
آبات القرآن بخيوط من الذهب. تعالت الدعرات من داخل المسجد 
العتين. وأصوات النسرة اللائي برندين السواد في صرخات متوسلة. 
وأحست عائشة برغبة شديدة في البكاء؛ توحدت ممهن في ضعفهن 
وففرهن وقلة حيلتهن, هتف في حرقة: 

يا أم العراجز.. بانصيرة المساكين: أعيدي إلي مختار القديم 
الذي أحبيته ازرعي محبتي في فلبه لعله يهدأ ويرتاح. 

كانت في حاجسة لمعجزة نا 
ذهبث إلى أحد أركان المقام وتكومت فيه رقف شخص أمامهاء 
عرفتها دون أن ترفع رأسهاء في مثل هذه اللحظات كانت #نبوبة؟ 
ثظهر دوماء تذكرت أن اليوم هر الخميس: هذا هو موعدهاء وهاهي 
ذي ثقف أمامها ملئفة بالسواد. مغل عشرات المسكينات العاجزاشه 
وجهها خال تماما من الزينةء وعيناها ممتاشان بالدمرع» هي أيضا 
اتبحث عن هون أو مغفرة» ثلاقت ميونهما وتداخخلت أصابعهما في 
تعاطف» سارتا معا خاريع المسجد» جلستا على الساحة الرنعامية 
المزدحمة؛ أحست «عائشة» فجأة أنها كانت في حاجة لهذا اللقاء 
على الرغم من أنها لم تكن تنوي أن تذكر لها كلمة عما حدث لها 
ra‏ 


جلست انبوية اا على الأرض وقد ربعت ساقيها تحتهاء 
نظرت إلى وجه «عائشة»» وقالت وهي تحاول أن تبتسم 

أنث لم نامي طوال الليلة الماضية.. اليس كذلك؟ 

قالت #عائشة» اهل يبدو الإجهاد واضحا علي لهذه الدرجة؟.. 

-ربما.. ولکني أعرف سبب کل ما ېدو على رجهك. 

-ماذا...تعرفين؟ 

لا استطيم أن اتحدث هنا وإلا أثرت غضب صاحبة المقام.. 

نهضست انبوية» بحركة نشطة؛ ومدث يدها وساعدت (عالشة» 
على النهوض. سارنا معاء تجاهلتا أبدي الشحاذين الممتدة 
إليهماء وضعث يدها على كتفها فلم تحس «عائشةة بالامتعاض» 
قالت'نبوية»: 

أن أعرف أن «مختارة بحبك كثيرا.. ولا تملا عبنبه لمرأة غيرك.. 
ولكن ربما كان السجن هو سبب تصرفانه الأخيرة» لقد أردت أن 
أخبرك يما حدث حتى تنتبهي وثعائجي الأمر معد. 

غاص قلب #عائشة لم يكن ينقصها أي مشاكل إضافية مع 
«مختار»» ثوقفت عن السير» استدارت ونظرت إليها بوجه واجف» 
بلعت «نبوية ريقها ثم فالت: 


لقد ججاء سي #مختار» إلى بيت «وش البركة» بالأمسء دقع 
المعلوم؛ وطليتي بالاسم. فوجثت به وهو يفف عند باب غرفتي. 
r‏ 


۔ كان يريد أن ينام معك؟ 


-رفقضت طبعا.. آنا بت 
أنه في حالة غير طبيعية: كفي أن أتطلع إلى عنظره والبرية 
يطل من عينيه لأعرف ححالة الجدرن التي يمر بهاء وقد ب 
استسلعت له» صرخت في وجهه حتی إله شعر بالخجل وز 


من أمام باب غرفتي ... 


استمعث إليها #عالشة؛ مذهولة: هل تصدق كلماتها؟ هل تتحدث 
عن «مختار؛ أم عن شخص آخر؟ سالت بصرت خافث: 

- هل ذهب إلى امرأة أخبرى داخل الدار؟ 

الكذب خيبةء لا أستطيع آن أنفي أو أؤكد. لم أغادر غرفتي ولم 
أسال أي واحدة من البنات. ولكني متأكدة أنه كان في حالة 
له بالقيام باي شېد 


ظلت «عالشة» تسير بجانبهاء من دون أن تسمع ما تقول في کل 
مرة تكتشف جانها غريبا من جوائب «امخثارة لم نکن تعرفه حقاء هل 
كان في حاجة إلى جسد أكثر من حاجته إلى نحب؟ ألم يكن حبها 
وإخخلاصها كافيين؟ هل هذا هو السب في ابتعاده عنها.. ويس 
السجن هر السبب الوسيد؟ 

ودعت نويا أم عباس» جالسة 
في مكانهاء لم تتحرك منه من بداية اليوم» سحاولتا أن تتحدثا مما في 
كل الأشياء التافهةء إلا عن #مختار ا طهث 


ادت عبر الدروب الغ 


ةه الطعام حى 


نتلهيا بالأكل. لم تأكلا إلا الفليل؛ كانت هتاك غصة في حلق كل 
r.‏ 


منهما؛ نقد الكلام وجلست «عائشة؛ بجانب الناقذة تننظر لا شيء. 
انسحب الفسوء وحل الظلام؛ ونامت «عائشة: في مكاتها من شدة 
الإجهاد. 


ت مرتعدة على صرت طرق على الباب» كانت الشقة 
قد أحد المصباح الغازي؛ سارت حافية القدمين. استمر 
الطرق وهي تحاول أن وقد المصباح. ارتحدث الذبالة المضيئةء 
وامئلات الشقة بضوء شاحب» كانت الأم عباس ثالمة في مكانها 
من الظهر مفتوحة العينين» هتفت اعائشة» تسأل من الطارق فلم 
يرد عليها أحد؛ كانت واجفة القلب» وليست في حاجة لمفاجآات 
إضافية حملت المصباح؛ وفتحت الباب كان يتف أمامهاء 
ركان المصباح يثير وجهه الشاحب ويكشفب عن لمعة عيليد. 


ارتعدت يدها وتراجعت أمامه شهقت ؛أم عباس» كأنها تری 
شبساء بشما خطا داحلا للشقة» أسرعث تضع المصباح فوق «البوريه؟ 
سی لا يسقط من يدهاء ظل واقفا بالقرب من الباب كأله يتوق 
بتم طرده سريعاه نهضت آم عتامى؟. استندت إلى عصاها وهي تمثم 
بأنها ستذهب لغرفتهاء نظر إليها وهو بقول: 
د لم يكن من الممكن 
كانت أنفاسها ثفيلة, وجاهد صدرها حتى يلتقط نسمة من الهراه» 
لو أنه يقبل عليها ويضمها بين ذراعيه: لغفرث له كل شي ٠‏ ونسیت 
قالته «نبوية» من سخافات» طويلا ونحیلا وبارداء فال: 
- لا يمكن أن تتصوري ماذا حدث لي في السجن, آنا الفنان ابن 
العمدة وجدت نفسي فجأة بين اللصوص والقعلة والمتشردين. 
rı‏ 


حل قبل أن أتحدث إليك. 


خرج جميع الذين كانوا يتظاهرون بجانبي. وتركوني أتلفى علهم 


الإهانة جميعا.. 


أحست اعائشة» أنها لا يجب أن تظل صامتة مكذاء فالت: 

لقد شهدوا جميعا إلى جائيك؛ كلهم قالوا إنك لم تضرب 
#الحكمداره وآن الجواد قد هاج بسيب الزحام حت الذين كانوا 
سينا شهدوا مغك 


ولكنهم خرجوا وتركرني وحدي. وسط الاب التفقيني 
حيث لا يوجد شهود؛ وحيث يحدث ما نکن آن برح 


في أطراف المیدان ولم روا 


په لقد خر جت منه وقد فقدت الإيمان في كل شي». 
أنت لست في السجن الآن. يمكننا أن نواصل حيائنا. 


بعد كل ماحدث لن استطيع أن أنسى أو افع أو أرضي» لو 
غيت هنا سأسبر في كل مظاهرة؛ وسأتقدم أي حركة احتجاج؛ لن 


أستطيع الرسم ولا النحته اغضبي وحيئي» سأتعرض 
للاعتقال وللإهانة من جديد» وسأفقد المزيد من ذاتي: لذلك يجب 
أن أرحل عن هنا حتى أستعيد نفسي. 

قال «عائشة؛ وهي تقاوم أن بكي : 


- وماذا عني؟ ألم تفكر في ولو للحظة واحدة..؟ 
.ليس أمامك إلا أن تنتظريني..ولكني لست أدري إلى متي 
وعد غامض 
ل أملك إلاهوء.. 
rrr‏ 


كان بائرا وظل متباعداء يحاقظ على المساقة التي تفصل بينهماء 
کان غه جافاء قال آخر ماعتده» واستدار بالفعل دون أن يبالي 
لتا !سي التب جا لات يمانليا دا سات ی 


هل ذهبت إلى بيث ١وش‏ اليركةة؟.. هل حاولت أن تنام مع 
البوية المستحية؟' 


استدار ونظر إليهاء يدث على وجهه علامات الحيرة؛ قال صرت 
مشوش, 

- ربما فعلت ذلك» وربا لم أفعل..ليس هذا أنا.. ولیس هذا 
جسدي.. 


استدار وشرج من الباب واغلقه خلفه. وظلت جامدة في مكائهاء 
تسمع صوت أقدامه رهي هبط على الدرج, 


وففت «عاتشة» على رصيف القطار» بجانبها حفيبة صغيرة؛ 
نوشك الريح الباردة أن تطبر هاه والرجل يقفب هناك على بعد أمثار 
قليلة منهاء يترصدها بنظرات خفية؛ يمعلى جلبابه بالهراء. فييدر طوله 
فارعا وحجمه أضسخم تحيط برقبته ملحفة من الصرف نكاد تحفي 
وجهه» وثلتف حول رأسه عمامة فخمة. لا يظهر إلا شاربه الكث 
الذي بفسم وجه إلى قسمين» وئلك النظرة الباردة الصارمة التي 
طالما بعثت الرعدة في جسدهاء لم تكن المحطة مزدحمة بالناس» 
ركاب قلائل يسيرون في تثاقل رهم یحملون لقائف وحقائب أكبر 
من أحجامهم. ولم يكن هو يحمل إلا عصاف كان ادما في مهمة 
قصيرة: وائقا من نجاحها؛ أن يعود بها 


كانث («عائشة» وسحيدة 


دون أن يراهاء ودون أن يودع «أم عباس ترك مفتاح اليدروم مع 
«زهران ابال على ناصية الشارع؛ راوص أن يتم لها ران 
لتماثيل_ثلزبالة إذا أرادت: بكث «أم عباس 


تاح وأقسمت آلا ثفتح هذا البدروم أبداء 


رأدركت #عانشة» أنها مهما انتظرته فلن بود ازدادث برودة الشتاء 
وهطلت الأمطار كل يوم: امتلات الحارات بالوحل. وأصبحت 
الحركة فيها صعبة؛ حاولت «عائشة» أن تواصل حيانها العادية بلا 
جدوى. توقايت #جريدة اللواء» عن الصدوره ثوالت ضغوط الإنجلير 
علبها من جهة والسلطان حسين كامل من جهة أخرى. وغادر محمد 
فريد مصر مقهورا إلى المتفي. وفقد كل من في الجريدة وظائفهم 

جد #عائشة؛ في نفسها القدرة على الببيث عن عمل في جريا 


ولم 
أخرى. 

اهتزت الأرض والقطار يدخل المحطة؛ ينث سحابة سوداء 
بذ كان قادما من المخزن لأنه كان اليا لم هبط منه راكب واد 
دون كلمة خطا الرجل إلى الداخمل درن أن بنتظر دخولها أولاء كان 
وائقا بأنها ستبعه ظلك #عائشة» واقفة؛ شاهدت الرصيف يزدحم 
فجأة بالناس؛ لاتعرف من أين جاءوا جميعا. ا ركاب يحملون مقاطف 
من الخوص ولساه متشحات بالسواد وأ 


ا 
أن تفز عليه للجائب الأخر درن أن يستطيع أحد اللحاق بهاء كانت 
اعائشةه حزينة لأنها صدقنه وسارت خلفه عبر كل هذه الشوارع: 
من حواري السيدة حتى رصيف المحطة» ولكن كيف كان يمكنها 


ف بتكذييه؟!1 
عندما نهضت في منتصف اليل على صوث الطر قات العائبة على 


الباب؛ تخيلت لأول وهلة أنه #مختاره؛ لم يستطع أن يتحمل فراقها 
لمدة طويلة فعاد إليهاء كانت مستعدة 


العالم ولكن حين فحت الباب وجدت هذا الرجل يفف أمامهاء 
عرفته على الفرر رغم كل السنوات» كأنه قدر يتبعها ولاجدوى 
من محاولة الهرب» لم يكن يحمل أي شبه من أبيهاء كان الأخ غير 
الشقيقء الشاة الضالة التي لا تنتهي مشاكلهاء على حد تعبير الأب 
شهفت في فزع وحاولت أن تغلق الباب في وجهه ولكن الر جل خبطا 
داحلا قبل أن تقرم باي فعل» وقف وسط الردهة يجلبابه المنغوش» 
والملحفة الصوفية الملتفة حول عنقه؛ فرض وجرده عليهاء كآن لم 
تغب عن عينيه لحظة واحدة» هتفت اعائشة) بصرت لاهث: 

كيف عرفت الطريق إلي ؟ 

نظر إليها ملياء كأئه يسخر من هرويها ون 

مك بنفسها هي التي أر, إنها تخشى أن ثموت قبل أن 
قراك.. 

سقط قلبها على الرغم من أن ثلك النبرة العاطفية لم تكن لائقة 
به ولكن ذكر أمها جملها تشهق في قزعء سمعت صرت «أم عباس؟ 
تجاهد للخروج من الغرفةء وقفت أمامهما وتأملث الرجل الغريب» 
أشارث نحوه بعصاها مشسائلة عمن يكون. ولكن اعائشة لم جر 
على الکلام» يلتفت الرجل نحوها وهو يضع يده على صدره قائلا 
في تواضم: 

- محسويك «عمران».. عم عائشة..وزوج أمها في الوقت 


لا تأبه «أم عباس بحركاته المؤدبة؛ نظرة واحدة جماتها تدرك 
حالة الفزع السميتة التي تعاني منها «عائشة» تفولة 
mn‏ 


i 
لایبالې بالجغاه الذي يبدو في صوتهاء قال في صوت محايد:‎ 
الست آم «عائشة؛؛ زوجتي؛ مريضة جدا...هي التي طلبت‎ - 
مني أن آني إلى هنا وأخبر ابنتهاء أنها تريد أن تراهاء هذه أمنيتها‎ 
اة‎ 


١م‏ عباس» بيدها على صدرهاء وتر ا جعت اعائشة»: قالث 
بوت مبحوج؟ 

لن اذهب معك إلى أي مكان.. 

قال بنقس الصوت المحايد: 

- كما تشائين؛ ما على الرسول إلا البلاغ؛ سأعود اليوم من فوري 
إلى النجبعء حالثها لا تسمح لي بالمكوث لإقناعك» قد أخبرتك 
بحالتها ولن يلومني أحد إذا لم تتمكني من رؤيتها بعد الآن. 

اتتدخل ام عباس» وهي تتساءل في حوف: هل حالتها سيئة لهذه 
الدرجة؟ 

إنها ثموت.. وأنا هنا أسابق الزمن. ولولا أنها طلبث مني 
المجيء إلى هنا ماتركتها وهي في هذه الحالة. 

نظرت «أم عباس» نحوهاء متسائلة عن قرارهاء لم تدر «عائشة» 
كيف اءنصف عقلها يصدقه: وتصفه الآخر يتذكر 
أمها آلا تشن به مهما كانت الظروف. نقشرب «أم عباس منها وتريت 
على كتفهاء لم تكن قد حكت لها كل شيء لکنها أحست بحيرتهاء 


rev 


اقترب #عمران» خطرة متهماء وجه كلامه إلى السيدة مباشرة: 


- سأعيدها حالما تطمئن أمها علبهاء إذا قدر لها الحياة فسشعرد 
معها إلى منا بنفسهاء ولكن إذا جاء قضاء الله قساعيدها بنفسي. 

كان بتحدث في تبرة هادئة ومقنعق ولكن من يضمن لها العردة؟ 
من يحميها إذا مانت أمها؟ ومن يغفر لها إن رحلت وهي وحيدة 
وحزينة؟ لبت «مختاره كان معها في هذه اللحظة؛ الو حي الذي کان 
في مقدوره أن يحمي ظهرهاء حسمت «أم عباس الأمر 

. رغبات الموتى مقدسة؛ سأساعدك في تحضير حقيتك.. 

غالبت «أم عباس» دموعها رمي تساعدماء ودعتها وهي تخرج» 
سارت اعائشة» له وهر أمامهاء لا يلتفث خلفه يدق الأرض 
بعصاه ويملا الهواء جلبابه كأنه شراع مثاهب لار. 
ما تزال واقفة على الرصيف» من النافذة ألفي عليها اعمران» 
ة محايدة دون أن يقول 


وهي تنحني وتقيض على 
المؤدي للقطار. سارت بين المقاعد الخشبيةء جلست في مقايله: 
أسند رأسه للعصا رأغمض عينيه: كانت ثعرف آنه بر أهاء صفر القطار 


الممرة الأخيرة قبل أن بدا في التحرك بدأث یوت بر ذا 
التراجع للوراء. تحركث المآذن وظهرت صفوف من أشجار النخيل» 
a‏ 


النجبل بعيدة وداكتة از بعيد» وانکشغث صفحة 
التهر لامعة فأثارت في نفسها شعورا بالآأسي والحنين. 
أ واس لمت للاهتزازات التي لا ننتهي؛ ساعات 
طويلة والفطار يتوقف أحيانا ليهبط أناس ويصعد آخرون فتحت 
فرأت أشجار الدوم والتين الشوكي بجوار القضبان وخخلفها 
مزارع النخيل والجميز والليمون؛ اقترب سفح الجبل ظهرت فتحات 
المقابر المنسوتة في الصخر والقباب البيضاء المتربة لأضرحة 
أولياء الله صعد الباعة من المحطات الصغيرة: أخذوا ينادون على 
بضاعتهم من البلح واليوسفي بأصرات منغمة؛ وظل الصمت سادا 
بيئهماء كان يفتح عبنبه أحبانا وينظر للأفق البعيد متتجاهلا وجو دهاء 
زحفت ظلمة الليل وأخحفت كل ما حولهما من معالم ربدا القطار كانه 
يدل فقا مظلما بلا نهاية. 

تهاجمها الكوابيس على الرغم من أن عينيها لم تن 
الرمادي الأفق أخيراء ظهرت المحقول الخضراء مغطاة بطبفة هشة من 
الضباب؛ وكان هو نائما على عصاء ظهرت البيوث الطينية متلاصقة 
في حوف وقد ازداد لونها سوادا بسبب التدى؛ ثوقف القطار لساعات 
ثلاث في محطة ثائية 
إلا هماء جالسان صامتان مثراجهان. كل واحد منهما يتجنب النظظر 
إلى الأخره واصل القطار المسير وتوالت الفرى المتنائرة على حافة 
النهر حتى ثم يعد هناك مجال للمزيد. 

مصابيح غازية مرئعدة معلقة على أعمدة المحطة لا ثثير إلا بقعا 
ضئيلة. هبطت من القطارء توقفث خارج الكشك الخشبي وتاملت 
rra‏ 


أغضت 


ود بائماء وبالوقود. يغادر الجميع القطار 


الشجع الذي تلفه الظائمة» هامات من النخيل تحغي تححتها 
مثل ظل اهن كان بيت أبيها حارج التجع بعبذا عن زحمة هذه 
البيرث: سارا في ممر ضيق بين حقول الفصب تتبعث مه أصرات 
الريح القوية. اختلط عواء الذئاب مع تباح الكلاب القادمة من ناحية 
الدع : أحست بألفة غريية وهي تسمع صموت الذئاب أخيراء علامة 
مألوفة؛ أسرع «عبرانا» في السيرة هل كان قلقا هلى أمها 
الفا من صرت الذثاب؟ اشتمت رائحة 
كل البيوت. جدران الطين رائحة السبخة واللبن الرايب ومياه الترعة 
الراكدة وأقراص الجلة والعجول الصغيرة 
عنها تسیر بذكرياتها للخلف. تمتلئ عيناها بالدموع» شوقا وحنينا. 

طهر البيث واضحا رغم الظلمة» كان أبوها هو الذي اخثار موقعه 
وأشرف على بات تمتد خلفه الأراضي التي تخصهم؛ أسرعث 
إلى الباب المغلق ودقت عليه بفبضتهاء ستخرج أمها في أي لحظة 
وتأخذها في أحضائهاء وليكن ما يكون» ولكن الباب ظل صامتاء 
أخرج اران من جيه ناحا ضخماموبرط بخيط من «الدويارة» 
وبأ يديره في الفتحة هل أغلق الباب على أمها من المخارج طوال 
هذه المدة 


انفتح الباب فاندفعث داخحله» ظل هو واثقا في الغنا ثقافزت فوق 
السلالم ا إلى حيث توجد غرفة الأم انبعث من الغرفة ضوء 
حافت آمل واهن وسط ب والظلمة. وقفت لاهثة أمام الباب 
وثادث باسمها كلمرة ت الباب الموارب 
ودخلت الغرفة نصف المعتمةء مصباح غازي تغطيه طبقة من الناج٠‏ 
دولاب مقتوح تطل منه ثيابهاء في المنتصف يوجد سريرها النحاسي 


rer 


ابيضاف تادتها مرة آخری» كانث رائحتها نملا 
الغرفة ولكن لا رد أزاحث الأسثار: السرير خالء صاحت مناديف 
توفعت أن تخرج إليها من مكان ما وتأخذها في أحضاتهاء ولكن 
کل شيء ظل صامتا 


شهقت في ذعر وهي تتراجع. نخرججت من الغرقة. وققث في أعلى 
السلم. وكان هر واقفا في الأسفل؛ صلدا مثل جدار تفت يد 

-لايوجد أحد في الغرفة.. أين أمي؟ 

فال وهو يعبث بشاريه! في المقيرة.. 

أسندت ظهرها للحائط واتفجرث الدموع من عينيها. .يا ربي. 
هذا ما كنت أخشاء: يا ربي.. ي أراها بعد البوم؛ لم تعد سافاها 
قادرتين على سملهاء انارت جالسة على الأرضض» لا تشعر به وهو 
يصعد السلم» يقف أمامهاء براقب عبرائها المتلاحقة بر جه جامد 
يقول 

لا جدوى من البكاء الآنء لقد مات مثا عشرة أيام.. 

رفعت رأسهاء لاثراه بوضوع؛ لقد كذب عليها ونجح في 
استدراجهاء سمعته وهو يقول ساخرا 

تقد أجادت أمك تخبنتك ولكن هذا الأفندي الأهيل الذي جاء 
عن مصيره كشف عن کل شي 0 

ألو أنها تكون وحدها الأ لو يبعد ظله عنها قلبلاء حتى تبكي 
أمها وتهدئ من حرقة قليهاء ولككنه اقترب منها الآن أمسك كتفها 
وضغط عليه صرحت من خلال دموعها: 


إياك أن تلمسني..! 
قال بتفس اللهيجة الساخرة: 
نهضت واقفة ودخطت غرفة أمهاء ملاذها الأخير؛ أغلقت الباب 

خحلفها وارتمث على الفراش الخالي إلا من رائحتهاء بكت في صوت 

حافت حتي لا بسمع صوتهاه نفد «الجاز؛ من المصباح وسادت 
الظلمة؛ كالث قد أصبحت سجينته» لا مثفذ لها إلا باب الغرفة الذي 

ن اناه 
سمعث صوت احتكاك بباب الغرفة؛ كأنه يحاول أن 

بأظافره» همهم شينا بصرت مہحوح) لم تفهم ما قاله ولكنها ارئعدت 

خوفاء سمعت صوث العواء من عي هل يمكن آن بشعر أنحد من 
أل النجبع بوجودها في هذا المكان؟ هل هناك أمل من 
خلاصها؟ كان عليها أن تفكر بسرعة. ربما تستطيع أن تعرض عليه 
صفنفة تترك له جزء! من ميراث أبيها وأمهاء ويدعها ترحل في سلا 
ربما كان هذا مابسعى إلبه» لحظتها سيرج بها للثور» على الأثل 
اسبذهب بها للبددر لتسجيل تنازلهاء لحظتها يمكن أن تنجو ونكون 

قد دعت من شلطتها. 
نهضت مفزوعة على صوت ارئطام بترليع ثحت 

ضريائ صر حٹ ولكن ثم يكن هناك مكان تحتمي به الظلام بسود 

كل شي ولم يكن بريد أن يننظر الصباح» سقط الرتاج الذي يسد 

لباب اتفتحث الضلفتان الخشبيتان مر غمتين» وظهر بجسده الفخم» 

اقترب متها وهي جالسة على فراش أمها ترتعد من الخوف» هل يمكن 

أن تفيد كلمات الترسل؟ هل تجدي المقاومة؟ تحس بأصابعه تنغرس 


أملك إلاآن أفعل. 


باب الغرة 


rer 


في لحمهاء شمت رائحة أنفاسه المشيعة بالكحول والتبغء أجهشت 
بالبكاء حاولت أن تضم ساقيهاء ولكنه وضع ركبثيه بينهماء مدت 
قبتها محاولة أن تبعد وجهها عله هوت يده على صدغها في لطمة 
قاسية: صاح بها: لا أريد بكاء ولا مقارمة. حاولت أن تنش آظافرها 


الاهث: لم يكن هداك مفر من ذلك. ميد أن قبلت الزواج بأمك وأنا 
أعرف أني سائالك؛ أمك الغبية أخرت الأمر كثيرا؛ قيضت أصابعه 
على حافة ثوبها عند الرقبة» جذبه لأسفل ومزقه في حركة مباغتة 
شعرت بهواء الليل البارد لفح ممدرهاء دفحته عنهاء تشبث أظافرها 
في وجهه. لکن حركاتها كانت أوهن من أن تؤثر فيب أحسث بيده 
الخشنة وهي تقيض على ثديهاء دفعها للوراء مواصلا تمزيق الوب 
باليد الأخرى» مزق ملابسها الداخلية ونزعها عن جسدها في هياج 
أصبحت عارية وباردة ومنهكة. ضغط بر کبتیه بين سافيها حتى اقتا 
يقتحمهاء غاص أسفل بطنهاء سمعث 
صوت لهاثه وهر يقترب ويبتعد عنهاء أحسست بالغثيان. ردت لو 
أن تتقبأ لو تستطيع أن تتنفس. لكنه لا يتوقف؛ يخور مال 
بقرة. لا يبالي بجسدها الهامد؛ بحرك يده في أرجاء جسدها وفق 
مایرید؛ رفع ساقيها غالبا 
اول أن يقتتحم فمها بلساته» وعندما زمت شغتیها واا 
وجهها عارد صفعها من جديد» مزيد من الألم» مزيد من الدماء تملا 

vır 


نماما صرحت عاليا والال 


قمهاء ولا بهي الكابوس؛ تحس بجسده وقد تصلب فجاق ثم يمل 
بدفقات دافئة؛ يشهق في خوار كأن روحه على وشك 
يقول في انتعتار: هذه مجرد بداية. .بعد 


نهض من عليها أخيراء غادر الغرفة سريعا؛ ظلت «عائشة» ملقاة 
كحرقة مامد عاجزة عن الحركة» لمحث شعاعا رماديا من الضوء 
يتسلل من خلال خخصاص النافذة ارتفع صياح الديكة من فناء 
الميزل» حاولت النهوضء لملمت ثيابها الممزقة حول جسدهاء 
ركبتاها وسقطت على الأرض؛ واصلت الرحف رهم الجروج 
التي تملا جسدهاء وو جهها المتورم كانت تريد أن تصل لباب 
الغرفة» تصرخ لعل أحدا يغيئهاء ولكن قبل أن تصل إليه فوجدث 
به وهر يفتحى دخل «عمران» مرة أخري وهو بمسك في بده فأساء 
ارتدت في فزع وجمعث الثوب الممزق حول نفسهاء هل ينوي 
قتلها؟ لم ينقظر تمجوهاء كان وجودها على الأرض أمرا مفروها مله 


أمسك رأس الاس الحديدي أذ عبد تثبيت المفاصل المخلرعة» 
ارتعدث مع كل دقة ري بهاء كأنه يهوي به على رأسهاء حدقت فيه 
وهي مشلولة أعاه الباب وأغلقه مرة أخرى» سمعته وهو يعيد 


تثبيت الرثاج من الخارج» حولت الخرفة إلى سجن من جديد؛ بكت 
في صمت كانت ثريد أن تنهض وتغتسل من كل هله السوائل الني 
لوٹ جسدهاء لكنها ظلت جامدة في مکانها. 

تناهت إليها أصوات النجع الذي استيفظ» ثخاء البهائم» وحثيث 
الفلاحين» ونداءات الأطفال» ولكتها كانت ائيةء أصرات قادمة 
من عالم آخرى استندت على أعمدة السرير حتى تهضت» تحسست 
és‏ 


أرجاء ألغرفة حنى وجدت ما تبحث عنهء قلل من الفخار مليتة 
بالماء كانت تعرف أن أمها تحرص على وجردهاء بللت قطعة 
من ثيابها الممزقة وبدأت في تنظيف نفسهاء آلمها وجهها المتورم 
من آثار الصفعء ولسعتها الجروح وهي نزيج السوائل والدماء التي 
تغطي بطنها وساقيها: التقطتث بعضا من أنفاسهاء سارت إلى دولاب 
أمها رفرزت ثيابها القديمةء اختارت جلبايا منها وارئدته» بعث فبها 
الدفء والأمان بقايا من حفن أمهاء هو الذي سيحميهاء سارت نحو 
الباب وحاولت أن تهزه؛ لكنه أصبح محكم الإ 5 
المغلقة. أخشابها كانت مثبتة أبضا بمسامير 
أعد الفح جيدا قبل أن يسثدرجهاء كانت أبعد من أن يستمع أحد إلى 
صرأخهاء لم جرف على الاقتراب من السريره تكومت في أحد اركان 
الغرفة: ضمت ركبتيها لصدرهاء ولفئ ذراعها حول ساقيها ثم غرقث 
في إغفاءة هي الأولى منذ أن بدأت هذه الرحلة المرعية. 

اننحث عينيها فلم تجد أثرا للضوء. عاد الظلام وانقطمث 
الأصوات» أحسث بجسدها باردا ومثيبسا وجائما؛ لم تكن قد ذاقت 
شيئا منذ أن غادرث منول اأم عباس منل أن سارت خلفه كالبلهاء 
حت له الفرصة ليفعل بها ما يريد ماذا ينوي أن يفعل بها بعد 
ذلك؟ سيطعمها أم يعاود اغتصابها أم سيتركها للظلام والجوع 
حتن الموت؟ ثم تجرؤ على التحرك من مكانهاء ولم تكن نترقع 
سوی الأسوأً. 


اسمعت صوث أقدامه وهي تصعد السلم. التصقت بالجدار أكثره 
الملها تيختفي عن أنظاره؛ أصدر الباب صوتا خشنا وظهر شعاع من 
ضوء, شطا داتلل الغرضة وهو يحمل في يده مصياحاء دار يه بيطء 
rie‏ 


احتى الكتشات مكائهاء علق المصباج على الحائط وجلس على 
حافة السرير وتأملهاء كأنه يستمشع بشكلها الزري وملامح الفزع 
تبدو عليهاء كان يبدو مرهوا بالتصاره على جسدها الصغيرء 
بالتملك السهل الذي لم بترقعه قال 


- من المؤكد أن الجوع يوشك أن يقتلك؛ جوع كلبك ينبعك» 
الطعام كثبر ومتوافر. ولكن لن تذوفي لقمة واحدة قبل أن تنفذي 


توقف عن الكلام ليرى ردة فعلها؛ لا تتحرك ولاتعذر صرتاء 
یصرخ غاضبا 

لا تتكومي هكذا..الهضي من مكانك. 

قفز من على السرير واقترب منها متحفزاء أدركت أنه سيعاود 


ضربها من جديد؛ تحاملت على ركبتيها وتحاول أ مامت 
عاردتها كل الألام التي سببها لهاء تأمل الثوب الذي ترئديه هتاف 
غاضبا 


لا أربد أن أرى أمك مرة أخرى؛ يكفي ما رأيته من أشباح 
وعفاریت» اخلعي هذا الثوب. 

شهقت «عائشة» بالبكاء وهي تقول: 

-لا نفعل بي هذا..أنا ابئة أحيك. 

-اللعنة على أخي» وعلى آمك وعليك أت أيضاء کلکم سلبتموني 
حقيء أتعرفين ما فعلوا بي من أجل 1 


أجل 9 حرسي ايه 
جدك اللعين. من ميراثي بحجة أن أمي كانت غجرية عابرف وأعطى 
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كل شيء لبيك وبعد أن مات أبوك أرغموني على الزواج من أرملته 
العجوز الجافة» واكتشفت بعد ذلك أنه كتب كل شيء باسمك أنت 
ببعا وشراء.. اللعنة عليكم جميعا. 


حافت فيه مأعوفة بقضيه وهاه الرذلا پار من ذف ما 


انه كانت ذكرى أبيها تدفعه لحافة الجنوت؛ تراجعت من 
أمامه حتى لا يعاود إيذا. 
يده ویقبض على ثوب أمها ويمزقه من على جسدها مرة أخرى. 
حاولت أن تخبئ ثدبيهاء أر نصفها الأسفل؛ لايبالي بفزعهاء تامل 
عريها بغم منترح. وهو يقول؟ 

لم أرك جيدا في المرة الأولى: ليس هذا جسد أمك الأعجف 
كفصن شجرة؛ هذا هو الجسد الذي حلمت دوما بامتلاكه. 

خلع جلباه. تراجعت وهي تبكي..يا لهي ليس ثانية» وا 
تقدم منهاء حملها وقلفها على الفراش» جسد ضعيف وجائع و 
أحاطها بجسده وتحكم في حركائها بسهولة. لم نملك إلا البكاء 
في عجزء فال ساخرا؛. ,المرة الأولى فقط هي المؤلمة؛ يقبض على 
عليها بأنفاسه. وکن الأمر يظل مؤلماء لا تحاول أن 


تقاومه حتى لاتزيد من درجة إيذائها. 


امها مرة أخرى؛ تصلب جسدها وهو يمد 


الحسن الحظ بغرغ مثها سريعا هذه المرة؛ بنهض من فوقها وهو 
يقول متتحديا: 
د جسدك هذا لن يبقى ميتا طويلا..سأبعث فيه الحياة على 


ألقى جلبابه على كتفه وغادر الغرفة عاريا سمعث صو 
يغلق الباب من الخارج؛ ظلت في مكانهاء عارية ومفتوحة الساقين» 
الم تبال حتی بالقيام 1 ألموت وهي على 
هذه العحالة. 

ظلام آخر يتواصل؛ برد وعجر عن الحركة؛ تعمد أن يتركها مكلا 
یحم كل ما في داشملها من مقاومة؛ تغرق في كواييس متصلةء 
وتستفيتي مفزوعة عند أي حركة؛ من الغريب أ ا 
في جسدها ولم تغادره تشعر انه سيهبط عليها في أي لحظة؛ يتسلل 
شماع الضرء الباهث من النافذة !| تلجأ إلى ركن الخرقة» نظل 
أذناها معلقتين بأي صصوث يأني من ناحية البابء ولكن يبدو أله لا 
يبال بوجودهاء يخرج ليمارس حياته متأكدا أنها سعظل مر نهنة لده. 
لا يهم إن كانث ية أو ميتةه ريما كان موتها الحل الأمثل بالنسبة 
له 


بعد أيام..أو ربما ساعات» سمعت خطواته وهو بتع الباابء 
وفف أمامها وهو بحمل لاصبنية» من المعدن؛ الكمشت وغو بتقلدم 
ينها ارشع اما أمامها وتراججع فا لم تملك إلا أن تلمح 
الطعام الموجود عليهاء ا طماطم لامعة؛ وقطع من الجين وأرغفة 


اتزاجغت مقزوغة رهزت زأسها رالضف تقدم ونمل الصينية: انظدار 


موشكا على الانصراف. راقبته مفزوعة وهو يفنح الباب ويوشك أن 


ria 


بغادر الغرفة؛ هتفت به: اننظر.. استدار رلکنه ظل في مکانه» مدت 
يدها ورقعت الثرب من على جسدهاء عرت تقسها ينقينها مام 


تحت أقداه وهي تمضخ قطع الخبز وتلوك الجين تدس ألفها في 
الطماطم. 


كم مضى عليها من الوقت» بين ضوء شاحب» وظلمة مطبقة؟ كم 
يوما مر عليهسا وهي في قبضت. يقبل علبها دون توقع؛ يضربها بلا 
اسبب» وينالها دون مقاومة؛ يقدم لها الطعام أحباناء ريزيد من فترات 
جوعها دوماء ولا يدعها تتناوله إلا وهي عاریة بطرعها وفق رادت 
بوقظ غرائزها الأساسية, الجوع والخوف والرغية» ويعاقبها دائما بلا 
تردد: وأغبرا.. سمح لها بمغادرة الغرفة» يقف بجانب الباب ويشير 
إليها أن ثتبعه. لايهم ماذا يفعل. لا يوجد ما هو أسوأء ثتبعه خار جا 
تقض على رأس السلم للمرة الأولى منذ أيام نشم هواء الحقول 
الرطية. تتشرب عيناها الألوان المخشلفة في دفقة واحبدة» مامات 
النخيل والسحب المشرية بالحمرة والحمائم العائدة لأبراجها تمتلي 
عيناها بالدموع. تهبط السام إلى فناء المنزل» قال آمرا: 
ادخلي واقضي حاجتك. 


كائث تعرف المكان الضيئ الموجره تحت السلم: ظل واقفا 
أغلقته عليها وحاولت أن تفرغ أمعاءها وهي 


منتصف الفناء. لمحت باب المنزل الخارجي. كان مغلقا من الداحل 
بقضل ضاخم من الحديد. عشة الدجاج 


في احد الارکان. 
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والسقيفة الثي يوجد تحنها الحمار؛ وفي الوسط «طلمبة الماك 
بجاتبها طسث معدني؛ العلسث نفسه الذي كانت آمها تحممها فيه 
وهي صغيرة؛ في منتصفه مقعد خشبي واطئ» ترتعد روحها وهي 
تتذكر هذا العلقس الحم يم عندما كانت أمها اتجلسها وتبدافي صب 
الماء الساخين على جسدهاء فجأة استيفظت في أنفها كل الروائح 
الأثيفة. الصابون الملون. البودرة المعطرة رائحة أمهاء تقدمث 
كالمنومة, نسيت أنه موجود وأنه يراقبها. خلعت ثربها دون حجل 
من عريهاء جلست مقرفصة داخل الطسث؛ ارتعدت عندما شعرت 


بالماء الساخن يغمر جسدها؛ يحضره من وعاء من الفشار الأسود 
تحته نار موقدة؛ أحست بأصابع نحل جدائل شعرها وتزيل عاد 
هل هي أصابعه آم أصابع أمها. غمرت الأصابع جسسدها بطبقة من 
الصابرن. ودعكها بالليف حتى توفظ كل خلية من جسدهاء ظلت 
اعائشة» مغمضة العيتين» تركت الأصابع تمر على تهديها وبطلها 
وظهرها وثوقنها في منتصف الطست لتغسل فخذيها وساقيها لا 
اتحس بأي لمسات ححشنة» نساب الماء كغلالة دافئة تحيط بها في 
ألفة؛ تؤلمها الجروح | جسدهاء ولگن الدفء يذيب 
الألم» ثبكي من الحنين» والدفه بذيب الدموع؛ تدب في جسدها 
حياة جديدة؛ يحيطها بمئشفة اعم مليئة بالزغب» يجفف شعرها 
المسئرسل وبطتها وساقبهاء يحملها بين ذراعيه. دون صوت أو 
اعتراضس» ودون أن تغادرها لحظات طفولتها يصعد بها السلم 
ومازال الدفء متواصلا. 

يضعها في السرير ويزيح المنشقة ويغطيها بجسده» بفمل ذلك 
ا» ونعومة كأن طفسى الاستحمام ما زال مستمراه ثم يكن هناك 
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آلم. ولم تكن أصابعه عنيفة ولم تكن أنفاسه كريهة لهذا الحد كان 
نهائه قوفها يبعث في داخملها نبضات غريية: دف» يتسلل لجسدها 
رغم عريهاء اننفاضة نحاول أن تقاومهاء تكدم شهقاتهاء تشعر بان 
اجسدها يتخلى عنهاء تستجيب كل خلبة فيها للمسائه: تحاول أن 
اتتشبث بشي ء لكنها لا تجد إلا كثفيه فتنشب فيهما أظافر ها تمتا 
الغرفة برائحة غريبة تطرد العطن القديم» عرقه وعرقها؛ خليط من 
عصاراٹ جسدبهماء ويتبعث وميضس خخاطف من مكان ماء كأن هناك 
ثغرة قد انفتحت على ضوء بعيد؛ تصرخ.. 


التهى منها ولكنه لم يغادر الفراش» ظل مستلقيا بجوارهاء أدارت 
له ظهر ها دون أن تجرؤ على مراجهته؛ ولكنها أحست بصدره ملتصقا 
بظهرهاء لم تحاول الابتعاد. تخشى أن نجد نفسها وحيدة وسط 
العتمة والبرودة؛ وضع فخا الضخم هلى إلبنها الصغيرة» وارثاحت 
يده على الججزء || من وسطهاء ترددت أنفاسه بشكل مننظم 
ظل جسدها مسثرحيا تحت لمساته» كأن جسدها القديم الذي كان 
يرفضه قد اخثفى ماما نلبسها الآن جسد آخر تستثيره الرغبة ويحركه 
الجبرع» لا مكان للشفقة أو البكاء على «عائشة؛ القديمة» لم يعد هناك 

ما تيكي عليه 
تركها في منتصف اللبل» لم يأمن بعد في الاستغرافى في التوم 
بجانبهاء ذهب مه الدفء» دخلت في دائرة الجوع والانتظارء اننظار 
معت لا يقطعه إلا دخحوله عليهاء حاملا صينية الطعام أو راغبا في 
جسدهاء عندما تراه تشرئب كلى خلاياها رغما عتهاء يختلط جوع 
معدتها ببرودة جسدهاء فالطعام لا يكتمل إلا بالعري» والشبع بطل 
افا حتى تصعد قوق الفراش» كان الزمن يمضي وهي نحت جسده 
r‏ 


تتداخل في عينيها لحظات الظلمة والتور؛ وتتصل الأيام كأنها يوم 
واحده ولم تعد تمر لمسة منه دون استجابة منهاء تجمد عقلها مذ 
أن دخلت هله الغرفة: لم نعد تجيد الكلام» الملامسة هي ققط آخر 
الحواس التي تربطها بالحياق: حتى هذه كان هو الذي يحكم إيقاعها. 
سيطر على جسدها بعد آن أفلت منهاء وجعله أسير! لنفحات الدف»ء 
والشبع التي كان رحده قادرا على وهبه إياهاء كان هو صلتها الرحيدة 
بالعالم» إن كان ثمة عالم آخر حارج هذه الغرفة. 

في تلك الليلة المرعبة كانت ساجتها إليه أشد؛ لم يكن البرقي قد 
توقف عن الدوي من منتصف النهاره وعندما جاء اللبل ظلت الأضراء 
المخاطفة تومض من لال شقوش الاخشاب التي تسد النافذة؛ حتى 
الذئاب كانت غاضبة» لمل البرق قد زاد من هياجها وحفز غرائزها» 
ولم يكن #عمران» موجوداء لابد أنه في #خمارة اليرئاني» على 
الطرف الآخر في القريةء وهي وحدها في هذا الخلاء الشاسيع» 
مغلق عليها أبراب صلدة وأثفال ضخمة؛ كانت في أمس الحاجة 
إلى وجوده إلى ملامسة جلده انحي الدافيع: لو تأخر عليها أكثر 
ت في جسدهاء 


من هذا فسوف تموث» دارت في الغرفة لتبعث بال 


بحلث عن ملفذ يصلها بالشارج؛ وقفت بجانب ال 
أصوات الذئاب أكثر وضوحاء اكتشفت وجرد صينية للطعام: عليه 
ملمقة وطبق منسع من المعدن"» لا بد آنه نسي أن يحملها خارج 
الطبق وأخذت تدق به على النافذة دست المتعقة بين 
رع واحدة منهاء ركزت جهدها على 
أضعف قطعة منهاء نجحت فقط في اقتلاع عارضة صغيرة. انكشفت 
آمامها فجأة لمحة السموات المظلمة رأث المطر المنساقط. أحست 


tor 


بقطراته على أطراف أصابعهاء تذوقت طعمه على طرف لسائها, 
صعدت على مقعد صغير» مدت رقبتها ورات الأرض المرحلة 
كانت الذتاب واقفة هناك؛ مباشرة تحت نأقذتهاء وترفع رءوسها في 


اتجاههاء تومض عرونهاء كأن أشعة البرق قد تجمعت فيهاء شقت 
الظلمة متجهة إلبهاء لم تكن تعوي» كانت تترقبها في رئاء؛ تحدق 


فيها دعائشة؛ ساعمة, كانت طليقة بينما هي عاجزة لم تكن تستطيع 
أن تفعل لها شيناء لا أحد حتى ولا هذه المخلوقات الابلبة يستطليع 
أن بمد لها يد العون. 


سمغت خطواته وهي تصعد السلم؛ تراجعت عن تعس لفات 
ملت الايراها ويماقبهاء فنع الباب. أحست بالامتنان لحضوره لم 
تكن تملك ما تقدمه له إلا أن نجرى للفراش» تخلع ثوبها وتقدم له 
جسدهاء قربانا عارياء تننظر منه أن يتكرم بلمسه» بنظر إليها مندعشياء 
کان قد شرب كثيراء وجاء في هذا الجو المكفهر: عازما على أن ينالها 
سراء شاءت أم أبت» لكنه لم بتوفع أن تبادره هي بهذا العرض؛ تترقب 
خخطوته إليها وهي ترتعد من البرد أو فرط الرغبة؟ لايهم.. المهم أن 
بصمد للسرير ويضع لمسته عليها. 
في تلك الليلة كان جسدها تحثه طيعا ومثلهفا ومستجيبا كما 
لم يكن تحول من برودة الوحدة إلى دفء الرغبة قبل أن يتوهج 
بالنشوة أحس أنه عاجز عن ملاححفتهاء تخرج من ذروة لثدء 
أخرى؛ توقف ورفع جسده قليلاء نظر إلبها مستخرياء تا 
وهي لاتكف عن اللهاث. ولاتستطيع التتحكم في الانتفاضات اللي 
تهز جسدهاء يتحسس شاريه مزهوا وحائراء أدرك أنه انتطاع السبطرة. 
على هذا الجسد» الآن وإلى الأبد. أزاح الشعر المبلل بالعرق حت 
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يستطيع أن يرى تعابير وجهها وينقذ إلى عينيها؛ قابلته بنظرة غائمةر 
قال 
لا نستطيع أن نستمر على هذه الحالة: ولا أن تعيش في هذا 
المكان. 

لا تتكلم. يضع يده على بطنها ستی تترقف قن الارتجاف يعود 
للقرل' 

لنبع هذه الأرض الملعونةء ونترك هذا النجع البائس» تر حل إلى 
أن مدينة مردحمة: يمكن أن یش فيا دون أن ریه اعد 

لا جد ماتفول. لا مكان لها تلجأ إليه وهي في هذه الحالة» 
التمسق بها من الغلف فاسشجابث على القور للدفه الذي بهب إياهاء 
أصبحت حيوائه الخاص الذي لم يعد فادرا ولاراغبا في مخالفته 
بواصل القول؟ 

سترسل في الفجر. سأجهز «ركوبة» وتذهب معا لليندر لتدير 
أمور هذا البيع» يكفي أن تسملي لي توكيلا وساقوم بكل شيء 

يضغط على وسطها ويجادبها إليه. يضع فخذه الضخم عليهاء 
تحس أنه يريدها مرة أخرى؛ ترك وتمتدل على ظهرها ونتهياً له 
مرة أخرى. 

يوقظها قبل أن يظهر الضوء, كانت مستغرقة في اثنوم يجان بلا 
أحلام؛ وبلا كرابيس: همس لهاز 

- جهزي نفسكء ارتدي ملابسك وسأنزل لتجهيز ال ر کربت 
مسترحل للبندر بعد قليل. 
rot‏ 


هبط من على السريره سمعت صوته وهو يهبط على الدرج؛ 
نهضت طاتعة: سارت للدولاب لنبحث عن أحد ألواب أمها القديمة: 
وجيت لقا 
أبوها يأخنذها للبندر, تتوقف عن لبس الثوب رهي تسمع أصوانا 
غريبة قادمة من أسفل: حيوانات تزسجر في غضسبء قريبة كأنها في 
فناء المنزل: سمعث صوث عمران يصرخ غاضيا؛ اذهبي.. ولكن 
الزمجرات تزداد في ششراسة؛ ترتدي الثوب بسرعة: لا نجرؤ على فتتع 
الباب تذهب إلى ركن الغرفة وتتكوم فبهاء ترفع رأسها مدهوشة وقد 
تحولت صيحات #عمران» إلى دمدمات ثم إلى صرخات مستغيئة؛ لا 
'تصدق أنها نسمع صراخ هذا الرجبل القويء أحسست كأن هنال أنبايا 
اتنهش مها هي أيضاء توقف موث #عمران؟ عن الصراخ ولكن 
الزمجرات استمرت: ثم ما لبت أن أصبحت عواء متواصلا كانها 
تعلن عن انتصار ماء حول وف «عائشة؛ إلى ر+ 
كيائها. كأنها تصل إلى ذروة أخرى تداهمها من مصدر غريب؛ ساد 
الصمت. ليس هناك إلا صوت الريح؛ مرة أخرى أصبحث وحيدة 
في عالم يعمه السكون 
ت متككومة: تنوقع أن يفشح الباب ويدشل عليه يصيح فيها 
أن تتأهب وتتبعه» لكن الصمت طالء سارت إلى الباب وتنصتث 
من خلفه» مدت يدا مرتعدة وجذبته» كان الباب مفتوحاء خطت 
خار جة للصباح المعتم؛ لم تشرق الشمس وبقايا الأمطار تجعل 
الدرج زتقء هبطت عدة درجات حت تستطيع أن ترى فثاء المتزل 
بأكمله. الفرن الطيني» خن الدجاج السقيفة التي تظلل الحسارء 
طلمبة الماء. بقايا الموقد تحت جرار الفخار. صف الزئع ١‏ 
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ب الذي كانت تفضل أن ترتديه عندما کان 


ات مصابعة تهر 


يوجد فيها الجبن والسمن؛ كل شيء في مكانه؛ العم ؛عمران؛ كان 
انوجودا ايشا قيا وسط الطيي احق الي 
بعد أن تمزق الثوب الوحيد الذي كان يغطي جسده» ضسخم كما 
هو: مفتول الشاربین؛ ولكنه جامد الوجه» يراها وهي تقترب وتتأمل 
الدماء التي تلوثه؛ لكنه لاينهضص ويلقبها على الأرض ويضساجعها في 
التو تطل النظرة الشهوالية من عبنيه ومن شفتيه؛ ولكنه بقل اكا 
جسده ثم نهشه وامتلا بالبقع الحمراء واللحم المتهرئ: واضح أن 
الذئاب قد تناويت عليه؛ وكانت فوية بما يكفي حنى إنها أسقطته 
من علبائه وسلبته جبروته» تلرث حولهاء رأث الأرض مليئة بآثار 
المخالب والأظافره رات باب البيث مفتوحاء والقفل المعلق في 
إحدى ضلفتيه مفتوحا أيضاء لا بد أنه قام بفتحه وهو يستعد لتجهيز 
الركالب؛ ولكن الذئاب النهزث الفرصة وهاجمته؛ هو الذي فتح لها 
الباب بنفسه لتودي به ظلت واقفة أمام الجسد المسجي؛ لا تجرق 
على لمسه أو مناداته؛ تخشی أن تأني باي حركة فتدب به السپاة 
من جديد من بعيد تتناهى إليها أصوات أهل النجع وثقاء بهائمهم 
رهم في طريثهم للحقول؛ لا ندري ماذا تفل تغل باب المنزل 
جلست على الدرج أمامه وتأملت جسده المتأهب للنهوفن. ولكنه 
لا ينهض. تحس أنها في حاجة إليه أن لن يوجد من يشبع خملاياها 
مثله. رفي نفس الوقث تحس أنها قد تحررت مله تمختلط داخلها 
مشاعر الرغبة والاشمترا, 
أن تقدمه للذئاب حتى تقوم بنهشه وتخلصها من تحاول أن تتذكر 
اجسد #عائشة» الآخرء تمر بذهنها لحظات عايرة من أ 
يمطيها لها أخو إيزيس وهو يطلبها للرقص. درفي طم بالك 
كم 


عاريا تقرييا 


ي وهن جسدها وضع ف إرادتهاء تود 


الهوى مع الأخت مرجريث» يرسمها هوارد المجتون في إهاب 
فر عوئية؛ تركب العربة بجائب الزعيم: تتلقى من مختار قبلتها الولى ٠‏ 
اشذدرات من ذكريات تبدو وكأتها لم توججد. 

صعدت للغرفة؛ وجدت الحقيبة التي جاءت بها ملقاة في ركن 
الغرفة لم تمس من اللحظة التي حضرت بها فتشت في درلاب 
أمهاء في أماكنها السرية التي ثعرفها جيداء وجدت بعض الأوراق 
ية وبقابا الريالات الفضية دستها في حفيبتها. وضعت شال الام 
القطيفة على رأسهاء هبطت الدرج؛ كان مازال مسحى في مکانه وقد 
مال لونه للزرقة وبدت ملامج وجهه أكثر فبا وشراسة؛ أشاحت 
بوجهها بعيدا وخر جت وأغلفت الباب من الخارج بواسطة القفل» 
فلييش في مكاله حتى پتعفن. 

غطت وجهها بطرف الشال وهي تجناز الطريق الضيق بين زراعات 
القعسب. لا أثر للمذئاب. مر بها بض الفلاحين وهم يسحبون بهائمهم» 
أحكمث شد الشال على وجههاء ظهر مبنى المصسطة الخشبي يحي 
به ضباب هش من أنفاس الأرضس؛ صمدت أخيرا للرصيف المليء 
بالحصىء المكان ما زال خالياء القضبان ممتدة متر فب تكومث 
“عائشة؛ في أحد الأركان. كان هذا كل ما تقدر على فعاه أخيرًا. 


حضر عم بكري ناظر المحطة؛ لم يتغير مظهره مند أن كانت 
صغيرة ثوبه الزيتي المتآكل عند المرفقين والركبتين المصباح 
المطفأ درما في يده علقه وقرع الجرسس. التظر اى سمع صدا 
وهو يثردد عبر الحقول. تنهد في ارتياح وجلس على أحد المقاعد. 
مدد ساقيه حتى لامست القضيان. بدأ يوم العمل» لم يلحظ دعائشةد 
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المتكومة: بدأ الرصيف يمتلى بالنامن قليلا قليلاء كانث تعرف بعضا 
منهم» حبات وجهها بإحكام؛ معظمهم من النسوة اللراتي يحملن 
بضائع القرية للبندر القريب» والقليل من الرجال يتجولون بينهن في 
زهو الذكورة الزائف؛ يتحدثون مع ناظر المحطة, لا أحد يذكر أنه 
قد حدث شيء غير عاديء النجع كله قضى ليلة غادية ما عدا هي 
يمتلكون أجسادا عادية تتحرك بحرية ودرن خجل؛ وتتلقى نصيبها 
من البرد وضرء الصباح إلا هي جسدها غبر قادر على المقاومة 
تملك جسد حيوان تعس يستجيب فقط لأحاسيس الحرمان والشيع: 
ملرئا بالعرق والسرائل والمني والرغبات العمباء وكثبر من الخضوع 
المخجل. 

من بعيد ارتفع صوت صفير القطارء ما تبث أن ظهر من شلف 
سحافة الائ يليا ومترنعاء أخيرا تحين لسحفلة الخلاص من ملا 
المكادة لازي ا 


ا رة وهن حملن قاطت شعرت #هائ 
تقلص» ملاث المرارة فمهاء أسرعت مبتعدة عن الجميع» صفر 
القطار عالياء ولكن «عائشة» كانت تترئح؛ يندفع من جوفها سائل 
حارقء نميل على الأرض وثبدا في التقيؤ؛ نندفع السوائل من فيا 
فلي فما ريسا يرال القطار صفيره في العام 


«وش البركة, 


افتحت البوية المستحية! عبنيها في صعوية؛ والخادمة السوداء 
ثراصل مزماء من خلال النافذة يتسلل ضوء ساطع؛ إنها الظهيرة 
والوقت ما زال مبكراء قلت اللخادمة: 

هناك ضيف بلح في مقاب 


تغلبت البوية المستحيةه وحاولث الابتعاد علهاء تمتمت: 

لا زيائن في السباح..ليس في #حيل1.. 

الليئة الماضية كانت منهكةء حفنة من الجنود الأستر اليين جاءوا 
اللمنزل مثل فثران الصحراء؛ كانوا خالفين من الحرب؛ ومن شدوف 
تراك ودقة القخاصة الألمان؛ ظلوا بعانون من الكوابيس حتى في 
عر الشغل معهاء تعاملوا معها بخشونة المبندئين رلم تجد معهم أي 
منعة ولكن الخادمة لا تكلب عن الإلحاح: 

- إنها ليست رجلا. إنها اة صغيرة تبدو مسكينة ووجهها ملي ٠‏ 
بالخدوش والكدمات. 


جسد البوية المستحيةا أيضا لا يخلو من الخدوش والكدمات» 
ضريبة المهنة كما يقولونء قالت متأقفة: 

- ليس لي في الستاتء دهيها تذهب للست «العايقة» 

لاتثراجع الخادمة تبدو متعاطفة مع هذه الفتاة اليجهولف تواصل 
هز «نبوية #حتى ترغمها على القيام؛ سارت حافية القدمين على 
البلاط البارد» عبر أروقة المنزل الساكنة اتجهت للقاعة الرئيسية 
التي تطل عليها بقية الغرف» في البداية لم تر بوضوح الفاق كانت 
تلت بالسواد ونخفي رأسها بين ذراعيهاء كأنها تشعر بالخجل الشديد 
لرجودها في هذا المكان» كلهن يفعلن ذلك في البداية.. رفعت 
رجھھا فشهقت «تبوية؛ ودقت على صدرماء كان رجھھا يبدو وكأنها 
ضاجعت كتيبة من الأستراليين» تهتف! 

ET ا‎ 

ارئمت في حضنهاء أب اجهشت بالبكاء وهي تقول؛ سامحيني 
كيك امد دخان اع ا | 
بك الدنيا كلها لتد حلي بقدميك إلى بيت دوش البركةه؟! ف 
بصوت عال: 

ذهبت للسؤال عنك» قالت لي أم عباس إنك عدت لبلدك. مادا 
حدث لك؟ 


لا تجد فعائشة) ما تقوله الأمر أكثر خجلا حتى من أن يذكر حنى 
١‏ نهضت من حضنها وتطلعت إلى الخادمة 
تراقبهماء تفهمت ابرية؟ مغزى نظرتها 


فسحبتها من يدها: سنذهب إلى غرفتي قادتها عبر الأروقة الصامتة 
المتداخلة. حتى إن «عائشةه لم ندر كيفب ستخرج منها مرة أخرى» 
كانت الغرفة ضيفة» أكبر مافيها هو الغراش الذي تمارس عليه «لبوية» 
عملهاء يعبق بالغرفة خليط من روائح العطور الفاقعة والمساحيق 
والتبغ والنبيذ. دولاب صغير مفتوح قليلا مزدحم بالملابس البراقة» 
مرأة مستديرة» طسمث أبيض صغير فيه ماء عكر تخالطه ألوان غريبة» 
لا تجلس «عائشة» على السریر؛ تنزوي فوق مفعد صغير في ركن 
الغرفة: تلتفت لبوية إلبها وهي تقول 

لم تأت إلى هنا إلا للشديد القري» ماذا ججرى لك؟ 

فلبت اصائثية» نظرها في حيرة؛ لا تدري إن كانت تبقى أم تلوف 
بالفرار, قالث! 

- أناخمائفة جداء ولا أدري أين أذهب» بطني ثقيلة. وفي کل صباح 
أشعر بغثيان شديد..و. 


امرة أخمرى دق نبو 
سي مختار..,؟1 

تذكرث أن #مخثار» سافر مد شهرر؛ ثرت سحا 
التي غرفت في البكاء؛ ربنث علبها 

بالطبع ليس «مختاره» مصيبة أن يكون «مختار؟» ومصيبة أكبر 
أن يكوك غير مختار.. من هو؟ 


ية صدرها وهي تهتف: يا نهار أسود.. فملها 


إلى «عائشة» 


- لايهم من هو.. ولکن الأمر كله تم رغما علي ودون إرادني» 
أريد التأكذ من حالتي أولاء هذه هي مرني الأولى ولا أدري كيف 
م 


أتصرف. ثم أستطع الذهاب إلى «أم عباس».. جثت إليك لتحافظي 
على سري. 

نظرت إلبها انبوية» حاترة» ماذا حدث لهذه الفتاة البريئة؟! ومن 
الذي اغتصبها بهذا العنف؟! قالت: 


- بالطبع أريد أن أساعدك.. ولكن يجب أن ترافق «العايقةة 


اول 

العايقة...؟ 

صاحبة هذه الدارء أنا مجرد «مقطورة؟ صغيرة أعمل عندها. 
سوف نستأانها قبل أن نقوم بأي شي «... 

نظرت اعائشة' إليها في حبيرة؛ كانت مر عوبة من أن تتعقد الأمورء 


ولكن «نبوبة» دفيتها برقن نحو الفراش وهي تقولة 
الجميع ناثمون الآن. كل من في هذا المنزل لايستيقظون إلا 
بعد العصر. وثثتاول جمبعا الفطور عند المغرب. تماما مثل شهر 
رمفسان: ارتاحي فایلا هاا السرير يسعنا معا. 
ثم استلقت على الفراش. لم تتصور أن 
يشعرها القرب من انبوية» بهذه الدرجة من الأمان, خلعت الغطاء 
الأسود من على رأسهاء السدلث خصلات شعرها الناعم مختلطة 
بقطع من الطين. مدت انبوية * أصابعها وأزاحتهاء قالت: آلا تريدين 
أنتزيحي هذا الهم عن صدرك وتخبريني بما حدث لك؟! أغمفت 
اعاتشة» عينيها؛ لا نريد أن تؤلم نفسها بالتذكرء قالت: لم يحدث 
هذا لي. حدث لجسد آخر لا بخصني» من أجل هذا جثث إليك 


ترددت (عائشقه 
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الاستعيد جسدي نظيفا. مسحت انبوية؛ على شعرها» همست: نامي 
إذن واعدني.. لقد جثت للمكان الصحيح: أغمضت «عائشة؛ عينيها 
وغرقت في النوم مثل طفل لم ينم من زمن بعيد. 

#عائشة؛ من النوم بعد ساعات قليلة. وجدت عديدًا من 
وجوه النسوة يحبط بهاء عرفن جميعا بورطة الفناة الصغيرة وجان 
المشاهدتهاء الحكاية التفليدية نفسها التي قادتهن إلى هذا المتزله 
نهضت مفزوعة وتراجعث في الفر اش حتى التصقت بالحائط» بحت 
بعبنيها عن انبوية؛ فلم تجدهاء ازداد خوفها. رلكن وجوههن لم نکن 
معادية» كن صغيرات الس أكبر منها بقليل؛ و جرههن منتفخة من 
أثر البعاس» ملتصي بها يمايا الطلاى. ملامحهن عشوائية: ننقصها 
المسة الحياة» لا يحاوئن الافتراب منهاء ينظرن لحوها جميعا في 
الكسار. يدركن أنه لايوجد أمامها إلا رات صغيرة لتصبح راحدة 
منهن. 


تفعت ضجة من الخلف؛ صوت أقدام وخخشخشة حلي 
وخلاخيل. انزاح صف البئات إلى جانبي الغرفةء ودخلت سيدة 
بالغة الفسخامة, الوسحيدة المكتملة الزينةء قناع من الألوان يخفي 
تجاعيد وجههاء يكسو رأسها منديل ملول مطرز بالعبنيهات الذعبية: 
'ويحبط بذراعيها كثير من الأساور التي تصدر صرتا كلما حركتها. 
كان حضورها مميزا وسط الجمع الصامته وقفت خافها «لبرية 
المستحية»؛ مثلهن جميعاء مترقبة ومنتظرة؛ فكرت ٠‏ 
توجس. إنها العايقة بلاشك؛ تقدمث المرا 
أنهضي..تشبئت ١‏ عانشة بخطاء الفراشس. ولكن انبوية» هرت رأسها 
في الخلك نظلب منها إطاعة أوامرهاء نهضت و خاو لت أن تهبط من 
rr‏ 


فوق السريره ولكن السيدة أشارت لها أن تبقى حيث عي؛ وعادت 
مرة أخرى أطاعتها #عائشة؛ ودارت حول تفسهاء 
تراجعت حتى التصفت بالحائط عادت السيدة تقول في قسوة 
اكشفي عن ساقيك. .ارقعي الثوب إلى أعلى: أغمضت عينيها؛ تمنت 
لو أنهن يخفين جميعا من الغرفة. أدركت أنه اشطات عندما جاءت 
إلى هناء كانث «العايقة تقول في امتعاض: 


تقرل: استديري 


علي أي سال.. هذا الصنف لا يعجب سوى الإنجليز. 
وساد الصمت. ولم يدر أحد إن كان هذا قبولا آم رفضا؛ وعادت 
«المابقة» تقول: 
فلنکسپ فيها ثوابا.. أرسلوا لها #البلا: 
وأصدرت صرتا آخر من الشخلالات رهي تنصرف» تبعتها 
j‏ : لها في شحوب؛ 


- جدران هذا البيث لا تقوى على إخفاء الأسرارء لا يرجد تفل 
على أي باب؛ وفي الليل ستسمعين تأوهاث الجميع وهن يعملن» 
أنث لمسث في مدرسة أسيوط يا لبي .. أت في لاوش البركة». 


مرة أخرى فح الباب ودخخلت امرأةء عملاقة سوداء غليظة 
الملامح» شق وجتيها ندوب طولية قديمة» وشفتاها متفشتان» 
أشد سوادا من بقبة وجهها: ومعلق في آذنيها الطويلتين حلقات من 
م 


عاج أحست «عائشة» برعب مضاعف» حتى «نبوية؛ نفسها كانت 


تبدو خائفة؛ حاولت أن تبتسم متحببة وهي تقولة 


- هذه آم زغلول البلائةء دائما تنقذنا من الررطات اللي نقع 


لم تأبه المرأة بهاء رفعت يدها وقالت في حزم: اتركينا وحدنا. 

وعلى الفور نهضت "تبوية» وانصرفت مغلقة الباب خلفهاء 
استدارت المرأة؛ تأملت «عائشة؛ قليلا تحاول التأكد من سنهاء 
قلبت شفتيهاء وحركت أصابعها الطويلة التحيلة السرداء في الهراء 
افتحي مابين ساقيك؛ انكمشت «عائشة». ضمت 
بت المرأة من الفراش وظلت تلوح 
بأصابعهاء طفرث الدموع من عيني «عالشة؛ وهمست: أرجوك.. 
فقي بي .. فحت المرأة مها وأخحذت تتكلم بسر عة وبلكنة 
ظهرت أستانها ولثتها المدبوغة بتوئياه داكلة الزرقة؛ قاللث؛ 

- أنا عبدة من سئوات طويلة. ساني النخاسون من «عطيرةة 
ساروا بي في درب الأربعين» حدمت في كل القصور؛ وادخلت 
أصابعي في فروج کل من فيها من أميرات وهوانم وجوار» هذه 
الأصابع أنقذتهن من الفضائح الأميرات اللواتي يهوين مضاجعة 
الأغوات» والهوائم اللواتي يوافعن ساسة الخيل في الإسطبلات 
والاجراري الخانعات حين يرغمهن سادثهن على إفراغ بطوئهن» 
أخفيت أسرارهن جميعاء ووهيت أزواجهن الرضا والغفلة. هذه 
الأصابع سوف تتقذك أيضاء. 


ثم تبعث الكلمات الاطمننان إلى نفس ١‏ 


هناك معنى للمقاومة» لاتستطيع أن تخفي هذا الجزء من جسدها بعد 
أن تم انتهاكه بالفعل» كانت شائفة فقط من مزيد من الألم والفضيحة. 
نظرت إلبها في توسلء ولكن وجه المرأة المليء بالندوب ظل جامداء 
مهما فعلت بها هذه الأصابع فلن يكون أسوأ مما حدث لهاه ترعت 
المرأة سرواتها. تأملته كأنها تحاول التخرف ظلى ما به من سرائل: 


E‏ أحست بإذلال لا تملك له دفعاء لم تخاول السيدة. 
أن تهون عليها الأمر ولو حنى بالكلمات, تغرما الأصابع فتدذكر ألم 
الاقتحام الأول تتححدث «أم زغلول» وكأنها تقر أ أفكارها: إلها مرتك 


الأولى على ما أ ذلك كنت بكراء عضلاتك الداخلية ما 
زالت قوية قالت «عائشة» متوسلة وهي ارحميني آرجوك 


ولكنها ظلت تترغل بأصابعها حتى وصات إلى درجة لا تمل من 
الم؛ يقت السيدة فججأة: 


تق الرحم صلب كالحجر يا فتاة.. أنت حجامل. .ما في ذلك 
من شىك 

حرجت أصابعهاء تأملت بقايا السوائل اللزجة الحالقة بها 
مسحت يدها في إحدي المناشف» ضمت «عائشة؟ ساقيها وسحيت 
جسمها وتكومت لصق الجدارء تحققت أسوأ مخاوفهاء وظلت 
الفضيحة عالقة بجسدهاء أخفت و جهها من أم زغلول؛ وهي تشعر 
بالخجل الشديد. هلل -حدث هذا في اللحظة التي ضعف فيها جسمها 
ل 


واستجاب على رغمها؟ هل التفطت خلاياها تلك اللحظة العابرة من 
المئعة وخزلتها في نسبجها الداخلي؟ قالت *أم زغلول»: 
مازلت في مرحلة مبكرة فليساعدك الله على أن تلفظي ما في 


بدأث العلاج معها على الفورء كان البيت مجهرا دوما لمثل هذه 
الأمور: فالتردد أو التباطز يزيد من تعقيدات الحمل؛ نقثوها لغرفة 
منعزلة بيدا عن الأروقة التي تعمل فيه البناث, أحضرت اأم زغلول» 
اء للغلي وضعت فيه خلطتها الخاصة من أعشاب الغابة» 
كانت شبه طازجة؛ تحملها إليها بانتظام المراكب التي تعير الشلال 
عند حدود السودان: أضافت إليها أوراى شجر جافة ومساحيق غرية 


الألران؛ أقعث جالسة أمامها في صبر وهي ثخلي وتفور» عبقت 
بالغرفة روائح غربية تحولت الأعشاب إلى مزيج داكن صبته في 


ابتلمته أحضرت فأم زغلول؛ قطعة طويلة من القماش ولفتها بقوة 
ل بطن دعائدة؛ حتى أحسست كأنها تو شك على الالتصاق بظهرها. 
م تركتها داععل الغرفة المظلمة. 

الم تعرف کم مر عليها وهي وحدهاء ولككنها بدأث تحس بالالمة 
تقلصت بطنها انها تتمزق من الداحل» صرخث تستتجد فلم يستمع 
إلبها أحد؛ اشتعل البيث بنشاطه اللبلي. وأنشغل عنها الجميع وثعالت 
أصوات الدفوف والغناء وصبحاث المنتشين؛ ظلت الأربطة محكمة 
حول بطنهاء تعوق أنفاسهاء حاولت أن نفكها فلم تسنطع» ظلت 
تخبط وسط جدران الغرفة ثم آخذت تنقيأ في كلل مكان. 


جاءت البنات متأخرالت» كن يحملن الشموع ومصابيح الغاز. 
وجوههن مزدحمة بالألوان وثيابهن عارية. تزاحمن في الغرفة الضيقة 
رغم رائحتها الكربهة؛ انحنين على الأرض بحن بدقة عن آثار الدم 
وسط بقع التقيزء هززن رءوسهن في أسف» ونظفن كل شيء بسرعة: 
أرحن رأسها فوق الوسادة وانصرفن, با 
لمست وجنتها ونظرت إلبها بعيون حزينة. 

نكرر الأمر في اليوم التالي؛ شراب وألم رتقيؤ, تقول لآم زغلول؛ 
هكذا داب آرلاد الحرام., لأيغادرون مكمنهم إلا مع طلوع الروحء 
تلوت واختنقت؛ لطخث السرائل فخذيهاء ولكن لم تكن فيها قطرة 

ن دم انها ام زغلول» على بطتها وجلست على ظهرها 
بجدار رسمهاء اصفر لون وجھها 


من الحديد» حمل قايا دماء جافة؛ الطرية 
الر حم وطش القرن كما تقول «أم زغلول» ظلت «عائشة مستسلمة 
وقد فقدث كل أمل في النجاف, أحضرث «لبوية؛ لها قنبنة صغير: 
قالت: هذا *كونياك» اما الربيها لوا خف نيك وتر 
بالدفء, كان طعمها كماء الذار زاد من ألم معدتها؛ ولكن لدهشتها 

ارتاحت قليلا عندما سرى الخدر في جسدهاء امتلات الغرقة بوجوه 
غريبة؛ مختار يتطلع إلبهاء ممتعضا ومتألما وحزينء ووجه عمران 
ملطخ بالدم وآثار الأنياب. تسللت موسيقى غناء ورقص من مکان 
ماء كانت دائخة تسبح في ظلمة لا نهائية؛ لم تشعر بهن وهن يدخلن 
دفعة واحدة ولكتها أحست باتقضاضهن عثيهاء أمسكن 


بذراعيها وساقبهاء حاولت أن نقاوم في وهن» حذرتها المرأة السوداء 
من أي حركة مفاجئة حتى لا يعفترق السيخ جدار الرحم فوجثت 
بأئم عنيف ومباغت؛ خیل أن رأسها على رشك الالفجار؛ صرخت 
ثم تلاشی کل شيء وغرقت في ظلام بلانهاية. 
ظلمة كالموت» رجدت عليها كثيرا من الأغطية» 
ورغم ذلك أححست ببرودة في كل أطرافهاء لانجد في نفسها القدرة 
على الحركة. تأملت الضرء البارد الذي يتسلل 
الغريب أنها بقيت على قيد الحياة في تلك الغرفة الي 
وسط كل هذه الروائج الكريهة؛ أحسست بالعطش والجفاف لم تقدر 
على الحركة؛ غرقت مرة أخرى في موجة متابعة من الكوابيس» 
وأخبرا جاءث انبوية المستصية؟ وبفية البلات» سمعت أصوات 
تملا الغرفةء وهب تبار من الهراء النقي؛ تقدمن منها برجره حائفة 
وشاحية؛ أزلن كل الأغطية التي رقهاء كان مناك كثير من الدماء 
تلوث بطنها وفخذيها والفراش الذي ترقد عليه؛ شهقن سجميعاء 
تكومن بجانب الجدار؛ رهنفث واحدة وهي تكاد تبكي: 
- طفل حر ضائع..!. 
بدأن العمل» أحضرن الطست والماء البارد والصابون الزفر 
وأكوارًا من الليف القاتم أخذن يزلن الدماء الني ما زالث طاؤجة 
ورائحتها زنخة. نزعوا عن معائشة» كل یابهاء وغسلوا كل عضو 
منهاء جففوها وروا عليها بودرة #التلك»؛ لفرها في «بشكير؟ أبيضي: 
كن" تيال تطنية جافة. أصبحت أشبه بكائن أعيدت ولادته 
من جديا يرن ملاءات الأسرة؛ ونظفن الأرضية: حملن الثياب 
دم 


والأغطبة الملوثة للخارج؛ فعلن ذلك كله في صمت وتتاسق» كانهن 
يؤدين طفسا تعودن عليه. دون تافف وامتعاض. دون فرح بالخلاصض» 
كن يعرفن ألهن يزلن آثار حياة مهدرة. 

أحضرن لها طعاما ساخناء أكلت فليلاء ظل القراغ الموجود في 
بطنها بؤلمهاء لم تظهر دم زغلول؛ بعد ذلك كانت تعرف أنها بعد 
أداء مثل هذه العملية إلا نظرات الكراهيةء كراهية تظال نطل 
من عيونهن لفترة من الوقث على الرغم من أنها قد خلصتهن من 
أخيرا في هدو تحث أغطية دافئة: 


الفضيحة والعار, نامت مها 
لاحقها بعض الآلام وكثير من الكراييس» حلمت بمختار للمرة 
الأولى: كان بعيدا ونانياء ومع ذلك شعرت بأنها يمكين أن تستعيد 
جزءا من سياتها الضائعة. 

تعافت يبام غادرت فراشها مستعيئة بثبوية» لم يسألها أحد إلى 
متى ستبقى» ربما كانت خبرة الجميع أن من ثأثي بمثل هذه المصيبة 
إلى هاا البيت لا تشادره؛ تعودت أن تسير وحدها في الصباح» عندما 
بون البيث هادا ووديعا وخاليا من الخرباء تحير الطرقات المدئدة 
إوقة المتداخلة والنوافذ ذات الر جاج المعشق. والغرف الئي 
فيها البنات وحيداث ومتعبات؛ تسمع أصوات أنفاسهن الثفيلة 
وشم رائحة عطورهن مختلطة بعرق الرجال» مهنة شافة حقاء كيف 
يتحملن محلو قات بمثل هذه المخشونق متاهة أشبه بالغوأية؛ تمتلوم 
من شهوة غير مرئية؛ تواصل السير حتى تصل إلى القاعة 
ية لنمنزل؛ المكان الذي تجائس فيه البنات زبائن الدارء كل 


الاضلاع: بقل من زجاجها الملرن غوء النهار ناضما ومصفى: 
أركان متزوية مليئة بالأرانك والحشايك معلق على الجدران مرايا 
اضخمة. كل واحدة منها تظهر الجائب الآخر من القاعة؛ بحيث 
يرى الجميع بعضهم بعضا في وقت واحد» بقايا طعام وزجاجات 
فارغة وقطع من الملابس الداخلية للفتيات» ملوئة وهشة وملقاة 
بإهمال كفراشاث ميئة» كان اتساع الفاعةء والضرء المباشر فيها 
بشعرها بالخوف, كانت تفضل دوما أن تعود إلى عتمة الأروقةء تهبط 
في أحبان قليلة إلى القبو الشديد العثمة الراكد الهراء» تير وط 
خزين الأطعمة وعقود البصل والثرم والرفوف المتراصة برجاجات 
الشراب وقناني المنشطات الجنسية القادمة من الهند وبلاة المملايره 
سير حتى نكل من السسير فتجيد نفسها فجاة أمام باب شرفتهاء كان 
المتزل هو الذي يقوم بتوجبههاء يفتح شرايينه أمامها ثم يخلفها في 
الوق المئاسب, 

في تلك الليلة لم يكن المنزل يخصهاء ولكنها لم تستطع أن تحبس 
نفسها في غرفتها طويلاء سارت حافية القدمين؛ اختبأت خلف إحدى 
النرافذ التي نغطيها المشر اقبت ما يدور مبهورة الأنفاس. 
كانت القاعة الرئيسية تتوهج بضوء الشموع, المثات منها موزعة 
في كل الاركان» وهج من الضوء والسخرئة تشعر عائشة بوهجها 
كأنفاس ساخنة: يجلس عدد صغير من «الألانية؛ لا بکفون عن عزف 
الموسيقى دون أن يبدو أن أحدا يستمع إلبهمء تنداخل الأثوان تحت 
بصرهاء ثياب البنات البراقة؛ وجوه الرجال المحمرة: واحدة 
وعلى أسها شمعدان فسخم عليء بالشموع الموقدة؛ تتحرك تحت 
وسط تهليل الجميع. برافقها شاب نحيل يرتدي جلبايا من الحرير 


rv 


وجول وسطه حزامء يتحرك بلبونة أكثر من الغتاة المثقلة بالشمعدان: 
بدق على الصاجات التي يمسكها في يده؛ الزيائن متنائرون في كل 
أنحاء القاعة ولا يكفون عن التهليل. بصرخون في نشرة يشربون 
الجوزة؛ وينجرعرن كئوس الشراب» والأدخلة المتصاعدة من وهج 
الشموع نحيط بكل شيء؛ تجعلهم أشبه بأطباف ملونة؛ على حافة 
الوهم والواقع: ليل حاص مليء بالرغبات الصريحة والشهوة التي 
لاتهدا. 


-هل يعجبك ما ترينه؟ 


تفت «عائشمة في ذعرء كانت «العابفة؛ تقف في ظل الرواق» لم 
تكن قد رأتها منذ اليرم الأول لدولها الدارء تقدمت نحوها بجسدها 
الضخم. تأملتها بعيرن متشحصة» قالت: 
ما زلت شاحبة وواهة القوى؛ جسدك في حاجة لآن يمتلي 
٠‏ ساعتها يمكن أن ندربك وتصبحين مستهدة للنزول للعمل. 

أحمست «عائشة» بجفاف حلقهاء حاولت أن تتكلم دون أن تبدو 
مرتعدة 

- لا أستطيع..أريد أن أشكرك على ما فعلته من أجلي..ولكني 
لا استطيع. 

-كلام فارغ: أعرف أنك بشت مدارس» وتتححدثين بلسان كالإنجليزه 
ونت تعملين مع الزعيم انبوبة! أخبرتني بأشياء كثبرف؛ ولكن في 


مثل حالتك هذه المهنة هي الافضل» ومن يعلم ريما في بوم من الأيام 
تصبححين «صايقة؛ مثلي. 
rr‏ 


ائشةه بوخز من الألم يغمر كل جسمهاء قالت: 
- مستحيل أن ألمس رجلا..أر أدج رجلا يقترب مني سوف 
يقني هذا الأمر.. 


اقتربث «العايفة؛ منها أكثر. وضعت يدها على كتفها تحاول 
أن تهدئ جسدها المرتعد. شمت «عائشة» رائحة عطورها التقيلة: 


ا أحست فعا 


سمعث وسوسات حليهاء قالت: 

- في المرة الأول كنت الأضعف, الأمر هنا مختلف» ستكوئين 
دائما الأقرى؛ ميزة لا تظفر بها المرأة إلا في مهنتناء الرجال بأتون 
إلبنا مستسلمين» يثركون صلفهم رغرورهم على عتبة اللدار؛ يدفمرن 
لنا التقود ويتقافزون أمامنا کالار جوزات, يفعلون ما نأمرهم به» رفي 
آخر اللبل ييكون على أكتافتا ويطلبون منا أن نكتم سرهم ونداري 
على نحيبتهم. أنث لست وسدك التي تعرضت لغدرهم. كل هؤلاء 
البناث نزفن دماءهن في نلك الغرفة الجائبية؛ لكن هذا طهرهن من 
سيطرة هذا الجنس النجسء ريما لا يمكنك الانتقام من الرجل الذي 
فعل بلك هذا.. ولكنك ستنتقمين من كل سمنف ار جال 


اترخفت وهي تلهث من كثرة الكلام. وعفت اعائشة» شفثيهاء 
الاتريد أن نبدو وقحة وناكرة للجمبل: ولم تكن قد فكرت بعد في 
مکان آخر تذهب إليد ولكتها رم كل شيء کات تعرف أن هنال 
شينا ما في انتظارها غير أن تكون مجرد امقطورة» في هذا المنزل» 
للنطة شاحبة من الضوء في لهاية هذا الممر المظلم؛ عادت ثهتف 
دهي ترتعد: لا استطيع.. لا استطيع.. أخلاتها المرأة في حضتهاء 


ا 


بدت أمامها فجأة بنا صغيرة وقليلة الحيلة: البنث الني فشلت يرما 
أن تكونها أو نحاقظ عليهاء قالت لها 

- لن آرغمك يجب أن تختاري بإرادتك حت تستمتعي بهذه 
المهنة الشا: 

أبعدتهاء أمسكت بيدها وقادتها إلى حيث توجد أريكة صغير 
أجلستها رجلسث في مقابلهاء مدت يدها ومسحت الدموع التي 
طفرت من عينهاء قالت: 

ي إلي» لن تكوني مثلهن؛ أنث ممختلفة عن بقبة البناتء 

كلهن فلاحات أو خادماث جاهلات. لايعرفن القراءة أو الكتابة؛ 
يمكنك أن تعاوليني : ونتدشلي في المشدكلات التي تحلدث بين البنات 
وبين جئود الحرب الذين يترددون على الدار الإنجليز والأستراليين 
وحتى الهنود لن نلمسي رجلاء ولن يلمسك رجل إلا إذا ر غبت في 
ذلك 


لم 


احتضاتها من جدیدہ قالث لها 


ةه الكلام ارتمت في حضن «العايقة» وعاودت 


لقد گنت كريمة محي, 


- لاشيء.. أنث فقط تذكرينني بابنتي التي فقدئهاء أخذها أبوها 
ورحل بعيدا عني..ستكونين حرة..لن أضغط عليك بعد كل ما 
حدث لك 
ee‏ 
بطم رکون أن ينشها اعد دخات «عادشةة عالم دوش 


rvs 


البركةة: تواصلت أيامها داخل جدران المنزل حتى شحيث ذكريات 
العالم الخارجي. لم تصبيح واحدة من البئات. ولكنها دخلت في 
نسبيج حياتهن عرفت أن لحظات الفرح قليلة رأيام الحسرة ممتدة 
تابعت صخيهن خلف حاجز المشربية في الفيل: انتشاءهن المؤقت 
الر جال فبهن؛ ولكن بعد أن تندا حل ألران الزينة على وجوههن» 
تشتفي ملامحهن الخاصةء وتصيح لهن هيئة واحدةء يظهرن في 
ساعات النهار القليلة وحيادات وبائساث وبلا جذور؛ لكل تعاستها 
الخاصة؛ وجرحها الذي يأبى الاتدمال؛ أدخبلتها «العايقة؛ في نظام 
العلافات البدائي الذي نسجته عرفت ر جال قسم البوئيس القرهب من 
الدار. الذين لايتسر شرن بالزبائن ويتجاهلون الشسكاوى رالبلاغات 
المقدمة ضدهم؛ وعرقت مقدار العطابا التي تسبح لهم كل أسبرع؛ كم 
سعر الشسايط العالي الرئبة وكم سعر عسكري الدورية الذي تمسح 
بالجدران كل ليلق عرفت أا الإتاواث الني يأخذها الفعوات» 
تستضيفهم الدار مجانا وتخصص لهم أجمل البنات. تعاملت 
مع سالقي العربات وموردي الأطعمة والمشروبات والمخدرات 
والمظهرات ES‏ وأجراك التجميل ل والأدوية انها 


با كناد على ذاكرتها دون ررق مكتوية» لم تكن تي 
ولا الكنابة: ولكن موهبتها الفطرية جعلتها تججيد التعامل مع 
الباشوات والعربجية؛ وأدركت بالممارسة أن الزبائن طيفات وآنواع 
مختلفة: فد بتشاركون في نفس المرأة والفراش. ولكن من المستحيل 
أن يتشاركوا في جلسة الأنس والمزاجء لذلك وضعت جدولا لكل 
نوع من أنواع الزبائن. كانت هناك ليلة للفتوات يأتون للدار بليابهم 
rve‏ 


«السكروثة» المصنوعة بدويا من القطن والحرير يحملون الوم 
والتبائيت ويعكفون على تدعين المعسل والحشيش وشرب 
البرظةء ليلتهم تكون صاخبة دائماء ينقابل فيها كل الفتوات الذين 
لا يكفون عن العراك في الحواري اا إن دال الدار على 
اتقسيم الحصص وفرض الإتاوات» وتبارك البنات بأجسادهن هذه 
الاتفاقيات» وكانت هناك ليلة تجنود الحرب» بأئون عطشى فيشربون 
کمیات الويسكي والكونياك؛ وجوعى لمضاجعة أي امرأق. 
وتصل ممتهم لذروتها حین يتبادلون البناث فبما ببنهم ويتجولون 
عرايا في المنزل طوال الليل» وكانت هناك ليلة للأفندية رالأهيان 
فيها القليل من الجنس والقليل من الخمر والكثير من الغتوره كانت 
لبلة مملة تحرص «العابقة» فيها على أن تستقدم مغنية من ملاهي 
#روض الفرج» نظل تتأوه وتعيد نفس الكلمات حتى بدوخ الجميع 
من رتابة صرئها ومن الخمر الرخيص؛ في يوم الجمعة فانط من كل 
أسبوع كان المنزل يفتح أبوابه عصراء يستقبل طلبة المدارس العلياء 
كان يوما ظريفا لايقدم فيه إلا شراب البيرة الخقيفة» وتقدم البناث 
بسعر مشفض أيضاء ولكلهم كائرا يثيرون قدرا كبيرا من المرح 
والتزق رالمشاجرات» ويعتقدون جميما أنهم فد وقمرا في الحب 
من المضشاجعة الأولى: كانت اليئاث تحب هذا اليوم؛ يسرن وسط 
الطلبة متبخترات كانهن ملكات وهن يشاهدن النظرات المشبهرة في 
عيون هؤلاء الرجال الصغار, حتى «عائشة؛ نفسها كانت تنزل إلى 
قاعة المنزل وتجلس معهن. كان الأمر طفوليا ونزقاء وكان التلاميذ 
يبلغون نشونهم قبل الوصول إلى حافة الفراش» يعودون سريعا 
م 


للجلوس وسط الجمع مدارين خجلهم وسط تطميئات البنات أن 
هذا أمر عادي وسيكونون الأفضل في المرة القادمة. 

في يوم غريب من ظهر الجمعة شاهدت امختار؛ جالسا بينهي 
ليس «مختارء الذي كرهها وكره البلد رصمم على الرحيل بعد 
خروجه من السجنء ولکنه مختار الذي قابلته أول مرة على سلم 
«اللواء؛ هادئ وحالم ووائق كأنه يمك في فبضته طين الخلق 
الأول كان شابا نحيلاء طريلا مثله ومائلا للسمرة؛ شعره كثيف 
وخشن بعس الشيء» وله نفس اللحية السغيرة الهشة والأصابع 
الطويلة الكثيرة المفاصل» ركان طالبا في مدرسة الفترن» ولكن 
اسمه لم يكن «مختاره ولم تذكره ملامحها باي شي»؛ رغم ذلك 
ظلث تنظر إليه بافتتان وحنين؛ لماذالم يتوقف الزمن في هذه اللحظة 
البعيدة. لماذا لم تقتصر النشوة على قبلته الأولى لهاء كان يتحدث 
إليها وهي تنظر إليه بمب ن ثركت له يدها يمسكها ویدخل 
أصابعه في أصابعها؛ لمسته حئوثة ودافئة» رافيتها ألبنات من يعدم 
وتهامسن في فوث؛ وقللن من حركتهن حنى لا 
لمح الرجل الصقي إلى مالم آشر يترد يام مافجة لع عد مويق 
تيه على وجههاء كان قد جذبها إليه بحركة 
جريئة حثى أصبحت في أحضانه تماماء ولكن حين شمث أنقاسه 
أدركت أنه ليس #مختار»: ارتعد جسدها كله وامثلاً بوخزاث مؤلمة» 
دفمته بعيدا عنها بقوة حت إنه سقط على الأرض» نهضت مفزوعة 
وأخذت تعدو عبر القاعة؛ لم تهدأ إلا عندما أصبحت في غرفتها 
رأغلقت عليها الباب. 

رلكن البيت نفسه لم بعد صالحا للاخنباى لم يستطع أن ينای 


ا 


يی أرسلتها 


بعيدا عن الظروف العاصفة في الخار ج احتف الرهم الذي كان يثيرء 
وهج الشموع وأنفاس الرغبة؛ كانث هذه ليلة القترات استعد المتزل 
برصات الحشيش وقرع البوظة المختلطة بماء الزهر؛ واستعدت 
البنات للرقص بالشممدانات» وجاء الفترات بزهوهم وشواربهم 
المبرومة؛ وضعوا العصي والنباييث عند مدخيل الدار. ولعو الغ 
والاحذية وجلسوا في استرخحاء السلاطين» كانت «عائشة؛ كعادنها 
في غرفتها الجانبية تدون الحساب وتقسم البنات على الرجال حني 
لابحدث أي نوع من التزاهات؛ أصبحت تعرف طاقة كل واحدة 
منهن» هناك من لا تحمل أكثر من دور» وهناك من تلح في طلب أدوار 
إضافية. تصاعدت دقاث الصئوج والدفوف» وبدا أن أخدا لم يكن 
يدري أن الحرب الهائلة الني غمرت الكون كله لسئرات طريلة قد 
وضعت أوزارهاء وآن هناك آلافا من الجنود يترقبون هذه اللحظة:. 
بدأت الحرب بمشاعر فياضة» حلم الشعراء والشبان بحرب 
تستمر تعدة أسابيع تقود الجميع إلى أبام أ الم أجمل. ولكن 
الحرب تحولت تيع مروعة لم يشهد الجنود في مثل عنفهاء 
ولم يعرف الإنسان لهامثيلا منذ العصر الحيجري» أستمر القتال على 
مدى آلف وأربعمائة يوم دون طائل؛ ظل فيها مللايين ار جال رابضين 
داخل الختادق المليئة بالطين والثلج والفران يأكلون كالختازير 
ولهم رائحة الخنازير. استخدمت الغازات السامة للمرة الأولى» 
وتركث مثات الجثث نتعفن فرق الأسلاك الشائكة دون أن يجرق 
أحد على المجازفة والتقدم لدفنهاء أطلقت المدافع الضخمة آلاف 
القذائفس. حولت الأراضي المزروعة والقرى الصغيرة إلى حفر 
هائلة نشبه فوهات البراكين» قضث على الجسور والسدود وحولت 
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مناطق شاسعة إلى مستتقعات يغمرها الماء العفن» قل كل جاتب ما 
ديه من رهائن وفرض الحصار على مدن بأكملها حتى مات أهلها 
جوعاء طالت الحرب حتى لم يعد أحد بحلم بالاتتصار. تحولت 
همات الدعوة بالاتسحاب والإقرار بالهزيمة إلى صرخات غاضبة 
وفي النهاية سقط الملايين من القتلى وسقط كل النسور الأبين كانوا 
يحكمون العالم وهم بدعون أنهم مفرضون بالحكم الإلهي وائزوت 


ندق فيها الأجراس معلئة انتهاء 
الموافع: ذلك البيت الكائن في دوش 
ار کا ا بة من رغية 
في الحياة. اندفموا في الأروقة المتداخلة ووصلوا إلى القاعة الرئيسية 
وك أن عطي الثوات الواتفرن على باب منعهم؛ دلوا القاعة 
وهم بلهئون» كانت رمال الصحراء ما زالت عالقة بثبابهم» لم يكونوا 
قد حاريوا بشكل فعلي؛ أن الحرب الفملية لم تصل إلبهم؛ ولكن 
م الانتظار الطويلة والنوم في الخنادق العفنة وسط فتران الصحراء 
جعلت مياه الححياة تجف في عروقهم. كان الفتوات قد أحرقوا كل 
,صات الحشيش؛ وابتلعوا كل قرع البوظة المختئطة بالزهر وف 
أحسوا أنهم محاصر ون بهذه الوجوه المغبرة: لم يكن هناك عدد كاف 
من البناث. تقدم واحد من الجنود وانتزع أول فتاة وجدها في طريق 
أمسيك بذراعها وسحبها ناحيته» صرحت الفتاة محتجة بصوث أعلى 
من اللازم. ولكتها كانت الشرارة التي أثارت الجميع» استيقظت في 


فوس الفئوات إهانات عساكر الإنجايز وقمعهم للمظاهرات؛ أحسوا 
بمراراث الاحتلال والقمع واننظار استقلال لم يجوع؛ تقدم الجتود 
rv4‏ 


برهو الاتتصار في كل المعارك الني لم يخوضوهاء أفلت عيار الجميع 
واشتبکوا معا في عراك ضار كأنها معركة لم تحسم بعد من معارك 
الحرب» لم يستمع أحد لصراخ #المايقة؛ رهي تطلب متهم الهدوء. 
وتعدهم بأنها سوف ترضي الجميع وستطلب مددا من البنات من 
الييوت المجاررة: وأسرعت «عائشة» تططلب من أحد الر جال الإسراع 
باستدعاء رجال البوليس: ازداد عنف المعركة» استخدمت المناضد 
والمقاعد والآلات الموسيقية وصواني الطعام؛ إلى جاتب العصي 
والنباييت والبلغ والاحذية تكسرت المرايا الضخمة المعلقة على 


وأغبيرادوت صفارات رجال البوليس؛ ورهم ذلك لم يتوقفوا عن 
الفسال إلا بعد أن أطلدت الفسابط عبارا ناريا في الهواء أصاب فنديلا. 
معلشاء توقف الجميع رهم يلهشون» وقد اختلطت ملامسهم التي 
بغطيها الدماء» وساقتهم الشرطة جميعاء ولكن في منتصف الطريق 
اكتشف الضابط و جود جنود الإنجايزء كانوا متعبين ومستسلمين» 
ولک ارتعد وأفرج عنهم على الفور قبل أن يسمع ما حدث؛ وساق 
الفتوات جميعا إلى القسم 
تعطل العمل في المنزل. وبدث البناث ضائعات وحزاتي» لابوجد 
ان آخر يلجأن إليه لا واحدة منهن كانت قادرة على العودة إلى 
فر أهلها الذي غادرته منذ سنوات: جاء العمال مر ن أجل إجراء 


اسببها إل 


a: 


لم تفشح دعائشة؛ باب غرفتها إلا في وقث متأخر من الليل» 
ظلت انبوية» تدق عليها بإلحاح حتى نهضت من فراشها دائخة 
وحزينق دلت الغرفة وجلا معا على ضوء اللمبة «السهاري» 
ظلت تنظر إلبها متأملة؛ كانت الوحيدة بين بئات الدار التي تدرك 
سر ماحدث لهاء ظلت صامئة لبرهة ثم قالت: 1 


-إنه هنا وقد سال عنك..! 


سر قدومها في ذلك الوقك المتأخر: 


-اليوم الخميس» ذهبت لمقام السيدة زينب» وزرت ١أم‏ عباس».. 
هي التي فالت لي إن «مختاره سضر في زيارة قصيرة للقاهرة بعد 
أن الفتحت الطرقى. كان متعباء ولم تسر أموره في أوربا كما ينبي 
خصرصا في سنوات الحرب» ولكته نزل البدروم وتفقد تمائيله.. 
الم سافر إلى بلدتك. 


شهقث #عائشةه» منفت: سافر إلى نجع بني خلف»؟! 


أن أمك قد مانت وعمك قد نهشته الذئاب: وأصبح الييث مهجوراء 
لى عليه بعض الغجر العابرين وهم يقيمون فبه الآن؛ لقد عاد 
يان وحزينا وهو يستعد الن للعودة لأوريا مرة أخغرى. 

قالت عائشة وهي تحاول أن تبس دموعها: 


-يازبي::ثماذا تعپینني بغول هذه الأشياء؟ 


- إنه مازال يتذكرك ويحن إلبك ياء 


لمع 


- أنا أيضا أحين إليه ولكن ماذا بدي كل هذا؟! كيف أستطيع أن 
أقابله بجسدي هذا وأنا أحس بالخجل منه؟! ستقتلتي نظرة الاحتقار 
في عيتيه 

- الرجال أغبباء بشكل مام..ولكن ريما يفهم. 

كان #سختار» جزء! من حياة أخري؛ حلم بعيده أصبح من 
المستحيل استكماله؛ ذكرى نسيانها مزلم واستمادتها أكثر إبلاماء 


- سيأخحذ القطار دا إلى الإسكندرية ومنها سياخ السقينة إلى 
أورباء قد يغيب سنوات طويلة..وربما لن ثريه بعد ذلك:.. 

ثركتها ومضت لتنام» لت «عائشة» عاجزة صن النوم» أرقها الاحنين 
أرؤيته. ماذا فعلت به كل هذه السترات؟ هل كانت جروحه عميقة 
كجروسها؟ ربما تستطيع أن تراه من بعبد؛ يمكنها أن تحتمل ذلك 
رغم ما فيه من أسى؛ راقبت أضواء الفجر وهي تبزغ حلف افذتهاء 
لم نكن هناك حركة» البناث كلهن نائماث وهمال التصليحات لم بأترا 
بعد ارتدت ثيابهاء سارت في 1 
ترقظها ولكنها أحسست أن ملم لحظة خاصة يجب أن تمي فيه 
وحدهاء سارت في شوارع خالية تعصف بها ر ا 
فيها من مخلفات وأوراى شجر متساقطف كانت المديلة 
ببط ء٠‏ الباعة يقودون العربات اللخشبية. وعمال النظا 
الممارسة عملهم والعسكر بلقون على العابرين نظراء 
أعمدة ميدان المحطة مازالت مضاءة رغم بزو الها 
في حذره لم تكن تريد أن تجد نفسه فجأة في مواجهة «مثار» دون 
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آن تكون مستعدة لذلك أخفت وجهها جيداء خطث داخل المحطة 
وهي تتخفى وراء الأعمدة. وجدت رصيف قطار الإسكتدرية مازال 
خحالیاء. فقط بعض المسافرين يتجولون في صمت. لم يكن «مختار» 
بينهم» ظلت مترقبة خلف العموده شعرت يبرودة طاغية تجتاحهاء 
تمنت الأيجيء القطارء رالا يجيء «مختاره» أن يبقى في مصر ريما 
يكون هناك أمل» سيكون هذا العائم الموحش أفضل في حال جود 
سيمشحها الداقع للخروج من حلف أسوار منزل اوش البركةه حتى 
لو لم يكن هناك سبیل للارتباط په ستعيش خادمة تحت قدميه 
لو أراد ذلك هل يمككن أن تنغلب على إحساسها العميق بالدلس؟ 
دخل القطار المححطة هادثاء نمث الد خان وصفر في شفوت. وتجرك 
المنتظرون على المحطة وركبوا القطار؛ لم يظهر مختارء تملث لو 
يمضي القطار ويبتعد قبل أن يأني» ولكنها شاهدت السائق يهبط من 
القاطرة ويتجه إلى مقهي صغير على الرصيف. كان ما زال هناك 
رفت وأخيرا رأته وهو قاد يسبر بنفس خطواته الواسعة التي لم 
تكن تستطيع ملاحقتهاء كان يبدو نحيفا وأكثر طولاء استطال شعر 
اسه وأصبحث لحيته أكثر کثافةء كان يتحرك مثل شبح يسير على 
أرض غير دق قلبهاء ودث لو أنها تهرع إليه وتتعلق بر قبت 
الم يكن هناك من يودعه؛ كان وحيدا كما رأته في المرة الأولى: كانت 
هي وداعه الأخبره وقف على الرصيف» لم يبادر بر کوب الفطار: ظل 
آمل تذكرئه» ويتطلع حوله في حيرف ثم يلتقط أنفاسه في عمق 
أحسث بمدى وحدته؛ إنها لحظتها آن تتقدم عليها أن تخبره يكل 
شيء؛ وأن يتحمل نصيبه من الذنب معهل تركها وحيدة وضعيفة» 
كان هو الذي أحدث شرا في المخيأ الذي تحتمي قيه: استطاع 


rar 


#عمران» أن ينفط من لو أن «مختار» ظل بجانبها لما حدث كل هذل 
لكنه صعد إلى القطار وغاب فجأة عن أبصارهاء لم تتصور أن تكون 
هذه لحظاتها الأخيرة معه رأت السائق وعساعده ينهضان من المقهى 
حان الوقت. تقدمت قليلا من الرصيف تريد أن 
تلمس جدار القطار الذي يحتويه؛ ولكنها تراجعت حين فوجئث 
به بطل من إحدى النوافل تلفت يملة ويسرةوهو يتأمل الرصيف 
الخالي؛ وبدا وجهه أكثر حرناء هل يبحث عنها؟ 

كانت هناك فتاة صغيرة تسیر على الصيف ترئدي زي المدرسة 
ربما كانت تلميذة في إحدى المدارس الفرئسية كانت تححتضن حقيية 
كتبها؛ تبدر عليها علاماث الخوف والحيرة» لا بد أنها لم نقل لأهلها 
إنها منجهة للمحطة, أشرق وجهها حين رأث وجه مختار رهر يطل 
من النافلة وأخذت تعدر على الرصيف» سقط قلب «عائشة»» لم 
تتصور أن تظهر واحدة في حيائه بمثل هذه السرعة» وأن تكون في 
هذا العمر الصغير» هل هي حبيبة أم مجرد معجية؟ وقفت أمام تافاته 
ألقت بالحقيبة على الأرصء قفرت عاليا في الهراء» تعلقت في رقبته 
وجذبته إلبهاء أوشك أن يفقد نوازئه» الصقت وجهها به وهي تبكي» 
ربث «مختار» على ظهرها وبدا عاطما عليهاء لم يحاول التخلص 
عن عتاقهاء صفر القطارء ابتعدت عنه فلبلا وأخذا بتبادلان کلمات 
سريعةء بدأ القطار في التحرك» أسرعت الفتاة تحاول اللحاق به 
ولكنه اكتف بالتلويج لهاء مسح وجهه؛ ولم تمرف اعائشة» إن كان 
دموعهاء زاد القطار من سرعته حمل « 
اعائشة والفتاة وحيدثين على الرصيف» تأملت 
قلبلا من خلال دموعهاء كانتا تیکیان مما نفس الرجل؛ سارت 


يشجهان للقاط 


كل واحددة متهما على ميعدة من الأخري. نظرت الفتاة نحو 
عابرة» ثناولت حقيبتها المدرسية: سارث كل واحدة في طريقهاء ولم 
تحاول أي متها أن تحدث الأخرى. 
35000 
ارجف قلب «عالشة» عندما ظهرت منذئة مسجد اأ 
أمامهاء تثافلت حطواتها وهي نسير في شارع الخلبيج؛ لم تتصور 
آر ن قدميها سوف تتجرءان على دخول المقام مرة أخرى» لمست 


الطريق» وأصوات الخيول التي تجر عربات «سوارس» ولافتات 
محلات الححلوى التي كان يتوقفان فيهاء والروائح المبعثة من مسمطل 
«الركيب»» استيقظت داخلها كل لحظاتها القديمة مع ميخثار: كان 


مشهد المحطة ما زال بؤلمهاء يثير حيرتها على الرم من أنه لم 
من داخعلها کل مشاعر الحنين» ولكن رجفنها كانت تزداد كلما افتريت 
من المسجده تشعر بأنها غير طاهرة لم تفارقها النجاسة بعد ولا 
يلبق بها دختول هذا المقام الطاهر. 


عندما طلبت متها انبوية» مرافقتها في هذه الزيارة رقضت في 
تيقى لف جدران الداره لم تعد تحتمل 
ری ولكتها ألحث غليهاة 

أ.إنها الوسيلة الوحيدة حتى تحمل عنا #السث؟ بعضا من 


را 


نماسكك حنى عبرت المبدان الصاخب» وظلت مترددة في 
الدخول إلى لقا ولكن #لبويةه آخذت تهمس لها: الست تقبل 
rao‏ 


الجميع. ولا تفرق بين التأنبين والخطاة؛ سارت بخطراث متعثرة حتى 
سكت بالحلقات الفضية بالمقام» وكانت هناك عشرات النسوة في 
ملابس سردا لابتوقن عن اللواف» وروائح البخور تبعث من كل 


ارئيج جسمها رأصابعها متشبثة بأعراد الحم المفروشف تبكي وهي 
تردد أدعية غير مفهرمة, تقلت عدرى يكالهاالحارق لجس کان 


اا عن و رسي ل N‏ 
فالست لم نستعجب لهاء لم تحافظ لها على مختارء ولم تعطها القدرة. 
على صيانة جسدهاء كانت دموع انبوية) قد نفدت تقريبا؛ رظلت 


کان وجود جسدها داخحل حيز المكان الضيق يثثل عليهاء لسا 
أمام المسجد» في الساحة المطلة على المبدان» وسط العشراث من 
الرجالى والنساء؛ وقالت اثبوية! فجأة: 


انطلعت إلبها مندهشذ, حاوئت أن تبث أسئلتهاء ولكن «نبويقه 
قر أتها على وجهها. واصلت القول 


- أعرف ماذا ستقولين.. کل فوله ولها كيال كما بقول المثل» 
أجل..هناك رجل قد رضي بي ويعرف وضعي ثماماء كان يعمل 
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تجار في #درب الائ 
إلى بداية جديدة: صادقته بعض المتاعب وفقد دكاته ودخل السجن 
الفترة من الزمن» سوف يساعد بعضيتا بعضاء معي يعض المال ومعه 


مهائة وستيداً معاء 

لم تدر اعائشة» بماذا ترد عليهاء كانت الكلما 
الجائب الخفي للمصلحة. هل كانت مصلحة مشتركة؟ هل كان 
هناك جائب يستشل الآخر؟ قالت «عائلية: 

أنت تقامربن؛ سوف تعطينه كل مالك.. هل أنث واثقة به لهه 


الدرجة؟ 


- ليس أمامي إلا إلا أن أثق به. أنا في حاجة إلى نميف فرصة؛ كل 
البنات داخل البيت في حاجة إلى ذلك لايغرك الرقص والغناء ورغبة 
الرجال فبناء «العايقة» لا تر حم إنها تريد أن تكون بناتها صغيراث 
دوماء هناك قوادون يوردون البنات الصغيراث لها من الأرياف: إنها 
تجدد بضاعتها باسئمرار؛ وتلقينا دون رسمة عندما لكبر قليلا في 
السن؛ وسيأني البوم الذي ترد 

أدارت فعائشة؟ فينيها بعيدا عنها حتى لاتري "لب 
الممتلئتين بالدمع: تشاغلت بائزحام الموجود في الميدان» كانت 
هي أيضا في حاجة إلى لصف فرصة؛ ولكن لين هي 


من أقصى الميدان ارتفعت ضجة عالية كان هناك جمع من 
ارع؛المبتديان»؛ يصرخيون 


الافندية وطلبة المدارس قادمين مر 


اهم يرفعون اللافنات. هعست «عائشة؛ في حنين : إنها مظاهرة 
الزمن يعيد نفسه دوماء دون أمل ودون تغير ما زالت صرخات 
rav‏ 


المطالبة بالاستقلال, وبحق تقرير المصير؛ والذهاب إلى اجنماعات 


عصبة الأمم في باريس» كلمات وشعارات جديدة1 


اضميفت» ولم یات 
نصف الفرصة بعده رجال البوليس بهراواتهم وفسوتهم هم الذين 
يأنون دوماء كان يجب علبها أن تنهض الآن ونتضم إلبهم رلكتها 
ظلت جالسة عاجزة متشيثة بحافة الرخام المتآكل الذي تجلس عليه 
تغبر إيقاع المظاهرة فجأة؛ نوتف الطلبة عن الهتاف وتجمدوا في 
أماكنهم. هتف راحد متهم فقط وهو يشير إلى منتصيف الميدان: 
-إتجليز. 

التفث الججميع يبحثون عنهم واتدهشت عائشية! لأنهم جاءوا 
بهذه السرعة؛ كان هناك إنجليز بالفعل. ولكن رجلا وحيدًاء بقف 
عند نهاية محطة الثرام؛ أمام باعة الكتب القديمة منهمكا في تصفح 
كتاب منهاء لم ينطن للمظاهرة ولم يسمع الصراخ الموج فده 
ولكنه كان قد أصبح المدرء الدفع نحره عدد من المنظاهرين الصغار 
بیدا وقف الأخخرون من دول أن يشار كوا في الهجوم أو يملعو 
فطن الرجل أخيرا لما يدور من حوله فرقع رأسه رأت 'عائشةة 
وجهه بوضوم؛ صرحت هي أيضا وأسرعت بالهبوط فوق درج 
المسجد ولكن الثلاميذ كانو؟ أسرع منهاء التقطوا يعض أحجار 
الطريق وأخذوا يقذفونه بهاء رقع الرجل الكتاب ليحمي وجهد. 
صاح باعة الككتب يحاولون إبعادهم فرشقرهم أيضا بالحجارةق 
حجر ضخم وارتطم برأس الرجل مباشرة؛ اهثز وققد توا 
وة الضربة على الأرضى. صرحت «عائشة؟ واتدفعت تحوه حير 


أسقطتة 


التلاميط بالفزع فأسرعوا مبتعدين, اخنبثوا وسط صفوف المتظاهرين» 
مالت #عائشةة نحوه» رفعت رأسه المضرج بالدماء؛ كان يفم 


ran 


لم تدر إن كان قد فارق الحياة أو أنه مجرد فاقد لوعي قال 
بة: لا حول ولا قوة إلا بالله..كان زبوتا جيدا.. اق 
اانبوية» وحاولث أن تجذبها 
أن تقحم أنفسنا في هذا الأمرء سيتهمنا البوليس بالتسبب في ذلك 
ائشة! أحضري عربة #حنطورة برع يجب أن قله من 
هناك أسرع واحد من الباعة وأحضر حنطررا؛ وحمله بقية الباعة 
إليه. وضعوه على المقعد الجلدي. صعدت «عالشة؛ وجلست 
بجانبه» استطاعت أن نحس بالنبض في عنقه. وأن تسمع صوت 
أنفاسه الراهدة جلسست «لبرية» في المقعد المقابل؛ حمل واحد من 
الباعة مجموعة من الكشب مربوطة بخيط من الدوبارة؛ قدمها لهما 
رهو يقولة : هذه الكنب تخصه پا ست؛ دنع تمتها قبل إصابت؛ سار 


هيا ننصرف يا اعائشة" لا تريد 


نجعت في دخا إلى غرقتاء ورات «أم زغلول» أن الجرع ۷ا 
يحتاج إلى أي تب فقط إلى حشوه بالبن» وظلت جالسة 
أمامه» ترافب و جهه المستكين: والتجاعيد التي بدأت في التسلل إلى 
علامحى كان متعيا إلى حد الإرهاق: لحيته نابئةه وشاريه متهدل» 
وخصلات شعره نحوثت إلى الرمادي» كيف مرت عليه هذه السنوات 
الشاقة؟ لا بد أن الثورد قام بإغلاق كل الأبواب أمامد. يبدر هذا ظاهرا 
rae‏ 


من الجتتلمان القديم إلا شبح رث ما تزال 
رمال الصحراء عالقة به : أحست بالشففة عليه وعلى نفسهاء كانت 
هذه السنوات شاقة على المجميع. 

حل الظلام فأوقدت المصباح وعلقته على الجدار؛ عادت 
ملجلوس آمامه؛ كان قد فتح عينيه وهو 
عن معرفة إن كان ما براه حلما آم 


إلبها مستغرباء عاجرا 
لم يكن يستطيع النهرض» 
ولكنه مد يده نحوها مستغينا لتمنسه شينا بتأكد به مما يراه أعطته 
يدها فقبض عليها بإحكام. أحس بملمس يدها وتأكد من وجودهاء 
أشرفت أسارير وجهه قال؛ 

-أهو انت ليتها الأميرة..؟! 

ابتسمت له بمرارة» قالت! 


-لم أعد أميرة.. وواضح أنك أنث أيضا لم تعد ملكا 


حاول النهوض ولكنه أحس بالدوار: أ 
تلقث سوله وهو يتساءل: 

- أين أنا على أي حال؟ هل هذا بينك؟ 

لم تدر مافا تقول لهء أحست أنها لا تستطيع أن تكذب عليه أكثر 
من هذاء قالت 


له أن ييقى راقداء 


هذا أحد بيوت المتعة في "وش البركة». 

غاضت الابتسامة من على وجهه. بدا واضحا أن هذه الكلمات 
القليلة قد أصابته بالصدمة؛ قال بصوت خافت ومتردد: 
r,‏ 


هل تعملين هنا؟ 
كلا.. ولكنتي مقيمة هنا على أي حال. 


لايحق ا لي أن امالك آنا نسي أقمت في مزل فبد الرسوله.. 


ماذا حدث لك طرال هذه السلواث..لماذا بق 
بلدك؟ 


اللحظات الأخميرة قبل أن يرقعوا السلم لم أستطع ترك السنوات 
ا وراتي» كان يجب أن أكمل رحلتي التي بدأ 
هذا المكان رأنا في سن الثامنة عشرة؛ عدت مرة 
لاثيت للجميع أنني لم أطرد: أصبحت أكثر 
أقمت في رادي الملوك في طيبة: المكان الذي للم أ 
للرسم مرة أخرى وأنتجت كثيراعن الصور الفرعونية: معظمها زالف 
ومن تتخيلي» وأخذت أبيعها للأثرياء الذين يقيمون في سفتهم على 


غيره» عدت 


كفم 


وكل ما كلت أحاول أن إنجنبه هو أن يتم إبعادي» حاولت أن أخنفي 
عن عيون رجال اللورد» عبرت للجانب الآخر وأقمت في قرية 
#الفرنة» عند عبد الرسولء عدوي السابقء كنت أعرف أن هذا سيضر 
بسمعني. سيعتبر ونتي لصا مثله شريكا له على الأفل: ولكني لم اکن 
أسعى للحفاظ على سمعتي: كنت أريد أن أحافظ على وجودي. 

سكت مجهداء بدا أن الدوار قد عاد إليه؛ لمس الضمادة المتقرفة 
حول رأسه وهو پتمتم: 

- ماذا وضعثم في هذا الجرح اللعين؟ 

ابتسمث «عائشة» لم تستطع أن تقول له ولكنها بلعث ريتهاء لبها 
تمثلك القدرة على أن تتحدث مثلهء تتخلص من ذلك الهم الرابضص 
على صدرهاء وهي تقرل! 

هل ما زلت مطاردا؟ 

-ليس تماماء خف حدة المطاردة بعض الشيء٠‏ واستطعت أن 
أعبر للبر الشرقي وأتعرف على اللورد دكار نرفون»: إنه واحد من أكبر 
أثرياء إنجلتراء «إريل» حقيقي : تعرض لحادث سبارة في ألمانيا منذ 
غدة نوات ولكن صححته 
مصر بحثا عن الدفء والجو الجاف» وقد تحسنت صحته بالفعل» 
ولكنه وقع في غرام الآثار المصرية؛ وأراد أن يتقب عنها بنفسهه 
كانت مغامرته فاشلة» لم يجد شيئا ذا قبمةء ولكنه لم بتراجع» ظل 
يبحث عن واحد له خبرة في هذا المجال. 
السايق «ماسبيرو» تلعمل معه عاودت 


معتلة؛ وتعرد أن يأني كل عام إلى 


وهكذا رشحني ريسي 
شاط أنفاسي؛ أصبحت 


أعمل مع رجل قوي يحميني من بطش الحسئوئين: والأهم من ذلك 
rer‏ 


آبني استعدت مهتي وأصبح من حقي أن أعاود التنقيب من جديد 
وان أسمى للاكتشاف الذي حلمث به طول عمريء يمكتك القول 
إن آبام التشرد قد انتهت. 

مرة أخرى ابتسمت «عانشقه» كان قد استعاد شيا من فنته القديمة 
وتألقه: حاولت أن تسحب يدها من يدم ولكته لم يتركهاء قالت في 
إحراج: 

. أصبحت أفضل على أي حاك... 

أججل؛ ولكني لم أكتشف شبئا مهما حتى الآن. السنوات تمضي» 
وفرصتي تضيق» ما زلت في التظار لمسة السحر تقودني للمكان 
الذي أبحث عنه: شيء ما بنقصئي؛ أعرف عما أبحث ولا اعرف 
كيب أصل إليه. 


ترك يدها أخيراء كان رأسه قد أصبح أكثر خفة؛ استطاع أن يرقع 
نفسه من على الوسادة ويسند جسده إلى الحائط في مواجهتهاء حدق 
بها بعينيه الغائرتين» وقال ممهلا 

- اتعرفين.. إنها لبست مجرة مصادفة أن لتقي مكذا مرة أخريء 
إنه القدرء لا أعرف ماذا حدث لك ولكن من الواح أنه كان قاسيا 
الدرجة أنه قادك إلى هذا المكان؛ أنت في حاجة إلى بداية جديدة 
ونا في حاجة إلى إلهام. .كل منا في حاجة لللآخير. 

فت ضوء المصباح ويدآ السناج يزحف على الزجاجة 
العتمة حتى أخفت وجهه. لم ين ظاهرا إلا بريق عينيه: لم ندر إن 
كانت تفهم مابفصد على وجه التحديده ا 
واصل القول؛ 


امتدت 


rar 


تعالي معي إلى طيبة كوني بجانبي وأنا أمارس هذا الحفر 
المجنون. أحثاج إلى أن تهبيني لمسة من الحظ الذي افتقدته تماما 
أنت التعويذة الفرعونية التي أبحث 
سكت مجهداء سمعته وهر يأخط أنفاسه في صعربة» كان من 
ة من لقائهماء 
لم تكن هناك وغود» مجرد نصاب فرصة في غرفة معتمة قالت في 


الغريب أن تسمع منه هذه الكلمات بعد فثرة 


ثردد! 

- لا أدري إن كنت أستطيع أن أفعل ذلك؛ نحن من غالمين 
مختلفين. لم يربط بيئنا غير ثلاث مصادفات عدباء؛ كيف يمكن أن 
اللعني؟! إنني لا أحتمل تجرية قاسية أخري,.. 

أنا أيضا لا أحتمل فشلا جديدا.. تعالي معي إلى رادي طيية 
وسأكون حريصا عليك بحباتي. 

وعد غامض؛ ومبالغ فيد هذا هو كل ماظفرت بهء كان الثيل قد 
اتأخره ولم يعد أي منهما برى الآخر بوضرس. نهضتث وهي تقول 
در بك أن تثام قليلاء سأذهب أنا أيضا للنرم في غرف 


ثردي علي.. 
الآن تعاني من آثار الضربة التي تلقيتها في رأسك. 
فلتتحدث في الصباح. 


سارت في الرواق إلى غرفة البوية»؛ الييت هادئ والقناديل 
rat‏ 


المعلقة على وشك الانطفاء؛ تلمست الطريق إلى فراشها ثم اندسّت 
پجانبهاء تقليت انبرية وهي تمم 

هل نحت معه؟. .هل سمحت حالته بذللك؟ 
تھا في جلبها ولم تجب عليهاء أعطتها ظلهرهاء تذكرت وجهه 
الشاحب وعينيه الغائرئين؛ وزفرت الهراء الذي كان محبوسا في 
صدرهاء عادت «نبوية؛ للقول: 


- انت تحبينه إذن؟! 


إنه رجل لم أقابك إلا مرتين من قبل..وهذه هي المرة الثالثة؛ 
ومع ذلك يطلب مني أن أتبعه إلى آخر البلاد. 
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«هوارد كرتر إلى محطة الأقصر 
وهو يكره هذه الرسوم الفرعوئية المرجودة على جدرائهاء كان 
يتملى دوما أن تناح له الفرصة ليقوم برسمها من جديد, ولكن ذلك 
لم يحدش» كل مرة كان يحدث نفسه بذلك وهو يهبط من القطار» 
ولكنه الآن و جد من يحدثى كانت هي تسیر بجائبه» وخلفهما حمال 
عجرز يلهث تحث الحقائب في صوت متحشرج. 
وجدا «الركويةه في اننظارهما أمام مدخل المحطة. 5 
الونها أبيض مائل للرمادي. على اثثين منها سر جان من الجلد المزين 
بالنقوش؛ وفوق رأس كل واحد منهما وردة حمراء: واعيد الماله 
واقف في انتظارهماء أسرع بأخذ الحقائب ووضعها على ظهر 
الحماريين الأخرين؛ ولكن #هوارد» أصر على أن يحمل النفص 
المعدني الذي كان يوجد فيه عصفور الكناري الأصفر ورغم تشاغل 
ااعيد العال» لم ينس أن يلقي عليها نظرة متفخصة, كانت #عائشة» 
تضع على وجهها حجابا يخفي ملامحها, لم تجرؤ على مواجهة 
شمس الأقصر ولا عيون الناس بو جه سافر» ساعدها #سراره» حتى 


rat 


إلى شاط التيل حيث ترسر «الفلركة» 


إلى حالم غريب» بيئما کان 
ثي من عاد إلى المكان الذي يخصه 
0 المختفية نحت التخيل تشبه اتجع بلي 
١‏ ولككن هنا كانت ترتفع أعمدة المعابد الحجرية» قائمة الصفرة 
يلفها غبار بريد من مهابتها؛ ومن بعيد بدا النيل ساجيا وشديد الحمرق 
كانه على وشك الفوران أدركث «عائشة؛ انها قد تركث نفسها تمضي 
بعيدا؛ ولو عبرت النهر نخلفه فلا عودة لها 

في الشارع الموازي لانيل ظهرت صفوف من محلات العاديات 
وقطع الآثار؛ ضيفة ومعتمة ومزدسمة بالبضالع: حرج أصحابها 
عندما شاهدوا مركب الحمبر وهر يقترب منهم» حر كرا جفوتهم 
حنى تناقلم مع الشمس» كائ نفوج منهم جميها روائح المطن. هلوا 
جميعا حين اكتشفوا آن «هوارد! هو القادم» خلبط من الجنسيات. 
مصريون بالجلابيب والعمائم؛ وخواجات ‏ أغلبهم من اليونا: 
يلبسون سراويل قصميرة وقبعات من القش» أححاطوا به صافحوه 
وربتوا على كتفه في ود كانوا في انتظاره» كأن قدرمه هو بدأ 
الموسم بائنسبة إلبهم؛ شاهدوا طاثر «الكتاريا؛ الذي يحملف هتفر 
جميعا؛ تقد أحضرث طائرا ذهبباء ستكون محظوظا وتكتشف كثرا 
من الذهب» ابتسم لهم لم يلبحظ أحد رجودها وهي ملتفة بالسواد 
وجالسة فوق الحمارء كثلة مبهمة بلا ملامح: تسابق الباعة؛ يعرضون 
عليه آخر ما حصلو! عليه من بضائع» أوان من مرمر. تماثيل نحاسية 
ضار باقر ة. اطباق متكسرف جعارين صغيرة مهشمق تدافعوا 
rav‏ 


احوله اليين نة آن بتمضهاء ايسان عليها بض اللقلمات: 
ويرفض كثيرا منها بإشاراث قصيرة ب #عائئة؟ بعينين 
؛ بالتاكيد لم يكن پفع دلب فی بيهرهاء كان يتصرف 
بطبيعته: سمعت بجالبها صوئا قول 


- انظري مدى براعته..تكفيه نظرة واحدة للائر ليعرف إن کان 
أصبلا أو مزيفا. 

كان «عيد الال ينكدم وهو يتأملهاء يحاول أن يخترق ينظرء 
الحجاب الذي يغلي وجههاء أضاف مكملا كلمائةز 


وأنث يا ست ما أصلك وفصلك؟ 


أشاحت بوجهها بعيدا عند. لماذا اعتقدت أن لا احد يراها أو 
يشعر بوجودها؟ لا بد أن ظهورها الغامضض قد أثار تساؤل الجميع: 
ولكنهم نجاهلوها مؤقناء هذا الرجل هو الوحبد الذي جاهر بالسؤال» 
كان ١هوارد»‏ يحاول التراجع والخررج من حلقة الباعة دون أن 
يتخلى عن ابتسامته» لوح لهم وهو يعدهم بالعودة؛ عاوذا السير مرة 
أخرى لمحافة النهرء كان مزدحما بالقرارب الصغيرة والمراكب ذات 
الأشرعة البيضاء» أما على الشاطى فترسو الذهبياث الفضمة التي يقيم 
عليها الأثرياء طوال الشتاء: كل 
تمي إليهاء كائث المدينة كلها تحتفل بموسم الشتاء الجديد؛ توقف 
«هوارد؛ وهو يثأمل صف الذهبيات الممتد..... 


عع م 


أيت العلم الأمريكي وهو يرفرف على الذهبية التي 


مو 


كنت أعرقها جيداء التفتّ إلى اعيد العال؟ وأنا أنساءل: هل عاد مستر 
#یودور ديفيز" إلى هنا مند حوالي شهر 
على الأقل» دق قلبي في تف ها هو ذا منافسي القديم يعود مبكراء 
شهرا كاملا قبل بداية الموسمء هل سيعاود الثنقيب من جديد؟ كان 
قد احتكر لنفسه ححق امتياز الحفر في الواد: 
دع الفرصة لأحمد غيرهه وعندما أصابه الملل أخيرا استطعت أنا 
واللورد «كارنارفون» أن نجد موطئ قدم. مهلل جاء يسعي لاستعادة 
هذا الامتياز؟ هل سيستخدم أحدا لبراحمني في تلك البقعة الضيقة 
من الأرضس؛ يشاركني فرصتي الأخيرة؟ رېما سمع عن فشلي طوال 
يشا عن اروز" التي انقطعت أشخبارها؟ 
اللحظات المؤلمة التي عصفت بي وجعلتني أنقد 
اترائي» تطلعت إلى اعائشة؛ كانت فرق حمارها تتأمل حيرني 
وترددي في دهشة. أحسست أن وجوده قد أفسد علي فرحة العودة 
للوادي؛ وكان يجب أن أتأكد من ظنوني وهراجسي» قلت لها: 
انتظريني هنا.. سأعود سريعا. أسرعث الخطا دون أن انتظر ردهاء 
معدت السلم المؤدي إلى الذهيية الفخمة, كان السطح مكسوا 
بسجاد ترب له ون الخو عبرث القمرات والممرات الداخلية» 
ن أن يقابلثي أحد. وكما تومت وجدثه موجودا في جانب من 
ايطل على البر الغربي مباشرة؛ ممددا فوق أححد المقاعد كاشفا 
جسده للشسىء تسول شعر صدره الكثيف للون الرمادي. ولكن 
النجاعياء ظلث مختفية تحت قناع من سمرة الشمس» كان يرئدي 


سروالا قصبراء ويبدو مرتاحا ومسترخبا لدرجة أنه لم يتحرك حین 
دآني: ابتسم فقط..ثم أدر إن كانت ابتسامته سخرية مني أم ترحيبا 
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بي» لم تكن «إميلياء موجودة بجانبه كما هي العادة» ترى من منهما. 
نخلى عن الآخر؟ قال مرحبا بك يا كارئر.. ما زلت كالعهد بك لا 
تفقد الأمل أبداء وقفت أمامه مرتبكاء دائما ما كان يحيرني التعامل 
مع هذا الثري الأمريكي؛ قلت مباشرة: هل جئت لتعاود التنقيب من 
جديد؟ رفع حاجبه في دعشة وهو يقول: يا إلهيء كلا بالطبع. هذا 
الوادي قد أجهد ثماما من كثرة الحفرء لا طائل من وراء بحثك با 
بنيء قلت وأنا أحاول أن أتمالك نفسي: هكذا قال #بللزوني؛ منذ 
حوالي مالة عام ومع ذلك أعيد اكتشاف تصصف الوادي على الأقل؛ 
كان هذا الأفانى الإيطالي هر المستفيد الأول من هذا الوادي؛ أذ 
من الباشا الكببر محمد غليء ولكنه كان لصا حقيقيا 
سلب الوادي البكر من كل ما عثر عليه؛ شحمن عشرات الأطنان من 
الآثار إلى أورباء وكان الباشا الكبير يعتقد أنها مجرد أحجار لا قيمة 
لهاء وكانت أسواق أوربا جائعة لالتهام هذه النفانس بينما كان الباشيا 
مفشونا باطباق الإسباجيئي والغلايين الذهبية التي كان «بللزوني» 
يقدمها له ضسحك «ديفيز» وهو يقول؛ هذا الرجل كان شرها لدرجة 
أنه لم يكلف نفسه عناء البعحث» أما تحن فقد فعلنا كل ما في وسعناء 
اذهب يا بني وححاول البحث من جديد أما أنا فسوف أ 
الشمس الرائعة. وسأشتري منك كل ماتكتشفه: كان قد 


عبرت «الفلوكة» بالئاس والحمير إلى البر الآخر» و. 
طبور الماء في دوائر متصلة تحاول اكتشاف القادمين الجدد. وت 
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المركب شراعها عندما اقتربت من الشاطئ؛ رمت حبالهاء فأسرع 
أناس على العلرف الآخر بجذبها ا» تأملت «عائشة» الشاطي 
الصخري في حيرة» كان يبدو قاحلا ومتجهما أكثر مما يتبغي؛ بينما 
«هوارد برئعد وهو يشم روائح الهواء الساخن الذي يهب من التلال 
الرملية: يشهق ويتنفس في عمق كأنه بريد آن يدل الوادي كله في 
بعرت أحقعا عن تييكا م اي يو بها قوق ارما أخاط بها 
الفراغ والصمت من كل جانب» كان الأمر مختلفا عن #وش البركة» 
بالتأكيب توففا أمام تمثالي «أجاممنون» العملافين» شعرت بالرهية 
وهي تسمع صرت الريج وهي تتفل من بين تجاريف الأحجار. 
الماذا نبعته لهذا المكان؟ هل بلغ بها البأس لهذه الدرجة؟ أم أنها 
خضعت لإلحاحه المتواصل؟ بعد أن انصرف من المنزل بعد الليلة 
الأولى» عاد للمرة الثائية والثالثة. أصبح زبونا مستديما على الرغم 
من أن العمل كان معطلاء لم يمنعه عن المجيء عردة 'العايقة» 
من السفرء أعطاها كل ما طلبته من تقود لندعه يجلس مع اعائشة؟ 
براحته» ظل يليح عليها؛ لماذا تبقين في هذا المكان؟! رائحتك لا 
تشيه رائحتهن؛ كل بنات الهرى في كل الدئيا لهن الرائحة نفسهاء 
وألوان الزينة نفسهاء وحتى طريقة الكلام مهما اخثلفت اللغات» 
ولا يوجد فيك شيء من هذا 
كانت درك أنه مهما قاومت فلن تستطيع أن ثبفى طويلا بمنأى بعما 
يدور في ابیت سوف تنزلق قدماها ذات لحظة ويتقوض المخبأ 
الهش الذي بتنه حول نفسها للمرة الثانية وكان البديل الذي يقدمه 
لا بقل هشاشة. مغامرة في فراغ مجهول: ظل يلح عليها الساعات 
الطوال» ويؤجل عودته للأقصر یوما بعد يوم كان خحائفا من أن 


. استمعت إثيه رهي ساهمة وحزيئة: 
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يواجه إخفاقه وحده: أو لعله أراد أن يسئعين بأخرى مخفقة ء قالت 
لها “العايقة»: لا تذهبي معد؛ لم تأخذ من كل هؤلاء الخواجات غير 
الكذب والضحك على الذقرن..! 

وغادرت البوية» المنزل ذات صباح؛ حملت صرة ملابسها وهي 
ة ومفعمة بالأمل؛ أقسمت للجميع أنها لر ن تعود الا وهي تحمل 
طلقلها بين یدیا ولكنها عدت بعد أل من ار 


غايرها بأنها بجر عافرق سيعت افيا يمرك 
المتجلط على وجهها. رخافت من كامات «هوارد؛ المعسولة أكثر 
وأكثرء ولكنها بالفعل لم تكن تريد أن تكون وا 
ونحيف الفامة» لابرتدي غير سروال طوبل» وصديري مفكوك 
الأزرار» على رأسه عمامة وله شارب كثيف أشيب» قدماء الحافيئان. 
ضغمتان» تحطان على الرمال كأنهما وثدين؛ يحمل في يده عصا 
اضخمة يدق بها الأرض. نظراته نافذة» كم يأبه بالنظر إلى ١هواردا.‏ 
ولكنه ألقى على «عائشة» نظرة مخيفة كأنه يستغرب من وجودها 
في هذا المكان؛ وتخيلت اعائشة؛ للحظة أن هذه الأصوات الرهيية 
التي تملا الوادي قد انبعشت من صدره هوء جذبها #هواره؛ من 
ذراعها وأبعدها عن المكان درن أن يتبادل مع الرجل كلمة واحدة؛ 
تقابلا مع اعبد العال» الذي كان قادما من ناحية الشاطى وهو بسو 
الحمير: سار مخلفهسا ثاركا مسال يته بينهماء قال 3 
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رهي 
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- من هذا الرجل؟.. لقد أحافي؟ 


فال «هوارده ؛ إنه عبد الرسول..لقد حدثتك عند 

حسبت آنکما صديقان.. 

كنا كذلك.. منذ أن عدت للوادي وبدأت التقيب من جديد قد 
أصبح يكرهني. 

سارا وسط السهل المليء برام الصخور وفوهات المقايره 
هدآت حرارة الجو وبدأت ثيارات من الهواء البارد تهب عليهم من 
بين التلال؛ وصلا إلى مكان واسعء كان الأكثر امتلاء بالحفر الغائرة 
وكثل الصخر. أشار #هوارد إليها وهو يقول: 

- هذه هي المنطقة التي نخصني؛ اسمها «دار أبو الجا قلبت 


هنا كل صرق وشت تار وردان لسن طني زر 
الحظ يعائدئي. 


«عائشة» تتأمل المكانءإنه ملي» بصخور لا تعد بشي ه» 
كيف أضاع كل هذه السئوات من عمره وسط هذه البقعة الجرداء؟ 
ولماذا لم يتخل عن عشقه لها حتى الآن؟ أحست بالتعب من طول 
السیرء ولكنه كان لا يحس بطول المسافق ظهرت أمامهما 
بناية حجرية ضسخمة» أسوارها سامقة وممتدة» قال: 


هذه مدينة #هابر».. بيتنا المتواضع يع بجانب أسوارها تماما 
قلمة كارنر 
نظرت إلى المكان الذي يشير إليه: كان هتاك بيت صغير مطلي 
و 


باللون الأبيض؛ تعلره فبة صغيرة كأنه مقام ولي ملعزل. 


قمت برضع تصمیمه الهواء ينفذ إليه من كل جائب» 
وشرفاته مفتوحة على مديئة هابو.. ويمكنك تأمل النهر وأنت جالسة 
قيهاء فيه أربع غرف.. 

واصل الحديث في انتشاء وهما يواصلا الاقثراب من البيتء 
كان يشعر بأنه هو الجذور في الوادي دون أن يقدر أحد 
على افتلاعه: لم يدخلها إلى البيت مباشرة: أمسك بيدها ودار جوله. 
أشار إلى الأحسجار الثي تكون الجدار الخارجيء دققت النظر فبهاء 
کان على كلل حجر منها نش حروف لاتينبة تحررت حتی تاد 
طابع الكتابة الهيروطليفية. قرأت عائشة النفوش صلع في تباي 
إنجلترا تصالح هوارد كارتر طيبة. مصر»؛ تقلت إليه مستفسرق 
ضحك في جذل وهو يقرل! 


- أجل..صنعث هذه الأحجار في #بريتباي؛ في «دربرشاير؛ في 
مصنع للطرب يملككه اللورد كارثرفون» صنعها وشبحنها خصيصا من 
جلي تقد أصبح لي آنا أيضا تفوش تحمل اسمي في هذا الوادي 
ماما مثل تقرش الفراعنة القدامى.. 

ابتسمث ولم تملك إلا أن تشاركه سعادته الطفولية: أخذ «عبد 
4 من فوق ظهور الحمير إلى داخمل المتزل وهو 
يرمقها بنظرات خفية عاجزا عن كبت فضوله 

بدا البيت رائعا من الداعل بالفعل» ثوافذه تطل على أعمدة 
المعيد السامقةء والقبة التي في سقفه تساعد على دوران الهواء 
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اعائشة؟ في ارئياح؛ لم يحاول حتى الآن التحرش بهاء 
والأهم من ذلك أن ٠‏ عبد المال؛ كان مشرع الأذنين ومر ينظاهر 


بإفراغ الحقائب» ظل واقفا متأهيا حتى أشارت له إلى إحدى الغرفف 
فحمل حقيبتها إلبهاء دلت وأغلقت الباب على نفسها وأحست 

بيعش ب الأنان. 
استيقظت على صرت دقات متثابعة. للحظة تخيلت أنها ما زالف 
في منزل «وش البركة؛ كل شيء غرق في ظلمة مفاجئة؛ ما تزال 
ترقدتي نفس الملابس العالق بها غبار السفر. المنزل كله شارق في 
الظلام وفي المخاريج تدوي أصوات مختلطة. .دقات دفوف وأغان 
وضحكات» ضوء قادم من خارج المنزل» نظرت من خلال النافذة 
المغلقة» كانت هناك كومة من الثار المشتعلة في الفناء المو جرد امام 
المتزل؛ وكان «هوارده موجودا جالسا وسط جمع من القلاحين لم 
تدر كم عددهم كان البعض متهم يعون الدفرف في دائرة حول 
النار ويتحسسونها كل فثرة ليتأكدوا من أنها قد أصبحت مشدودة 
بعد فترة أمسكوا بها وأخذوا يدقون عليها دقات صاخبة مرحة. 
وقف الآخرون صفا أمامهم. بسراويلهم الطويلة؛ وعلى رءوسهم 
#طواقي 0 صغيرة ملونة: كانت الضحكات تجعل وجرههم السمراء 
أكثر إشراقاء وقف «هوارد» في وسطهم» وضع بدد على كتف أحدهم 
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ووضع أحدهم أيضا يده على كنفه أصبحوا صقا واحدا مترابطاء ورقع 
الفرد الأول في الصف ذراعه إلى أعلى وطرقع بأصابعه وهو يهتف: 
«أبشر»: ويي الحال بدءرا يتحركون جميعا على إيقاع الدفوف 
تتحرك أقدامهم الحافية على الرمل في خفة بدأ «هوارد» بتقافز متعثرا 
الاايستطيع أن يجاريهم. صاحوا فب ضاحكين حتى يضبط ختطراتهء 
كان مرتبكا وسعيدا كطفل : وببطء بدات خطواته تتتظم معهم» رفعوا 
جميعا رءوسهم لأعلى وملثوا صدورهم بالهواء؛ داروا راق 
حول ضاربي الدفوف» يرددون أغنيات صاخبة لم تستطع عاد 
التعرف عليهاء امتلا الجو بنوع من المرح الرجوليء واكنست وجوه 
الجميع بالعرق. 

توقفوا عن الرقص وهم يضحكون وعادوا ججمبعا للجلوس خول 
النار؛ يواصلون الضحك بأصوات عشلة؛ يستمعون إلى كلمائه 
العريية ولكنته الغريبة؛ ويضر بوله على كنفه أر قرم هو بضربهم» في 
وسط الثار كان هناك «كوز؛ من الصفيح المغطى بالسناج. يمسكه 
واحد من الرجال بواسعلة سلك ملتر ويصب مله الشاي في أكواب 
صغيرة» يرفع الكوز عاليا ليضمن أن الكوب فد امتلا بالفقاقيع؛ وكان 
اهوارد يراصل شرب الأكواب المتابعة ممهم» كانه على أرضه 
ووسط ناس كيف استطاع أن يفعل ذلك؟! كيف مد جذوره وهو 
الغريب في هذه الأرض ولم يعد ثها هي جذور في أي مكان؟ 


انتهت أدوار الشاي وظلث الثار مشتعلة» أحست برعدة مقاجنة 
حين لمحت وميضا عابرا عند جدران المعبد الغارق في الظلام؛ بريق 
العيون الذي تعرفه جيداء ترافب الجمع الملتف حول الثار ثم تعاود 
اثركض والاختباء إنها الذئاب» لم نكف بعد عن ملاحقتها 
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انصرف الرجال أخيراء سار «هوارد؛ عائدا للمنزل وهو ما زال 
يدندن بالإيقاعات الراقصة؛ رأها وهي جالسة في الظلام» هتف في 
مرح 

مر رحبا يا أء 


أنك ستنامين حمثى الصباح. 

أشعل مصباحاء جلس بجانبهاء كان وجه ما زال مثوردا والعرق 
يكسوه» قالث: 

- لماذا كل هذا الاحتفال؟ 

- يحتفلون بعودئي وبدء العمل والأهم من ذلك أنهم يعثق 
أنني قد تروجت. 

ابشسمت له في شحوب» لم تدر كيف تتصرف؟ رهل من مصلحثها 
أن يتركهم بعتقدون ذلك أم لا؟ ليس مهماء کا غريبة في عالم 
ریب من بعيد ارتفع صوت الذئاب؛ استيقظت جميماء لاحظ 
١هرارد؛‏ ملاميع العخرف الي ظهرت على وجههاء رغم ذلك جذبها 
ها وسار بها للشرفة؛ أشار لبقايا الدار الموقدة؛ قال؛ هذه التار 


استمنع اقتراب الذئاب والبعوض. حاولت التراجع وهي تهنف! أنا 
حقا حالف ظل ممسكا بذراعها وهو يقول: الذئاب صديقتي تبعتني 
من غابات اسوافهام؛ حتى مقابر بني حسن. وحرست بابي رانا أقيم 
اخل الدير البحري» إنها ظلائي التي لا تغادرني. واصلت أصرات 
العواء. وبدث أشباح أجسادها مخفية في قلب الظلام. كان عيونها 
تحدق فيهما مباشرة» زادت رجفتهاء مد يده وجذبها لبه لم تفار 
كانت في حاجة لمن بلمسهاء قال! أنت لا تعر 
إنها ليست غاضبة حتى تهاجم» إنها فرحة باستفيال اثليل. عالمهاء 

ev 


أصرات الذثاب 


وريما نكون سعيدة لرجودك؛ لف ذراعيه حول خصرهاء أصبحت 
أقرب ماتكون إلبىء أحست يدف الجْسد؛ وأراحت رأسها قوق 
انبعث شرر متطابر م الأغصان المحترقةء وظلت الذلاب حدق 
فيهما بثبات» أحست بشفتيه فوق وجهها؛ وشعيرات شاربه تزحف 
على بشرنهاء وشفتاه تحط على شفتيهاء بدات ترتعب ضربتها موجة 
من الال وأصبح الدم باردا في عروثها؛ الفجرت فجأة في اكا 
دفمته على رغمها وهي تهتف؛ لا تلمستي..! رقع بليهاء قال: 
اهدئي.. لن بحدث شيء على رغمك. 


Nae 


أعاود الحفر مرة أخرى؛ أرشكت أن أستهلك المنطقة 
المخصصة لي كنث قد قسمتها إلى مر عات وحفرت كل مريع علي 
حدة» تفحصت كل صخرة فيها؛ وکل ذرة رمل» عثرت على كثير من 
الأشياء الصغيرة أعطيتها للورد كارئرفون حنى يضسمها لمجموعته 
حارلت أن أبقي جذوة الأمل مشتعلة بداخمله» كث أسابق الزمنء فهذا 
اللورد المعتل الصحة يمكن أن يمرت في أي وقتء بل إنه خلال 
سثواث الحرب اقترب بالفعل من حافة الموث؛ ولم أتصور أن بعود 
للحياة مرة أخخرى» وكنث متأكدا من أن ابنته المتعالية «الليدي إيفلين 
لن تواصل التتقيب من بعدهء حاولت التقرب منها ولكثها صدتني» لم 
ننس أبدا أني مستخدم عند أبيهاء ربما كانت تعتقد ني أستغل شقفه 
بجمع الآثار لمصلحتي الشخصية: أيا كان الأمرء فالزمن ليس في 
صائحي: وهأرثر ويجل» الذي أخذ مني منصبي كمدير للآثار يدحين 
اقرع لوحتي من اراز شع يمكن اناي لي ها 
الظروف الصعبة؟ كنت في حاجة إلى ممجزة 
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عند الظهرء بعد أن قسمت العمال في أماكن الحفر رأيته قادما 
من جوف الوادي وهو يحمل مقطا فوق كتقه. كانت الشمس في 
ظهرء فلم أر وجهه بوضوح» حسبته واحدا من الفلاحين الذين 
يأنون إلى الموقع بحثا عن عملء ولكنه وقف أمامي وهو يقول: 
لدي أمر مهم أدخلته الخيمة التي أحتمي فيها من الشمس؛ وأغلق 
علينا الباب حتى لا يراه أحده عرفت أن اسمه #علي جانا مكل 
م الفلاحين من قرية الفرنةء بريد مني أن أشترى منه المقطف 
الذي يحمله» أحجار بلا قيمة» بعضها حمل فوشا نافصة وغامضة. 
داتماما ضريات معاولهم في المكان الخطأء قطع من الفخار. 
وإناء من المرمر المتككسرء وجعران مهشم؛ كل شي» يدل على أنها 
مظلنات مليرة لم تنه فقط راکنیا مرت شون اع 
في الأحجار حائراء حل إلي أنني تعرفت على بعض الرموز قوق 
خرطرظة ناقصاء لم أصدق هیر ا خض امل 
الاسم القديم للفرعون المارقى «أخنائون؟؛ شوش ذعني ف 
أستطع أن أربط هذه الممخلفات بالوادي الذي نحفر فيه. تداحلت 
الأزمنة والأماكن في وميض خحاطف» قلت له: 


من أين أحضرت هذه القطم؟ 
-ليس هذا من شأنك» جتث لبيع هذا «المقطف؛ وإذا ثم تشتره 
الوك اجد اواج آخر. 
- سأدفع لك أكثر إذا دللتتي على مصدر هذه القطع 
-سنشخسر نقودك: لو كان هناك شيء آخر لأحضرته لك. 
دا أثرر ذلك.. 


لماذا تصر على ذلك..هذا غير مجد. 


- ريما استطيع أن أرى ما لم تر 
.سكت قليلاء أمسك بذقنه ولمعت عيناه قي مكرء ثم قال: 


- سآخط الحمارين.. وعشرة جنيهات كاملة. 


كان طماعا. وما يطلبه باعظا. فالحماران وطائر الكناريا كانت 
کل ما أملك من حيوانات؛ ولكنه كان بعرف أي پائس» واففت 
مرغماء مد بده فأعطيته النقود مقدماء ورقة واحدة تحمل صورة 
الملك الجديد «فؤاد الأرل» بشارببه المبرومين» وقاد 0 عبد الال 
إلينا الحمارين مدهوشا وسمح لي الفلاح بان أركب واحدا بينها 
ركب هو الآخرى حاول عبد الال أن ينبعنا ولكني أمرئه أن ييقى 
يراب صمليات الحفر. 

سرنا عبر الوادي المتحدر. تركنا دار أبو النجاء ودخلنا إلى واد 
الي العلامات لاج زو يميد اراي ارد قله 
المنطقة مثل كف بدي؛ أفنيث فيها أهم سنرات عمري» ولكن هاهو ذا 
الفلاح يدخل بي في متاهة من الصخر والرمل لم أرها من قبل؛ يلكز 
الحمار في ثقة ويستدير قبل أن نصل مدير يدخل إلى همر صخري 
.بموازاة حائط الديرء كيف لم أعرف بو جود هذا الممر من قبل؟ 
قوفف أمام صيخرة ضخخمة تبدو وكأنها معلقة في الهواء وتوشك على 
الانقضاض عليناء أشار إلى أسفلها وهر يقول: 

- هذا هو المكان... 

احسبته يسعخر مني ولكدي هبطت من على الحمار وثرددت قليلا 
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تحت الصخرة؛ سمعت صوت الريح وهي تزوم عالبا كأنها 
اطهاء ارتعدت وأنا أرى شقا ممتدا وسط الصخور. كانت 
فتحة محشوة بالصخرر المنهارة؛ لم تكن مجرد شق في الكئلة 
الصخرية» ولكنها مشقوفة بواسطة المعارل والأزاميل؛ أدركث أنتي 
أف أمام فتحة مقبرة لم أرها من قبل؛ ومن الواضح أن هذا الفلاج 
لم يدخلها أيضاء اكتفى فقط بجمع بعض الركام في المتعلف الذي 
حمله إلي؛ كانت مقبرة بعيدة عن تخيلائي: وبعيدة عن المنطقة التي 
أنقب فيهاء لم يكن يحق لي العمل فپها ولكن من يبالي ؟!.. ريما كان 
هذا هو الحلم الذي انتظرته طرياا. ٠.٠...‏ 

+ مم 


الم ينم ؛هرارد؟ في تلك الليلة؛ سهرت دعا البه وهو 
يتجول حائرا في ردهة المنزل. أخرج عديدًا من الرسوم القديمة التي 
رسمها للمنطفة عندما كان يقيم في الدبر البحريء تتبع حواف الوادي 
,جات الصخور ونتوءات الثلال ليعرف من أبن تيدأ هذه المقبرة 
الغريية وأين تنتهي. وعندما جاء الجر كانت تحيط بعينبه هائنان 


سوداوان؛ سمعت «عائشة» ضبجة الرجال وهم قادمون في وقث 
مبكر كان الضباب مازال يسو وجه النهر ويحيط بالمديئة القديمة: 
كانوا واففين متأهيين أمام المنزل. يحمئون المقاطف والمعاول» 
وعبد الما في مقدمتهم. وكان هوارد قد ارتدى ملابسه الكاكية من 
مبكر ووضع على رأسه قبعة من اللباد. قال: 


لاعن 
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هتفت في اسنتكار: وماذا أفعل آنا وسط كل هؤلاء الرجال؟ 


أشار إلى كومة من الملابس الكاكية تشبه ملابسه كانث مو ضوعة 


ترئدي هذه الملابس. لقد اشتراها ' عبد العال» الليلة 

الماضية من الأقصر خصيصا من أجلك 

الظرت إليه مدهوشة؛ لم يكن يمز كان ينظر إلبها في حزم 
قالت: 

- ولکن لماذا؟!.. أنت تشب وحدك منذ سنوات طويلة؟ 

- هذا يوم مختلف؛ انا على أبواب اكتشاف جديد قد تكون 
الني أححلم بهاء أريدك أن تكوني بجانبي. أريد أن أتأكد أن 
حظي لن يشذلي هذه المرة.. 

الم يكن هناك مجال كي تضيع حجابا أ تخفي وجههاء ركان 
السروال طويلا بعض الشيء. ولكنها جمعت شعرها في كرمة واحدة 
المصترعة من اللبادء لم تكن هناك حمير فسار 
الجميع على أقدامهم ظل الرجال يتابعو نها في دهشة طوال الطريق» 
ولکنهم كاتوا بخفضون رءوسهم كلما نظرث إلى واحد مهي لم 
يجرق أحد على طرح أسئلة. ساروا بخملى حثيثة على الرمل الملل 
بالندي؛ وبدأث مياه النهر ثتلون بحمرة شاحية؛ وملات «عائشة» 


صدرها بألفاس الصباح؛ سارت يجاتبه وقد استردث ثقنها بنفسهاء 


أن تخنبى بعد الآن.. بدت أعمدة اكدير البحري ثائمة 
ومتداخلة في حضن الجبل. الحرفوا جميعا ودخلوا في الممر 
r‏ 


الصخري» لم يكن يسع إلا مرور رجلين متجاررين: اسك «هواریه 
بيدها وهو يساعدها على عبور الصخور المنزئقة: ووقفوا جميعا أمام 


على القور بدأ الرجال في تقسيم أنفسهم. الذين يحفرون والذين 
يحملون الأحجار. أما الغلمان الصغار فعليهم مهمة حمل قرب 
الماء» دخلوا تحت المسخرة وبدءوا الحفر دون تردد ارتفعت 
أصوات ضربات المعاول من دون أن يرتفع صوت غناء. كانت 
المهمة تقنضي الهدوء والسرعة؛ هكذا كان اثفاقه معهم؛ شعرث 
اعائشة» بتوئر شديد وهي تراقب الصخرة المعلقة. لم يبد أن أحدا 
متهم يهتم بذلك. عرض عليها واحد من الأولاد كربا من الماء ولکن 
رغم جفاف ريقها لم تستطع أ 

هل هذه هي المقبرة التي كنت تبحث عنها؟ 

قال في موضص: لا أدري.,الأمر أسهل من أن يكون حقيقيا. 

واصل الرجال العمل في دأب. بسابفون شروق الشمس. قبل أن 
حراس الآثار في الدب البحري ماذا يحدث. وقبل أن يأني 
التصريع الذي منحه له لم يتوقف أل 
ل #موارد؟ مشدودًا إلى فتحة المقبرة وهي 


اوله همست لها 


التي ظلث معلقة. حان دور هوارده للتحر ك أمسك في يده مصباحا 
كهربائيا صغيرا؛ كان اللورد قد أرسله خصيصا له من إتجلتراء لم 


عع 


يعد هناك حاجة لاستخدام شعلات النار. أمسك بيد «عائشة؛ ويدا 
يتحدران إلى أسقلء دخل معهم الريس #جريجر» رئيس العمال. 
أذ يزيح بقايا الأحجار الموجردة في العمرء أحست «عائشة» 
بالهواء ثقيلا وعطناء كانت غير فادرة على التقاط أتفاسهاء ولكن 
اهوارد؛ ظل يواصل جذبها للداخل وهو يدير المصباح في کل 
انجاه كانت الجدران لدهشته ملساء وخالية من الرسوم شطفت 
ونعمت واكتست بطبقة من الجص والجيرء ولكن كل شيء ترقف 
قبل أن بضع الغنان لمسته الأرلى؛ لمسة السحر التي تجعل الفرا 
المتجهم ينبض بالحياف دار بالمصباح لعله بجد إشارة ماء أي شيم 
يهدبه في هذا السمر المجهول. لم يكن هناك إلا المزيد من الأحجار» 
حبملها العمال إلى الخارج وهم يلهئون» لم يكن هناك هواء ورائحة 
عر قهم شمانفة» استيدت اعائشة» إلى الحمائط لترتاح قليلا أفضى بهما. 
الممر إلى غرفة واسعة بعس الشيء ملبشة أيضا بالركام؛ كلها شيا 


هل فعل اللصوص كل هذا ؟ 


قال اهوارده في ضيق وخيبة آمل 

اللصوص لا يحطمون..إنهم يعرفون أن هذه البقايا هي مصدر 
رزقهم. مهما حدث لا يحطمونها ولا يحاولون حرقهاء هناك شيء 
ام لا ألهنية. 
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أمر العمال بتقل البقايا التي يمكن الاستفادة منهاء لم يكن بريد 
أن يخرج صفر البدين؛ ولكن الفلاح كان على حى لقد حذره قبل 
أن يسلب منه الحمارين» ولكنه ظل متمسكا بعناد اليائس» انسحب 
الرججال. لم يبق إلا #عائشة؛ واقفة في مواجهته؛ تتطلع إليد في إشفاق. 
أخل يرجه ضوء المصباح إلى كل مكان حى أصابه الرهن: خفث 
الضوء تدريجيا وسادت العتمةء لم يبد عليه أنه ينوي الخروج أو 
التحرك من مكانه. ظلت اعائشة» أيضا واقئة كائمة أنفاسهاء لم 
تهه لمسة الححظ اللي يسعى إلبهاء لم تستطع أن تهبها لنفسها أيضاء 
ER‏ ات 

-إنها مقبرة لم تكتمل؛ حفر وها في أعماق الجبل ثم تخلوا عنها» 
حارلوا إهانتها أيفضاء قاموا بحرقهاء ووضموا فبها تفایات غير الق 
اللصوص لم بفعلوا ذلك؛ ولكن بناة المقبرة أنفسهم قاموا بل 
اشي».. ولكن لماذا؟ 

الم يكن لديها ما تقول ولا هراء تتنفسه؛ أحست بالعرق وهو 
يغمر جسمهاء وأخخيرا سمعثه وهو یقول 


- لا جدوى من البقاء.. فلننصرف. 
كوم العمال بقاياالركام التي جمعوها من المقبرة في الفناء الموجود 
أمام المتزل ثم انصرفواء بدأ الليل يهبط على الرادي؛ وجلس *هوارد» 


صامنا في الشرفة. سوف تنتشر أخبار مغامرته الفاشلة في الصباح» 
سيسخر منه موظفو الآثار وباعة العادياث وساكثو الذهييات الضخمة 
رقناصل الذول ومتدويو المتاحف. سيضحك عليه ديفيز: ويشمت 
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ويجل. وستحل الكارثة عندما نصل الأخبار إلى اللررد كارنرفون 
يوم ضائع: وحلم آخر ضائع» هل كان عليه أن يستسلم؟ 
أمر عبد العال» بأن يشعل ثاراء هبط إلى الغناء وجلست ۲ 
بجانبهء أحست بالثار المرقدة تلفيجهما معاء حاولا فصل الركام 
,تصنيفه قطع المرمر في كومةء الخراطيش الناقصة في أخعرىء بقايا 
الأطباق وقطع الفخار والخشب في ثاللةء أعاد ثرتيبها لعله 
أن يتم نقشاء أو يعثر على اسم كان الليل طويلاء والذئاب واقغة في 
الجائب الآخر من السهل تحدق فيهماء نهض واحضر المقطف الذي 
باعه له الفلاح بالأمس. أعاد ترتيب محثوياته مرة آلدری؛ ضمها معا 
التقوش لم هتف فجأة فيما 


رنهء كانوايعدونها له قبل أن يتمرد على كل شيء ويخرج 
0 


أمنحتب اترابع..الفرعون المارق «أخناتون», عندما كان شابا 
وفرعونا على طيبة» کانو 
دمر وها وحارلوا إحراقهاء أهانوها بأن وضعو 
فيه بقايا المقابر الأخرىيء هذا هر النقش الذي يحمل اسمه وشعاره 
ولكنه دفن في انواقع في مكان مسجهول. لا أحد يا 


المقيرة له. ولكنه حين ثار 


برا على قطع متشابهة من 
اف بلا قيمة. مجرد تداعيات 
أصبح اللبل أكثر برودةء وزحفت 


ة» على ركبنيها حتى جمعت له قدرا أكبر من الأحجار لیری 
ما عليها من تفوش ناقصة؛ ذهب سريعا للمتزل ثم عاد وهو يحمل 
اما ايا اي 


ظفر..أمرن». مر المؤكد أنها كانت معدة له قبل أن يغيروا رأيهم. 
ها إلهي. .هاهو ذا أخنائون يرز لي مرة أخري. .مثل كابوس لا استطيع 
التخلص منه.. 

قالت «عائشة»: ولكنه ليس مدفونا هنا. 


قال «هوارد؛: من يدريي؟!.. ريما دفن في الشمال» وريما جرى 
تهريب جثماته إلى هناء إنه پملا الوادې من حولي؛ لا يظهر رلکله 
لا يكف عن إرسال الإشارات لي 

نهض وائفاء سار على الرمل في انجاه المعبد المظلم حيث 
كانت الذثاب تر صد خطواته. 


صرخ بأعلى صونه في مواجهة العسمت: 
- اعرف آنك هنا.. قريب مني لماذا لا تظهر لي ...۴ 
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تل العمارنة 


من بزيح أفلعة الزمن» وينزع لفاتف الكنان عن غمرض 


من يمثلك الحكمة ليعرف سر الموث وشهقة البعث وأبدية 
الخلرد؟ 

في تلك الليلة كشف «أخناتون؛ عن لمحة ضليلة من حقيفة 
الكون» كانت ليلة لم تكف فيها الذئاب عن المواء رغبة وجوعا. 
ظهر أمامه قمر متآكل الأطراف. رجوم بعيدة الغور؛ وظل هو وحيداء 
يحس ببرد الليل مثل إبر رفيعة تغز جلده. كان يقف عاريا وأعزل 

وجائعاء يبنهل للآئهة التي تخلت عنهه ولم ثره آباتهاء نفد الطعام 
والشراب. لم يبق معه إلا بضع لغائف من البردي» كنب عليها بعض 
الأناشيد والابنهالات؛ قبل أن يتركه الآنول" ويختفي شاف حافة 
الأفق» لماذا تتخلى عنا الآلهذ فجاة عندما نكون في أمس الحاجة 
إليها؟.. حتى القمر بدأ يتحدر خلف الأشسجار. في الوقت نفسه الذي 
ناج فيه روحه للمحة من الضرء: تطلع للغابة الفضية التي تحيط به 
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هذه الأشجار المكسوة بالتدى هي ملاذه الأخير المكان الذي يهب 
له العزلة وسط عائم يتكاثر فيه الأعداء ويقل الأصدقاء, ATE‏ 
يخرج من نفوس الناس ضغائن أيام العبودية القديمة» عبودية آلهة 
مختلفة الأرجه» وكهنة متسلطين؟! أدرك فجاة أنه من العسير أن 
بتحمل عبء تغبير عالم شديد الاتساع وبالغ القدم. 

کا يرف أناجسة الازد اتوج إن بدو المي بيد 
الغرئيتي: زوجته رمعشرقتها ولن بملا هذا المت الموحشش 


بشكله الغريب. بطنه منتفخ كالقرية؛ رر كيناه ناتان تب 
جر تركيبهما بطريقة خاطنة: كان جلده العاري قد دبغته الشمس. 
ومن نحته برزت حواف أضلاعه؛ بارزة وحادة؛ أشرقت الشمس 
وغربت على جسده العاري لمدة سبعة أيام متوالية؛ كل واحد منها 
كأنه البوم الأول لخلق الكون. جلده العاري أول من يتشر ب أشن 
وآخر من يحرم من دفتهاء هله لحظات تفرده بالإله الجديد عله په 
بعضا من أسراره أر يعطيد كل أسراره. 

هبط من فوق التى» تنتظره في الأسفل ثلة من الحرس» يقفون 
عنذ أسبوع كامل: متوقعين هبوطه في أي لحظة أو عدم هبو طه على 
الإطلاق» غض الجنود من عو نهم حتى لا يلمح أحد منهم جزءا من 
لحم الفرعون المقدس عارياء أسرع كاهن أنون الأعظم وهو يحمل 
ابيضاء مطرزا عليها بخيوط من الذهب فرص شمس, أشعت 

تأخذ شكل أذرع مفرودة؛ وضعها على جسد الفرعون أحاط 
الحرس» كانوا في العادة يرتمون عند رؤيته على الأرض ويعفرون 
رجوههم في التراب» ولكن الفرعون منعهم من ذلك اكتفي منهم 
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بانحناءة صغپرة سمح لهم بالاقتراب منه حنی إئهم كانوا يشمون 
رائحة جسده المضميخ برائحة الكافور: بالقرب منهم تقف العرية 
المجنحة الخاصة به مجهزة بالخيول البيشاء؛ اللون المخصص 
للفرعون فقط. 


يشرف على بحيرة «بايم؛ الواسعة؛ التي خرج منها العلين 
الأول للخلق» وما زال قاعها يحفظ ذاكرة الأرض. مياهها هي التي 
بتطهر فيها الإله قبل شروقهء تطل متها روس التماسيح: رتوم على 
سطحها طيور مالك الحزين» منتظرة لحظة الشروقى والبعث؛ وترتسم 


من أنها منطقة خطرة» ملبئة بالأشواك وأوكار الذئاب وبنات آرى؛ 
ولكن الآلهة في العادة تولد مكذءاء 

ارتجف الفرعون وهو يحس بملمس الكتان على جلده؛ لم يكن 
بريد لشيء أن يعزله عن هواء العالمء ولكنه يضم العباءة حول جسده 
بتجه نحو العربة؛ امتطى الحراس جيادهم واصطفرا خلفه حتى يتبعوا. 
عربته. تعود أن يقودها بنفسه» يسير في المقدمة وهو يحس أله عاد إلى 
أرض الواقع فجأة: كان في التظاره دولة مترامية الأطراف وشديدة 
الاضطراب؛ في الجنوب بوجد كهنة «طيبة؛ المتمردرن» لا يؤيدوته 
ولا بتبعون دبانته. وعلى أطراف الصحراء في الشمال؛ يقف أعداؤه 
من قبائل آسيا متحفزين» يطلبون ثأرهم منه بعد أن رحل أبوه الذي 
طائما قهرهم وخرب مدنهې كان الأعداء أكثر من آن يضمهم کون 
واحد: ولكن من حسن الحظ أن زوجته وبتاته كن دوما في انتظاره» 
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قطرات حب وحيدة وسط موج من الكراهية: هل كان من الفسروري 
أن يحبه الناس فعلا؟ تذكر الكلمات التي كانت آمه الملكة «تي؟ 
اترددها عليه دوما: 


-ه لا تحرص على حبهم. إله أمر غير مجد: اجعلهم بلخافونك 
تتكون طاعتهم عمياء".. 


تها؟ آبوه «أمتحتب» نفسه الذي 
: أمامها مرتجفا مجردا من ألوهين 
كانت هتي" إلهة حقيقية تلبستها روح إيزيس» كان حرس القصر 
بتهامسون بأنها تتحول في الليالي المقمرة إلى ذثبة جائعة. تعرق في 


بلغ طور الشباب» وعندما اخثار «تفرثيتي زوجة له لم خف اتي» 
امتعاضها من ملامحها الغريية من بشرنها البيضاء ورقبتها الطويلة 
دعبولها الواسعة التي لا تخلو من حزن كانت تقول له دوما؛ 

- إنها لا تدر مصرية كما يجبء أي دماء هذه ثلك التي تجري 
في عروقها؟! 

وكان أبوه يكتفي بالنظر إليه مشفقاء كان قاهر آسيا العجوز بنحدر 
سريعا نحو وهن الشيخوخة وهو غير واثق بقدرة الوريث الذي 
ستنلفه على العرش من الإمساك بزمام الأموره سافان معرجتان» 
وبطن متتفخ» وملامح جاحظة. ملك مثل هذا..كيف يستطيع أن 
بحكم إهبر اطورية بهذا الاتساع؟! 

دون أت يدري #أخناتون؛ كان يشد على عنان جواده بيد ويهري 
بالسوط الذي يحمله باليد الأخرى. مرقت العربة في الغابة المعتمة 


ل 


دون أن يستطيع الحرس ملاحقته. كان هموم العالم التي هرب متها 
على مدى الأيام الماضية 


اناا حقه بقرة 
يعترض طريقه فجأة أحد الذئاب. كان ضخما لم ير مثله من قبل» 
.في وسط الطريق تماماء غير مال بسنابك الخيل المتدقعة نجوه 
كشر عن أنبابه. مسلطا عليه عبنيه المضيتتين. ربما هي الملكة اني؟ 
أمر ماء أصدر الذثب عواء غريياء شد 'أخناتونه 


وقد البعلت لحذره من 
الأعنة بشيدة حبى أحست الخيول أنها على وشنك الاخخيياق؛ رفعت 
فرائمها الأمامية: وحفرت الخلقية خطرطا في الأرض» أحس بئقسه 
يطير عاليا في الهواء وبسفط وسط دغل من الأشجار. لم بفقد الرعي» 
ولكن جسده كله كان يؤلمه. كانت الأشواك تخزه من كل جائب ثم 
بدا يرى الثقاط اللامعة وهي ثقترب منه. جمراث صغيرة» تسل ضضوء 
القمر من بين الفصون ليكشف عن أجسادهاء اكثربت منه حتى إله 
اشتم رالحتها الزئخة, ظل غير قادر على الفيام بأي حركة, أححاطت 
٠ه‏ أفراهها مفتو حة والسنتها مندلية ولا نكف عن 
اللهاش. كأنها تتدبر أمورها لترى إن كانت هذه الوجية الهزيلة جديرة 
بالهجوم. 

عوی ذئب منها عالين كانه يدعرها جميعا للانقضاض. أحس 
بمخالبها وهي تنغرس في لحمه؛ أغمض عينيه في انتظار أنيابهاء 
لا حاجة للود لا جدوی من ثم البعنث صرخق لم يكن عواف» 
كانت صرخة مكئومة وارتجافة وسائلا دافنامتد فقا توقفت الأظافر 
ولم تات الأنياب» وارتفمث أصوات العواء ولكن الجسد الدافئ 
ظل ملتصقا به وهو يرتجف. فتح عينيه. كان السائل اللرج يغطي 


په في لصف ذا: 
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وجهه: ر جسد الذئب ملتصقا به وهو ما زال يتفض وهناك سهم 
منغرس في بطنه 

أزاح من فوقه جثة الدب وحاول أن يرفع رأسه» لاذت بقية 
الذئاب بالغرارء ولكته لمح شيا آخرء ليا أييض كانه قطعة من 
الضبابء ركز الفرعون عينيه عليه. راصل الطيف التقدم منه: ظهرت 
معالم جسده» ششخص طويل القامةء عريض الكتفين؛ يرئدي عباءة 
بيضاء ويمسك قوسا في بده وفي الأخرى جعبة مليئة بالسهام؛ مد 
ذراعه القرية ورفع جسد الفرعون الهزيل من بين الأشراك قال 
تاتون في صو ولهن: 

كالعادة وصلت في وقتك المناسب يا #حورمحب»..!1 


وقبل أن يسقط على الأرض مد دحو رمحب» پده» أسلد جسده 

العاري بعد أن ات عباءته» خلع عباءته ولفه بهاء بدت عشلاث 
جسده جميلة ومتناسقة جهد» حمل جسد الفرعون رألقاء 
على كنفه ثم سار به عبر الغاية 


لم يفق الفرعون من إغماءته إلا بعد بومين» ظن في البداية أله 
كان يخوض كابوسا مزعجاء ولكن الجروح كانت تملا وجهه؛ 
والرضرض ثؤلم جسدف وجه «نفرئيتي» الجميل كان يطل عليه 
وعيناها الواسعتان مليشتان بالخوف» فالت: 


- يا آنون.. لهد حفت أن ترححل ونتركنا. 
حاو أن ييتسم وهو يقرلى! لم يسن الآواك بعد.. 
كانت كلماته إشارة مشجمة لتدخل يناته الست دفعة واحدف 
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اندفعن إلى فراشه وأحطن به من كل جانب؛ هذه لحظات الراحة 
والأمات في حياته» عندما يشعر بأنه ليس مطاردا أو مهددا تحمس 
شعورهن المجعدة؛ كن حملن كثير! من ملامح أمهن؛ كانت 
اتفرتيتي» حمصاء البطن» صغيرة ورقيقة ولا تصلح إلا لإنجاب 
اللات كان يود أن يأخذن منها بعضا من جمالهاء كانت 
على كل شي». ولكنها لم نعط من الكثير لبناتهاء دم أكبر بنائه خنع 
إسن؛ إلى صدره» دائما ما يشعر تحوها بتوع من الاعتذار الخفي. كان 
يتمنى دوما لو كانت ولدا حن نهي أي صراع محتمل على العرش» 
ولكتها كانت أيضا المقدمة 
عن أمها طولها الفارع ولكنها كانت أكثر قوة؛ كأنها أوشكت أن تبج 
ولداثم غيرت جنسها في اللحظة الأخيرة. 

أحضروا له الخبز الطازج والفاكهة رالحليب الطازج؛ أكل فليا 
وأحس أنه يسترد بعضا من قوته. نهض من الفراش ووقف في الشرقة» 
أطل على مد ت آتونه» كان قد اخدار هذا الموقع 
بعناية بحيث يتوسط مملكته التي تمتد شالا و نوب وبحيث يبتعد 
عن طيبة.. مدينة الكراهية والألهة الشريرة: كانث سهلا يمئد أمام 
الأبصارء مرئقمًا قليلا عن شاطيع النيل ببحيث لا تتعرض لأخطار 
الفيضان» يحفها النيل من الحجائب الغربيء أما الجانب الشرقي فقد 
كان محاطا بالمتحدرات الصخرية بحيث يحميها من أي هجوم 
مباغت؛ ويوفر الصخور والأحجار اللازمة لعمارتهاء كما كان هناك 
في أطرافها واد عميق يمكن آن بصلح مكانا تلمقاير لكل الملوك 
الذين يتأهيون للخلرد. وكان العمال واليناءون قد بدءوا بالفعل 
في بناء مقبرته الجديدة بهذا الوادي» كانت هذه مديئة الضوء كما 


من البنات» كانت «إسن» قزرت 
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حلم أن تكو تتالق أحجارها الجيربة كل صباح حين تشرق عليها 
شمس آتون» كانت مديئة إلهبة. ليس فيها مكان للعتمة أو الخديعة. 
ستمضى ستوات قليلة وسيدرك الناس مدى أهمية دعوته ويدرك 
الجميع في وادي النيل أو في الأراضي البعيدة الثالية أنهم بتشاركون 
في اله واحد. 


دخل أحد الرس الحنى وهو يعان قدوم القائد ؛حور مجحب 
كان واحدا من فسمن أفراد قلائل مسموح لهم بالد خول إلى الجناح 
الداخبلي» ورؤية الفرعون دون أبهة أر عرش» دخل بقامته الفارعة 
وثوبه العسكري المكون من شرائح الجلد وقطع المعدن؛ كأنه 
متأهب لدخمول المعركة في الترء لم يكن الفرعون يحب هذه الأزياء 
العسكرية الممختالة ولكنه كان يحب حور مجحب لم يفترقا مئذ أن 
كانا صغيرين. هو الذي يتدخعل دوما في اللحظة المئاسبة ريوفر له 
الأمان, توقف أمامه وهو بحني رأسهء قال أخمنانونة 


فياني أيها القائد الشجاع؛ مرة أخرى أنقذث حيائي؛ وأنامدين 


من جديده أطلب ما تريد؟. 

تقدم «حورمحب» خطوة وعدل قابته ليؤكد على كلماته 

- أريد أن أحارب يامو لاي . 

امتقع وجه «أمحناتون؛ وهو يستمع إلى ثبراته الحازمة؛ إنها الحرب 
رة أخرى. الكلمة التي عاش أبوه طوال عمره وهو يرددها ومات قبل 
أن ينهي معاركه. ظل صامتا فترة» كان على وشك أن يرفض طلب 
قائده, الطاب الذي كان يوازي إنقاذه لحباته» قال: 
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-لا ارہد أن تكون اعت آنون»يهليينة للحرب والقعال: أريد أن 
أهبها للحباة.. للغرس والزرع والحصاد والرقص والعشق والغنا 


عذا هر مجدها ال 


قال «حورمحب» بتفس الحرم: 

- لو لم ذهب هذه المدينة إلى الحرب فستآتي الحرب إلى 
شوارعهاء يعتقد الأعداء أنك حين غادرت طپبة كنت هار پا وضعيقاء 
وآن جبرشك منقسمة على نفسهاء إلهم يتحرشون بالخاميات 
المصرية على حدود الشماله وإذا لم نسر إليهم فسوف يغبرون 
أرض كنعان المتحالقة معنا ثم بعبرون أرضنا عند وادي الفبروز 
ويغيرون علينا. 


كتم «أخناتون) أنفاسه. تحول #سررمحب' فجأة من كائن بشري 
إلى تمثال من البروتز؛ بالغ الصلادة والتصميم؛ ولم يكن يدري إن 
كان من الممكين أن تمل كلماته إليه آم لاء قال. 


وإلهها الشرير آمون. كان إلها بدا لا یرو إلا بالدم» لا يعرف إلا 
الغة الحرب» لذا كان الجميع لا بؤمنون به بل يخافوله علينا أن نعطي 
الهؤلاء الغرباء إلها بفهمونه ويحبونه؛ وسوف يكفون هم أيضا عن 
الحرب والقثال. 

إنها قبائل بداتية يامو لاي لا يسموتفكير ها إلى هذا الحد؛ ولن 
يوقفها عن رغبتها المتعطشة لقتل والسلب. تقد أرسل حليفتا على 
أرض كبعان رسالة يحذرنا من هجومها المتواصل على حاميتف 
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رعندما بصل الأعداء إلى هناك نهذا يعني أننا يجب أن نحارب على 
بوابات مصرء حتى آلهة السلام بامولاي تحتاج إلى القرة: 

مرة أخرى هز القرعون رأسه راقضاء جثا #حورمحب» على 
ركبتيه» كان أكثر الناس علما بالوضيع الخطر للبلادء كان قد رخل 
وهو محارب عبر الصخراء تفج وثرقى وسط الدم وصليل 
السيوف: ولكن كان لللأعداء آل رأس» كلما قطع واحد يرز آخر 
وهاهم أولاء ينهضون من جديد. طالبين الثار لكل هزائمهم السا 
عاد بتوسل قائلا كأنه بتلو تعويذة: 

-إنهم کالجراد يامولاي. عندما يقبلون على واديناء لن يبقرا على 
معبد ولا قرية ولا مدينة؛ ستتسول الارض الخضراء إلى خراب, 
وسبمئلئ النهر بالدساء؛ إنهم لا يؤمنون إلا بقرة الدارء ولا يخلفرن 
إلا رماد العحرائق. ملين أن تذهب إليهم قبل أن يهبطوا علينا ونشرضس 
ضمدهم المعركة الأخيرة. 


كانت بلاغة احور محب» كبيرة» أكبر من طاقة جندي صارم 
الملامح؛ ولككن لم يبد على الفرعون أنه تأثر بها كثيراء قال 

س لا تو جد أبدا معركة أخيرة با دحورمحب» مثى بدأت الحرب» 
فإنها لا تنتهي: ابحث عن حل آخحر غير القتال تفاوض. تصالح 

نهض احور مجب! من على الأرض كان وجهه مريدًا بالغضب» 
سار في خطوات سريعة: تزع السيف من يد أحد الحرس. وللحظة 
ارد دأخناتوق؛ متوجسا في حوف ولكن #حورمحب» قلب السيف 
ووجهه إلى صدره وهر يهتف: 
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- أنا رجل قتال. لا أجيد النفاوضى أو التصالح. وإن لم تأذن لي 
بالحرب فسأقتل نفسي أمامك الآن. 
قفا متواجهين وهما يرتجفان: كان مصير الدولة الواسمة 
يتقرر في هذه اللحظة أي قوة تعمد عليها: ضوء الشمس آم البريق 
المتبعث من نصل السيف؟!» كان على الفرعون أن يختارء ولكن 
ذلك لم يكن كي فدرته. لم برد أن يفقد ذائده وصديقه؛ ولم يدر أين 
تكمن الحقيقة» في قلبه أم في سيف احور محب» قال في وهن وهو 
يجلس على أحد المقاعد: 

أعطتى وقتا إذن لأتخد قراري. ليس من السهل أن أدعو للحياة 
في الرفت الذي أرسل فيه جيوشي من أجل السوت. 

استدار «حورمحب» وانصرف دون أن تفرج أساريره» وظل 
«أخنانون؛ جالسا وحيداء سمع رقع أقدام خفيفة لا تكاد تمس 
الأرس؛ شم عطرها وهي تغترب منهء الوحبدةالقادرة على جمله 
من شروده» جثت على الأرض أمامه وقربت رأسها من صدرهه 
تأمل هينيها الواسعتين. كانتا مليئتين بالرغبة والحزن» مرر شفتيه 
لن 
لهه كانت تستجيب أيضا في الفراش دون أن تنهكه؛ ودرن أن 
في اختبار رچولته» رغبتها دوما على مقاس رغبته؛ توازي جوعهء 
وتكتفي بشبعه احتاج ففط لجسدعا دون أي محظية بجاتبد: ورغم 
حاجته الملحة إلى ولد يرث غرشه» ثم يتصور أن ييجيء من بطن 
آخر غير بطنها. 
ت إلبه وجها مبللا بالدموع؛ قالت في صرت حافت 


ا كما كان يعشق» أحس برجفة جسدها وهي تستجيب 


-جاءت إليك رسالة من طيبة. 
انظر إليها مدهوشاء لم تكن الرسائل الواردة للفرعون تدخل أبدا 
حريم القصر؛ ولكنها أضافت: 
إنها من #رعموزاء أرسلها مع ابنه بعد أن أوصاء بأن يسلمها 
الك شخصياء وإذالم يستطع فعليه أن بسلمها لي لا أحد يعلم بها 
حتى الوزير الأكبر. 

سارت بخفة الفراشات حار جة من الغرفة؛ رظل هو جالسا عاجزا 
عن الحركة: و قلبه پدق في توجس. عادت رهي مسك ثقافة البردي» 
كانت مقلقة وعليها ختم ارعموز؛ قال في دهشة: 
أنث لم تفتحيها؟ 

-لم أجرق.. ولكني اشر باي أعرف محتواها. 

فتحها بسرعةء تطلع للخراطيش المتجاورة التي كدها «رعموز؟ 
بخط یده» لم يشا أن بتركها لأي من الكتبة. قال في صوت مكتوم: 

-إنها مازالت على فيد الححياة.. ولكنها في حال 
المعبد إن مرضها لا برء منه..إنها في لحظاتها الأخيرة.. 


اقول أطباء 


کان صوته يرتعد. وكالث «نفرتيتي» محاولة أن تهون الأمر 


ألا توجد وسيلة لإحضارها إلى هنا؟ 

فات أوان ذلك أنا الذي يجب أن أذهب إليها.. 

رخدت في فزع: لن تعود إلى طيبة يامولاي» إنها مدية الإله 
r‏ 


الشرير آمون» هناك يوجد كهتته المتربصون؛ ينتظرون مثل هذه 
الفرصة. 

كانت تحذيراتها كافية حنى بصر على موققه. لماذا بذكره الجميع 
دائما بأنه خرج من طيبة هاربا؟ لماذا يعنقدون أنه حاتف من العردة 
إلى هذه المدينة المارقة؟ إله ما زال الفرعون» ويستطيع أن بقود 
جيشه إليها بدلا من أن يذهب إلى الشمال؛ ولحظتها لن يجرؤ أحد 
من الكهنة على الوقوف في وجه قوثه» ولكنه لم يرد استخدامه. 


به هناك قال: 


أنت ملك وإذا أردت أن تذهب إلى مدينتك فاذهب 
إليها كملك؛ خد «حور محب» وخط جيشا معك. 

ب سور محب؛ مشغول بالحروب الكبرى؛ حروبي صغيرة» 
ورغباتي بسبطة ومثيرة للأسى. أريد فقط أن أودع أمي قبل أن تر حل 
اللعالم الآخر. 

- أنا حائفة.. كلما تركئني وحيدة مث رعبا أنا ويقية البلات. 

- لن أغيب طويلا.. سيكون رحيلي سرا قولي إنلي احتجبت 
لأنني أكتب ابتهالاث جديدة لاتون» لا أريد لامي أن ثراني بوصفي 
ملكا.. ولكن أريدها أن تتذكر الطفل الصغير الذي كنته ذات يوم 

رأى عينيها الدامعثين» و شعرها المتكوم فرق رأسهاء التسريحة 
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المفضاة التي كانت تظهر جمال رقبتهاء أدخل يده في خصلاتها وبدا 
1 من أطراف أصابعه 


لم يعرف بأمر الرحلة إلا اثنان من أخلص حر سه رافقنه تفر نئي 
بدموعها عبر السر اديب الخلفية للقصر» توقفت هناك واحتضته بفرة 
لعله يعدل عن رأيه. ولكته تزع نفسه منها برفق وسار مع الحارسين 
على أقدامهم حتى مرسى المراكب كان قد أوصي الحارسين 
اللذبن تنكرا في هيئة تابعين أن يعاملاه بالحد الأدنى من الاحترا 
ركهما يناوضان #المراكبي" على تكاليف الرحلة درن أن يكشفا عن 
شخصيئه؛ حرص على أن يسدل على رأسه عباءة تغطي معظم رجه 
كانت المركب مليئة بالجرار» ثتقل جرار العسل والتمر من الحجنوب» 
وتعود من الشمال حاملة جرار الخمر والحنطة والككثان أشار واحد 
من التابعين إليه وهر يفول:. إنه تاجر كبير ذاهب لطيبة لشراء كميات 
كببرة من اليصل» وسوف ينام على فراش في فاع السفينة لأن صحته 
لا تتحمل برد النهر. 

في منتصف الليل بدات السفيئة الرحلة بعد أن مالات ريح الشمال 
أشرعتهاء اندفعت مقدمتها وسط الماء المظلم كأقعى أطلتي سراحها 
اساب صوت البحارة بالغناء وهم يشدون الحبال؛ ملأت أصراتهم 
الِْشّاء سكون الليل؛ جلس على حافة المركب يراقب معالم أنون 
وهي تبتعد عنه»» اختفث من أثفه رائحة الجبر والملاط لم تكن 


المديئة الجديدة قد آخذت رائحة البشر بعد لم تعرف زحامهم 
ولحظات عشقهم ولا شجاراتهم اليومية؛ مدينة نظيفة بلا تفاصيل 
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حياة ولاذكريات تروى» أخذ الشاطئ العليني يرتفع كسد مظلم ليخفي 
وراءه کل شيء: نذكر فجأة أنه لم يعط «حورمحب؟ الجواب الذي 
ينتظره؛ وربما كانت هذه الرحلة هربا منه. 

في الليلة الأرلى لم يستطليع النرم. خمتقته الروائيح | في القاعء 
وأصوات قرض الفثران التي لا ثهدأء صعد إلى ظهر السفينة حبك 
كان الجميع يشخرون في أصوات متدا i‏ ساهرا إلا بحار 
وحيد يمسك بالدفة ويرجهها حتى لا تصطدم بالشاطئ. كانت البلاد 
كلها في حاجة لمن بقوه دفتهاء هل كان علبه أن يغير أقكاره رينخلى 
عن آلهته؛ أم يقر بالعجز ويسلمها لحر رمح ليشن حروبه ضد 
الجميع؛ في الأيام الأخيرة من حكم أبيه ؛أمنحتب»؛ عندما كان 
في أوهن لحظات ضعفه كانت الدولة في أوج قوتهاء كان ممثلو 
الدول الغربية لا يتوقفرن عن الثوافد» يحملون الهدايا ويثوفون 
تعقد معاهداث المصالحق لم يكن أحد يدري أن الأسد المجوز 
قد أصبح خائر القرى؛ منروع | 
«الأكادية؟ و«الأرامية» و« الاغريا 
العرش متو -حدا دائما؛ يراقب كل ما يحدث صامتا ومتفكرا؛ بهبط إلى 
أسواق طيبة؛ يجلس متنكرا في الحائات المزدحمة بالغرياء» يجالس 
التجار والمسافرين الذين يجوبون العالم» يحدثونه عن حكماء 
الشرق البعيد الذين يتناسخون عبر حبوات متعددف ومقائلي الشمال 
الأشداء الذين يشبون وينشئون فقط من أجل الحرب» كان عقله يخرن 
كل هذه الأذكار الجديدة وهو يجوس في مدياته القديمة: ويدرك أن 
قوتها زائفةء وأن ذلك المجد غارب ولن يدوم طويلا؛ على طيبة أن 
تكف عن محاربة الآخرين قليلا وتنصت إلى صوت أفكارهم كان 
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الكهنة يفقون ضد كل هذه الأفكار الجديدة؛ سيصرون على مراصلة 
الحرب لأن كل شما ار الغزواث والانتصارات تصب في معايدهم. 

أشرق النهار عليه وهو ما زال مستيقظاء تواصلت أيا. الرحيل بين 
البفظة والأرق. وأخط النهر يغير من أشكاله, ازدادت كنا 
وبدث سلاسل متتابعة من الجبال» كان لونها ناصعا تحت الشمس» 
وتكسوها ظلال قرمزية في لحظات الغروب؛ يضيق النهر أحبانا 
عنددا تحاصره الجبال من الجائين وتقترب المركب من طبقات 
الصخور فتبدو فوهات المقابر و المغارات التي ثأوي الهاربين؛ بني 
العسمت معلبقا حتى إن الطيور تكف عن متابعة المركب لانظهر 
مرة أخرى إلا حين تزاح الجبال وتمتد الخضرة على الجالييين 
وتبدو أشجار النخبل والجميز والدوم؛ يتوقف المركب على حافة 
القرى الطبئية التي تعلوها أبراج الحمام يهبط البحارة ليشثروا الخبر 
والخضرارات والفاكهة من الفلاحات. 

في آخر أيام الرحلة ازدادت شدة الرياح. وأذت المركب تتحدر 
بسهولة على الرغم من أنها كانت سير عكس النيارء حملتها رباج 
الشمال مثل طائر اهر ولک البحارة طورا الشراع وخيروا اب 
مالت المركب فجأة ورست على جائب من الشاطي» 


وقال المرا اكبي 


من طيبة ويجب آن نستعد قبل الدخول إليها.. يجب 
لنحية الواجية: إنها سيذة مدن الدنيا.. 


غلل «أخثاثون واففا في مقدمة المركب بقلب واجف» ثم يعد 
هتاك سيبل للتراجع: هاهوذا بعود متتكر؟ وخانفا إلى الحدينة التي 
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كان إلها ثهاء هل بمكن أن يكتشفوا وجوده؟ عل مازالوا يتذكرون 
وجهه؟ واصل المركب الإبحار طوال القيلء حتى يدخحل اطيبةه 
3 إشراقة الصباح؛ زينت بسمف التخل وأغصان الجميز والأزهار 
يقتشربون من سيدة مدل الدنياء 
أحضروا الدفرف والطبول وبدموا في الغناء بيتما الزلق المركب 
وط الضباب الخفيف الذي ينام قوق الما 

ظهر أمامهم سهل وافر الخضرة تنتشر فيه أشاجار النخيل خلفها 
سلسلة من اثتلال الرمادية» ظهرت الأسرار الحجرية التي تبدأ من 
حافة الشاطئ وتستدير لتفصل المدينة عن حدود الصحراف بدت 
القصور المطلة على الشاطئ بأعمدتها السامقة؛ وارتفعث قمم 
المسلات والمعابد. هب أريج السديئة الذي يعرفه «أخنائونه جردا 
وطائما هلق في أثفه رائحمة أشجار الباسسبين رمعامل الجمة ومحارق 
OE O SP E 1‏ 
المركب الشاطى دخلوا جميعا في ضسجة المدينةء احتشد ١‏ 
والشحاذون والصبية الذين يقودون الحميرء أحكم /أ E8‏ 
العباءة على وجهه قبل أن يستعد للهبوط؛ كان يفضل أن بصل ليلا 
ويغادر يلاء ولكن موج النبل وسده هو الذي يتحدد وقت الوصول 
والرحیل» عليه أن يبحث عن مكان يسكن فيه ويثناول فيه الطعام 
حتى يحل المساء. 


احتفالا خاصا وصاخياء أصوات الدقوف والغناء تنبعث من خيام 
متصوبة في عرض الشارع. وساحات المعابد مليئة بالتاس» 


لذ 


موائد الطعام والشراب في كل مككان. ولكن الذي أثار دهشته حقا 
هو كل هذا الحدد من العبيد الذيين يسيرون بزهو وهم يستعرضون 
جلودهم السوداء المدهونة بالزيت؛ وهم يسحبون في أبديهم نسوة 
من ممخثلف الآلوان أخل «أخناتونه ب 
المناسبات الكبرى الثي كانت المديتة 
الم يتذكر غير مناسبة رحبل فرعون وقيام آخر. فهل كانوا مازالوا 
يستفلون برحيله؟ 
اترقف أمام أحد بيرت الجمةء كائث أصوات الرجال والنسا» 
تتعالي من داخله في هياج؛ حطر بباله فجأة أن هذا هو المکان 
المناسب الذي يبح عنه. سيد مل وسط زحام السكارى ويجاس 
ساكنا في أحد الأركان ريقضي ماتبقي من اليرم حتى بحل الطلام 
على المدينة» لا يوجد أمامه حل غير ذلك أشار كتابعيه أن يقفا 
بالقرب من الباب لتلبيهه عند وقوع أي خطرء حانة معئمة؛ روائحها. 
ال ا عن اا لحل کر بالسعف» پیٹ يملع 
بين المناضد والأرائك المتفرقة الثي يجلس 
حرلها الشاربوث وأمامهم أكراب الحجهة الضخمة مقطا اشر 
البيضماء وأطباق البصل الأخضر والفول والترمس؛ لم يكن «أخناتون» 
بحب انجعة كثيراء لأنها كانت شراب «أمون» المفضل؛ وكان الكهئة 
يملثون معابده بالدنان في وقت الاحتفالات عليه الآن أن يجلس 
بيتظاهر بأنه يشارك الجميع الشراب والسكر. وبالفعل أقبلل صاحب 
اجات علق الفور ووضع انام كوبا شرح ةا 
أرهف أذتيه ليستمع إلى الأحاديث المننائرة: كانت تتردد بكل 
الأنسنة واللفات؛ فلاحون جاءوا من على طول الوادي. من النوبة 
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یی جت أ اہ اموي جاتر غير الجر تن پو مان 
التهرين: وبحارة من جزر الشمال: صبادون من السواحل ورعاة 
من البراري وبدو من الصحراء؛ كانوا يتحدثون في ألفف وقد أزال 
الشراب ما بينهم من حواجز تذوق الجعة كانت حامضة ومقززة: 
1 ,تمنى لو لم يكن في هذه المدينة, كان جالسا وسط 
زرجته وبداته في مدينة غضّة ناضرة غير محملة بأوزار العالم القدیم» 


أغمقر 


رفع هينيه فوجد أمامه امرأة سوداء هارية الصدر؛ مالت عليه حتي 
أصبح ثدياها تحت ألفه تماما كانت واحدة من احاملات البهجة» 
اللواتي يكثرن في الحانات» وبأخذن الزيائن إلى اليبرت المخصصة 
لهن على أطراف المعابدء سألته في صوت مبحوح إن كان يريد أن 
برتاح عندها قليلاء حمر وجهه رافضاء لوت وجهها في امتعاض 
وايتعدث عند انفسمت لمجموعة أخرى من النساء وأحدن يتهامسن 
ويضحكن في صوت عالء أدار وجهه لتناحية الأخرى؛ كان المكان 
ملينا بكثيرات من النساءء أنواع وألوان مختلفة. ولكن ما أن أدار وجهه 
مرة أخرى حتى وجد أمامه عبدا أسود غاري الصدرء أخذ بحرك 
أمامه فضلات صدره وذراعيه؛ كان يعرض خدمائه عليه أي نوع من 
الخدمات. قال بصوت مخنوق.. يا إلهي ..كلا.. ارتفعت ضحكات 
صاخبة من منضدة النساءء لوح له العبد بقبضته في غيظ» كانت الحائة 
كلها في حالة من الإثارة والهياج ثم يستطع احتماله؛ ولكنه لم يكن 
يستطيع اللخروج؛ لمح برف عينه امرأة أخرى تجلس وحدهاء لم 
تكن تشرب الجعة كالبافيات. ولكن كان أمامها كأس من شراب نيد 
الأعناب المرتفع الثمن؛ جميلة وترتدي ثيابا فاخخرة. نيدو كأنها لا 
تنتمي إلى هذا المككان» كان يعرف وجههاء رغم مساحيق الزبنة التي 
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تخشيه» كان متأكدا من أنه التقى بها أكثر من مرة» ريما دائحل القصر» 
أو في حفلات المعيد. امرأة مهمة؛ أو على الأقل زوجة لر جل مهم 
ملامحها قللت مطبوعة في ذاكرته رغم مغادرته للمديئة لکنه لا يذكر 
اسمهاء ما الذي جاء بها إلى هذا المكان؟ هل يمكن أن تتعرف عليه؟ 
ولو كالث عدم 


يمة؛ فسوف تصيح وتدل الناس عليه» كان يجب 
أن ينهض مبتعدا؛ ولكته وجد المرأة فد رأ بالفعل وسلطت 
عليه تتأمله في استغراب. بحث في جيبه عن قطعة نحاسية يتركها 
الصاحب الحانة؛ ولكنها كانث قد تحركت من مكالها وبدأت نجه 
نحوى تسد عليه طريق الخروج؛ هل كشفته و قررت أن تواجهه؟ 
اقعربت من منضدته ومالت أمامه» أوشك ثدياها أن خر جا من فنحة 
ثوبهاء سمع صوتها وهي تقولة 

لايجب أن تجلس وحدك في مثل هذا اليرم. 

اسستدارث حول المنضدة وجلست بجانبه التصقت به تى احس 
بواحد من ثدييها ينام على ذراعه؛ رهم غرابة الموقف تنهد في ارتباع: 
الم تتعرف عليه ربما يسبب لحيثه التي طالت أثناء رحيله في النهرء أو 
لأنها لم تتصور أن يكون فرعون مصر جالسا في هذا المكان الخاتق. 
عادث تقول في إلحاح: 


أنت غريب أليس كذلك 4 


قالت المرأة في صوت مبحوح من فرط الرغية وهي تغرس ثديها 
أكثر في ذراعهة 
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لاتقل لي اسمك ولا من أبن جت أريدك ققط أن هز القرصة 
ل الزمن.... كل الرغيات مباحة الآن.. لا يوجد شيء 


ممنوع.. هيا.. انتهز الفرصة قبل أن يعتدل الزمن. 
مدت يدها في جراءة ووضعتها على فخلى اقشعر بدنه ولكنه 
لم يستطع أن يكبت تساؤله: 


اې عيد صاخحب هذا الذي تحتفل به الملدينة؟ 


قالت المرأة في دهشة ؛أنت غريب عن المدينة إذن» يالحظي..! 
آنا أعشق الغرباء 

وأخذت يده ووضعتها على صدرهاء كان ناعما وداقثاء اجس 
بالعرق البارد يغمر جسده؛ قالت: 

.نحن لعيش في الايام النسي». تقد القضى العام القديم؛ وبقيث 
ثلاثة أيام حنى يأثي العام الجديد. نحن جميعا نعيش الآن حارج 
الزمن» خارج كل ماهو ممنوع ومحظور؛ كل شيء مباح؛ لقد جلت 
اللمدينة في الوقت المناسب. 


حاوئت أن تجلس على حجره وأن تضع لسائها في فمه ولكنه 
أزاحها حتى تجلس بجانبه في رقق؛ کان في حاجة لان يسمع منها 
أكثرء وكان مغناظا لأن أعياد آمون مازالت تفرض سطرتها على 


الجميع؛ قالت: 


يافريزي:أنا لست فا مسترقف أنازوجة محترمة» 
قية في هله المدينة أيضاء ولكتها فرصا أن أمتع 
جسدين وما أن باي العام الجدید تی نتسى جميعا ماحدث..! 
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-اوه.. لاتكن مملا.. إنه يفعل مثلي في مكان ما.. انظر حولك. 
كل من في الحانة.. زو جات محترمات. ببحشن مثلي عن غرباه من 
أجل متعة غير مشروطةء أعطني فقط قطعة صخيرة من الفضة تى 
برضي علي آمون. 


کان کرجا لأمون اقا لان یی رهن انت نرسو 
أن تجذبه إلبها: 

- أنت لا تعر ف ما سوف تخسره. 

ترم يده ملهاء آخا تخبط بين المناضد حئی و جد طريقه للخ 
لم يصدق أنه حرج للهواء التقي مرة أخرى؛ سار يتخبط في الشوارع 
والتابعان براقباله» لم تكن هذه مدينتف حتى في أكثر الاحتفالات 
جمو حالم برها في هذه الحالة: كان المساء يهبط والمشاعل تتوهيج 
أي كل كاك يسان ابو زوائخ اشرات خط ات 
البشر وتأوهات النسوة مع أصوات الرقص والغناء. تعر 
الحظات عارمة مر لبان ار رلا سطرة للأليقة 
الباعة يزحمون الطرقات ببضائعهم المفرودة على الأرض: توابل 
وغطور نفاذة وقلائد من خرز وعاج من إفريفيا وسجاد ناعم وأعشاب 
ومشوبات من آسياء خيام وعشش و أكراخ مقامة وملتفة بعضها حول 
بعض» ينبعت من داخلها تأوهات النسوة عالياء منافيد خشبية حافلة 


بكل أنواع الأطممة. خجريات يقرأن العطائع» نساء إفربقيات ير فصن 


عرايا حول نار موقدة؛ يغرسن كعوبهن في الطين ویدرن في الهواء 
كفراشات سوداء» نسوة من الأشراف يجررن عبيدا من أعناقهم 
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إلى أكواخ من البوص» امرأة تقف إلى جانب الطريق وهي تعرض 
سعرها على ورقة من اليرديء السعر كان رخخيصاء لأن الجنس كان 
يباه سار بجانب أسواز معبد الكرناك؛ سمع من 
الداخل صرت تراتيل الكهنة وأصوات الصنوج بينما يمثلئ السور 
ي بالبغايا واللرطيين والعذارى اللاثي يبعن عذربتهن بقطمة 


أصبح أخيرا بالفرب من القصر الملكي القديم؛ لم يكن يبعد 
كثير ا عن معبد الكرنك» يخيم عليه الظلام وتحوم حرله الخفا: 
الأشجار التي تحيط به تحولت إلى أحراش وعزلته تماما عن المديئة» 
لم يكن أحد بالقرب منه كأن الجميع يخشونه رهم أن أمه الملكة 
لم تغادره» ولم تعلن معاداتها لآمون؛ لم تؤمن كثيرا بإلهه الجديد 
رفضت أن تغادر طيبة وتلحق به» ظلت في جناسها القديم لا بو جد 
حولها إلا بضعة من الخدم المخلصين؛ لم تنصور أن تحيا بعيدا عن 
المدينة التي شهدت مجدهاء تلفت حوله قبل أن يتقدم في الممر الذي 
يحفه صفين من الدخيل» ظهر القصر بأعمدته وأسراره الحجرية: 
مظلما رمنزويا صغير ا لايمكن الو صول إليه إلا عبر جسر خشبي يمر 
فو مخاضة من الطين؛ قديما كان الحرس يقفون في هذا المكان. 
يمنعون الأغراب من الاقتراب. أما الآن فلا أحد! أمر التابعين أن 
يقفا على مقدمة هذا الجسر؛ وتقدم وحده إلى الداخل؛ أصدرت 
أخشاب الجسر صوتا تحت آقدامه كأنها تهدد بالانهبارء وأصبح 
الجو بارداء كل ما يحبط به قد اكتسب طابعا بربا مترحشاء زحفت 
غصون اللبلاب والأشجار الجهنمية والأشواك البرية على مدخل 
القصر. وعلى الجائبين انتبث تمائيل متكسرة مليثة بالفجوات التي 


tt 


نسكنها الخفاقيش» عندما سمعت وفع أقدامه هاجث فجأة واندفعت 
في سحابة سوداء: لرتقى الدرج المتسخ وأصبح أخيرا داخل القصرء 
اليأس» هل 


انبعت صرمحة حادة, صوت امرأة ملتاعة» تتألم لدر. 
كان هذا صرت الملكة؟! ارتجفب هل جاء متأخرا؟!. 


خطا مسرعا داخخل الأبهاء الحجرية؛ شم عطور الملكة «تي» 
في کل مکان» لم تتخل بعد عن عادتها بعد في رش العطور في كل 
الأماكن التي تحيط بهاء لها خلطتها الخاصة والمميزة 
بلاد النوبة: وتترك أثرا منه في كل مكان تهب إليه: ظهرر 
الجواري» تأملنه في استغراب» لكنه لم يتوقف» تقرده الرائحة إلى 
غرفتهاء شاهد شخصا قادما من جوف القصرء يحاول أن يحرك. 
جسده السمين وهر يلنقط أنفاسه بصعوبةء ترقف على الفور جين 
رآه» تعرف عليه رغم العتمة» كان هو «رعموز» ساكم طيبة الذي ظل 
على ولائه له رضم ضغرط كهنة آمون خر جائيا آمامه؛ ولككنه ألهضه 
وتال في لهفة. 


قال: سوف تنقذها طلعتك من الموث بامولاي.. 

کان يكذدب» كانت رائحة الموت مختلطة برائحة عطرهاء مادت 
الصرخات مرة أخرى. من المؤكد أنها هي هذه المرة؛ ارجف 
كلاهماء قال ارعموزا 

لإا اني من نوباث قاسية من ان 
اء إنها تحطم كل شيء: وتنشب أظافرها في وجه الجواري 
والخدم وقد أصبح الجميع يخافون الاقتراب منها 


کان ررح «سخمته قد 
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عاود السبر في ممرات القصر المعثمة لمح باب غرفتها فأخذت 
خطوائه نتباطاء وتأمل المككان من حوله» مشاعل على وشيك الاتطقاء, 
وصف من النسوة المتشحات بالسواد جالسات مستندات للجدار 
الحجري خفافيش ترئطم في الجدران كأرواح ضلت طريقهاء تاركة 
على الاحجار بقعا من دمء ستاتر ممزقة وآلية متكسرة, هواء راكد 
تختلط فيه رائيدة القيء مع الفط ران المحترق: أصوات أشياء كر 
في عنف» جارية تخر ج من الغرفة وهي تعدو هاربة» سار مثرددا حتى 
دغل غرقتها 

غرفة واسعة نضيئها عشراث الشموع المرضوعة على امتداد 
الجدران» ينمكس ضوء القمر من الشرفة المفتوحة على الثيل؛ رأ 
فراشها في جائب من الغرفة تتحرك من -حوله الأستار الشفافةء نفس 
الفراش الذي مات عليه أبوه ازاج السشائر بأصابع عرتعدق ورآها 
مستلقية مغمضة العيئين جسدها بابس وبالغ النحول» نحيفة كعره 
من ابوص ححليقة الشعر» داكة البشرة لدرجة لم يرها من قبل» 
أحس بساقيد تخد لانه فجلس على جائب من الفراش؛ وجهها- رهم 
الشحوب والغضون_ما زال محتفظا بمهابئه: مهابة تثير الرعب. 

اختلجت ملامحها فجأق, حلم آم تتألم؛ أم أنها شمت رائحته 
البشعة؟ فتحت غينيها وحدقت فيه بدهشةء عيناها الغائرثان تحاولان 
التعرف في هذا الر جل المتعب المزري الهيئة على فرعون مصرء 
سليل الآلهة» ابن أقوى ملوك الأرضى» کان شبحا كثيبا لا ينبدى إلا 
من خلال کابوس؛ ورغم ذلك أشرق وجهها في حزن وابنسمت في 
وهنء تعرقت عليه رغم رفضها له مدث أصابعها رفيضت على يدم 
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كانت واهنة ولكتها تشیشت به لم نكن تريد أن ترحل عند لآن, قات 
في صوت واهن. 

- أيها الغريب؛ أنت لم تعد تشبهه كثيراً. 

اظل يحدق فيها صاعتاء لم يعد أي منهما يشبه نقسه» حاولت 
التهوض فلم تستطع؛ قالث وهي تلتقط انفاسها في صعوبة 

- الست فرعونا وضيما بعض الشيء. تأتي إلى مدينتك اننا 
ومتنكرا؟! توفمت أن تاتي بجبشك وتحرقها كلها...! 

- أردث فقط أن آني لرؤيتك. لا.. أن أشعل جربا 

التفضس جسمهاء قال في | 

-هل تتألمين؟ 

حاولث أن نبتسم: وجاء صرتها خافتا و لاهثا! 


-لم يعد هناك معنى لالم يايثي: جریت كلل أتواعى ولم يعد آي 
ألم إضافي يحدث فرفا 

كانت بجانب فراشها منضدة كبيرة ملبثة بقوارير الأدوية والدهون 
ومساحيق الأعشاب. كلها لم تمد مجدية: تأملت ملاسحه في 
اجدية. 


اليس هذا غريبا؟! أنت الذي لم تشبه أباك يوما من الايا 
أصببحت فجأة تشبهه في هذه اللحظة يا للزمن؟.. كان شابا وقوبا 


خصوصا عندها كنت عروسا وجاء إلي في «أخميم» لبحملتي إلى 
قصره الملكي.. آه. .لم يعد هذا القصر ملكي بدونه. 


ter 


في هذه اللحظة أحس أن عليه أن يميل عليهاء ويأعذ جدها 
مل بين ذراعيه: ينام على صدرها للحظات كما تعود أن يفعل 
وهو صغير: ولکتهما ظلا متباعدين؛ لم تشعر #ني؟ بحاجتها لان 
تفغرب منه أو تلمسه أكثر من ذلك كانت تنظر إليه في حدة متفحصة» 


قال قجأة' 

لماذا فملت كل هذا بنا؟ لماذا قلبث الكوت رأسا على عقب؟ 
آلم تكن قويا ہما يكفي ليسعقيم الكون؟ 

وضعث كل بقايا طاقة الحياة في عينيها الغائرئين؛ حدقت فيه 


بحيث بعثث في نفسه رهيتهاء كان هذا السؤال قد أضناها طريلاء 
ولا بد أنها أجلت موثها انتظارا للإجابة عنهه أحس بجفاف حلقه 
جاء من أجل الوداع وليس الحساب» أشاح رجهه بعيدا وتمشم في 
صرت خافت: 


- لأنني كنت أكره آمون.. لم أژمن 

قالت بصوت متهدج: 

كاذب.. كنت تؤمن به مثلما أمن به أبوك» وهو الذي جعله سید 
الآلهة؛ وأنث نفسك كنت توشك أن تبني له معبدا كبيراء ما الذي 
غيرك هكذا فجأة؟! 


لد قاوم نفسه وعانى من حصار الكهنة. 
طويلا؛ ولكنه ذاث حه لم حمل وصل إلى حده الأقصى عندما 
كرههم وجعله هذا يكره الجميع, فال: 

-لماذا تصرين على معرقة دُلك؟ 
tt‏ 


ألم بحدٹ ماحد ث فج 


عادث تقول وقد تهدج صرتها: 


هذا سبريحني من ألم التفكير.. سيهدئ نفسي قليلا حين 
اعرف أنه كان هناك سبب» كل ما اشر به سپھون بجائب تهمة المارق 
التي بلصقونها باك قل لي شيئا صادفا بشفي نفسي. 

اتخذت إهاب الملكةء وانعكست أضواء الشموع في عينيها 
فحولتهما إلى جمرتین متقدين. لو فال لها أي شيء فلن تصدقه 
ستكشف الكذب في تعبيرات وسجهه؛ ولم يكن بريد أن أن بتحدث 
عن أسبابه الدفينة: عن ألمه العمين الذي لازمه من أيام طفولته حتى 
هذه اللحظة قال مثردداء مشققا عليها وعلى نفسه: 
أنت لن نرغبي في سماع ما أقول.. 

قات في إصرار: مهما كان: سأتحمله, 

تكلم بنبرات مترددة, لم يكن واثقابما سيقوله. ولكن صدره. 
ہما يحملف لم پجرؤ على أن يبوج بسره لأحد ححثى لإلهه الجديد 

ن أغوار نفسه؛ تذكر تلك الليلة البعيدة 

عندما اكتمل القمر وتحولت كائلات طيبة إلى مسوخ» كان جم 


عنف حتى نفتت السدوده أرسل في عروق الأرض النطفة الأولى 
ستخصب كل الحقول. وتوقظ السواقي النائمة» في هذا الوقث 
تستيفظ كل أرواح السحر الاسرد للمشا في الاحتفالاث الخاصة 


هو الذي رفعه فوق بقية آهة الأقاليم: 
على صفاتها كلها مجتمعةء جمل الجميع في 1 
مطل لا ند له بين الكهنة له مكان في ومعتم في قدس الأقداس» 
الايعلم إلا القليل عما يدور في داخله من طفوس. 

كان الفرر» تابعه وصديقه هو الذي أوحى إليه بالفكرة؛ كان ابن 
#رعموز» عمدة طيبة» وقع الاخنار علبه دون كل أولاد النبلاء ليكون 
رفيقا تلفر عون من طفولته. يشاركه في مجالس اللدرس ورحلات 
التسبد. ظلا متقاربين؛ ينموان معا ويتعلمان الكتابة ويخرجان للصيد 
وبرتديان أحيانا نفس الثياب» هر الذي أيقظه في تلك اللبلة المشمرة 
واقترح عليه التسلل إلى داخعل المعبد ليشاهدا طقوس الإتصاب 
الغي تقام تكريما لأمرنء كان اثفرو» ملينا بالحركة والحبوية لا 
تكفب جواري القصر عن مطاردثه» بعكس الفرعون الصغير المتوحد 
الشديد الذي يقر من الجسيع» عرف الغرو» مكان الممر السري اللي 
بصل بين القصر ومعبد الكرنك دلته عليه إحدى جواري القصر 


لحظة نشونها 
سار خلفه خائفاء ومر عوباء ولكن انفرو» گان متدفعاء يقور جسده 
بنضج مبكر وبتوق من يريد أن يعرف خخفايا ماه الطقوس» هبطا 


من السحر والترقب» سارا داخخل النفق المظلم؛ وسط هراء مكتوم 
وحارء ولم على أن يحملا مشعلك قللا بتخبطان في الظلام 
کان الممر نظيفاء مر صوفا بالأحجار؛ يكفي لعبور رجل وهو راکب 
i‏ 


جواده. أو أمرأة على محقتهاء منحدرا لأسفل كأنه يقودهما إلى 
الم آغر. 
في نهايته بدا ضوء واهن؛ وعندما خر جا من قتحته وجدا نفسيهما 
مباشرة وسط الفناء الداخلي للمعيد كان مفتوسا أمامهما كأنه 
يدعوهما لمواصلة التوغل» سارا بين عشراث المشاعل: وأطلت 
علبهما عيون التمائيل الحجرية الضخمة؛ بدت صفحة البحيرة 
المقدسة وهي ترتعد تحت أنسام الليل» لم يكن هناك أحد من 
الا لسار ار RE‏ 
إل المسلات المشرعة. وتسللا إلى الأروقة الداخبلية المخطاة 
الام مدعنا دوق 0 را نير يقرو 3 
فيهنا ل ا 
التقدم خلف اتفرر». 


ارتئعت دقات الدفرف وأصواث المرسيقى من مكان ما داخل 
المعبد. تقدما وهما يتخفيان خلف الأعمدة ظهر أمامهما البهو 
الداخلي لقدس الأقداس؛ أكثر المناطق عمقا وسرية داخل المعيد 
متوهجا بضوء المشاعل ويعبق به البخور. يخطيه سقف خشبي 
مليء بالنقوش. جاثم على أعمدة شاسخة. لها شكل زهرة اللوتس» 
المكان مزدحم بالرجال والنساء: لم يلمحظهما أحد كانت المطقوس 
في قمة اشتمالهاء نساء عاريات تماماء أجسادهن متوهجة تحت 
ضوء المشاعل: يدرن في حركاث راقصة على إبقاعاث الموسيقى 
الصائعبة؛ تحت أنظار عشرات الكهنة الذين يقفون في صف بجاتب 
الجدار وهم يحدقون في أجسادهن بنهم. 


تأمل النسوة في دهشةء كان يعرفهن جميعاء لم يرهن عاريات 
من قبل ولكنه كان يعرف وجوههن جيداء كن بأنين للقصر. يقضين 
الساعات الطويلة في جناح الملكة رفي حديقة الفرعرن» كن زوجات 
لأشراف طيبة وأعيانها وقادتهاء نسوة محتزمات ونافذات: من الذي 
خلع علهن ثيابهن وعراهن هكذا؟! ظللن يدرن في صخب ثم 
تقدمت امرأة شامخة رتفت آمام المذبح؛ كائت تسدل على جسدها 
غلالة من الكثان. ظلث وا 
مجموغة أخرى من الكهنة؛ صدورهم أيضاعارية وأرديتهم فشيرة» 
پدفعرن کشا سمبنا ثم ثربيته داخل المعبد؛ يشبه رأس الإله آمون» 
ملو إلى مذبح عال من الرحام» وضعوه عليه وهم يقبدون قوائمة» 
تقدم الكاهن الأكبر» كان الفرعون الصغير بعرفه جردا يمسك سكينا 
حاداء توقف أمام الكبش وأحذ يردد بعضا من الأدعية ثم هوي 
بالسكين على عتفى أطاح برأسه في ضربة واحدة اتبعشث مله ناق 
من الدب تقدمت المرأة؛ وسلمث الغلالة التي تخطيهاء تدفي الم 
على جسدها العاري. تراجع «تقرو» وهر يشهق. لم يجرؤ على 
متابعة المشهد أحس أنه قد تورط وشاهد أكثر مما ينبغي. 
بظهره ثم أخذ يعدو حتى اختفى, بيدما ظل هو الفر عون الصغير واقفا 
جامدا ومشلولا. 


ي صمت ودون حركة حن دخلت 


نهضت الملكة؛ دب فبها شاط غريب نظرث إلبه وقد بدت 
على وجهها تعبير غريب: هنفث' 


هل تسات وشاهدتتي وأناعارية..؟! 


A 


ولكنها لم تستطع أن نتزع نفسها من الفراش» تلفتت حولها في 
عيبر ]عار تله يدها 

-توقف.. لاتکمل.. 

الم يعد يستطيع التوقف» حتى لو توقفت الكلمات على لسات. 
كان عاجزا عن إيقاف سيل الصور التي تمر في ذاكرته استيقظ السر 
الذي حاو ل أن يمحوه من ذاكرته طوال هذه السنوات. كأن هناك ثقيا 
في جدار الذاكرة قد فتيع وبدأ كل شيء في التدفق؛ دون وعي 
عادت تفاصيل تلك الليلة المرعبة تهاجمه.., 


»م 


.... استلقى جسدها المغطى بالدم فوق المذبيع» تلرن بالحمرة 
وأصبح لامعا ومتوهبجا بالرغبة, لع الكاهن الأكبر أيضا رداءه بدا 
جسده العاري ضخماء وعلى رجهه قناع پشبه وجه الكبش» الرمز 
اللعين لاله اللعين؛ تقدم الكاهن من المذبح. تهيات له وفتحت 
ساقبهاء أوشك الفرعون الصغير أن يفقد وغيهء لم ينصور أن أي 
فرعولة مصر؛ سليلة الألهة المقدسة التي تير رعب الجميعء زوجة 
الفرعون الذي هزم نصف الأرض» : 
برأس كبش؛ بهبط عليها وهي تستقيله مرحبة. بالدم الذي يكسوها 
والرغية التي تتصاعد مع تأوهاتهاء يننظم جسداهما معا 
واحف تعلو أصرات الكهنة في هدير مبحوح كأنها تدعو بقية ال 
العاريات: يهرعن جميعا ويدهن أجسادهن ببغابا الدم. بر قدن تحت 
أقدام الكهنة الصغار السن الحليقي الرأس وهن يرتجفن من قرط 
هبطت دموع أمنحوتب وهو يرى جسد أمه يدهميء بقلبها 
ل 


الكاهن الضخم من ظهرها لبطنهاء ويواصل الغوص في جسدها 
دون آن توقفف شهق بالبكاء عاليا فلم ينبيه إليه أحد؛ طغى سعار 
الأجساد المحمومة على صرت علاباته: السحب عائدا في النقق 
الطويل الموحشر ٠‏ فل جبالسا فيه بقية الكبز 
ر في وجوههم مرة أخرى؛ لا الکاهی الاک الذي 
3 العرش, ولا الكهنة الصغار الذين يدهسون أجساد 
الشريفات من نساء طليية 


.”م 
. انسابت دموعه أمامهاء الفرعون يبكي: تستبقظ في داځله 
ذكريات شبابه الضائع المهان؛ قالت في يأس: 

. كان هذا طقسا مقدساء علينا أن نقوم به كلما فاض الثيل؛ الذي 
رأيته لم يكن جسدي: مدد آن اكنسى بالدم أصبح جسدا يخص الإلهة 
«ياموت»؛ وكان هذا هو زوجها الإله آمرن! 


فال وهو يرتجف: بل كان طقسا من دغارة كهنة آمون. 
من هذه اللحظة؛ وكرهت طيبة؛ وكر هت 

سكت قبل أن يكسل. ولکن الملكة نهضت» دبث في جسدها 
طاقة غريبة. حاولت الابنعاد عنه بقدر ما نستطيع؛ توقفت بجانب 
الشرفة المطلة على النهرء استندث إليها وأخلات تبكي. كانت هذه 


أزل مرة يرى فيها بكامفا: نمنمت 


«ني »...1 ستموتين وابنك يكرهك؛ ستمضين في 
خر وأنت ممحاطة بأشد أنواع الكراهية مرار 


ساد الصمت ببتهماء لابسمع إلا صوت أنفاسها وهي تنتزعها في 

ت فجأة أنه قعل هذا كله يجلا منهاء حاول أن 
عرشه من الإخفاق الذي كان محكوما علبه؛ لم يكن يصارع كهنة قوی 
منه نفوذا فقط؛ ولكن یکنو له الاحتقار أيضاء بدأ عهدء وهر خادف 
مهم فرر أن يبي معبدا لأمون, أكبر معيد شید له علي الإطلاق. 
اختار نه موقعا بعيدا عن الكرنك؛ لعله يكون أقل دنساء النهي بناء 
جزء كبير مله وهو يحاول أن يقنع نفسه انه أكثر إخخلاصا متهم جميها 
الآمون: ولكن حين بدأ البناءون في تشييد قدس الأقداس: بكل ما فيه 
من غرف مظلمة وسراديب ملتوية ومذابح طامضةء صعدت رائحة 
الدم ای آنه أدرك أنه لايستطيع أن يمضي أبعد من ذلك لا پستطیع 
أن بخدع نفسه ويبني مكانا آخر لممارسة الدعارة المقدسة أوفف 
البناء ليفكر قليلا؛ ولكن الكهنة لم يسمحوا له بذلك» تحدثوا إليه 
بلعو مة وحزم» عليه أن يواصل البناء؛ وأن يصادر المزيد من الأراضي 
للإنفاق عليه؛ وأن يضمن لهم نصيبا أكبر من حروبه القادمة» لم يكن 
يريد الحرب ولا أن يشيع للابتزاز» ولا أن بكون فقط نصف فرعون 
يليل بأم متهكة العرض» وقرر لححظتهاء وهم واقفا أمامهمء أنه لن 
يتم هذا البناء مهما كلفه الأمر. 


کان وحيداء في أهون لحظات ضعفه» وزوجته تحمل جنينها 
الثاني؛ وكان يدرك أن جسدها الرهيف لن ينجب سوي المزيد من 
الإناث؛ وسيزيد هذا من ضعفه ووهن عرشه» کان عليه أن يبحث 
يساعده. ولكن الكهنة بادروه بالهجوم سلطوا الرعاع على 
منزل #رعموزه حاكم طيبة» نهبوه وحاصروا بقية رجاله» رسالة 
مباشرة ليدرك من له مقاليد الفوة في المديئة: و جد نفسه يحمل قأسا 
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ويعير الممر السري بين القصر والمعبد؛ بقف وحيدا في مواجهة 
تمثال آمون الضخم ذي رأس الكبش الملطخ بالدماء الإله الذي 
انتهك شرف أمه. رفع الاس وهرى عليه ولكن حد الفآس لم 
يخدش مته شيناء ظل صلدا يعلن تحديه له. خرج الكهنة من مكمنهم 
داخيل المعيد وحاصروه؛ لم يكن قادرا على التراجع» وكان على 
الكهنة أن يخالفرا ناموس الكون ويقعثوا ابن الإله: في هذه الشحظة 


لمجابهة الخطر؛ ولكنها أعلته «حورمحب»؛ هو الذي تدخشل في 
هله النحظة لينقله من بين أيديهم ريعود به إلى قصره سالماء هو 
الذي ظل بجانبه وهر يقول مرتعدا! هذه المديئة لا تسعنا معاء إما 
أن يرحل آمون؛ وإما أن أرحل أناء. وجاء رد «حورمحب» قویا 
وموجرا؛ «الفرعون لا برحل من على عرشه؛ كان رجلا عسكريا 
يحتقر الكهنة في أعماقه» لا برى فيهم إلا ديدانا عالقة» لا 
تجيد سوى امتصاص حصا الفلاحين 


ائم الجنود وماء اللهر 


انفضی الیل على افر عون وهر بظن نفسه مهزوماء ولكته استبقظط 
في الصباح على صراخ الكهنفء وجنود #حورمحب* بطاردونهم» 
يقتحمون معابدهم ويكسرون تمائيل آمون على رءوسهم كانث 
عامقا والفرضن فار رلک ارال ببستي کاو 
جمع الكهنة أنصارهم من المتعصبين والمتعطلين: وبدأت الحرب 


في شوارخ طبية؛ كان موسم الحصاد ما زال بعبدا وامتلات طببة 


tor 


بالناس الين توافدوا يبكون تحت أقدام التماثيل المحطمة لم 
يسنطع الجيش أن يخوض حرب الشوارع كل وم أو يضرب أناسا 
'يقومون ن إلا بالبكاة وال التوسل: وصل الفر عون إلى نقطة اللاعودق 
يعد كافيا کل مافيها من روائح 
ت إليها أيضا رائحة الدماء. 


ادم من النهر أذرك 


تعد في مواجهة البرد 


أن ساقبها لن تستطيما أن تحملاها طويلا. ٠"‏ سار إليهاء سمل جسدها 
المرتعد بين ذراعيه؛ كانت شفيقة؛ كأن جرفها مفرغ من الداخخل: 
سئماها على السريره نظرت إلبه غير قادرة على الكلام كان هذا 
فقط كل ما تريده مله تلك اللمسة الحائية؛ حتى وإن كانت غير 
مكتملة, قال لها: 

- أيتها الملكةء يا أي لا أستليع أن أكرهك, فلتفارئني الحياة 


في ذلك الصباح الدامي» وأمرني أن أثرك طيبة. لد تجلى لي 
محتتي عندما كلث وحدي وأنقذ ررحي؛ وهو عر الذي رسن اللي 
على الرسيل إلى «أخعت آئونه.. 

ظنت مغمضة العينين: مثعبة كما لم تكن أبداء يدأ سكون الموت 
يفرض نفسه على المكان؛ ولكن من العسير أن تغادر الروح الجسده 
غيل تخج بصعربة من طرف الأصبع الأصخر للقدم اليسرى + ذرات 
فاد باحدة منها تحمل جزء|من حياق من ذكرى: ترج فرات 


الأعمال المضئيئة في خفة ويسره وتخرج ذرات الأفعال القائمة في 
شهفات من الاحنضار ظلت تشد على بده حتى لاتجرفها رياح 
sor‏ 


الموت بعيداء ويدأت الجواري الهاربات في العردة للغرفة ووقفن 
ملتصفات باتجدار؛ كن يحملن الشسموع» يضئن لها الطريق إلى العالم 
الأ الجن حابرا 

تكن القادم كان «رعموز»؛ لاهثا ومتزعجاء لم يبال بالملكة 
المسجاق ولا بجو الحداد المخيم على المكان. هتف بالفرعرن: 

لقد عرفو بوجودك هنا يامولاي. 

-ماذا؟!.. بهذه السرعة؟ 

-امرأة ما.. شاهدتك في إحدي الحانات وتعرفت عليك., ذهيت 
وأخيرت الكهنة بذلك. 

فعلتها عاهرة آمون التقدبمة؛ كان يعرف ألها مسألة وقت حتى 
يصلوا إلى هذا المكان. لا بد من وجود عين لهم في كل فصر قما 
بالك بقصر الملكة الام قال #أضناتون؟ : 

- لن أثرك أمي وحدهاء دعهم يأنوا 

شدت أمه على يده متحت عينيها وقالت في وهن: 

انج بنفسك ياوندي؛ سيؤلمني أكثر أن يصببك الأذى بسببي. 

د مالي معي إذث.. 

-دعني أمث في هلدوه..في بيتي وفي فراشي. 

من خارج القصر تعالت صيحات وصرخات شرسة» سمعث 
أصوات الأحجار وهي تلقى على القصرء تيد هدوء الليل أمام 
ضيحاث الحضبية قال #رعمرزة: 


tot 


ب إنهم يحتلون طريق الشاطئ؛ وقد قتلوا الحارسين اللذين 
كاتا معك. ولن يستطيع العببد والحرس مقاومتهم طويلاء هيا بنا 
اشوا 

قبلها على جبينهاء فابتسمت له بوهن؛ رفعث أصبعها تشير إليه أن 
بسرع بالانصراف: والجواري يراقبن مايحدث في فزع لا يدرين أي 
مصير بننظطرهن. سار خلف #رعموز: کان جسده الضخم يتقاقز عبر 
الطرفات: متجها إلى خلفية القصر المطلة على ال 
الحجري المؤدي للمياه المظلمة؛ قال #رعمرز» 


عبطا الدرج 


تحسن السباحة يا مولايء وهذا هر طريقك الوحيد 


قال ؛أخنائون» في تردد: رهي؟ 

. سأدافع عنها بحياتي. طوال هذه السئوات لم يجرءوا على 
المس بهاء ولن يجرموا الآن.. ألفى «أخناتون؛ بجسده في الما 
بلغ إحساسه بالمهانة أقصاه؛ الشاطئ مليء بائ راع الغاضبين الذين 
يحملون المشاعل والسيوف؛ ضرب الموج البارد بلراعيب مرة 
06 كان الأجدر به أن يقاب في مواجهتهم رأن 


بسر Sp‏ لع مي EE‏ 
الغربي ‏ إنه بعبد ومظلم ومو حش؛ ولكنهم لن بجرءرا على مطاردته 
إلى هذا المكات» كانوا يخشون أرواح الموتى التي تستيقظ ليلا 
تموت في هذه اللحظق فقدها قبل آن يحسن الاعذار 
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لهاء وفقد طيبة قبل أن يجيد التعامل معهاء تول من فرعون إلى 
رشك الماء في أعماقه» توسل لجسده حتى 
يمنحه القدرة على المقاومة؛ تشبث بأغزاة الغاب الجارحة وحاول 
أن يجد طريقه إلى الشاطی» أخيرا تخفت أصوات ضجتهم ولاييثي 
إلا بصيص من أنوارهم أبتعدوا عنه واننقل هو إلى عالم آخر. جاب 
جسده من برودة الماء إلى لزوجة الطين. 

زامت الريح وهي تندفع من فوق ثلال الموثى؛ وعد نفسه ييكي ٠»‏ 
أحس بمدى مهانته» لم يصبح مطاردا فقط ولكن لن يأثي عليه النهار 
إلا وهو جثة هامدة لا بد أن الكهئة يعدون فرق المطاردة الأن راقب 
الشاطيئ الآخرء وحركة المشاعل نتحرك فوقه بجنون؛ هل يعدون 
القوارب للعبور إليه؟ ألن يردعهم سكون العالم الآخر وحريتة؟! 
سار متر نحا ينيط بين المسخور ويتعثر في الحفر» سمع من بعيد عواء 
الذثاب. لا بد أنها أيضما تقر لحفلة سقوطه؛ سمع حر كة من سلف 
حفیف آقدام» الحنى على الأرض وأمسك حجراء رفعه غالبا ووقف 
متأهباء ولكن الذئب الذي توقعه لم يظهر؛ رأي فوق أحد الصخور 

الأرواح بالفمل ؟! بدا شبحا نسحية 

الايرئدي إلا خحرقة ممزقة من الكتان. ويمسك في يده غصن شجرف 
كنم أخنائون أنفاسه؛ ولكئه سمع الشبح وهو يقول: 

لا بد أنك ارتكبت إثما كبيرا وإلا لما طاردوك بهذه الحدة! 


ارد أن 


كان رجلاء آدميا مثله» هو واحد من سان المقابر: أو المطاريب. 
الأمر سيان لن يكون أسوأ من الموجودين على الشاطئ الآخر تفافز 
مابعا الب مز طرق قاور مترب الأرهين يضاف 
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اتبعتي قبل أن يعيرواالنهر إليك. 

استجمع «أخناتون» قوته وسار خخلفه ابتعدا عن التهر وصعدا 
فوق الثلال. غاصا بين الصخور. شاهدا النهر من أعلى وقد بدأ 
يزدحم بالقوارب: تحمل المطاردین» ومشاهلهم تنكس على سطح 
الما ولكن اثر جل لم يأبه بالنظر حلفه لم يكين أمام «أشياتون» إلا 
أن ينبعه» ازدادت برودة الثياب المبلة حول جسده وتفطعت أنفاسه 
ولكته لم يكن يسنطيع التوقف. واصلا الصعود اللاهث كان التلال 
بلا نهاية» أشار له الرجل أن يتوقف. كانث القوارب قد وصلت إلى 
الشاطئ؛ وقفز الجنود وهم يحملون المشاعل؛ توقفا خلف إحدى 
المسخور وهما يمان أتفاسهماء ظل الجنود يروحون ويغدون على 
السهل الرملي بجائب التهر؛ لم يفكروا في الغوص في الثلال حيث 
توجد المقابر ويرقد الموتى؛ قال الرجل هامسا 

- سلواصل الابتعاد إلى مکان لايصلون فيه إا 
بعد سير متجهدء وضلا أخيرا إلى كهف محفرر وسط الصخور 
غبرة لم تكتمل. دحل الرجل وسط الظلمة كأن خطواته تحفظ 
المكان» ظل "أخنائون» واقفا عند المدخلء أقعى الرجل على الأرض 
وآخذ يضرب الأحجار بعضها في بعض ظل يكرر الضرب حتى 
انبعث منها الشرره بدأت النار تشتعل في كومة القش: وأخحذ الرجل 
بنفخ فيها بسرعة؛ خبطا «أخناتون» داضلا وهو يتنهد في ارئياح. 
كان جسده قد أوشك أن يتجمد من البرف تأمل محتويات المكان: 
فراش امن قئن» أدوات من حجر وأوان من فخارء جلس امام 
الناره كان الدخان كثيفاء وواصل الرججل [طعام النار بالحطب: قال 
"أخناتون»: 


-هل أنث حارس للمقابر. أو مارب مثلي؟ 


قال الرجل: أنا رجل ميت ٠‏ أو بالاخرى عاند من الموت.. 

كانت ملامحه تظهر آمام الست الثاز بعتعوبة: کان شاحبا وچافا 
كالصخر الذي يحيط بف تباول أحد الأواني | 
يقي جافة ويابسة؛ ووضعها على النارء بدأ الحطب 
بطقطق وينبعث منه الشررء قال الرجل : 


آريةء وأخط منه 


- كنت مجرد عبد جسدا بلا حياة ولا روع مات سېدي ركان 
يجب أن أدقن عه حتى أقوم بخدمته في العالم الآ لكيه کان 
سيدا قاسياه تحملت خدمته في هذا العالم على مضض فبا بالك 
بالابدية؟ 

قال «أخناتونة: هل دفنوك معد؟ 

أدخلوا تابوت وعلى رغمي آدخلونې إلى القير ممه وسوا 
علينا الباب بالححجر والملاط» كانت هناك أنية مليئة بالطعام؛ وكنت 
مسنساما لمصيري. ولكن الجر كان خخائفاه ووجدت أن من الصعب 
أن أتحمل الموث البطيء؛ لم يكن فد فمل معي مايستحل أن أمرث 
من أجله. لم أستطع أن أستسلم لفكرة الموت حياء اصبحت أميرا 
لفح ممبث؛ يجب أن أفلت منه. وهكذا بدأث بحثي المجنون عن 
مخرج» من حسن الحظ أن مجموعة أسلحة سيدي كانت مدفونة 
أجرا جباناء لم يستخدم في حيائه سلاا قط ومع ذلك 
كان يجمعها بشغف. أخدت سيفا قويا منها وأخذت أزيح الملاط 
الذي كان يسد المنفف. كان ما يزا 
قبل أن أجد طربقا للخارج. كنت أريد 


معي کان 


الى طرياء وكنت أخشي أن ينقد 


الهراء من داخل المغير: 
مم4 


إن أمزق أكفان سيدي. أجعله يواجه الأبدية بعظام عارية: لم يكن 
مناك وقت لذلك: واصلث إزاحة الملاط. وحلخلة الأحجار, كلما 
زعت جنست فليلا ونفست عن نفسي بالبصق على تابوت سېدي. 
ل الرمل بني فلي وكلما أزحت حجرا واجهن آل وفي فات 
الحظة كنت أحاول تحريك أحد الأحجار فأخذني وهرى في الراغ 
ست في ظلمة مؤلمة» وكان التعب والإعياء بؤلم جسدي. وعئدما 


تدحت عبني وجدت سماء بعيدة. ونجوما متأ 


» فرت بحپائي 
أزحت بقايا الملاط وأخذت أعدو وأصرخ وأستشق الهراء النقيه 
کات سعيد الحظ أنني خرجت يلاء ولو راوني في التهار لقبضرا 
علي وفتلوني: لم يكين أمامي إلا اليقاء هنا؛ وسط الموتی؛ ولكنني 
حي على الأقل... 

انث الثار قد بعثث بالدف: في أر اء المكان؛ وأصبحت كيزان 
.على وشك الاحثرافى, أكلا معاء واكتلمف «أخناتون" أنه لم 
طماما من مدة طويلة؛ كانت معدته تتقلص؛ وقال أخيرا: 


أحتاج إلى الرحيل شمالا. 


الرجل: إنه طربق طويل وغير مأمون. 


- لو راففتني» فسوف نصح أغلى رججل في مصسء لا أريد إل 
صديقا أستعين به على طول الطريق. 
أطرق الرجل مفكرا قليلاء لم قال: 
- دعك من وعود الثراء حالتك لا تسمح بإطلاق مثل هذه 
الوعود: ولكني فعلا في حاجة لأن أمضي بعيدا عن الخطر الكامن 
قي هذا المكان. 
t04‏ 


كان اسمه « كاه أي الروح» هو الذي أطلق على نفسه هذا الاسم 
بعد أن نجت روحه من مصيدة الموت» كان قد آلف الشظف وحياة 
المطاردة لذا ققد نام بعمقء بيلما بقي اأخناتون» قلقا ومتوثر! طوال 
الليلء لا يصدق أن هذا كله قد حدث في يوم واحد لم يكن هناك 
وقت يضيعانه في هذا المكان. كلاهما کان مطلربا؛ سيأتي المطاردون 
ويفتشون کل ثقب في الثلال» لم ينم طوال اللبل: حتى بعد أن اغات 
الثارء وعرت الذئاب في جوع, ما إن انزاحت التللمة قلبلا حتى أبئظ 
كاه بدا الرحيل عند الفجر: الحددرا على الجائب الأ خر من الثلال 
بعيدا عن توفعات المطاردين واصلا السير بعيدا من شاط 

سارا طوال اليوم الأول وسط وديان جرداء وظهر الغيل من بعيد 
مثل شربط فضي عاجز عن الحركة وسط الجبال الموحكة اللي 
تحاصره من كل جائب» واصلا السير الحثيث. ولكنهما كان يأملان 
أن يستطيعا عبور هذا القفر وهما على قيد الحياة؛ لم يسأله اثر جل 
كثيرا عن نفسه ولا سبب مطاردئه» ولزم «أخناتون؛ الصمت» حت 


الخلاء: بردا جسميهما من ماء النهر. كان الجوع فاسياء وأوراق 
أشجار السنط قاسية, 


كانا حريصين طرال اثوقث على ألا یر صد هما أي مركب سابح في 
النهر» وجدابعض أشجار الثين الشوكي ثابئة وسط الصخرر: وكانث 
خبرة «15؛ كبيرة في استخرج مذاقها المسكر المخشن؛ و بعد يومين من 
المسير بدأ الجبل يتعد عن النهر قليلا. وظهرت الأرض الخضراء: لم 
يصدقا أعينهما وهما يشهدان الخضرة وهي ممتدة على حاقة النهر. 
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شامدا بعضا من الرجال واقفين تحت ظلال الدخيل» كا ومون 
يصتعون المادة اللازمة لصتع 


E‏ ار أنهما أفلتا من وادي 
المرأة نحرهماء تآملتهما قليلا دون 
وف أو دهشة» أشارت للرجال أن يواصلوا العمل؛ اقتربت منهما 
وسات في ریا بعراط ومن رة 


من النادر أن يصل إلينا أحد عن 


أنتما في بلدة 
البر. هل انتما هاربان؟ 


لم بك هذا غريباء تعردث تلك القرية المنعزلة على هذا انوع 
من الزوار البائسين؛ كانت في العادة تزودهم بالطعام دون أن تسمح 
لهم بالإقامة. ولكن هذا لا يتم دون موافقة الام الكبرى. صاحت 
برا محدرة الرجال من أي اون في العمل في غيابها؛ ثم سارث 
شرل مليئة بالرجال الذين يعملون 
اس كل حقل: بعضهن يمسكن 
العصي: همس «كا؛ وهما يسيران خلقها: 
- هذه البئدة غريبة.. النساء هنا يتحكمن في الرجال.. 
دخيلو من تحت بوابة صخرية إلى طرقات القرية. يبوت محفورة 
في الصخرء وجوه أهلها تشبه تعرجات الجبال؛ لا نشبه في تكوينها 
أو معمارها أا من الغرى الطيئية المتنائرة على حافة النهر: أحاط بهم 
جمع من النسوة المستطلعات» مددن أيديهن وئمسن جسديهماء 
وتحسسئ بشرنيهماء وشممن الرائحة المنبعئة منهما ثم ابتعدن 
n‏ 


ممتعضات» تلفت «أختانون؛ حوله متدهشاء كانت كل پیرت القرية 
تحمل علامات ست" إله الظلام ريما من أجل ذلك 5 
من استقبال كلل ماهو منبرة ومطارد» ممت هو قاتل الضياء. قطع جسد 
الأوزوريس» إرباه وثرك الاراضي المؤاروعة للفلاحين والتافهين 
اثر بالصحراء رالفلوات المفتوحة: كانت هذه 
المرجودة على حافة الصحراء منحازة لهه تفع تمائبله ونقرشه في 
كل مکان, أهمها تمثال لحبوان غریب» فيه شي من جسد السمار 
ومع ذلك بلس تاجا ويمسك صرلجاناء كانت أم القرية امرأة طاعئة 
في السن. تعيش في فجرة محفورة في بطن اللجبل؛ قالت لهما 

هنا قرية الأمان المؤقت؛ لن نسلمكم لأي حرس أر جلود أو 
فحن نكرههم جميماء ولسنا ندين بالولاء لاي فرعون أو إله. 


ا ل سنا 


هاربان..ئيس أمامكم إلا الانتقال من قرية لأخرى تی تيبا في 


سهرب الشمال. 
- وكيف تفعل ذلك؟ 
- فلتشتريا بغلين.. هل معكما نقود لذلك..؟ 


صمت اأخناتونة لر إلى «كاه في تساؤل: قالت المرأة 


في هذه الحماثة سوف تواصلان السير على أقدامكما. 
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نهض اكاء واققا على قدميه: آدخل يده في حزامه: أخوج صرة من 
المتهرئ كان بها قطع صغيرة متسخة» ولكن لونها الأصفر 
کان ينبئ عن معدنهاء قدمها لممرأة متسائلا: 


-هل هذه كافية..؟ 


برقت عيتا العجوز: ولكنها ملوثة بدماء جافة.,1 
-مهما كانث..فهي ذهب. لحم الآلهة, 


وفي اليوم التالي: بينما كانا بضمان بعص الأطعمة على البغلين: 


ان لمواصلة الرحيل؛ سأله «أخناتون؛ عن قطع الذهب 
الملوثة: قال کا لا اهعمام: 
- نها أسنان سيد الترعتها من فمهء لم يكن في حاجة إليها 


من ای ا 
تراصلت أيام الرحيل؛ وتداضل النهار في اللبل. دورة الكون 
التي لاتهدأء في كل مساء ترحمل مراكب الشمس من السماء وتتركها 
خالية للتجوم المتالقة من بنات «نوت'؛ وتهب عليهم رياح باردة 
تحركها أجنحة النسر #حورس»: وبدأ إحساس «أشناتون» بالأمان 
كلما ابتعدا عن طيبة: كانا يتوقفان في القرى الصغيرة: أحبانا 
من الحقوله وأحيانا بتعطف عليهما بعض 
اغلا جين بأرغفة من خب القع والشعيره كانت هذه هي الرجبة التي 
بن 30 لاير عر لما i‏ والغراعنة والآئهة على 
أتون» أنه حين أصبح فرعونا كان أهم طقوس 
تتصبيه هر توزيع الخيز على الجميع. ثم الذهاب للمعيد وتقاسم 
er‏ 


يلتقطان بعض الشمار !! 


اريف من الخبز مع الإلهة حتحورء يعبر المحاجز الفاصل بين عالم 
البشر والآلهة حين يتنارلان معا لقيمات من نفس الرغيف» ولكن 
نظا الشبع كانت نادرة» تحصوصا عندما يقترب الجبل من حافة 
النهر تبدا المناطق المقفرة ويتراصل الجوع» تظهر جبال «أمنت» 
ذات الصخور المثيرة للحزن؛ كان سفحه هر المكان الذي شهد 
تصارع الآلهةء وخلف صخوره اختفت الشسي في أول كسوف لهاء 
ولم يعد لها الضباء إلا بعد أن بعث أوزوريس» في النهر لا تكف 
القرارب عن المرورء تحمل الحرس والكهنة الفاضبين؛ يراقبان 
الضفاف بعيون بنضفى الاثنان لايام كاملة؛ ثم يعاودان 
السير؛ تبدو جزر صغيرة في عرض النهرء كل واحدة منها كانت 
عضو غار قا من أعضاء «أوزوريس» تجمع وله الطمي والطلحلب 
وكونت نلك الجزر التي لا تفار قها الخصوبة تطوف حولها التتماسييع 
الثي تأكل قلوب العصاة وأفراس النهر التي تثاءب فاغرة أقواهها 
الغخمة, وعندما يبتعد الجبل المترصد قلبلاء تنمو نباتات البردي 
على ارثفاعات عاليةء علامة حياة ضد الخواء والقفر» تكنسي الأرض 
بالخضرة ويعلو خعوار الأبقار المقدسة؛ كان هدية الآلهة. حولت 
جسد الإلهة #حتحور؟ إلى بقرة؛ أنزلتها الآلهة من السماء ووهيتها 
بسخاء للفلاحين الكادحين على طول الوادي. 

لم يكونا بعشمدان على طلب الطمام طوال الوقت: كانا يهبطان 
التعمل مع الفلاحينء يمحفران القنوات الصغيرة ويقيمان السدود 
وينظفان الترع من التباتات التي تمتصس الما كان #أخناتون» قبل 
لحظات الغروب يراقب طبور مالك الحزين وهي تنجه دوما للشمال 
لحو مصب التهرء أرواح هائمة تبحث عن مستقر دائم؛ وعندما 
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يجمعان ما يكفي من طعام كانا يواصلان الرحيل: يمران عبر قمائن 
الطوب» ومحاجر الجبره ومعامل الفخار: لا ينامان إلا تحت ظل 
شجرة الجميز» شجرة الحياة الثي تمنح الأمان لكل المطاردين 
وتمنع الضواري من الاقتراب منهم» لم تكن هناك أحلام ولكن 
كوابيس لا تهدأء تعلم #أخناتون؟ آلا بخاف من الذئاب» وأن يؤنسه 
صونها في اليل المظلم. كان طول المسير قد جعل أشكالهما مزرية 
ومتسخة: أصبحت ملامحهما غير واضحة ولم يعد أحد يأبه بالنظر 
إلى وجهيهماء استولى الفجر على البغلين؛ وسلبهما المطاريد كل 
ما معهما من طعام؛ أمضّْهما الجوع لأيام طويلة. ولكنهما استطاعا 
الوصول إلى «دندر ة٠‏ حيث فام الإله فبناح» بععين أول طين للفخار 
وجدا مكانا للعمل في أحد القمائن؛ لقاء وجبة تسد رمقهما وماوی 
يحتميان فيه من البرد كان سعيدا وهو يمارس هذه المهنة؛ كالث 
هذه الطيئة تحتوي على جميع العناصر اللازمة للق الحياق فهي 
قادرة على النسور لتأسل أشكال كل المخلوقات؛ تعلم «أعمناتون» 
كيف پشکل الفخار الخشن قبل أن يدغيله الثاره وكيف يلوله بعد 
بالالوان الي وضعها الإله القديم؛ 
افرة الخضرة: عليها رسم التعبان «أوتو» الذي 
كان يرضع احورس» في طفولته, والأحمر كلو النبل وهو يقور 
ويتأهب للفيضان. أدرك اخناتون وهو يختلط بکل الذين مر بهم 
من الفلاحين والرعاة والبنائين والنجارين وحتى الغجر وقطاع الطرق 
أنه مصنوع مثلهم من مادة الفخار» ولیس من ضياء #أوزوريس» 
كما كاثوا يخادعونه قديماء تقد الزمن إيفاعه بالتسبة إليه: وتداخلت 
المهن اني مارسهاء وظن أنه سرف يظل سائرا في الطريق لآب كان 

is 


تایه خیرت وحفارة ت چو اضابعه وة القن على 
الأدوات كما بفعل كل العمال الأجراء: الآن يدرك ما قيمة ايد 
كان برسمها الفنانون على معابده؛ ولساذا نتهي أشعة الشمس بأيد 
بشريه. تراجع بطته البارز إلى الوراء و ايح آکیر تماسكاء استقامت 
ساقاف أصبح يجيد التعامل مع مختلف الأعمال اليدوية والتوازن بين 
أبم الجوع والشيع. والنوم في العراء أو تى تحت ظل 


عندما وصلا إلى مدينة ‏ أبيدوس» أدرك *أغنانون1 أنه قد اقترب 
من نهاية رحلته. خطا داخلا إلى معبدها الضخم الذي تتصدره 
تمائيل حيوان ابن آوی»؛ حارس الموثى: كانث تنقافز من حوله 
طرال رحملته, وقد أكد له كاهن صغير السن. أن رأس «أرز وريس» 
الحقيقية مدفوئة في هذا المكان. ران ابن آوى يقوم على حراستها 
من آلهة الشر وان المثات من الناس يحجون في كل مناسية لهذا 
المكان. تقدم ا«أخداترن» للمكان الذي أشار إليه الكاهن. جلس أمامه 


وهو برتجف» قال 


أقوى على ذلك» أنت لست ذلك الإله 
الشرير آمون, أنت تعذيت كثيراء ودفعت ثمن ألوهيتك غالياء 


اثرت 
کل أجزاء جسدك في طول مصر وعرضهاء با لھا من بلده لا تهدا 
إلاحين تقطع أوصال آلهتها. 


راصلا السير» برت أمامه فجأة الغابة الفضية الأوراق من خلف 
الظلام: والبحيرة الممتدة ساجية كقلب وحيد اشتم رائحمة د أحث 
آنون" قبل أن يراهاء رائحة الجير والملاط الني كانت تعبق بأتقد 
ديم لا يعرف كم يومامر علبه وكان والقا بأنه لو سار في شوارعها 
i‏ 


الآن فلن يتعرف عليه أحد جلده مدبوغ ولحيته الكثة تخفي ملامحه 
الثياب التي يرتديها مثيرة ثلرئاء» كان في حاجة لأن يجمع 
نله ظهر سور المدينة الحجري من بيد نهئز علبه نيران المشاعل 
مع هوا اللیل؛ أشار « أخناتون» لرقيقه أن يترقفس أحس أنه لن يجرق 
على دنخول المديئة الآنء كان في محاجة ليسترد أنفاسه التي أرهقها 
طول المطاردق قال 


- لا بد أن المدينة قد أغلقت أبوابهاء ساقضي اليم تحت 


المديئة أيضا..! 
استند «أخنانون إلى إحدى الأشجار بدأت السكينة تهبط علي 
تأمل بديه الخشنتين» وقدميه المفرطلحئين اللتين امثلاتا بالشقوق» 
آحس أثه لم يعد بصاجة إلى أي إل كان محقا عندما آمن بالشمس 
لتي تغمر الجميع كما تغمره ولكنه لن بدع شيئا بستعبده قال 
اأسناثون»: 
الى هذه الرحلة لم تسألني من أكون ولم أ 
اتصدقء أنا فرعون هذه المد 


لأنني أعرف أنك 
البلاد كلها! 
دكا إليه في دهشة, لم يدر إن كان يصدقه القول أم بسخر 


من فال 


بأخرى» لم أر على يدنك وسم 
د 


كنت أعرف أنك سيد بطر ب 


العبيد أو شظف الفلاحين. ولكنك تبالغ هذه المرة» القرعون إلهء 
ولیس إنسانا عاجزا ومطاردا! 


ربما كنت على حق في ذلك.. ولكن لم يق آمامنا إلا القليل من 
الوقث لتعرف أنني كنت صادقا.. 


إذا كنت فرعونا حقا فلتقترب من بوابات المدينة وتصرخ في 
الحرس حتى يفتحوها لنا.. 

لن أدخل مدينتي وأنا على هذه الحالة: لا أطلب منك إلا أن 
التبعني ما بقي من هذه الرحلة, إنها مقامرتك الأحيرف إما أن نب 
عبدا هاربا من المت وإما أن تصبح ثابعا مخلصا لفرعون.. 

نظر إليه كاه بعينين نبرقان: لم تكن هناك مقامرة قلم يكن يو جد 
ما يعخسره: سير تحلان معا حتى التهاية» واصلا السير متجهين إلى 
aS‏ 
يحط بشفتيه أخبرا على رقبة «تقرتيتي» الطويلة» وهو يستقبل الينة 
في أحضانه ويغيب وجهه في جدائلهن. ةا اشام إن 
المدينة مع أول أنوار الصباح؛ مع الباعة والفلاحين وعمال البناء 
والخدم؛ سيمضي من فوره دون أن يراه أحد إلى جناحها: ويأخذها 
هي وبناته في أحضاته. وينهي بذا 
انتقام. 


مرحلة من حياته دون حنق ولا 


قا فجأة وهما يسمعان صوت الأنفاس اللاهثة وهي تنردد في 
سكول اللبل. تلفنا حولهما وقد أمسك كل واحد متهما بعصاء؛ عاشا 
معا مثل هذا الموقف أكثر من مرف أصبحا يجيدان انوقوف وظهر كل 
منها للآخر ويقاومان. لمعت بقع صغيرة من الضوء؛ ميض نجوم 
دع 


زائقةء واتبعلت رائحة زنخةء وصوت هدير خاقت؛ ولكن الذئاب لم 
تظهر, كانا قد دخلا منطفتها وعليهما أن يغادراها فوراء بدا يسيران 
مبتعدين. ولكنهما شاهدا مخلوقا ضتيلا جالسا متكوما تحت إحدی 
الاشجارء شبحا نيلا لحيوان غريب: يتحرك وينهض واقفا على 
يصدر عله صوث؛ ليس غواء 


قدمپه خدعة أخرى من سراب 
حبوانيا ولكنه خليط من العويل والتوسل» ضعيف وواهن ولیس 
فيه ذنك التحفز الحيوانيء نظر كل إلى الآخر في حيرة» كان طفلا 
صخبراء هزيلا ونحيقا وعاريا؛ وجهه متسخ لا يظهر من ملامحه إلا 
عبتان لامعنان؛ وقف مادا ذراعيه في وسل وهو يواصل ذلك العواء 
الغريب» ما الذي أحضره إلى هذا المكان؟ تماذا لم تلتهمه الذثاب؟ 
هل هو ثب مسحور؟ 

قبل آن يآخا قرارهماء بالابتعاف كشف ضضوء القمر عن أجساد 
ثاب وهي تحيط بهما في دائرة واسعة: أفواهها مفتوحة وألسنتها 
الية: ظلا واقفين كل واحد منهما ظهره إلى الآخرء خائفين من 
ن اتيا بأي حركة حتى لا بثيراهاء ولكن الذئاب واصلت الاقتراب 
ببطء حنى رأيا عيونها الواسعة وأنيابها الحادة أخذا يلو حان بالعصي» 
عوت فجأة راندفعت نحوهماء لوح «أختاترن» بعصاه وضرب واحدا 
منها على رأسه. آصبح يجيد الضرب والمناورة والدفاع عن فس 
ولكن الذئاب لم تتراجعء عاودت الهجوم. أحس بواحد منها يشب 
أظقاره في ساقه ضربه بلا هراد سمح صرت ؟كا» وهو يقرل في 
وهن: لقا اتكسرت عصاي. صاح فيه؛ ابحث عن غصن شجرة 
بسر عة ضاقت دائرة الذئاب: أحس أن ظهره قد أصبح عارياء سقط 
»كاه على الأرضن. وعلى الفور قفر فوقه اثنان من الذثاب» صرخ 
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محاولا دقع أنيابهما يعبدا عته: استدار الأختاتون» وأخل يضربهما: 
ولكن الذئاب كلها الدفعث نحو الجسد الساقط؛ أنشيث فيه أظافيرها 
وأنيابهاء ظلت منكبة على الجسد رك فريستها بسهولة. 
ولكن «أخناتون" كان يضرب بجلون, انتقل إلبه بعض من سعارهاء 
ويتقافز بخفة لتفادي هجمائهاء لم بعد ذلك الفرعون المرفه الذي 
يتراجع أو پهر ب لم بتراجع؛ كانت الذئاب هي التي تراجعت» ترک 
الجسد المسجي وألحذت تعدو هارية: كان هذا التصاره الأرلة 
ولكنه باهظ الدمن» جسد «كاه ملقى على الأرض يغطيه الدم؛ وضع 
بده عليه» كان بنتفض ويدماول أا أنفاسه في صعربة لم يكن 
اأخناثون» يدري ماذا يفعل كشف الأسمال التي كانت تغطي مدر 
٠كلاء‏ كان جسده کله مليئا بالجروح وأثار الأنياب. قال «أخخنائون» 
في إشفاق: 

-ستنجو ياصديقي..وسنصل لمدبتي. 

ابنسم في شحوب؛ ولكن جسده كان يننفض؛ الألم أكثر مما 
يحتمل: أغمض عينبه. النظر أخناتون أن يعاود فنحهما ولک لم 
يفعل. هز جسده بر فق لم يستجب له؛ كان الموث الذي يلاحقه من 


قد لق به أخبرا في هذا المكان. 


سمع صوتًا يتأوه يجاليه: المخلوق الصغير بتطلع 
فيه حتى يتأكد أنه طفل بشري» مسح بأصابعه الأوساخ |١‏ 
ملامحه: تحسس السائل الرغوي الذي يحيط يفم كان مازال لزجاء 
هل هي آثار رضاعة؟ هل كانت الذئاب تقوم بإرضاعه؟ منذ مني وهو 
هنا؟ وكم يبلغ عمره الآن؟ نظر إلى الجسد الهامب هل ققد روا 
افأرسل الآتون» له روحا أخرى؟ 
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الهفى «أخناتون» وأحذ يجمع أوراق الشجر المنساقط» وضعها 
على جسد كاه الممدد بلا روح حتى تغطى تماما ظل ججالسا بجاتبه. 
وجاس المخلوق أيضاء وخيم الصمت على كل شي»: مرت أمام 
عينيه لحظات الرحلة الغريبة بما فيها من خرف وجوع وترقب: كيف 


ناما منجاورين وأكلا في قصعة راحدةء عبد ميت وفرعون مارق, بدأ 


الافق يصبح شاحياء وانطفأت المشاعل على آسرار المديلة: تهفن. 
ألقى نظرة الوداع الأخيرةء أمسك بيد المخلوق الغريب» همهم 


دخلا المديئة مع الأضواء الأولى للفجرء وسط جمع من عمال 
البناء ومنظفي الشوارع رفلاحاث القرى اللوائي يحملن الخضراواث 
والبيض والطيور. لم يكن في منظر «أخناتون البائس؛ ولا الطقل 


الهزيل العاري ما يربب؛ حمله وسط شوارع المديئة شبه الخالية 


وسط هدوء شاحب دون 
يفظة المدبنة إلى هذا الحد؟ كان هناك كثير من ال 
يجلسن پجائب التجدران كأنهن في حالة اننظار دائم. بضع عجائز 
يثوكأن على العصي في وهن والقليل من الحرس على الأسوار. 
أقل منهم أمام قصر الفرعون: كل شيء كان حزيناء غلب الثرم 
الغلام الضئيل وهو على تفه وبدا أبكم لا بجيد أي كلمة من 
كلما البشر حاول الفرعون أن يصعد على الدرج الرخامي. ولكن 
الحارس استوقفه؛ نظر إليه بقرف واضع. لم يكن يسمح للاي شحاذ 
م حاول #أخناثون» أن يعرفه على نفسهه بجعله يتأمل ملامحه: 
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ولكن شكله كان غریب ورائحته لا تطاق. وجه الحارس مسن الرمح 
إلى صدره وطلب منه الابتعاد: تراجع وجلس بجانب العجائز 
والمتسولين الذين يننظرون الصدقاث من الناس المهمين الذين 
بدخلون إلى قصر الفرعون. 

بداث الشمس في الصمود واستيقظ الطفل جاثعاء تطلع نجوه 
بعينين ضارعتين ثم أذ يعض على أصابعه. لم يدر ماذا بفعل» 
خرجت مجموعة من شدم القصرء يحملون محفة عليها علد من 
لون أن 
بنظموا المتداقعين جني يأخذ کل واحند نصيبه: ولكنهم كانوا يعرفون 
أن عد الأرغفة يكون دائما أقل من عدد الجوعى. لمح اخناترن 
الوزير «آي» واقفا على مبعدة براقب عملية توزيم الخبرء تذكر أنه 
كان قد كلفه بالإشراف على هذه المهمةء حانت الفرصة أخيراء 
نهض الفرعون رمو يمسك بالغلام؛ نصب قامته؛ وتف صدره تقلدم 
ناحية الوزير في اعتداد؛ لم يبال بالرماح التي بوجهها الحراس إلى 
صدره؛ نظر إليه «آأي في فزع ثم حدق في وجهه باستغراب. وقغر 
فمه مذهولا وهو يسمع كلمائه الأمرة: 


أرغفة المخبزء تدافع الشحادون والعسجائزه أخذ الخدم با 


أفسح لي الطريق إلى قصري يا آي 
للم 

.يكت ۸ كما لم تيك من قبل وتعلقت البنات 

برقيته ولكن حين شاهدن الغلام ثراجعن» وقفن متوتراث وهن 

يراقبنه في حذرء كان أشبه بحيوان غير مروض حتى بعد أن تم تنظيفه 
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واكنسى جسده بئوب من الکتان» كان يأكل بنهم؛ ويحدق فبهم في 
نغور» ويتحفز عندما يحاول أحد الاكتراب مله قالت «تفرتيتي» : 


من هو؟ 
قال! هدية من آتون.. لم ترزق ولدا فأرسل لنا هذه الهدية.. 


قالت: إنه حبوان بري لم يروض» لا يعرف الكلام أنا أخثشى 


من وجوه بيثقاء. 
- سيتعلمء وبسيع إنساناء إله توت.. ترت علخ آثون. 
هو الذي أرميله لناء 


بدت ملامحه رقيقة بعد أن ظهرث. كان نحيفاء جلده الرقيق 

يكسو أضلاعه بصعوبة» المخيف فيه هي أسنانه الحادة رأظافره 
الطريلة وتفضميله للطعام النبى» كان على «تفرتيتي؛ أن تعتني به» وأن 
لعن له ادما لإطعامه؛ ومعلما ليلقنه كيفية النطق؛ نظر «أخنائون» 
إلى وجهها الصغبر الرفيق؛ إلى عينيها الواسعنين الملينتين بالقلق. 
الت 


ماذا حدث لك في رحلتك؟ 
بادرها بالقول: ماذا حدث تمد 
إلى هذا الحد؟! 


؟ لماذا تبدو حزينة وبائسة 


- إنها الحرب.. تقد خرج «حورمحب؛ إلى الحرب..1 

-ماذا؟!:.. لم أن له بذلك.. كيفب حدث هذا؟ 

صاح غاضبا وقد أحس بالخيانة: من أجل هذا يدت المدينة خائفة 
tvt‏ 


ومتوترق مليئة بالنساء والعجائز وأسوارها خالية من الحراس؛ جاء 
«آي» وهو يرتعد. ومعه رؤساء الحرس والأشراف والمسؤولون عن 
تجهيز المؤن والخبول والأسلحة؛ لم يكن باقيا منها إلا الفليل: كان 


احور محب؟ قد جمع كل ما يقدر عليه وسار إلى الشمال: صر 


.- كياب أطعتم أوامره» وأذعتتم له؟ 

قال «آي: لم کن نستطيع أن تو فف جاءت الرسل من الشتمال 
اخبرنا أن قبائل الحيثيين يقتربون من حدودناء لقد رض 
كتعان و.. 


ازداد غضب الفرعون! 

لغد تشاركتم معه إذن في لعبة الحرب هذه كيف تصدقون مؤلاء 
الرسل وتلك الرسائل المزيفة؟! كان «حورمحب» يدفعنا منذ البداية 
إلى حرب لا ثريدهاء كينب تأكدثم ألنا في خطر؟. 


- مولاي.. إنه قائد اللحرب؛ وهو يعرف ما يفمل . 


أنا افير عون., وأعرف ماذا أفعل أيضا.. انصرفوا جميعا من 
أمامي.. 

کانوا کلهم يرتعدون. لم يتصوروا أن يصل غضبه إلى هذا الحدد 
لى ما يقدر عليه من رجال ومؤن وسلاح؛ أعد 


اع روپ 
جیشا بسرعة ودون أن يباركه أحد, ترك «أخحت آئون؛ عزلاء أمام كهنة 
الجنوب الذين بمكنهم الهجوم عليها في أي رقت کان يعتقد أن في 
إمكائه السير إليهمء ولكنة الأن يشى أن يسير وا هم إليهه بهاجتمونه 
tvs‏ 


في عقر مدينته» کان لا بد أن يجمع المزيد من الحراس والجنوف لم 
يعد يريد الانتقام. يريد فقط أن حلمه المهدد بالضياع. 


في الليل كانت رالحة البخور نعبق بالمكان. وشعر بصدره وهر 
بفيق؛ اشتاف فجأة إلى هواء البراري المليء برائحة الزرع والسيخ 
رالطين رالشاب ارق ری 
اثرفق بي يامولاي.. ستكسر أضلاع صدري. 

کان جسدها أيضا يتضوع بخلبط من عور تاعما وشاحيا وسهل 
الكسره لم يكن يمارس معها الحب پقدر ما يصب قيها كل ما يعتمل 
في داخمله من نميظ وحن وجوع؛ تهض من الفراش وأطل على أسبوار 
المدينةء ازداد مدد الحرس وآضينت المتات من المشاعل. كان بريد 
أن تبفي المدينة مضاءة طوال الليل؛ لعل ذلك الضوء المتواصل يعطيه 
إحساسا بالأمان. نهضت تيثي» ووقفت خلفه أحس بجسدها 
العاري وهو بلتصق به التماسا للدفه: قالت: 


-أنث ترئجف ياسبددي.. 


- أشعر بأنني لم أعد إلى بتي بعد وأنني ما أزال ضائما وسط 
برادي 


.هل كانت رحلة شاقة؟ 


ت أناسا لا تعرف غتهم شيئاء إثنا تحكمهم 
ونرغمهم على عبادننا وتقديس ذكرانا من دون أن تبالي بالنظر 
إلى وجوههم» نسخر كل طاقاتهم. وأعمارهم القصيرة من أجل 
أشياء مضحكة. هؤلاء الفلاحون الذين يجيدون الفرس و الحصاد 


اللأكائتك مخيفة؛ را 


tvs 


وائبتاءون الذين برعوا في قياس الأبعاد والارتفاعات: وقاطعو 
الأحجار؛ ومركبو الأصباغ والعمال والرسامون والنحاتون 
والنقاشون. كل المعارف التي اكتسبوها کان بلا فان 

أعمارهم وسخرناهم على مدى أعوام طوبلة لباه أهرامات ضخمة 
ولکن لاطائل من ورائهاء ما جدری أن يدفن فيها ملك معتره مثلي؟1 
لوال هذه الرحلة أشاهد هذه الأطواد والمعابد الضخمة والمسالات 
وثمائيل المثرك والآلهة؛ أعمار ضالعة رجهود مهدرة لماذا تفعل 
بهم ذلك؟! لماذا لا نتركهم يزرعون ويحصدون كما تعودوا أن 
بفعلراه وتكتقي يما تأخذه من خصص الغلال والأموال؟ كل هله 
الأسجار الني قطعوها من الجبال التي سووها بالأرض. لماذا لم 
نترك لهم الفرصة ليبنوا بها السدود التي توفر لهم المياه وتحميهم 
من الغرق في الفيضان؛ أر حتى يقيموا منها جدرانا لبيوتهم الطب 
الدائمة الاتهبار؟ لماذا بعد كل هذا تضربهم بالسباط ونسرقهم إلى 
الحرب؟! 


أ» نقد استتزفتا 


-إنهم عبيد.. لا أرواح لهم.. 

ماتكشف لي في هذا الهروب التمس أن لهم أرواحاء وأسماء 
يتنادوث بهاه ومصائر لا نأبه بها..1 

کان يشعر بالمرارةء حاولت الثهوين عليه: 

على الأقل أنت لم تفعل ذلك ثم تبن أهراما ولا معايد. .ولم 
تذهب بهم إلى الحرب. سدث ذلك من دون علمك! 


E 


الك وجدي فعل ذلك من قبله؛ أشعر بأئني احمل 


استلزم الأمر أياما طويلة قبل أن يستعليع الفرعون أن يلم شمل 


ينته مرة أخرى. أحضر المزيد من الفلاحين وجعل متهم حراساء 
وعندماجاءت إليه الرسل بأن الملكة لانقسها 
التي كان فيها مناك لم يشحم أحد قصرهاء ودفنت في المقيرة نفسها. 
بجوار زوجهاء هدأت حدة نفسه. قرر أن يم 


+ قد مانت في اا 


رك طببة لمصيرهاء لن 
بدخل في حرب معهاء ولكته أصبح بخشی أن تأتي طيبة لله أحضر 
كل أبناء الأشراف وجعل منهم حراسا على أسوار المديئة بحيث لا 
ينمض لهم جفن 

واستلزم الأمر شهورا طويلة قبل أن بجا حور محب؛ وائقا أمامف 
برتدي ملابسه العحربية» صدره الضخم مغطى بممقائيح النحاس »ليها 
بايا دم المعارك وغبار الطريق؛ صبغت الشمس جلدف وزادت من 
فسوة ملامحد كان قد نرك كل قوانه مارج المديئة حسب ثماليم 


الفرعون؛ ودسشل السدينة مترجلا دون عريته الحربية: وقف أمامه 
وهو بلط أنفاسه بصعوبة, قال «أخساتون» 
ب وصلئني أنباء هزيمتك. 
فض «حورمحب؛ راس لم يكن «أخناترن» يحب الحرب 
حشاء ولكن الهزيمة دائما ماتكون قأسية؛ ومهما نكن متوقعة فهي لا 
طاق لم يكين أمامه في هذه اللحظة إلا أن يأمر بإعدام القائد فقد 
عصى أمرة مدل البداية وتلقى الهزيمة في التهاية: ولكن احور محب» 
vv‏ 


كان ممروراء ما زال طعم متح الصحراء في قمه وغبار الدم والصهد 
ايجريان في عروفه؛ قال 


- لقد تخلى الجميع علي وعدئني بالدعم والعون ثم تركتني 
واخعفيت» كنت في حاجة إليك. إلى سلطاتك حتى أستطيع أن 
أكون جيشا صالسا لقتال حتى يطيعني حكام الأقاليم المترددوت» 
وجباة الغسرائب البخلاء؛ التنيجة أنني ذهبت نصف مستعد كلت 
أشبه بالمغامر ولیس كقائد حربي. 

لم يطلب منك أحد أن تغامر.. 

لم يكن هذا من أجل مجدي الشخصي . لقد ذهبت لإنغاذ حدود 
الشمال» كانوا على وشك الدخول إلى رادي الفيروز لو لم أذهب 
إلبهم لوصل الأعداء إلى هنا., 

لو لم ذهب لتوففت الحرب قليلاء هكذا لن تترقف أبداء كلما 
جسمنا قوئناسسهاجمهم. وكلما استعادوا قوتهم سبهاجموئناء ويسئ 
القتال دون جدوى وبلا نهاية؛ لا يوجد التصار مطلق, ولا هزيمة 
ساحفة؛ كان يمكن أن تبحث عن شيء آخر غبر هذا 

أنا قاد ومهمتي هي القتال لا التصالح مع الأعداء. 

-لم تعد كذلك انرك أسلحتك وإشارانك؛ ثم نعد قائدا لجيوش 
مصر بعد الآن. 


توقف #حورمحب؛ مذهولاء لم يصدق أنه یمکن أن يعزله بهذا 
الشكل. كان عليه أن يأمر بقنله أو يضعه في سجن ناء لا يعلم أحد 
بوجوده: أي قركر ماعدا ذلك هو مخاطرة لی جنون. لا حد یامن 
a‏ 


المقائل القديم؛ ولا يستطيع أن يبعد يدبه عن السلا 
إفاند مثل “حور مسحب إما أن يكون على رأس جنوده وإما أن يكون 
في القبر. ولكن الفرعون لم يكن قادرا على قتله: فهر لم بكن فقط 
الصديق والمنقذ في وقت الخطر بل كان قائد مصر متك عهد أبيد. 
خاض مه كل الحروب؛ رهزم كل تلك القبائل البدائية؛ قال في 
هدرد 

الأفضل أن تقتلني بامولاي.. 

لم بسا أحناتون؛ أن يفهم مخرى كلماته؛ 


أدرك ذلك.. لم يكن أي فرعون غيري يفعل إلا هذا.. ولكني 
في حالة لا تسمح لي بقتل صديق قديم.. 

ظل «حورمحب» واققا أمامه؛ کاله يدعوه ليغير قراره؛ ولكن 
رنه أدار ظهره له حتى لا براجه عينيه الممتلتين بالغضب» 
الم يصدق أحد من رجال الفرعون عينيه رهم يشاهدون احور محب» 
خبارجا من القصر على قدميه رهر حي نظروا إليه هو يجتاز طرقات 
هب إلى قصره» ولكتهم كانوا يعر فون جميعا أنه لن يمضي. 
الليل عليه وهو في المدينة» لن يبقى فبها وما واحدا بعد الأن. 


في المساء قالت له انفرتيتي» وهي حزينة: 


لقد علقت لنا عدوا جديدا. , كان علبك أن تقثله.. 
قال وهو يحاول الابتسام' 


يالك من سفاحة رقيقة الحا 


كلل ما کنت ريده هو أن أمنع 
إلى قاتل. 
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كان حالما كالعهد به. هكذا نکرت الفرئيتي؛ وهي تخمض عينيها 
في أسىء وعندما جاء الصباح: كان الوزير «آي؛ هو الذي حمل الخير 
إلى الفرعون مبكرا: 

شاهده حرس الثيل وهر يخرج حاملا كتوزة وسلاحه ولساءم 
ولم يجرؤ احد على التعرضي له؛ لم تكن هناك آوامر باب افه على أي 
حال» يقولون إله في طريقه إلى طية الفاسدة.: 


تلقى «أخنانون» الأخبار بوجه جامد كان هو الذي هيأ له الطريق 
للهرب» لم يشأ أن يتواجه معه على البقعة من الأرضي نفسهاء 
وداخخل المدبنة نفسهاء ولكن «آي» لم يستطع أن بحفي دهشته. 
قال ناضحا 

۔ بقايا جيشنا ما زال حارج المديئة؛ يمكننا أن تطارده با مرلاي 
ونسد عليه العاريق للجئوب», 


قال «أنائرن» في صصوت ایض : 


لا يوجد جيش يطارد قاتده» في الأغلب سوف ينضم إلیه خف 
هذا الجيش: أطعم الجنود واكسهم وداو جر حاهم. واصر ف تصفهم. 
ودع النصف الآخر ليدافع عن مديتنا. 

انصرف «آني؛ حائراء كان الفرعون مصرا على التفريط في كل 
مصادر فوته ويزيد من قوة المناوئين له رورغم ذلك فقد قام بعلي 
أوامره حل الهدوء على المديتة ورحل الجنود سعدا وتذمر من 
بقي منهم: ولكنهم عرفوا أن أجورهم سنتضاعف وستخصص لهم 
بيوث يقيمون فيها ونسوة يتزوجونهاء داخل المدينة وئيس في الحفر 
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الشيقة خارجهاء وكان على #آي؛ آيضا أن ينفذ المزيد من الأوامر 
الغريبة: أن بمنع العمل في إقامة أي نوع من المعابد أو المسلات أو 
الأهرامات بعد ذلك. وأن يجمع الرسامين ويأمرهم بعدم رسم صور 
الملوك والآلهة على جدران المديئة؛ ولكن أن يرسموا الفلاحين وهم 
يغرسون البذور ويسوقرن الأبقار ويحتضترن عيدان الفمح في كل 
مرسم: أن يصوروأ الحدادين والسبادين والبنائين. أن ينقشوا صور 
المغنيات والرافصاث وضاربات الدفوف وكل صناع الفرج والبهيجة» 
الأهم من ذلك أن بهجروا اللرن الذهبي. لون الخوارق والمعجزات: 
واللون الأسود لون الحزن والحدادء أن يأخذوا الألوان من خضرة 
العشسب وزرفة السماء وحمرة النهر عندما يفور بالخصب والحياة. 
ولکن أغرب الأوامر حقا كانت في انتظار «آې؛ عندما ثو جه إلى 
القصر في هذا السباح. كانت القاعة مزدحمة بأشراف المدينة. كل 
نه المجديدة وتبعره إلى هذا المكان. وكانت الملكة 


هتفوا جميعا في حماسة. هذا ما كاثر ينتظر ونه؛ أن ينقضي موسم 
الحصاد؛ ثم يتم استدعاء الفلاحين الشباب؛ وجمع كل الغلال 
وإيقاد كل ل المسابك» وصنع جيش جرار ألم لشهد مسرم يكرت 
فادرا على وض معركة ساحقة ولهائية ضد قبائل البرابرة ولكن 
الفرعون صمت طويلا حتى هدأث الضجة. وصمتت كل الأصوات 


المتداشلة: قال: 
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أكن أفكر بهذه الطريفة المعقدةء لو كنت آريد الحرب 
على «حورمحب»؛ إنه الأفضل رغم هزيمته. كنت أفكر في إرساك 


وقد من أشراف مصر من أجل عقد صلح بيا وبينهم 


حولت الأصوات في القاعة إلى اععراضات نحافئة رغاضبة» بدت 


خيبة الأمل على الوجوه؛ قال «آي9: 


لم نتعود أبدا أن لرسل وفدا 


للتصائح. إنها قبائل بدائية لا تغرف بعهد ولا اتفاق؛ لقد قام والدكم 
الفرعون الأعظم بإخضاعهم أولاء حتي قبلوا التصالح معه. لو طالبنا 
صلحهم سيحتتدون اننا ضعفاء؛ وهم يعتقدون ذلك بالفعل» من 
المستحيل أن نطلب الصصلح ونحن مهزومون. فلن يكون هذا إلا 
تصالح المهزومين..! 

قال الفرعون في تصميم' 

الا أريد حريا.. وقد عزلت ٢‏ حور محب' لان لم يكن يتحدث إلا 
عن الحرب. سنكون وفدا عالي المستوى من أشراف مره سيل هبون 
إلى بلاد البرابرة: ويتحدثون بصدق عن رغبتنا في السلام. علبنا أن 


تشعرهم بمدى صدفناء ستخبرهم عن إلهنا الجديد: وعندما يؤمئون 
به ستصببع جميعا أتباع إله واحد ون نتحارب بعد الآن. 


كان من الصعب مناقشته عندما يؤمن برآي ويعتقد في صوايد. 
كانوا جميعا أكبر منه سناء يعر فون الماهبة الحقيقية لهذه القبائل. 
وتاريخها الدموي الطويل. ولكن الأشراف تجمعوا على رغمهم 
اكوا الفرعون بتار من بينهم أفراد الوفف اختار من بينهم عشرف 


واختار معهم من يجيد التكثم والندوين يلغة ال كان يريد أن 


Ar 


٠‏ وألا تكتب فقط على أوراق البردي» ولكن 
أن نحفر أيضا على أحجار من الصوان الصلد. 

خرجت المديئة كلها لوداع رغد الأشراف وهم يركبون القوارب 
حيث يأخذهم النهر شمالاء بعدها سي ركبون الخيول والعريات 
ويعبرون الصحراء إلى وادي الفير رز ومنها إلى أرض كنعان(ثم إلى 
موافع الحيثبين)» كانوا محملين بهدايا من الذهب تحمل علامات 


الشمس السمدودة الأبدي وأغصان من سعف النخل وستابل القميح 


بيا عن الرغبة في السلام. ودعهم الفرعون بابتسامة مشرقة» وبادلوه 
هم ابتسامات شاحية. 

هل يمكن أن تأتي هذه الخطوة بلحظات الهدوء والسكينة؟ أن 
ينعم ببحياته بعيدا عن المنف والتهديد؟ تقد جاهد طويلا ليجول 
ه المدينة الصغيرة إلى فردوس هادئ ومشفي عن جحيم العالم 
المستعر, مكيذا كان «أخناتون» يفكر وهر يجلس هادتا في الشرفة 
المطلة على حديقة القصر. ثناهث إليه ضحكات رالقة من بعيده لم 


تسمعها جدران قصره منذ زمن؛ صادرة من مكان لا بدخله غريب» 


التي يشعر فيها أهل القصر فيها بالراحة والائطلاق. نه 
وتوجه إلى مصدر الضحكات» توقف متأملا المشهد الذي مامه 


كان هناك طقس يقام تحت الشمسء فوق العشب الأخضرء جنب 


تفع منها رذاذ الماء عالياء كانت البئات الخمس يجرين 
انكة لا يسثر أجسادهن الصغيرة شيئاء والطفل البري يجري 
بينهن عاريا أيضساء جسده داكن قلبلا عن أجسادهن. أكثر مثائة وقد 
بلغ مرحلة القلمة: تعلو صدور البنات ونتخفض محملة بأئدائهن 
الصغيرة: ويجري هو أيضا نملفهن وقد يدأ عضوه الجنسي في 
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مون ملتصفين؛ يستلقون على العشب؛ تتنائر 
على أجسادهن قطرات الماء التي نلونها أشعة الشمس. كان الجو 
ملین بنبضات حسية؛ بصخب ومرح رضحك ومداعيات وتلامس» 
1 اسبح بمج لهن بالطلب علب 
ويسمح ليده بلمس أجسادهن بخفةء لم بشعر «أخناتون» بالحنق 
اءهن للحظات عابرف ولا من 
اتهن الصغيرة وهي تصطدم بجسد»؛ كان العلقس مفعما بالحياة 


البروز يتلامسون» 


فقد الخلام جزءا من مطل 


المندلقة في هذه الأجساد الصخيرة؛ أكثر مما هوا مليء بالالس» 


أن يتقدم ويمنعهن. ولكنه لم يجرؤ على ذلك. في هذا الججو المفتوج» 
فوق العشب النفسرء تحت هذه الشمس الساطعة لا توجد ختظيئة. 
5 أفبية الممابد وقدس الأقداس. 


سمع صدوث انفریني؟ من خلفه وهي تقول 
- إلهن يكبرن بسرعة. وهو ينمو في وسطهن.. يجب أن تفعل 


في اليوم التالي اصطحبه معه للصيد. ركبا مما تفس العجلة 
الحربية؛ وئركه بمسك بأعنة الجياد. علمه كيف يوجهها ويسرثها 
برفق وحزم لاحظ أن صوله قد بدأ في التحشرج علامة على اقترايه 
من سن البلوغ» سارا ببطء على حاقة البحيرة الممتدف. وثوغلا في 
الغابة التي أرضعته فيها الذثاب من أثدانهاء كان «أخناتون" يراقبه 
أن تسنب في داخله ذكريات الغا 
ولكنه ظل يقود العربة كأنه قد أصبع في عالم آخره حاول أن يعلمه 
قذف الرماح ورمي السهام ولكن أخناتون نفسه لم يكن صيادا ماهر 
At‏ 


على أي حال انتظر قليلا حتى حان وقت اثراحة بالقرب من حافة 


أرما الغلام برأسه في طاعة, كان قلبل الكلام بشكل عام واصل 
«أخنائون» 

- مقسوم لك واحدة منهن فقط؛ هي التي ستكشف لك عن 
جسدهاء وستجملك ملكا على مصرء فلا تختهاء ولا تكشف عن 
جسدك لغيرها.. 


نهض الفرعون وسار للعرية» والغلام ماه وهو شاجيز عن النطق. 
لم يتصور أن يكون ملكا مئذ أن دخل الفصر وهو يدرك مكائته 
المتدنية؛ حتى «أخناتون» نفسه لم يتصور أنه سيمزج دمه الملكي 
مع ربیب للذئاب؛ ولكن عل كان هناك حل آخر؟! قال له أخيرا وقد 


لاحت أسوار المدينة 


- غدا سوف شوم بطقوس الختان لك 


يجس أل جار واضحا للعيان: - 
رمواصلة الحياة. 


ا درت على الإنجاب 


بدات تلات الختان وبدث نية الفرعون واضعة أمام 


قمع 


بريث الذي كان يبحث عند لن يترك ناته 


فريسة لأي طامع أو مغامره زينت المدينة بسيف النخل وأغصان 
السنديان. وأضينت المشاعل فوق الأسوار وقي رسط الميادين» 
دقت الدفوف. وامتلا الجر بالبخور. وتقدم الكهنة حثيفي الرءرس» 
كان هذا شرطا ضروريا لكل من يمار بورع الل باد : 
ييحسلون ألتهم مصقولة ولامعة وحادة ملغرفة في رقائق من الفا 
و مدو للقثاني التي 


اتحتوي أمزجة من ااب الك ار 


تخقف الألم 

ولكن الغلام بدا مفزوعا وشاحباء وأكثر ضآلة من أن يكون لافقا 
لتولي العرشء ثقدم توت, بعد أن نحم وتعطر. بلسي رداء أبيض 
اناصعاء بعد أن يتم قطم القلفة ويتنائر على هذا الرداء قطرات ادم 
سوف يتم الاحتفاظ به علامة على بارغ توت مرحلة الرجولة؛ 
يستطيع أن ينباهي أمام الألهة التي تحتم على كل أنباعها من فراعنة 
وكهنة أن يكونوا مخترئين: ازدحمث الفاعة بأشراف المدينة وتصلدر 
الفرعون القاعة وهر جالس فوقى عرشه. أجلسوا اثرت» على مقعد 
صغير؛ ووضعوا بين قدميه طستا من الذهب. كان مرعرباء تصطك 
ركبتاهه ولكن الكهنة أمسكوا. 
صر خخائه عائية: دقت الدقرف» ونقدم الأشراف من الفرعوث" يندحنون 
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په وأبعدوا ركيتبه» وعندما أرتقمث 


اني لم يبال أحد بالخلام الذي فقد وعيه والذي 


کان الكهنة يقومون بتضميد جراحد كانوا جميعا يعرفون أن زواج 
الولد بابئة الفرعون كاف لأن يعتلي العرش. ولكن هل كان هذا 
الغلام البري لائقا يعرش الآئهة؟ 


دقث الدفوف وتمايلت الرافصات. و "نفرنيتي» تتآمل كل شيء 


A 


بعينين حزینتین» كانت تتمنى أن بكون الملك قادما من رحمها. 
مجرد متشرد أرضعته الذثاب؛ ولكن «أخنائون؛ کان 


يمرا جاءت من أجله خصيصا من منطقة #بوتوه في تل الفراعلة 
مصتوعا ينفس طريقة الإلهة ١‏ حتحرر؟ حين كانت تعصره بقدميها 
۰ لتبعث بالدف» في نفوس عشائهاء ولكن الصمت ساد 


فجأة. سكنت الدفوف ووففت الراقصات» نراجعت الجواري 
نهض الأشراف مذهولين؛ في وسط الفاعة كان بقف ر جل غريب 
أشعث؛ مغطى بالتراب. مليء بالجروج 
شخص بائس وزري» لا أحد يعرف كيف استطاع أن يدخل إلى 
القصر. نهض «أخناثون» واتفاء أحس أنه يعرف هذا الوجه. قال 
الر جل بعرت عال سمعه الجميع! 

-لقد عاد وقد أشراف مصر بامولاي. 

اسئدار دون أن ينتظر جواباء سار بخطوات مترنحة ومتعية إلى 
خارج القصرء لم يجرؤ «أخعناتون؛ على أن يرقع صوته أر يوجمه 
له أمراء نه وبدأ في السير خلفه تهضيت اثر 1 
تلاح خطاء. سار الجميع من دون صوت. من دون أن پجرؤ أحد 
على التنفس» كان الطلام مخيماء والمشاعل هتر وثلقي الضر 
على إحدى العربات التي نقف في ساحة الفصره عربة بدائية مكونة 
من آغصان شجر لم شذب. مربوطة بعضها إلى بعس بخيوط من 
الألياف. يجرها حصان راحد متهالك. تفرح متها رائحة عفنة لا 


النسوة والجواري وقد اوشكن 


٠‏ مزق الثياب. 


أو بالأحرى بقايا وقد نحول إلى كومة في قاع العرية: تغطبها 
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عباءات ملوثة بالدم تقدم الرجل الغريب وكشف عن الوم 
ارعوس مقطوعة. عيون محملقة توشك أن تخرج من محاجرهاء 
أذرع مبتورة» أصابعها ملتوية في ترسل» ممحاولة 
الفسهاء أرجل مقطوعة: بطون مبقورة وقد انتزعت أكبادهاء تحول 
الوقد كله إلى مزق من الأعضاء المبتورة رالجلد المتهتك والعظام 
المدكسرة والرائحة المفنة؛ ترفف الفرعون مذهولاء كان قد قدم عشرة 
من أفضل أشراف مصر ‏ يلبسون دائما عباءات من الككثان الأبيض 
الموشي بالذهب» ويضعون عطورا من الصئدل والعنبر ويجيدون 
التصح ورواية الشعر وقصصص الأسلاف و الدعابات ومباذل الآلهة 
القديمة ‏ فريسة سهلة لقبائل الشمال؛ استبقظت الغربان وتكاثرت 
فجأة في سماء المديئة وأخرت تنعق معلئة عن جوعهاء أشار الرجل 
الرث الثياب إلبها وهو بقول: 

إنها لم تكف عن مطاردتناء تابعتني من أرهى كنعان التي بحتلها 
الحيثيون الآن.. حتى هنا. 1 1 

أفاق أخناتون على أصرات النعيق. إن لم يكن هذا كابوسا فماذا 
يكون؟! كان المشهد الذي أمامه سقيقياء بكل ما فيه من رعب وأسی» 
شهفت بعض النسوة وبدأن في البكاء. زو جات وحيدات تحولن إلى 
أرامل؛ يكين آخر مابقي من أزواجهن: تلفت أخبناتون حرله مفزوعاء 
يريد أحدا يشرح له ما حدث؛ لکن كل من حوله من رجال كانوا 


يائسة للدفاع عن 


أنا شاهد الموت الأخير ياسيدي. الوحيد الذي تركه || 


حياء لم تكن لي قبمة؛ قيمتي الوحيدة» هي أن أعود بجثث الأشراف 


وأروي فصول مأساتهم. 


التفت «أخناتون» للوزير «آني؟ بعموث عال: 


جهزو! هؤلاء الرجال النبلاء للدفن» وأقيموا لهم المراسيم التي 
تلبق بهم (وأشار للرجل الرث الثياب) اتبعني وارو لي ما حددث. 

في داخمل القصرء كان توث ملقى علي الأرض بازف 
وكان الخدم يفرون من أمام الرجل الرث الثياب كأنه رسول الموتية 
نرددوا كثبرا قبل أن يدخلوا القاعة ويحملوا الغنى النازف ليضمدوا 
جراحه. 

كان العائد من المرت واحدا من الكتبة الذين رافقرا الوفد ذهب 
معهم لأله يجيد الحيثية كتابة وتكلماء شاهد المذبحة؛ وغالي من 
المهانات التي سيقتها. عندما علم ملوك الحيثيين الذين أصبحوا. 
يحكمون أرض كتمان بعد أن اجتاحوهاء أن هناك وفدا من أشراف 


مصر قادم للتصالح معهيب استمعوا إلبهم في سخرية: لم يعجيهم 
أن هناك إلها جديدا یولد من العدم؛ كانوا جميعا يؤمنون «بست» إله 
ام ولم يكونوا على استعداد لتغييره؛ ربطوا أعناق الأشراف 
رة في الحبال. طافوا بهم في الشوارع المتربة وبين خيام الجلد 
وبيوت الغاب معلئين عن انتصارهم» ربوا وجوه الأشراف باللعالة 
وُسْمُوهم بشارات الأسرى والعبيد على جلودهم. كان هذا تأرهم 
من جيش أمنحتب الذي طائما أذلهم. كان التصر قد جاء لهم سهلا 
ومدوياء جمعوا كل السكان في ساحة المدينة وأوقدوا تارا ضخمة 
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أحرقوا قبها كل انهدايا التي حملها الوفد: ثم بدءو! الاحتفال بذج 
الأشراف وتقطيع أوصالهم, أكلوا أكبادهم» ولطخوا صدورهم 
بدمائهم وهم يرقصون على دقات طبول الحرب. 

توف الرسل عن الكلام منتظرا المزيد من الأسدلة؛ ولك الفرعرن 
ظل صامتا وشاحب الوجه. كومة الأعضاء المبتورة تجيب عن كل 
الأسئلة؛ لا تعلن عر إخفاق حلمه فقط ولكنها تنذره بأنه أصبح يفف 
على حافة الخطر. والأهم من ذلك أن #حورمحب؟ کان مصبياء وكان 
هو المخطي؛ تخلى عنه آنون رلم يوجهه للطريق الصحيحء كان هو 
نفسه فد بدأ في الشك فيه فكبف يمن الأخرون به؟! 


علقت شارات الحداد في كل أرجاء المدينة. فتححث المقاير 
المغلقة على عجل وبدءرا في نجهيزهاء واجه الممحنطون مشكلة 
فصل الأشلاء» وإعادة كل عضر لصاحيه. حتى لا تذهب جكة للعالم 
الا. 
انوت" في ارتفاع» وعضوء الصغير متورما؛ والبنات یدرن حوله وهن 
يسخرن منه ضاحكاك» ونظر أخناتون إلى وجهه المحتقن وأحس 
أن كل شيء بغ 1 
في موعده ثماماء وقال آځناتون بشكل مباشر: 

علينا أن نذهب إلى الحرب. لا مفر من ذلك عليك أن تجمع 
الجيش وتعيد تدرييه. ستسرع باستدعاء احورمحب». هو الوحيد 
القادر على وض هذه المعركة. 


هي نافصة؛ لم ينم الفرعون في هده الليلة» كانت حرارة 


٠‏ ران عليه أن ينقذ عرشه من ال 


حدق فيه «آي» دون أن بحير جواباء ثم يكن يتوقع هذا النوع من 
e‏ 


أعلنت قبائل الشمال الحرب وعليه أن يراجهها حتى 
يكن يؤمن بذلك. قال الوزير مترددا 


أخشي الآ يكون هذا ممكنا يامو الاي لبس لدينا الأموال الكافية 
لنجهيز مثل هذا الجبش. 

نظر إليه الفشرعون مدهوشاء فديما لسم يكن هناك من يناقشه» 
لم يكن هناك شي« يمكن أن يعطل إرادتهء حدق في الوزير غاضباء 


- لم تكن حصيلة الضرائب جيدة هذا العام لقد ملع عنا كهنة 
الجنوب ضرالبهم؛ وقد قويت شوكتهم باتضمام القائد المارق 
احور مجحب لهم 

هل خسر الحرب مقدما؟! هل فقد التمريل اللازم والقائد القادر 
في ضربة واحدة؟! فال: 

سوف أفتح خنزائن فمحي؛ سأقدم كل ما أملك من ذهب 

- ومن أين تحضر الرجال. لقد سيفنا حور محب؟ إلى ذلك إن 
يستعد للهجوم ایا 

انماذا لم بعلم يكل هذا؟ لماذا أخفوا عليه كل الكوارث؟ هل انوا 
يتنظرون حثى بسغط بالقعل؟ فال 

اذالم تخيرني بكل هذه الأشياء في وقتها؟! 

- كنا تعتقد آنا سنتمكن من التغاب على هذه المشاكل دون أن 
تزعجك, ولک الكوارث نوالت بشکل لا يمكن التحكم قبه. 
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دار #أخنانون» في الفصر كالمجنون؛ شاهد غيني «تفرتيتي* وقد 
ازدادت حزئاء والبنات وقد شحبت وجوههن من شدة الخوف. 
وعضر توت الصغبر ما زال متورماء صعد لأعلى القصر. لفت 
شما أولا؟ قبائل البربر أم أنباع الأمس؟ 


الشمال وإثى الجئوب» من سيأتي 
من سيسبق الآخر الظفر بدمه؟ فال لروجقة: 

سرف بشفی هذا الولد بعد يوم أو يومنٌة اژید ان أعده 
من اعلي إسن؟. 

همست نفرئيتي حائرة: لماذا العجلة؟ إنها أكبر منه سنا وهر ما 
زال ضعيا ومريضا. 

- أريد أن يكون الفرعون الجديد جاهرا.. 

لم تفم ماذا يعني؛ ولم يكن في حالة تسمح لها بمداقشت»؛ كانت 
تعرف أن كل ثسيء مهدد بالانهيار» ولكن الابنة دعن إسن' هي التي 
بادرث بالاعتراض» هنف في أمهاز 

- كيف يمكن أن أنزوج هذا اللقيط ذا العضو المتورم؟! أريد 
رجلا حقيقيا 


نرت إليها فر 


۽ بدأ جسمها في الفوران. راف ثفرها عن 


ابع شهواني لا بخطه أحد كانت تفضل أن تبفى عارية معظم 


أنوقت؛ وسلا غرفتها بالمراباء وتتابع حرس الفرعون بعيون غائمة 
اتختلط فيها الرغية بالخوف. ولكنها الآن تعبر عن رغبائها بطريقة 
واضحة وصريحة؛ قالت لها الأم: 
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لقد الخصارء أبوك ليكون الفرعون الذي يجلس بجانبك على 


قالت في غضب وقح؛ لابهسني من پجاس بجانبي على العرش 
ولكن من ينام بجائبي على الفراش..! 

قالت الأم في غضب: أبنها الآنة الصغيرة هذه الكلمات لا تلبق 
بملكة مصر ولكن ببغايا الطر قا 


والصرفت «عنيخ إسن؛ غاضبه. وعندما مرت بغرفة وت نظرت 

إلبه في احتقار أخذت تمطلع إلى حرس القصر بعيون جائعة. 
uw‏ 

.....لماذا ابتعدت عني إلى هذا الحد. وجملت الأعداء يدنون 
مني إلى هذا القرب..؟! 

كان «أخنانون» وححيدا كما لم يكن من قبل يتأمل فرص اللمس 
الذي يتحدر ببطء لف الأفن. لن تنفع عشرات المشاعل مهما 
استعرث السنثها مين أن تند قلبه من الظلمة التي تز حف عليه السحب 


الشملة 


كم فرعونا وقف مثله يتظر أن 
الضربة؟ كان هر الوحيد الذي فقد أسلحته وضاعت منه آلهنه. 
استعاد الغلام صحته. وفك الكهنة الأربطة من حول عضوف 
ولکی #آنحث إسن» ظلت غاضبة؛ كان لا بد من تحديد يوم لإثمام 
العرس؛ ولكن الوقت لم يكن موائيا لأي توع من الاحتفال. كان 
tr‏ 


دار #أخناتون؟ في القصر كالسجنون: شاهد عيني «لفرتيتي؛ وقد 
أزدادت حزناء والبنات وقد شحبت وجوههن من شدة الخوف 
وعضر توت الصغير ما زال متورماء صعد لأعلى القصر, تلفت إلى 
الشمال وإلى الجنوب» من سيأئي أولا؟ قبائل البربر أم أنباع الأمس؟ 
من سيسبق الآخر للظفر يدمه؟ قال لزوجتة: 

-سوف يشفى هذا الولد بعد يوم أو يومين: أريد أن أعده تزواج 
عن عن إسن 11 

همست تفرئيتي حائرة: لماذ! العجلة؟ إنها أكبر منه سنا وهو ما 
زا ضعيفا ومر 


- أريد أن يكون الفرعرن الجديد جاهزا., 

الم تفهم ماڏا بعثي» ولم يكن في حالة تسح لهاب 
تعرف أن کل شيء مهدد بالانهيار. ولكن الابنة نخ (سن" هي التي 
بادرت بالاعتراض؛ هتفت في مها 


اقشنه كالث 


- كيف يمكن أن أتزوج هذا اللقيط ذا المضو المتورم۴! أريد 
رجلا 


نظرت إليها نفرئيتي. بدأ جسمها في الفوران» وافتر ثفرها عن 
طابع شهواني لا يخطنه أحد, كانت تفضل أن تبقى عارية معظم 
الوفت» وتملا غرفتها بالمراياء وتتابع حرس الفرعون بعيون غاتمة 
الختلط فيها الرغبة بالخوف» ولكنها الآن تعير عن رغباتها بطريفة 
واضحة وصريحة؛ قالت لها الأم: 
t4r‏ 


لقد اخشاره أبوك تيكون الفرعون الذي يجلس بجاليك على 
العرش 

فالت في غضب وقح لايهمني من يجلس بجانيي على العرش 
ولكن من ينام يجائيي على الفراش..1. 

الت الأم في غضب؛ أيتها الأنسة الصغيرة؛ هذه الكلمات لا 
يملكة مصر لکن يغاب الطرقات..! 

وانصرفت علخ اسه غاضبه. وعندما مرت بغرفة توث لظارك 
إليه في استقار أحذت تلع إلى حرس الفصر بعيون جاتعة. 


ene 
.....لساذا ابتعدت عني إلى هذا الحدء وجعلت الأعداء يدئون‎ 
سې إلى هذا القرب..؟!‎ 
كان الأخناتون» وحبدا كما لم يكن من قبل؛ يتأمل فر ص الشمس‎ 
يتحدر ببطه خلف الأفق؛ لن تنفع عشرات المشاعل مهما‎ 
قلبه من الظلمة التي ترسف عليه السحب‎ 
هل يمكنه أن يرى أول شعلة‎ 


اسشعرت ألستتها 
تفقد ألوانها. وينسحب الضوء من أا 
بحملها الغزاة حين بأنون؟ سوف يقف طويلا في النظارهم. وعندما 


يمل من الاننظار سبأتون فجأ: كم فرعرنا وقف مثاه ينتظر أن تأیه 


الهلرّية4 كان هو الر سيد الذي فقد أسلحته وضاعت مله آلهعد 
79# انلام متته وفك الكهنة الأريطة من حول عضره» 
وکن «آخت إسن» ظلت غاضبة: كان لا بد من تحديد يوم لإتمام 
العرس؛ ولكن الوفت لم يكن مواتيا لأ نوع من الاستفال؛ كان 
sr‏ 


الفرعون يطوف بنفسه على أسوار رتحصبتات المدينة شرف على 
الجنود ويفحص الاسلدحة. والقادة والبناءون يتبعونه إلى كل مكان: 
يأمر بسد اللغرات. ومضاعفة سماكة الأسوار الضعيفة كان كل شيء 
متحفزاء وأحس الجميع بالتونر الذي يخيم على المديتة. رلكته كان 
لا بني يسأل نفسهء إلى متى لستطيع الصموة؟ 

أحس بالحاجة ليلنقط آنفاسا حرة في الهواء الطلق, لعل آتوث 
يرضى عنهه ويعود للتواصل معه؛ يلهمه إلى حل للخروج من هله 
النوضي المميتة: حدفت فبه الفرتيئي» في حوف وهي تستمع 


الخلاء مرة أخرى؟! كل هذه التحصينات حول المدبنة وتتركها 
وتذهب إلى الخلاء.. اليس هذا خطرا؟! 


-هذا ما أحتاج إليه في تلك اللحظة؛ سأذهب سرا وأغود سرا 


الم تستطع أن قف في مواجهته كان قد حول إلى روح قلقة 
الاتهدأ طرال الليل؛ تجو ل متخفيا دال المدينة؛ عرضة للمحوادث 
والإهانات؛ فهل يصلح الخلاء من حالئه؟ تسلل من أحد أبواب 
المدينة المخلفية دون أن يشعر به أحد إلا قلة من اتحراس المخلصين. 
عفرو! وجوههم في التراب وهم ينوسلون إليه أن بصجبوه حت 
يسهروا على حمابته؛ ولگنه سار وححيددا كما قدر له أن یکول خلع 
نعليه فخاصت قدماء في الطين؛ أحس بالبرودة وبوخز الخصي. اجتاز 
الممرات التي ثم تشذب: تخطى الترع والمصارف المتشابكة: خلع 


باه ووقف غاريا تخت النجوم» أحس بيرة اللبل وهر لاسن 
جلده ويمتحه السلام الذي افتقده: كم يبدو واهنا! وكم بيدو العالم 
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بائغ الققدم! كان يلهث وهر بصعد التل الق 
تتح مسامه وتتدفق أولى أشعة الشمسء 


سيبقى عاريا حتی 
ليلة طويلة ولكن لا بد 


مئها حنى يستقيم العالم قلبلاء بدأ يرتجفى أخذ يتلو الأدعية التي 


لم يتلها منل زمن. أدرك أن لحظته قد حاتت عندما بدأت بطنه في 
التقلص» لم يستطع أ 
رغمه أنسال من فمه سائل داكن؛ جلس منهكا على الأرض؛ تشبك 
بالعشب والحصی؛ لم بعد هنا شي» ثابث. كل شي » رخو لا پمکنه 
التمسك بشي ولا الثقة بشي»» غمر العرق البارد وجهد؛ تلو 
مجهدا على الأرفس؛ وأدرك أنه أن يستطيع النهوض مرة أخرى: لن 
بابض على الصولجان. ولن يجلس على العرش؛ وعن بعيد سمع 
عصوتا يقول له: 

- هل أنت بخير يا مولائي؟! 

كانت نبراته محايدة» بلا شماتة رلا تعاطف؛ ولكنه كان الصوت 
نفسه. دنا وعميفاء يدوي في فضاء الصمت دون أن يقدر الصدى 
على ترجيعف تقدم ووقف أمامه بتامته العملاقة. وعباءته البيضاء 
والرمع الذي لا يفار يد بحدق فيه بلا تعاطف» وکان الفرعون 
عارياء ملقى على الأرضى وجسده ملطخا بالتراب المبلل بالندي؛ 
قال »أخناتون هوهو يحارل التماسك 


صيحة التأوه الثي حرجت من فمه على 


با حور محب؛ جثت في اللحظة المناسبة: منذ مت 
تراقب المكان؟ 


قال حور محب:: منذ آيام.. كن أتمنى أن أقايلك قبل أن أضطر 
الاقتحام المديئة وتقع المذيحة. 
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- جيشك حاضر إذن؟ 

-أجل. إننا تحاصر المدينة منذ فترة »حراس الأسوار يروئنا كل 
يرم؛ وكذلك الفلاحات والعمال الذين يدخلون المدينة كل بوم 
ولکن لا أحد بتكلم. 

- يبدو أن الجميع بتواطئون على إسناط مديني دون إخباري 
بذلك... ماذا كنت سطعل بي؟... هل كنت ستفتحم قصرې 
رتقتلي؟ 

قال احور محب» في صروت متحرج: ما کلت لأجرق على 
ذلك 

ولكني ثم أنرله للك مخرجاء. هذا هو الأمر إذن.. 

الدولة تنهار پا مولاي.. علي أن أسرع لمواجهتهم في الشتمال: 
ومدينتك تفاب في طريقي» يجب أن أجنازها أولا مهما كان 


وأنا هو اللمن.. لمن بخس لمهمة جليلة أل 
النفسك كل صباع؟! 

هنمث (خرر محب» قليلا. 0 
اتفعاله. وكان هذا غريباء أن يظهر النأثر على الرجلل الذي لم يتأ 


أبداء قال: 


- تتمئيت أن أجد حلا 


كان الفرعون يلهث. داهمته موجة أخرى من الألمه تشبث 
التراب والعشب وهو يحاول ألا يتحرك من مكاته. تغطى وجهه 
1 


بالعرق البارف تحرك «حورمحب» نحوه ليقدم له يد المساعدق 
ولكن » أخناتون» أشار له أن بتوقف في مکانه؛ قال بصوت حاول 


-وهل تخيلت أنك وجدث هذا الحل؟ 
ترد احور مسحب قليلاء نظر حوله للفراغ الصامت والبحيرة 
الساكئة؛ والقمر الميت قال: 
. أجل علينا أن نعطي اتعظام العارية لهذا اليل تخلى عن هذا 
الإله الذي إفسد الجميع؛ رأن نعرد جميعا إلى طببة. 


ظل «أخنانون؟ يتآمله في هدوء. كان يحاول أن یکتم كل ما في 
داخيله من ألم قال 

سيا له من حل بالغ القسوة! كان عليك أن تقدسم قصري ونقئلني 
أولا. 


فجأة انهار «حورمحب؟ ترك المح هبط من علبائف جنا أمامه 
على ركيثيه؛ هتف بصوت أجش 

مولاي أتوسل إليك..! 

۔ يا آنون» لكل قاط ضعفه كيف يمكن أن تهزم الأعداء 


وأنت تنهار هكذا أمام فرعون عاجز ومريض؛ ألا ترى ماذا تفمل 
02 


مولاي.. السوائل تغمر جسدك؛ والروائح التي تنبعث منك 
كريهة: .هل أنت مریض؟ 
انا موت 
tv‏ 


اا 
- تناولت سماء اشئريته من عشاب بالمدبئة لم تعرف علي قلت 

له إلني ساضعها لعشيق زوجم ... 
هاجسته نوبة من المغص. نقطعت كلماته وأخيذ بتلوّى على 
الأرض: تمرغ فوق الحصى والتراب. كان جسده نحيفا كآنه بوشك 
شي وفكر احور سحب پا إلهي كم يبدو بائسا ومعذبا؛ 


يني كل هذا العذاب وما زالت الأبدية تبدو 
بعيدة ونائية. هل هناك فرصة لإثقاذه ام أن كل شي ء فد تأخر؟! وبدت 
ملامحه غاية في الشحوب تحت ضرء القمر, قال اسورمحب»1 

مولاي.. أستطيع أن أحملك و.. 

لا تفعل..ولكن استمع إلى كلماتي..رؤج ابنتي +آخت إسن» 
لهذا الولد «ثوت».. اجعله فرعونا.. وأصنع لي مقيرة سيرية.. حثى 
لاينبش كهنة أمون الأرغاد تابوتي., 

-سأفعل يامولاي.. أقسم آل سأفعل.. 


تقلص جسده مرة أسرى. وتلاحقت أنفاسه. تشبك بيد 


«حورمحب» كأنه حائك من أن بمضي بعيداء ولكته ملك يموت 
بین الرغام والأوحال؛ بلا شيء يفف من ألمه أو حزن 


يغوص أكثر في الرغام» بتوقف صوت أنفاسه ببطء 
ولكن عينيه ظلتا مفتوحتين. وتردد "حورمحب» طويلا قبل أن 
يخلفهما بيده 
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وقفث #عائشة؛ تحث ظل البرابات الحجرية؛ كائث قد سارت 
طريلا بين حقول الشعير: وسمعث العيدان وهي ترشوش لها نحت 
الريج كأنها تحذرهاء لم تهئم. يبدو الوادي ألبفا وليب تحت ضوء 
النهارء ترتدي نفس الملابس الكاكية الي أحضرها ها «هواردف. 
انجعلها تشعر بأنها تندمي أكثر إلى هذا المكان. في هذا الیرم كانت 
وحيدة ثركها «هوارد؛ من الباح الميكر وأخل معه عبد العال» 
وعبرا النهر للضفة الأخرىء قال لها إله قد يغيب عنها طوال التهار. 
ولاخطر عليها في التجول في أي مكان. كانت تعرف ذلك رأث 
الوداعة في عيون الفلاحين رهم يفتلعون الاعشاب الضاء ريحنون 
على أعراد الشعير ويتلفظون بالحمد آمام سنابل القمح: كانت مهم 
أهائوا جسدها وکسروا روسهاء ولكتها منهي انتهى بها السير عند 
بوابة ممديئة هابوء ورأت التعبان المرسوم على واجهتها يحدق بها 

تر دوت قليلا ثم خطت إلى داخل المعبد. 
أخاطت بها جدران من الأحجاره أكسيها القدم نوعا من المهاية 
والصلادة. شاهدت في أعلى السور شرفات ممندة أعدث ليقف 
t44‏ 


عليها الجتود رهم يدافعون عن المدينق سارت عبر غرف صغيرة 
الحم ققد إلا امسن مر من كوات صغيرة: نبدو مثل فصر قديم 


بالتقوش الزاهية الألوان. تفوش لملك عظيم. قال لها «هوارد في 
ازيارئه الأوثى معها لهذا المكان إنه رمسيس الثاني: پجاس مسترخيا 
وسط محبرياته من | النساءء يقدمن له 


رن از م ات 
رظهر الأعداء في مواجهته وهم پحماون الرماح والسيوف: تبددت 
من وجهه أماراث الرضا وحلت بدلا منها قسوة باردة, تداخعلت 
الأعمدة والممرات» رأت نمالا من البازلث الضارب للخضرة 
وبجانبه آخر ساقط على الأرض. نفس الملك في لبحظة الانتشاء 
ولحظة السقوط. وصلت إلى الفناء الداخلي» أصبح المكان أكثر 
٠‏ ولكين النقوش هو بقدم 
قرابينه للألهة. شافض الرأس وشديد التواضع. هل كان بشكره على 
الانتصار..أم يعطر له من الهزيمة؟ 


واضحة؛ ظهر المئك أخيرا 


سمعث أصراتك ليف جتحا أصوانا تيه صر شات حتاف 
تلفشت حولها في رعب فلم تر أححداء ازدادت الضجة. رفعت وجهها 
إلى أعلى وجدت السقف قد امثلا بالخفافيش؛ تدور وتتصادم . 
ترتطم بالجدران الصندة وتسقط متكسرة الأجنحة كأرواج عبان 
تراجعت «عائشةه, حاولت أن تعود من نفس الطريق الذي جاءت 


منه: ولكن الخفافيش عبطت من أعلى وبدآت تدور حرلها: غاب 
الضوء فجأة وسادت عتمة مريبة: فقدت الاتجاه الصحيح للخروج 
من هذا المکان» أخيذث تعدو خيل إليها أنها تلمح ظلال حيوانات 
أخرى تمرق بين الأعمدة كأن الذئاب هي الأخرى فد استبقظت 
واصلث العدو أكثره اكتشفت انها فد ضاعت وسط متاهة الأعمدة» 
شاهدت 


ومازالت الخفافيش تواصل مطاردتهاء توففت مذعو 
1 ا جا مزال أجد الا آنا 


في هايا 
كومة من النار وعليها »كز من الصفيح لصنع الشاي؛ كان بترقب 
قدومها بعينيه النافذتين: كأله يعرف أن الخفافيش ستقودها إليه. 
تحدث في صوت جمله سكون المعبد باعنا على الرهبة. 

تقدمي أيتها المرأة التي أيقظت مخلوقات الليل..! 

كا اعد لر سواه ارج الذي شاهدة في اول بم زول في 


هذه الخفافيش لم نهاجمك عيثا إنها حراس المعبد. تمنع عبرر 
الأبواب والممرات في وجه كل من ثراه خطرا على المكان..! 
قالث وهي ترتعد؛ آنأ لست خطرا..دخلت هذا المكان قبل الآن 
ولم بدت شيء. 
نال نيجل في سخرب 
- دخلت في صحبة الخواجة أعرف ذلك وأعرف أيضا أنه 
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جاء بك إلى هنا بعد أن أغلق الوادي أبوابه في وجهه رعو بريدك أن 
تفتحي له أسراره..!1 

شعرت #غائشة» بالخوف. كان هذا الرجل يعرف الكثير عنهاء 
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لم أخبره بشي كما ألني أصلا.. لا أعرف شيئا عن هذا 
المكان. 

لم نستيقظ مخلوقانت اللبل عتا أبنها المرأة. أنت تففين الأن في 
قلب المعباء سحيث كانت الآلهة نتلقى قرابينها وتكشف قن أسرارها. 
وقد نبعتك الذتاب من اللحظة التي دشملت فبها الوادي حتى وصلت 
إلى هذا المكان. 

دوى صونه في أرجاء المعبد؛ لم يتحرك من مکانه لم يكن يلوي 
إيذاءهاء مكذا يبدو الأمر. ولكئها شعرت بالخوف مله لأنه يرصد 
خطواتها لهذه الدرجة. الث بصوت جاف 


- الذئاب تتبعني دوما.. ولكن هذا لايعني شيئا. 


كان أجدادنا يعرفون أن الذلاب هي قائحة الأبراب المغلقة: 


عيونها المضيئة تخترقى حجب الظلام كل من في الوادي يعرف أنها 
من المخلوقات المضينة. كل من يقرأ التقوش على جدران المعابد 
يعرف أنها كانث ترعى #خورس» وهو صغير.. ربما كنث أنث أيضا 
واحدة من هذه المخلوقات. 

كان غامضاء لاتدري إن كان يحذرها آم يهددعاء ولكن من 
المؤكد أن نظرته لها كانت خاطئة ومبالغا فبهاء قالث: 


o 


تحسيني شخصا آخر. علي أن أنصرف الآن.. 

فوجشت بصرته وهو يرتفع فاضي" 

- سوف ترين ما ترین؛ وتعرفين ما تعرفين على رغمك» كل ما 
أحاف منه هو أن نقلي ما تعر فينه لذليك الر جل ذي العينين الباهنتين» 
إنهم بمائرن الوادي ولو أعطيناهم أسرارنا فسوف يقلبون الأرض 
علا وبقذ فون بنا في النهر, 

ارتعدت «عائشةه» هذا اثر جل جعلها تشعر بشكل ما أنها ملنبةة 
الشاي الساخخن» 


اخفض من صوئه: ومد يده تحوها بکوب 
هزث رأسها في رقض: ولكنه عاد يشير بعصا إلى أحد الأحجار 
المربعة: 

- ارئاسي قليلا على هذا الحمجر؛ لن أوذيك: اشربي الشاي لو 
أردت. فقط استمعي إلي. 

جلست في مقاب ولكنها لم تجرؤ على مد يدها لكوب الشاي 
قال في صرت هادئ: 

. مؤلاء الخواجات يعتقدون أنهم وسدهم فادرون على فراءة 
رش لحن أيضا نفرؤها ونفهم مغزاها أفضل منهم. لأنها 
نقوشنا نحن لكننا لا تقول لهم ذلك نتركهم يعتقدون في جهلنا 
وقلة إدراكناء سأقول لك حكابة منقوشة فو جدران هذا المعيد لا 
أعتقد أن هذا الخواجة الذي جلت برفقته قد عرف عنها شينا: عندما 


إنسان؛ ما زالت هذه العين ضانعة حنى الآن. امتلكها أناس 
كثير ون في لحظة من الزمن: واكتسبوا القدرة على اختراق الحجب» 
وتكتهم فقدوها عندما لم يحسنوا استخدامها. 


قالت «عائدة؛ رافضة أن تصدق كل هذه 


آنا لا أملك شبتا من هذا 


من بدرتي19.. کل ما أريد أن أفوله هو أن تا 


حذرك من 
هذا الغريب وإلا سيحل عليك العقاب. هذا كل ما لدي من كلام 
ويمكنك الانصراف الآن. 

نهضت من أمامه. لم تصدق أنه لم يؤذها رغم كل ما قاله. رمن 
اتغريب أنها وجدت طريقها بسهرلة وأن الخفافيش كفت عن 
مطاردتهاء الهراه في النشارج ما زال دافنا والخضرة زاهية والنهر 
صافي الررقة. أفافت أخيرا من كابوس معتم؛ أشذت تعدو بسرعة 
حنى وصلت إلى البيث وأغلقت خلفها كل الأبواب والنوافذ جلست 
في سريرها وأسدئت حولها «الناموسية» كأنها تريد أن ختفي عن 
عيشي العجوز النافذتين؛ تختفي عن كل الأعين التي ثر صدها. 
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أيام الانتظار والجنون لا تريد أن تنتهي. هذا اللورد العجوز 
بغادر مكمله البارد في الشمال و الأقصر طالبا مقابلتي 
بشكل عاجل . سمتى الآن كانت علافتنا ممثازة» لم أنس أنه انتشاني 


أبام النشرد والضياح: ولا أعتقد أنه نسي أنني فد أضفت إلى مجموخته 
الأثرية فطعا نادرة لا بحنم أي متحف بامتلاكهاء كن السنوات تمر ؛ 
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وبحثي اللاهث لا يهدأ. منذ أن اكتشفت هذه المقبرة الفارغة وأنا 
أسعى في الوادي كالمجنون» وخلفي فريق الحفارين. جائرون لا 
درون ماذا أريد بالضبط: أنانقسي ثم أكن أدري؛ كانت كل الصخور 
والكهوف والحفر الفارغة نسخر مني» كان يجب أن أهدأ قليلا حتى 
أقابل اللوره الذي جاء خصيصا من أجلي نهبط من «الفلوكة؛ إلى 
البر الشرقي: أنا وهعبد العال» والحمار الجدبد الذي اشتريناه من 
سوق القرية؛ لم يكن جبداء كان بلون الثراب؛ رمهما حاولنا غسله 
لم يكن ليستعيد لونه الأمسلي» ولكنه كان المتاح؛ ولم يكن فألا حمسا 
أن نصحيبه عبر النهر؛ ولكبي كنت في حاجة لمن يحمل المخلاة الئي 
نضع فبها احتباجاتناء ازداد عدد «الذهبيات» الفاخرة الراسية على 
الشاطى» وثنوعت الرليات المرفوعةء إنجليزية وأمريكية وفرلسية 
وحتى الاثمان الذين هزموا ولسوا ق في الحرب الاير كانت لهم 
غيرة» بالطبع كانت «ذهبية ديفيز» رابضة في مکانهاء لعله 
ما زال مسترغيا بصدره الأشهب العاري تحت شمس الشتاء يلها 
أسعى أنا إلى الجحيم الذي بنتظرني داغبل «الوثتر بالاس», 
تركث عبد العال والحمارء كانت الشرفة الخارجية للفندق 
والمسممة على طراز الحدا: 
متوردة تجلس في دعق تشرب عصير اللبمون رال 
الأشرعة البيضاء فوق النهر. 
الأثار المريفة التي اشر 


أفنعة متقنة الصنع, لم يكن اللورد مو جودا بينهم عله راقد في فراشه 


الإنجليزية حافئة بالنشاط وجره 
الباردة وتتأمل 
ادلون الأحاديث وهم يستعر ضون قطع 


روها توء بدوا جميعا غرياء. كأنهم يرتدون 


بهد 2883 حنفنة حبوب من أدويته العديدة: يرثو إلى الشمس من 
لف الاتتار ويترهم أن خلاياه فد أصبحت دافئة. عبرت البهو 


المزدحم وتبادلت بعض التحايا مع موظفي الفتدق. تأملت التقوثر 
الفرعوتية التي تملا الحوائط وتمتد حتى السئف. بعضها كانث 
مأخوذة من رسومي؛ ولكنها نفذت بطريقة فجة. صعدت الدرج 


المزدي إلى الجناح الذي يقبم فيه توقفت قليلا حتى أسترد أنفاسي» 
طرقت الباب ففتحت لي اللبدي 9إيفيلين»: ميل أشهر قليلة كنث 


أعتفد أنها أجمل امرأة في الوجود» تكفيني متها لمسة واحدة من 
أطراف أصابعهاء ولكنها نبدو الآن مثل تمثال متحرك من الشمعه 
حر اث محسوبة وخطوات معدودة: منحتني نصف مصافحة. وشبه 
ابتسامة؛ وقدمت لي كأسا من المارنيئي بحبة كرز واحدق لم أكن 
امام انا شرب ميكرامكلا: تر تركتي وجلدي نجاف 

بعد فترة سمعت سعال اللورد وهو متجه نحري؛ بردي معطا 
ليا من الصوف الإنجليزي. كان شاحباء وسمح لي بأن أمسك 
بمرفقه وأقوده إلى أسد المشاعد. جلس أدامي وهو يحدق في؛ مننظرا 
أن أبدأ الكلام؛ أعلن عن إنجازاني المتواضعة حتى يهز رأسه في 
سخرية غامضة. لم أتكلم تأملني بعينبه المنعبثين رال فجأة: 


- سمعت أنك اكتشفت مقبرة خدائية ماما 
الم أتوقع أن تكون هذه بداية حديئه؛ تسازلا ساخرا مع شيء من 
الخبر سريعاء ولك هكذا الال دائماء عمال 


تم يتركني امل قال بملل شیش 


اباس ل 
حجر فيه اكتشفه اثنان أو ثلالة على الأفل. 


اكتشافهاء هذا الرادي ثم يعد بطاق كل 


بدأ يشرب من كوب من الماء بجائيب وظل كأسي كما هو 


ربما كانت هناك بعض الخيبات؛ ولكن هذه المقبرة نسد ثغرة 
في التاريخ.. لد اكتشفت فيها لوحة متكسرة تذكر فيها اسم الملك 
الذي سيخلف أختائون لابد أنها تعني الملك توت عنخ آمون. , هذه 
المقبرة لم يكتشفها أحد.. ولم يسرقها أحد أبضا. 

رفع بده لبسكتني بدا غير مقتنع يكل ما أقوئه. لاحظث أن أصابعه 
الطريلة قد نحفث وتجعدت حتي أصبحت أشبه بمخلب طاتره 
قال 
أن ثوقف هذا الأمر..من المسشحيل أن 


- كفي پاسيدي. 
نظل حلم إلى الأبد.. 


فلت في يأمس وقد أصابتني كلماته بإحباط مغا 


- يمكننا أن تواصل الحفر ا بری» سأخفض من تكلفة 


العمال. سأخفض أجري و أردت.. 


هز العجوز رأسه في عناد كان مستاء أكثر مما تصورت» قال 


- المشكلة ليست في التكائيف. آعرف آنها ارتفعت بعد هذه 
الحرب اللعيئة وأصبح اليوم الواحد يكلفتا خمسة جنيهات كاملة. 
ولكن المشيكثة الحقيفية هي أن السنواث نمضي والموت أصيح 
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غريبا من فراش لقد أصبحت موقنا بتي لن أعبش حتى أرى هذا 
الاكتشاف: دعنا نتهي من هذا الأمر يا #هواردة... 


قلت في صوت جاف: 


- ولكنك وعدتني بعدة شهور إضافية) وعدنتي بان تواصل العمل 


زائف. وتظاهر مختلق بائتظار الفناء. مرت عليه سنو 
القاسية من دون أن يموت بينما مات الملايين في زهرة العمرء 
ألقبت إليه بالورقة الأخخيرة لعلي أجذب اهتمامه. قلت: 

- هذه المقبرة التي يظن الجميع أنها خالية: اكتشفت فيها عة 
أشياء مثيرة للاهتمام. 


بة بالمخائب وقال نفس الملل 


سأواصل العمل على 


- إلى مشى ؟!.. شهر.. شهرین :؟ صدقني يا هوارد.. لغد 


أجهد هذا الوادي.. 


سمعت هذا الكلام من قبل؟ من الذي ظل بكرره على أذن 
ورد العسجوز تی أقنعه به؟ جاءت الليدي زین وقفت عفد 


لباقي من صحته نماذا ظلت بهذا البرود ولم ت 
بي طوال هذه السنوات؟ ثم يكن أمامي بد من أن أنهضس وأحني لهم 
راسي وأنصرف دون أن اس شرابي» لم أكن سأشريه على آي حال 
هبعلت الدرج وانا التقط انفاسي في صعوبة» شعرت بأنه لا احد يأبه 
بي؛ جلست في الشرفة رأنا أفكرء هل من السجدي أن أعود إليه مرة 
أخرى» آن أجعله يري مدي الخسارة التي سوف تخسر ها معا؟ هل 
يجدي أن أنوسل إليه؟ كنت موفنا بأثني قريب جدا من اكتشافي 
لدرجة أي لن أترسل لأمد. سأواصل الحفر على نفنتي؛ ولن أعر 
لأيام النشره مرة أخخرى. 

أخذئنا #الفلوكة» عائدين للبر الغربي: ضحايا معركة حاسرة 
الحمار هر السعيد بيننا لأنه أكل وجبة مشبعة من البرسيم الطازج؛ 
لأني رفضت شراء كثبر من الأشياء التي كنا 
تحتاج إليهاء وبخاصة الشاي والسكر. عصب الحياة بالنسبة له 
كنت نعيسا وتفاصيل السو 7 
الآخر شاهدت عبد الرسول وهو يعير الوادي متوكتا على عصاه 
تاركا على الرمال أثار قدميه الحافيتين. لم بلتفت نحوي ولكني 
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عبد اتعال» کان ت 


إل فيها عن هذا الوادي» 


أل ل را ر 
سرت يجاتب الحمار الهزيل. لعل السير بيهدئ مر 
ا التي فلبتها ١‏ ارال الذئ لل 
يسحجب عني أسراره: كانوا هم أعلم مني بق الإسرار: آظل ا 
في التتقيب لسنوات طوبلة؛ بيلما هم يكتشفون كل الأماكن الخبيئة 
في بساطة آسرق يقر ءون الرمرن ويدركون أسرار العلامات 
الم توصل إلبها بعد: كيف كان يمكن أن أجاريهم أو افلت من سطرة 
عبد الرسول على هذا الوادي؟.....* 
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..... ثقف اعائشةء في النظاره في الشرفة وهي شاحبة اللرد 
هذا هو المنفى الأخير لهما معاء قاد # عبد العال» الحمار إلى الملحق 
الموجوه خلف المنزل. وجدت نفسها تهرع نحوه؛ تحتفت وثقبله 
افصة» فيها كثير من الاحتياج والخوف: ابتعادت عنه سريعاء حلع 
ارئمى مجهدا على أحد المقاعد. جلست هي أمامه 
على الارضس» لظرت إلبه بعيليها العسليتين وحركلت رموشها الطويلة 
كجناحي فراشة؛ اكتشف «هوارد؛ وهو يحدق فبهما أنه يعشقها حقاء 
لم يبق له غيرها في هذا الكون الواسع؛ قالث: 

- ماذا ببك؟.. تبدو حزينا أكثر من اللازم..! 


الهوارد" قبعته 


أحس بالإشفاق على نفسه؛ ثم يستطع أن يكبت مشاعر الخضب 
المسنتدم في داخعله قال 

- كل شيء انتهى. هذا الذوره العجوز أعطاني مهلة لمدة شهر 
واحد فقط. بعد ذلك سوف يوقف التمو. 
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شهقت في جزع وهي 
أدركا أن مصبرهما قد ارتب معاء وأن تهابة عمله في الوادي 
"قتهما. نهاية ارثباطه بهذا البلد الغريب» قال محاولا 


- لن أستسام يا عائشة. سأراصل الحفر على حسابي؛ سأجد 
پلا آخر و 

لم يدر كيف سيفعلل ذلك ولكنه أحس أنها في حاجة ماسة 
لمثل هذه الكلمات. للاطمشيان الزائف, كان على وشك البكاءء 


ومسحت الدمعة التي نفرت من عينيه. ظلا جالسين؛ متلاصقين 
وممسكي الأيادي. 

كان هذا اليوم بداية لأيام مجنرنة حفاء لا يكاد «هوارد ينام 
البل؛ يستيقظ مع الضوء الأول الجر يقود مجمو هته من الحفارين 
وحملة المقاطف وقرب الماء عبر الهضاب والصخور والركام درن 


أصبحت هشة 
ير رأيه: يظل 
يقفز فوق المسخور والحفر ليكرر التجربة في موقع خر لم تعد 
هناك أهمبة تبكمل مخططات الحفر التي رضعهاء لم يعد يميز أي 


هدف؛ يسخوضون في مجاهل «دار أبر النيجا» ال 


ومليئة بالتجاعيد. وما أن ييدءوا في الحفر حتى / 


باه اها من قبل» وأبها لم تمسها المعاول: يصرخ فيهم.. اهم 
لايفهمونه ولاينفذون أوامره» يواصلون الحفر دوما في المكان 
الخاطئ» ولا يهبونه إلا المزيد من الصخور الميثة؛ كان يريد أحجارا 


أن تعلم أبن يذهب؛ بعود دوما متعبا وخاثر 
الفوى وملطها بأتربة سوداء. وبظل عبد الرسول يعبر الوادي من 
أمامها متوكنا على عصاه؛ يواصل تحذيرها من أشياء لاتدري با 
هې؟ كانت بالفعل ثرغب في مساعدة «هوارد»» ولکنها لا تعرف 
كيف نشوم بذلك؛ كانت تدرك أنه لو استمر به الأمر على هذه الحال 
فسوف بنهار. ازداد جسده نحولا؛ وتهدل شاربه ولم يعد يخلر من 
الغبار. لدت لحفلتها أن بنتهي هذا الشهر المرهب ويرسخلا من هنا 
لعل هناك بداية جديدة في مكان أخر. 

في ذلك الصباح | لتجده قد سبقها إلى اليقظة. كان 
تشخصا مختلفاء غادره مسن الجنون فجأف كان مادا حلب اللدحية 


اليوم لمراصلة الحفر: قال لها باختصار 
- سنذهب معا للأقصر اليوم. 


تطلع إليها لتعرف مدى حاجته توجودهاء 
كانت حالفة من مواجهة العبون المشرصدة في البر الشرق, 

أخل يقنعها بأن تلبس تلك الثياب الغريية؛ وأن ن 
بشكل أو بأخر يريد أن 


بجاليه لم لستطع أن تخفي سعادتها لأند استعاد الود 
ولأنه سياغتها ممه على اثملا؛ درن حجاب: 
كان عبد العال في اننظارهما ومعه ذلك الحمار الغريب اللون. 
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ركبت «عائشة؟ وسارابجانبهاء عند الشاطئ جاءت «الغلو كة؛ و حملت 
الجميع؛ وكان «عبد العال؛ يحمل المخلاة فوق كتفه في اعتمامء 
لاحظت ##عانشة؟ أنها ممتلثة بعض الشيء: بدا #هوارد؛ سعيد! غير 
مبالء ثم تدر ماذا يدبر بالضبط ولكنها لاحظت التظرات المتواطتة 
بينه وبين #عبد العال», قور أن وصلوا بالمركب إلى الشاطئ الشرقي» 
طالب من «عبد المال؟ أن يذهب بحماره؛ بعيدا عن الأعين المثر صدة 
دال الفتدق. وأن يضع أمامه كمية رة من البرسيم ليبقى هادثاه 
قاد «عالشة؟ إلى شرفة «الونتر بالاس» المزدحمة برواد الصباح» 
تلفتت حولها في وف وتردد كان الرجال في كامل أناقتهم: النساء 
في ملابس بيضاءء يحدمين من أشمة الشمس بقبعات دات حواف 
متسعة, وضع الجرسونات أمامهما بعض أكواب المشروبات الباردة 
طلب منه #هوارد؛ أن يحضر كلل ماهر متوافر من صحف إنجليزية 
ومصرية. وضع الجرسون أمامهما كرمة منهاء قال لها! 

-سوف تننظر يني هنا لن أغيب عنك طويلا.. يمكيك أن تتسلي 
بتصفح هذه الجرائد ومراقبة هؤلاء البلهاء وسوف أعود سريعا.. 

تركها وهبط إلى الشارع» 
أحست أنها مئوترة: تتطلع إلى الجر سونات في ف 
يطلبوا منها المغادرة بعد انصراف اهوارد»؛ لم تجرؤ على تصفع 
كومة الجرائد. ولكن ثم يقترب منها أحد. 


+ مم 
؟.....تركت اعائئةة وسرت في الشارع الممتد مع النهرء 
مازال دعبد الغال» في انتظاري يجوار اتحمار المتهمك في أكل 
air‏ 


اليرسيم» أخبرته بكل تعليماتي» أشرت له إلى الذهبية التي ترفع العلم 
الأمريكي. كان عليه أن يحمل الخلا ةويتظاهر بأنه واحد من باعة 
الخضار وأن يصعد الذهبية؛ ينتظرني هناك دون أن يتكلم مع أحب 
بعد انصرافه ظلنت واقفا في کان تطلعت للشارع الممتد لعلي 
المح أ 

رجالي من قبل: عندما اطمألنث إلى خلو الشارع هنهم توجهت أنا 
أيفسا للذهبية. أحنى الخادم النوبي رأسه أمامي وهو يخبرئي أن السيد 
«ديفره ما زال نائماء من المؤكد أنه قد أقام واحدة من حفلاته الصاخبة 
التي لا تنتهي إلا مع الفجرء وشرب كثبرا من الريسكي الافريكي 
الردتيء الصنع. للبت من الخادم في حزم أن يسرع بإيقاظه؛ لم 
یکن وفتي يحنمل الانتظار. أسذت المخلاة من اعبد المال» وأمرنه 
بالعودة للحمار. 


باحد من رججال «وييجل ل٤٠‏ كنت أعرفهم جمبعا لأنهم كانوا 


بعد فثرة طويلة جاء ادبغيز! وهو يفرك عينيه؛ تفرح مله رائحة 
الخمر والسجائرء كان مندهشالرؤیتي في هذا لوقت الميكر. محتارا 


رفع حاجبيه مستغريا وهو يهمس: 


- لاتقل لي إنلد ونجدت شيئا في هذه المقيرة الفارغة. 


- كان يجب أن أجد شيتا..لا أستطيع أن أححمل كل هذه الدرجة 


لم أخيرء بأنني لم أرض بهزيمتي الأوئى, ظللت مصرا على 
الذهاب وحدي والتفتيش من جديد في المفبرة الخالية كنت 
مسحموما آتحدی غريزتي والح الذي تخلى عي أحس «دبفيز 
اتبدو علي ليست عيثاء و عليه 


الي للميثاء وأن تلك الجدية الم 
ألا بجازف بالمزيد من السخر, 
رفضت على الرغم من أتلي كنت في حاجة إليهاء كنت 
وجل ثري ربما الأشد ثراء بين الجمبع؛ ولكنه كان 
رك أنه رغم سوء الحظ الذي لا زمني فإنني دائما أسبقه بخطوة 
ال 
والآن..ماذا تحمل لي؟. 
قلث: هل أنت متأكد من أنك تريد الشراء؟., 
أشتري أي شيء تبيعني ايا 
أخر جت محنويات المخلاة وفردتها أمامه تفضث الر مال التي 
كانت ما تزال عالقة بهاء ورغم ذلك فالصندل الذهبي لم يفقد لمعته 
ومكحلة العقيق الأخضر تحتفظ ببقايا مسحوق الكحل الناعمب 
وجعران من الكوارتز الضارب للزرقق مليء بالخدوش والشروخ» 
لكنه متماسك ومهيب» وعقد من الكهر مان المترهج لا ننقصه إلا 
قطعتان: رایت الانبهار يبدو واضحا في غيني «ديفيز» لم يتصور ألتي 
عثرت على هذا الكثز في صمت؛ ودون أن بشعر به لحف قال: 


أصبح ودودا فجأق مد يده تحوي 


ما هذه الأشياء؟ في أي مقبرة عثرت علبها؟ 


قلت بثقة ودون ترود 
00 


- إنها تخمي إحدى الزوجات الآسيويات للملك رسيس 


لا شأن للورد بهذاء كل ما عليك أن تعرفه أن هذه الأشبياء 
اكتشفتها خارج منطقة البحث الخاصة به. إلها حفي وحدي. 

كنت صادقا في هذاه عرضت حباتي للخطر من جلها عدت 
وحدي للمقبرة الخالية أكثر من مرة أدخلت يدي في كل الشقوق 
معرضانفسي للدغ الععابين ولسع العقارب» جلست الساعات المطويلة 
درن خوف من الذثاب؛ اذا كان يمكن أن بفعل يالس مثلي؟ وأخيرا 
عثرت على هذه الخبيئة, كانت داخيل أحد الشقوق العميقةء ملفوفة 
داخل لفائف من الكتان؛ ربما دسها واحد من الكهئة أو اللصوص 
ونسي مکانهاء قال «ديفيز». 
اء بالطبع. ولككن أنث تعرف..علي أن أتصل 
بمتحف «المتر وبوليئان» أرلا. 1 


سآخيل هذه الا 


- سأبقى في الاننظار حتى تكمل اتصالك 
كن أعرف أنه توجد على ذهبيته كل وسائل الاتصال عبر البحار» 
ليله لين انا 

مجال للغردد, اتصرف من أمامي ترکت له الفرصة يتنحم القطع 
ويتأكد انها أصلية. والأهم من ذلك أنه ين 


اكتيث له السعر الذي أريده؛ لن يستخرق را 


1 


يضاهي فصة الزوجات الآسيويات كان علي بعد ذلك أن أعود 
المائشة, تميمة الحظ التي عثرت عليها أخيرا....؟ 
اماع 
جاء «هوارده» قنز على الدرج وتخطى المناضد قبل أن يجلس 
أمامهاء كان رائق المزاج على الرغم من أن الحزن لم يغادر عبني 


قال: 


بع الآن أن أواصل الحفر تفترة من 


أحضر الجرسون طعام الإفطار. جنا أبيض وزيدا 
مقدداء وضع المزيد من العصائر والالبان» أزاح هرارد لفة الصحف 
جانبا وهو يقوا 

ب غدا سوف تتحدث عني کل هذه الصحف, 

ابتسمت له #عائشة؛ وقد بدأت تأئف المكان أخذا يتناولاث 
الطمام» امتلا المكان بالناس» ربت أكثر من شخص على كتف 
#هوارة؛ محيياء جلس عازف ربابة جوز على الدرج الخارجي 
وأخد يفني أغنية مفجعة عن أخ قثل أخته من أجل الشرف؛ أسريع 
1 (لصصل العودة» هبت نسمة باردة 


الجرسون وطرده بعيداء ولكئه ظل 
من تاحبة النهر. فتح «هوارد؛ صدره وأخذ نفسا عميقا كانه يريد أن 


ايحبسه في داخله قالت #عائشة؛ في دهشة: 
- لماذا أنث متمسك بهذا المكان إلى هذه الدرجة؟.. اليس هذا 


غريا؟!:.أنا اتوق تلهرب منه 
ov‏ 


فال «هوارده: أشعر بأن شرابيني قد امتلات پر مال هذا المكان, 
عندما أذعب إلى اسوافهام؟ ويحبط بي 


برائحة المطر أكاد أختنني. الطريقة الوحيدة لمراصلة الحباة هي أن 


الرجل ببطاء ردون اندفا کان کان يتوقع هذه اللحظة» قا 


1 صباح الخبر يا سيدي اللوره.. جميل أن أراك تستمتع بهذا 
الدف».. 


الاحظت «عائشة؛ أن المرأة قد توة على مبعدة وهي تصب 
,انها الكارهة؛ أشار اللورد إلى "عائشة» وهو يشول: 
-جميل أن أراك نستمتع أنث أبضا با «هرارهك؛ صديقئك جميلة» 
تقدمسي إليها؟ 
فرعونية. اكتشفتها في البر الغربي. 

ضسحك اللورد قائلا باقتضاب: لم تضع السنوات هدر إذن.. ريما 
كان هذا أررع اكتشافانك. 


أحنى رأسه ومضى إلى حيث نشف السيدة الغاضبة» لم تكن 
#عائشة» في حاجة لإيضاح حتى نعرف أن هذا هو اللورد دكارئرفون» 
وابنته. أحمست بطعم مر في حلقهاء قالت له 


-هل جنت بي إلى هنا حتی بشاهدائي ممك؟ 
3 


كال العوارده ببساطة فائقة: 

أجل ..أردت أن أريهما أن لي أشياء هنا لن أتخلى عنها في 
سهولة. 

نرت إثيه حائرة؛ هل جاء بها حقا يدافع عن وجوده هنا أم ليثير 
غيرة هذه المرأة الشاحية؟ فالت: 


وابنته.. هل أردت أن تثير غيرتها؟. 


دام قاب وهر مورك اتن ا او 

اكتشفت اعانشة؛ أنها هي التي تشعر بالغيرة. شحور طلغي على 
المنطقة الباردة التي كانت تحتمي بها وتمنع نفسها من الاقتراب 
منهاء قالت: 
لقد وصلت رسالئك إليهما..أنت لست وحدك 

سارا معا في شوارع المديئة؛ دخلا الحواري وتحدثا مع الصعايدة 
وشربا عصبر الغصب وماء الرمان. اشترى لها شالا من القطيفة 
الأحمر وضعته على كتفيها وت 
وجهها وقد ازداد نورداء فأصر على أن يشتري لها قلادة من الذهب 
تشبه ماما لني ترئديها حتشيسوت لنها حول رقبئها فضحكت 
لم يدللها أحد إلى هذه الدرجة: أحست 
٠‏ جلسا في مطعم صغير أكلا الكباب الحار وشربا 


ت أهدابه الناعمف رأي #هراردة 


أنها ملكة 
شوربة العدس بتخاع العظام وحبسا بالشاي اللقيل» سارا بين صفين 


من تماثيل الككباش حتى دخلا في مناهة أعمدة معبد الكرنك؛ سارا 
بين الأعمدة المنتصبة في شموخ التي تبلغ عددها الماثة اين 
o14‏ 


ين عموداء بين بقايا المعابد والمذابح وقدس الأقداس» قرا 
رشء وفسر لها خمراطيش الملوك؛ كانت قد بدأث تتعلم 
منه كيف تقرأ مقردات هذه اللغة الخريبة» جلسا على حافة البحيرة 
المقدسة؛ وبدت على الناحية الأخخرى من النهر واجهة معيد الدير 
البحري تحيط به غلالة مثيرة للشجن. وضع بده على كنفها وضمها 
إليه فليلاء ارتعدث وتركت نفسها للمسائه. أحدست بلحظة نادرة من 
الأمان وعدم الخوف» كانت روحها التي انكسرت منل زمن ثبغي 
الالتنام؛ تود أن تتخلص. من كل ماتختزنه من أسرار نثفلها 

تحدثت إلبه بصوت مرتجف» المرة الأولى التي تكشف فبها عن 
معاناتها الطريلة بكل ما فيها من تفاصيل خفية» تذكرت الليلة التي 
حدئت فيها «مختاره ببداية الحكايةء ركيب قبل جفرنها رضمها إليهة 
ولكن الزمن كان بريناء ولم نكن نشعر بهذا الخجل من جسدهاء 
كشفت عن ذراعها وأرته علامة الصليب وكيف حاولت أمها أن 
تجنبها فخ عمهاء ولكنها وقعت فيه هل كان لإرادتها دشل في ذلك؟ 
من المشجل الاعتراف بالرغيات الني تسكن ظلمة الجسد» ولكنه 
اغتصبها وائنهك روحهاء جعلها تفقد جسدها القديم؛ وتستيدل به 
هذا الجسد الذي يراه أمامه» تخصبث خلاياها على رغمها وحملت 
آثار هذا الاغتصاب» كانت ثعاني من إحساس عميق بالدنس. وقادها. 
في نهاية المعطاف إلى منزل اوش البركة»» ظل ممسكا يدها وهي 
تبكي وترنجف» كان يحسب أنه الإنسان الأسوأ حظا في العالم. 
ولكن ها هي ذي تلك الأميرة الفرعونية تخرج من نقوشها وتقص 
عليه حكايتها المروعة؛ احتضتها وربت على ظهر هأ وهو يقول: 
er‏ 


. كلنا ندفع الشمن بشكل أو بآخرء كان هذا زمنا قاسيا علينا 
جميعا. 
بجاتبه. مستندة إليه. وكانت الأرض ما ترال رخو 
الأفق شاحيا؛ مسحت دموعها حتى لا يراها «عبد العاله, كان 
في انتظارهما بجائب الشاطى والحمار واقف بجواره» حملتهم 
#الفلركة؛ فرق صفحة النهرء وائبعث غناء خشن من أحد القرارب 
صياد وحيد بدا كأنه يعني شصيصا لهماء اقثريت الضفة الأخرىء 
مر حشة وأليفة؛ قفرت على الأرض فأحاط بها السكون من كل 
جانب» رقت أن تركب الحمار الهزيل: سارت مع ااهوارد على 
مدق من الرمل؛ وتبعهما عبد العال؛ من على مبعدة ومعة الحمارء 
شاهدت الفلاحين قادمين من حقولهم بصحبة البهائم مل أشباج» 
تحيط بهم غلالة من الغبار المتصاعد. كانوا يسيرون نحو #الفرنة», 
ثم أصبح الوادي خالبا ونحول لون السحب من الأرجوان إلى لون 
الرماد. بدأ «هوارده يتكلم وهر يشير للصخور والحفر الغائر: 
تجاعید التلال حكايات وقصمن :1 


لكنه كان يتحدث بانشراح» ولكئ البهجة بدأث تنسحب من صونه 
ان من دار أبوالتجاة: المنطقة الثي أوسعها بحثا وثئفيا. 
يظفر بشيه: كانت الصخور متجهمة وحادة الأطراف. كأنها 
أخرجت من الأرض على رغمهاء والحفر غاثرة كأنها ستبلغ الجاتب 
الخو من العائم؛ كل ذلك دون جدوي. صاح وهو يرتعد: 


حفرت هنا..وهنا..وهنا..لم يبت إلا أن أحغر تحت جلدي. 


مدت يدها ومسحت بها على وجهه؛ حاولت أن تهون عليه 


E2 


كما هون علبهاء كانا على وشك أن يفقدا معا آخر مكان لهما تحت 
الشمس: تبددت سعادة اليوم الفصير. اعتر ضمت طريقهما كومة كبيرة 
من الصخور. ركان لابد أن يدورا حولها حتى بصلا للمتزل؛ أشارت 
ااعائشة» للصخور وهي تتساءل مندهشة: 


انث الذي ممعت هذا الركام؟.. 


- أنا وكل الذين سبقوني..كل الذين خاولوا التنظيب وباءوا 


لماذا لم ترحها من مكالها وتحفر تحتها؟. 
لم أستطع.. كانث أكبر من احثمالي (١‏ أشار بيده إلى مكان 
في العنمة) هنا مداخل مقيرة رمسيس الثاني في كل يوم بأني إليه 
عشرات الزوار» ولو ألقيث علبهم الصخور فسوف يشحط رجال 
*ريجل؛ أظافرهم ويقرمون بطردي من الوادي. 
كان عليك أن تقوم بذلك. 
ب إنه مثلث صغير من الأرض بلا قيمة. وبخاصة أنه بقع بالغرب 
من مقبرة تم اكتشافها بالفعل. 
قبل أن يفرغ من كلماته فوجئ بها وهي تتسلق الصځورء كانت 
أحاطت بهاء وأرادت أن تشاهد أضراء الضفة الأخرى» دون 
أن يدري وجد «هوارده نفسه يتبعهاء تنهد «عبد العال» في غيظ ولم 
بجد بدا من الجلوس بجائب الحمار؛ واصلت الصعود؛ وففث فوق 
من الثراب والحصى والمسخور الصغيرة على سطح المقيرة 
القديمة. ظهر اتعكاس الضوء على صفحة النهر. لمحة ضئيلة من 


العتمة 


arr 


الأمل وسط هذه ا 
يده حول وسطها ووفا معا تحت برد المساء 

خلعت الشال القطبفة من على كتقها وفردته على الأرض؛ جاسا 
متجاورين. بدا الليل صافيا بعد أن ر حلت السحب» وظهرث السماء 
غنبة بالنجوم كما لم ترها من قبل؛ قال في همس؛ 
ثبت جذورنا معا هنا.. ولکلي أعدك اني 
لن أفترق عنك في أي مكان. 


ة الآأخذة في التكائف: وصمد «هوارداء وضع 


ب كت أريد اک 


قالت وهي تبدسم: 


لم تنفد مهلة اللورد بعد.. ولا أحد يدري ماذا نبیئ 


الك 


أصبح كل شيء بعيدا وبقي سكون هذه اللحظة» خفت حدة 
الذكرياث الاليمة. وإحساس المهانة والاغتصاب» هبت عليهما 
أنفاس الليل؛ خليط من سخوثة الرسال ويرودة النهر» مد يده واحترى 
وجهها بين كفبه. ارتعدت وحاولت ألا بعد نفسهاء لمست 


شفتبها في خففء لم يكن هناك خوف ولا اشمئزاز» كان هناك دف» 
يتسلق إلي داخلهاء يحتك شاريه بطرف أنقهاء تسرب الخوف من 
اجسدها وحل بدلا مله رغبة وجوع؛ أحست بالحصى وهر يغز 
ظهرها من حلال شال القطيفة. كان مؤلما في البداية ولكن ذاب 
الأئم حين أحست بجسده يحتويهاء يدأث أصابعه تزحف تحت 
اربي.. جسدي لا يرفضه. لفت فراعبها 


ثوبها ففكرت في دهدة.. 
حول عنقه» ضمت رأسه حى أحست يأنفاسه الحارة بين تدبيها. 
تملا قالط #الدف.. تدير رأسهء لبخت عن پا 

ow 


شفتیھاء تحس بهواء الليل یتسلل ہین ساكيها: تحاول أن تملعه حي 
يصل إلى الجزء المؤلم من جسدهاء لكنها لدهشتها لانتألم تبحس 
بجسدها خفيقا وهو يقتحمها في ضربات متتابعة: نحاول أن ثثبت 
الفسها على الارض فتغرس أظفارها في ظهره: تكتم تأوهاتها ئی 


أصفر مترددا يطل عليهماء لم تكن في 
يولد في داخبلها. كأن كل النجوم قد تسللت إلبهاء طردت كل مافيها 
من عتمة؛ وأطفأت ما تشعر به من عطثر 

عن أسفل الثل يرتفع صوت #عبد العال؛ وهو يصرخ! 

-يا خعواجة كارئر., اللديابة..! 

أفاقث اعائشة»؛ نزعت جسدها من دفبء جسده؛ لململت ثوبها 
وضمته حول جسدهاء؛ لم يسمعا صوث عواء؛ ولكن الحمار الهزيل 
بدأ ينهق في فزع؛ وعاد ۰ عبد العال» يصريخ وقد تزايد فزعه! 

- إنها تشم رائحتنا., وجودنا هنا حطر 

مد اهوارد؛ يده وساعدها على التهرضء ولكن ركبتيها كانتا 
لا نستطيعان حملهاء بدا يهبطان الثل وهما يثهثان» کان 
ضوء القمر يفرد وره على الرمل تى حافة النهر ولكن ابد العال8 
أشار إلى العثمة المتكائفة عند بوابات المعبد وهو يقول؛ إنها هناك 
تقب هناك مترصدة» ربما تهاجمنا في أي لحظة؛ تبدد الدفء من 
جسد «عائشة» فال «هوارد»: سلوكها غريب إنها لاتموي ولا 
تتحرك..هناك شيء غير عادي: قال «عيد العال»: مهما حدث فسوف 


تهاجمنا في أي لحظةء يدأ يفك شال العمامة الضخمة الني كانث 


ort 


حول رأسه» كان الششال طويلا بشکل بر عادي. آخرج من ججييه 
علبة ثقاب وأخيذ بحاول إشعال طرف الشالء لم تلجح محاولت» في 
أول الأمر ولكنه واصل إشعال أعواد الثقاب حتى اشتبكت الثيران 


في طرف الشال. 


سار #عبد العال» في المقدمة وهو يحرك الشال بيده في حركة 
داثربةء ازداد ترهج الطرف المشتعسل. وتلاثرت مه قطع محترقة, 
فراشات مضيتة» هتف: تعاليا خلفي.. سارا مبلاصقين؛ ظل يدير 
الشال وهو يقول: لأجل هذه المواقف نحمل فوق رؤوسنا عمائم 
ضسخيمة, من بعبد بدث عيون الذلاب براقة ومضيلة. تخترفى حجب 
الظلام تحرس أبواب الموتى. 

لم بصسدقا أنهما قد وصلا إلى البيت قبل أن تحترق العمامة 
أكملهاء لم يحاول "عبد العال» أن ينظر في رجهيهما اكتفى بأن 
ألقى بقايا الشال على الأرض؛ وقاد السمار سريعا إلى ملحق المنزلة 
الم يننظر حتى يستمع لكلمة شكر؛ بدأت الذثاب تعوي في غضب 


8.....استيقفلت مبكراء سسعت صوث المؤذن قادما من ناحية 
النهر تواصل الدوران بحثا عن 
رزقهاء وعائشة نائمة وباب غرفتها مغلق. لم ترض أن أشاركها 
فراشها الليلة رغم كل ماحدث بينناء فضلت أن تيفى وحدها مع أنها 


كانت ترتجف» وعواء الذثاب لا يهدأء رأيت عبد العال وهر يفف 
متوجها ناحبة مكان شروق الشمس وهو يصلي على الرمل المندق. 
ots‏ 


كان الضوء يتنشر ببطء من خلف قرن الجبل. كل شيء يأتي من هذه 
الناحية فلماذا لا يتحئق حلمي في هذا المكان, النظرت حتى فرغ 
#عبد العال؛ من صلائه. كنت أعرف ذلك عندما يدير وجهه للجهة 


اليمنى ثم اليسرى. تقلدمت منه وأنا أقولة 


.اذهب واجمع الرجال..سنيدا عملنا مبكرا اليوم.. 
قال متبرما بالطريقة التي أعرفها: 
لم نتناول إفطارنا بعد. 


لاوج 


.اذهب قبل أن يسرحوا للغيطان أل يعبر وا ثلبر 
الأخر.. 

ظللث واقفا حنى رأيته وهو بځرج الحمار من حظيرته ويركيه 
متوجها نحو القرية؛ لم أنتظر في مكاتي» سبقت الجبميع حتى و صل 
اللبقعة التي تتراكم فيها الصخوره لم نبد متجهمة كما اعتدت أن أراها 
أن هنال ياد 


هذا الماك الذي راوغئي طويلا على رشك أن يكشف لي عن قناعه. 
صمدت فوق الصخور مثلما فعلث بالأمس وأنا أتبع «عائشة» كان 
الشال الأحمر ما زال مغر ودا فرق الحصى؛ حملته بين بدي ودسسث 
فيه أنقي: كان يحمل رائستهاء ورائحة لحظة العشق التي عشتاها معا 
إشارة واضحة وجلية لي أن أبدأ من هذا المكان.. 


عندما عاودت الهبوط كان الرجال قد تجمعوا أسفل المنحدر 
الصخريء نظروا إلى في دهشت كان خرييا أن تتجمع في هذا المكان 
e‏ 


إيلاء كان الر كام هائلا ومتشابكا ومن الصعب التخلص 
مه ولكن هذا كان آخر الحلول» قلت 


الذي تجنبناء. 


ستزيل هذا الركام ونحفر تنه 


نظروا إثي» رأيت غيونهم اللامعة؛ ووجوههم السمراء التي 
يبدو الجلد مشدودا عليها درماء دون دهون زا 


کائوا فد تعودوا 
على إطاعة الأوامر مهما بدت غريبة؛ يعرفون أن الطري كثيرا ما 
تكون ملنوية بالنسبة ثناء بينما تخرج الأرض كنوزها لهم بسهولة 
كأنها ثتاديهم: نظر بعضهم إلى بعض في حيرة؛ كانت المهمة صعبة 
والصخور لغيلة وأطرافها جار حة ستهلك أكتافهم وتقصم ظهررهم؛ 
انث به 

-ماذا بكم؟.. لماذ! لا تتح رکون 

تقدم الريس جريجر خطوة إلى الأمام؛ قال من دون أن يجرق 
على النظر في وهي 


ربد يومية خحمسة فروش لكل رجل..وقرشين للأولاد 


هتفت مندهشا ومستتكراء كانت الحرب فد رفعث الأسعار ما 
ولكن ليس إلى هذا الحد. قلتة 

هذا كثير.. نشم تحاولون استغلال المرفف. 

انظر ماذا تطلب منا ياخواجه. هذه الصخور ستهلكناء لقد ظلت 
طويلا هنا حتى تماسكت بعضها في بعض؛ سبكون من الصعب 
وربما كان مسنتسيلا انتزاعها من هذا المكان.. 
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کان على حنى: ولكني لم أكن أريد أن أبدو سهلا ومنتازلاء 
وبخاصة أنني لا أعرف كم يوما سيطول الأمرء قلت: 

جاع أرب ترون 

نظر إلى رجاله فقابلوه بوجوه جامدة: من الواضح أنهم كانوا قد 
افوضره في الحديث عنهم ولم يريدوا التدخخل؛ قال 

هذا قلیل باخواجه؛ ويمكن أن يكون هذا آخر عمل لقرم ب 
والأهبل هر من بخاطر بحياته من دون ثمن..! 

تراجع للورا تی وق بيلهم. كأنه يسنمد منهم القوة لمراجهتي: 
صمث مندهشا من موقفهم: كنت معتمدا على عشرتي وألفني معهم 
طوال هذه السنوات. بيدو أنني كنت مخطتاء أو أنني اقتريث من عدف 
درن أن أدري؛ وهذا الملك ينتظرني هناك لا يفصل بيني ربينه إلا 
لذ فروش» رأيت عيونهم اللامعة وهي تر قبل كانوا خالفين أيضا 
من أن أرفض,؛ وصلنا معا في لحظات قصيرة إلى نقطة اللاعودة. 
الرجال سلون المعاول. والأصغر سنا يحملون المقاطف رالغلمان 
يحملون قرب الماء» وأنا محمل بحلمي البائسء وبلحظة حب غير 
متوقعة كان يجب أن أجد وسيلة للحفاظ على ماء وجهي؛ قلت: 


-حسنا..ستكون سمسة قروش كاملة.. لكننالن تتوقف عن العمل 
احنى يؤذن المغره 


زفروا في ارنياح: انفرجت لحظات الترتره بدموا بتشرون في 


الطريقة نفسها التي بنوا بها هذه المعايد الضخمة والأهرامات 


من موضعها بأيدبهم المجردق واستعان الأقل قوة بالمعاول المدبية: 
وحمل قار القامة المقاطف المجدولة من خوص التخل؛ وملا 
الغلمان القرب الجلدية بالماء. أقاموا لي خيمة على جائب من التل 
الصخري؛ وحضصرت بعض نساء القرية من أقاربهم أقمن موقدا 
ويدأن في عجر الخير. أحضرن زئع الفخار المليئة بقطع الجبنة 
القديمة واللفت المخلل؛ دبت في الموقع حياة كاملة 


هذا الصخر سيتحرلك. من مكاه لا مبحالة. 
مضت ساعات الصباح في عمل لا يهدأء جاء منتشو 
ألقوا علينا ارات عابرة ثم اتصرفواء لا بد أنهم أحسوا بالشمائة 
أخمذت على عاتقي مهمة إزاحة هذا الركاف؛ سيخلو الطريق 
لأننسهم. ولن أتجع آنا 


في ثلذذ يتناولون الجبن القديم والمحطل؛ يعوضون » بخبرتهم م 
المليح والمعادن التي بفقدونها كلما نزفوا عرق أجسادهم كم أكن 
قادرا على مشاركتهم الطعا» حتى الوجبة الخفيفة التي أحضرها لي 
“عبد العال» لم أمسسهاء واصلوا بعد ذلك حمل الأحجار وجرف 


الأثرية 


إؤااحته من مكاته. 
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عدت إليها متعبا في نهاية البوم تركتني أقبلها وأتحسس جسدهاء 
ولكنها لم تتجاوب معي. هل كانت نادمة على أنها مارست معي 
الحب بالأمسء أم أن ذلك الحاجر الشرفي اللعين من المحرمات قد 
استبقظ في داخملها؟! هل كان إحساسها بالذنب بصبح أقل لقم الأمر 
بالاغتصاب وليس من خلال الرغية والمشارا 


أشرت إلى كومة 
الأحجار المر جودة في الفداء أمام المنزل. كنت قد أوصيت عبد العا 
ابآن بأخذ أونى الأسجار التي هبط بها الر جال من أعلى الل ويصتعوا 
منها هذه الكومة على شكل هرم صغير أعطبتها الشال الأجمر الذي 
السيته؛ ابتسمت في حزن وشروده قبلت عنقها وشفتيها. كانت طبعة 
ولكنها لم نكن دافئة: فالت لي أخبيرا فيما يشبه الاعنذار. إن صوت 
العواء الغاضب للذئاب قد أقلقها طوال الليل وبعث بالرهبة في 
أحسست أن الحواجز التي ببننا لم تسقط بعد كالث كومة الجرائد 
التي أحضرناها من البر الشرقي لم تمس؛ وبعض رسرمي القديمة 
مفرودة على المنضدة. هل كانت نقضي الوقت في تأملهاء لمحث 
بين الأوراق صورة لخرطوشة فرعولية: كنت قد كتبت فيها اسم 
الليدي الباردة «إيفلين» بالحروف الهير وغليفية. ثرى هل استطاعت 
اعائشةه التعرف عليها؟ لم يكن أمرا مهماء حاولت أن أجلبها إلى 
غرفتي وأمارس اللحب معها من جديد» كنت متأكدا أننا لو فعلنا ذلك 
بطريقة مريححة وفي غرفة مغلفة. في لحظة حديمة فسوف بذوب كثير 
عن الأشياف ولكنها ثم تستطع؛ امثلاث 
أن تشر مني مرة أخرى. دخلت طرف 
أسنطع الوم رغم شدة تعبي. كان عواء الذئاب ما زال غاضياء قادما 
من ناحية المعيد. كأن ذثاب الوادي كله فد تجمعت بالقرب من 


اها بالدموع حتی خشيت 


وأنا أشعر بخيبة الأمل» لم 


or. 


ارئمت بجانبي على الفراش؛ احتضتتهاء كانت ترتجف بشدة ترتعد 
مفاصلها ونصطك أستاتها وهمست في ر 


- إنها تترصد بي. 
أقول مندهشا: من؟ 


- الذئاب.. في لحظة خيل إلي أنها سوف تهاجمتا. .ثم أخذت 


ثل بعضها مع بعض» وما زالت تثقائل حتى الآنا.. 

هل كانت نتخرل؟..ولكن الأصوات تتواصل.. لم تنم وأقلقت 
تومي أنا أيضاء. 

انم أيام أخرى» طويلة وشاقة؛ رمل جاف وشمس حارقة 
من الصخور المتراكمف صفوف الممال لا تهداء 


تفا 


وطيفات لا 


تتفل الأسجار من الثل العنيد إلى منحدر صخري بحيث لا يعوق 


حركة مرور الزوار ومفتشي الأثا لملا الحفر التي حفرناها من قبل» 
ولا تريد الأرضية الأصلية أن تظهر: لا يتراجع سزن اعائشة» ولا 
ايهداً غضب الذئاب؛ نبكي على صدريء أقول لها: إنه مجرد عراء 
طوال صمرها نتبعك دون أن تؤذيك؛ تقول: ليست الذئاب فقطء 
اولكني أخماف منه أكثر؛ في كل يوم يأئي إلى هناء يقفب على مبعدة 
من المنزل؛ يظل يحدق في اتجاهي وهو واقف ممسكا بعصاء أقول 
ثها: من؟ تقول: هذا المدعو عبد الرسول» أصرخ مدهوشا: إنه مجرد 
س أا سوف أقطع رجله من هذا المكان: ترتعد وهي تقول: لن 

or 


تستطيع.. إنه واحد من الأرواح التي نملا هذا الوادي هذا المكان 
مرعب ومسكوان 

هكذا مضى الأمر على تلك الوتيرة الشاة يلهكني رفع الأحجار 
طوال النهار؛ ويزرقني عواء الذئاب الغاضبة طوال 
الرجال يترنحون من النعب والإرهاق. بدأت أغر اضر 


اللوم تظهر واضحة في عيونهم. شعروابأنهم يقومون بعمل لا جدوی 
من ورائه: أصبحنا جميعا تحت وطأة غبودية هليه الأجيجار, كانرا 


الشمس. كانت حياني كلها تتوقف على اكتشاف مله البفعة الصغيرة 


من الارضس 
uu‏ 


تجلس عائشة وقد أحسث بالامحتناق» تواصلت الكر ايس 
افلم نعد تفرق بين اليقظة والنوم؛ لم جد في نفسها رغبة في اول 
الطعام أر في اللخروج: كانت تعلم أنها ستجد في القناء الخارجي 
آثار الذئاب ممختلطة بأقدام عبد الرسول. وجدت على المنضدة فة 
الصحف القديمة؛ كان قد وضعها في المخلاة وأحضرها معهما 
من البر الشرقي منذ أيام طويلةء كانت هناك صورة تشبه وجهها في 
الصفحة الأولى. تأملتها في استفراب. ثم تكن صورتها بالتأكيد. 
كانت مخططا لتمثال حجري. وجهه بحمل كل ملامحهاء فلاحة 
مصرية ترفع بدها كأنها تستقيل الشسى, ببنما يدها الأخرى موضوعة 
ال صخبر لأبي الهول؛ کان مبختار قد عاد من سنوت 


غربته في فرنساء كان وجهه يبدو متعباء ولكن الصور 
اتستطع أن تخفي البريق الذي يشع من عينبه: كان يتحدث عن 


مشروعه لإقامة تمثال ضخم برمز للنهضة والبعث البعث الجديد ذكرى. 
بعيدة من عانم آخره لم بنس ملامحها بعد ولكن المشكلة أن هذا 
لم يعد وجههاء ولم يعد هذا جسدهاء تفنت روحها رتشوه كل شي 
وأخط مسارا قدريا لا 


سمعث أصوات عويل قادمة من الخارج لم تكن أصوات الريح» 


لم سارت بيطا 


والیکاء؛ يتمايلن ملل كثيب من رمال سوداء هزه الريح: حسيئهن 
في البدلية ججزءا من جنازة متجهة للمتابر» لم يكن هنالة ر جال وام 
يكن هناك ميته لم تدر ماذا ييكيهن بالضبط؛ ولكن استمرار العريل 
زادمن رجفتهاء أحسيت فجأة أنهن جان من أجلهاء يبكين مصيرها. 
باء داخحل المتزل» ولكن واسمدة من اللسناء 
الحوها وحدجتها بنظرة قاسية. شهقت اعائشة». كالث 
المراة تحمل وجه أمهاء كأنها يعنث من مرتها من جديدد وكأنها 
جاءت تبكي المصير التعس لابنتهاء أغلقت «عائشة؛ كل النرافق. 
وأوصدث كل الأبراب: وشل صرت العويل يحاصرها. 
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١‏ مثلم تحدث المعجزات. جاءث لحظة سحرية استطاع 
الرجال فيها آن بخلر! كل الأحجار. بدا سطيع الأرضر خير داكنا 
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ورطبا من كثرة ما غايت عنه الشمس» الهرنا جميعا من التعب» 
واتحنى الرجال بجباههم على الأرض يشكرون إلههم البعبب ولكن 
كانت آمامنا أيام أخرى من التعب, علينا أن تستعد لحفر إل 


الصابة ونحن غير متأكدين من الوصول لأي نتيجة: حاوئت أن 
أحدث اعائشة» عما وصلت إليه ولكنها كانث تذري» كانت نظراتها 
مليئة بالحيرة والألم: قالت لي فجأة وهي تبكي: 

- لماذا لا تتوقف عن الحفر..؟! لماذا لا نغادر هذا المكان 
المرعب..؟1 

نظرت إليها مدهوشاء لم أنصرر أن تحاول إيقافي بعد أن بذلث. 
كل هذا الجهد وأصبحث بهذا القرب. مي التي حددت لي المكان. 
وضعت شالها الاحمر كعلامة لا يخطتها اح الأصوات نادي 
والملك يننظرني في جوف الأرض فكيف أخلف ميناده بعد كل هذا 
الاننظار؟! لاثريد أ 5 


هذا المكان سيدمرئا معا..لفد رأيت كابوسا مروعا.. هذه الذئاب 
لاثفضب من دون سیب 
أصرخ فيها غاضيا 


- وإلى أين تريدين منا الذهاب..؟ هل نعود لبيت اوش 
البركةه...؟! 


حدقت في مصعوقة» عضضت على لسائي. كنت قد جر جنها 


واا مليء بلا الذئاب > كأنهم فد اتسوا هنا ملا لیل وكانت 

افي کل مکان. 

إلى وجههاء عيناها خابيتان. تحبط بهما دوائر من السواده 

شفتاها تحر كان: نتمتمان بکلمات غير مسموعة؛ ربما كانت تتوسل 

إلى إله مجهول حنى يعوقتي عن المضي؛ ولكن لم يكن لدي وقت 
اتريد أن تغادر المعان قاذمب وستعارزن 


المجاريف ويملا الغلمان القرب الجلدية من النهر. إنه يوم آلحر» 
مجهد ولكنه مختلف, على الأقل هذا ما أحلم به. علي أولا أن أبعد 
وجه عائشة الحزين عن ذهني؛ شربت مع الرجال كوبا من الشاي 
الثفيل» هتفت معهم باسم الله قبل أن بهرو! على الأرض بمعاولهم. 
يقلبون التربة السوداء؛ تبدو وكأتها لم تمس قبل هذه الا 


رائحة من أزمنة 


المقااف رتوو لاف الس 5 سيتى لا انلها ا واصلوا الوص 


عند الظهر افاحت رائحة الخبز واختلطت برائحة باطن الأرض 
ولكتي لم أدع أحدا يتوقف؛ ظلات آضغط عليهم من أجل المزيد 
ere‏ 


من الحفر ولكن الشمس كانت قاسبةء والتعب قد نال مناجميعا وما 
زال الملك بعيداء أشرت لهم أن يتوففوا وأن يأخذوا فترة للراحة 
وتناول الغداء. ولكن واحدًا من الغلمان الذبن كانوا يحملون قرب 
الماء صاح فنأ 


أرى آطراف احد السلالم.. هناك درج.. 

هرعنا جميعاء قفزنا دال الغرفة» ارتطمت أجسادنا بعضها في 
بعض. ارتفع الغبار فلم تعد ثرى شيناء تلفتنا ونبشنا التراب» صر نا 
عندما أنهار جزء من الحائط الرمليء ولكن الدرج كان موجوداء أزحنا 
التراب والحصى بأيديناء وجدنا الدر جة الأرلى والثانية والبائية, كلها 
متجهة إلى أسفل» إلى جوف الأرضسء نسينا العلعام وحرقة امسن 
حاجنا للراحة, انهالت الأثربة مندفقة علينا ولكننا اكنشفنا در جات 
أخرى؛ بكيت دون أن يلحظ أحد دموعي؛ كانت وجوهنا جميعا 
مكسرة بالتراب؛ كان الرجال يصبحون بسم الله مع اكتشاف کل 
درجة» وأنا أغوص معهم إل 
أضأنا المشاعل وراصلنا الحفر. وصلنا للدرجة الخامسة والعشر, 


آخر والظلام يهبط علينا كال 


أمسكت مشعلا وافتربت من الحائط الذي بواجه الدرجة الاير 


كانت هناك صخرة عرضية؛ مشطر فة ومحددة الحواف. تخفي تحنها 
بابا أو سرداباء وكان عليه نقوش. رفعت المشعل راستطعت أن أقرا 


النفوش بوضوح» كانت خرطوشة وحيدة» تحمل اسما وحيدا. 
#توت عنخ أمون».. أيها الملك الذي راوغتي طريلا.. لقد عثرت 
أخيرا على مستقرك......0 
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.... يريدون منه العودة إلى طبية.. لكته لايعرف إلا أنها مدينة 
مخبقة» يريدون أن بزوجوه بغناة تكرهه وتنظر له كحيوان بريه 
ينقل على رأسه وصوئجانا يضم إلى صدره. 

الفرصة لروحه حتى تتطلق 
إلى البراري التي يعشقهاء تى اسمه القديم يعطونه اسما مختلفاء 
وإلها مختلفا.. ولا أححد يأبه بسؤاك: ماذا يريد؟ كيف يمكنه أن يعبر 


عدا في نقسه وهم بهذا العداءء أر يخاطب «حور مب وهو يهلم 
الصرامة والأصرار..؟ 
كان «ثرت» مختينا داشمل القصر؛ يتمنى ألا بصلوا إليه ليرغمره 
على فعل كل هذه الأشياء: كان بريد فقط أن بز جل الأمره جتى يكبي 
أباه الراحل. ولكن حتى هذه الفرصة الأخيرة لم يسمحوا له بهاء 
به اأححت تون منذ أن اقتسمها جنود احور محب» 
من دون مفاومة ثقريباء كان الوزير ي٠‏ هو أول الضحايا على الرغم 
من أنه أيضا لم پا ارم رفع محاربو الجنوب علامات الإله آمون عائيا 
وهم يجنازون شوارع المديئة المستسلمة؛ تقدمهم صف من الكهنة 
برعوسهم الحليقة» وهم ينظرون إلى الجميع بصسرامة» ألقى جرس 
المديئة باسلحتهم وخرجوا للترحيب بالمحاريين؛ إلا أنهم نظروا 
إليهم باحتقار حمل حور محب؛ أخبار موت الفرعون إلى القصرء 
دخل ثلمرة الأرلى جناح الملكة اثقر: 
فراشهاء وفوجئ بأنها فد تثقت الخبر بثبات. كانت حزيئة ولم تكن 
اناز كانت ندرك بإحساس غريزي أله خر 
«حورمحب! لو أنه في هذه اللحظة يتخلى عن صرامة المحارب» 
ويركع تحت قدميهاء يخبرها عن مدى رغبته في أن پدفۍ فراشها 
ory‏ 


اشتم عطرها وشاهد 


الذي أصبح بارداء ولكن البنات بكين في حرقة؛ وحاول #توث؟ أن 
يروي بعيداء ولككن #حورمحب» قال له في حزم 

- عندما هي أيام الحداد تتام اسيم الرواج؛ ستروج 
الابنة الكبرى #علخ إسن" وتصبع فرعرنا لمصر .. كانت هذه وصية 
الفرعون الراحل رقد وعدته بتتفيذها 

ألم يكن من الممكن انعتبار فتاة أخرى منهن؟ لماذا يدو لمن 
العرش باهظا هكذا؟ ولكن من الذي يجرو على مقاومة احور حب 
أحكم جتوده قبضتهم على كل جزء من المدينة» وأغلق كهنته معابد 
آئون. وقبضوا على كهنة الإله الذي سقط؛ لم يجوز أخد على أن 
يسأل عن مصير فرعون مصر "اتون كيف مات؟ إين دن؟ 
وأي طقوس أقيمت حتى تعر روحه بسلام للعائم الآر؟ لم تجرؤ 
المديئة المهزومة على ذلك؛ ولا الشمس الغائمة؛ ولا الأشراف 
الذين توافدوا يعلنون ولاءهم لحو رمحب واحترامهم للإله الاد 
أمون؛ كانوا ختائفين على مصائرهم. ير تعدون من انتقام کهنه» من 
الذي يأبه بفرعون مارق؛ لا دري أحد أين أردت به دروب ال 


وكانت أرامر #حورمحب» بائرة وحاسمة. 


» أمامكم أسبوع واحد لمغادرة هذه المدبنةء #أخثك 
تعد قائمة بعد الأن. 


جاءت نهاية المدينة سر 


في يلد لايتتفس إلا الكرابيس: انتشر الجنود: وانبعشت رواتع القطران 
من كل مكان. أدرك السكان في فرع أنه سينفذ تهديده؛ وسيقوم 
بإحراق مدينتهم فور انتهاء المهلقف بدأ ا 
ora‏ 


ومخازتهم من البضانع» توجهت السغن والمراكب إلى الشاطية 


الببوت نخرج أحشاءهاء أكوام من الأثاث والثياب والأرائي والقابل 
عن الذكرياث والاسى؛ ملثوا بها بطون المر اكب هبط المئات من 
الفقراء للشوارع يبحثون عن وسيلة للخروج: أخذ الكهنة يعملرن في 
ملف في إزالة كل نقرش النسمس ذات الأفرع: وقف ات 
في شرفة القصر يشهد المدينة وهي تحتضر؛ يصحد «آتون» من خلف 
الأفق عاجراء ويعاود الاختباه سريعا في كل يوم؛ كانت بنات الفرعون 
خائفات من الخطف آر الاغتصاب: ولكن الجلود حاصررا القصر 
من الخارج. قاموا بحمايته من العامة والغوغاء والكهنة» لم بجر( أحد 
على الاقتراب من طرقات القصره كانت المركبة الملكية راقفة في 
النهر في النظار خر وج أهل الفرعون. لکن «تفرئيني» لم تتحرك من 
لغرفتهاء كأنها لا تشعر ما يدور حولها ولا تشم رالحة القطران التي 
يعبق بها هواء الحدينة؛ وحل اليوم الأشخير سريعاء وجاء احور حب" 
ابنفسه إلى القصر ليساعدهم على الرحبل إلى مدينة #طيةه المخيفة. 
لكن بنات الفرعون استقبلته بأعين مفزوعة؛ الصدر 
صديقاء كان رجلا قاسيا لا 
قالت الابلة الكبرى علخ إسنة: 


ن أمنا لا تريد أن تغادر المديئة لاأحد منا يريد أن يعود إلى 


ألم يكن أمامه وقت لهذه المناورات النسائية, سار إلى جناجهاء 
تنحث الجواري عن طريقه. وجد المملكة جالسة آمام النافذة 

ت إليه انها لا تراه. قال: 
a4‏ 


الا راجا سمحت خطواته وا 


درکن :دا هالوم الع يع :أن تتائر معد 

قالت في صوت حازم 

- أنت وكهنتك الذين حددتم هذا اليوم؛ لن أغادر مد 
أذهب إلى تلك السدينة المعادية التي كان زوجي يكرهها وكالث 
تكرهه. 


أحس بالحيرة لم يكن بجرز على إرغامها على المغادرة: أو 
الاقتراب منها أو حتى مس جسدها بأطراك أصايكف قالاة 


- هذه المدينة ستحتر, 
سأحترق معها إذن؛ هنا مات زوجي وهنا سأموت», 
تماما كما فعلت الملكة اني وكل الملكات الحمقاوات؛ طل 
راتفا أمامها تملها تلبن: تظهر له أنها تراه وترى مدی خوفه عليهاء 
ولكن وجهها ظل جامداء تطل منه عينان اشتفي منهما 
الوميض الأسرء الفتئة الغامرة. الوعود الخامضة؛ أصبحتا حدق 


معدن باهث, هل تكرهه؟ هل كانت تكرهه طوال هذا الرقت؟ لم يعد 
هناك جدری من الکلام استدار وانسحب من أمامهاء كان الجميع 
قد بدءوا يهجرون القصر؛ صفوف من الجواري والعبيد الخدم لم 
يتصوروا أن الملكة ستجلس وحدها في مديئة على وشك الاحتراقه 
ومرة أخرى واجه البناث بعيوثهن المفزوعة قالت اعتخ إسن؟ : 


-لن نغادر هذه المديئة ما دامت أمنا أن تغاورها. 


قال حو زمحب» من بين اانه 
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بائذات أيتهاالأميرة الصخيرة يجب أنتأني معي؛ وسأحملك 
إلى السفيتة على رغمك لو اقتضى الأمر. يمكن لبقية أخرائك البقاء 
لر ارد 


ستحرقهن جميعا ؟ 


لن تحرق هذه المدينةء لقد وهبتها الحياة من أجل الملكة 
الفرتيتي» ولکن الخراب راقد خلف أسوارهاء إن ييقي هنا إلا 
الاقاعي والغربان والذئاب: سبآتي الجميع خلفي سواء أرادوا أو 
أ 

قاومتهم عن إسن» كثيرا وهم يحملونها إلى السفينة؛ ضربت 
الحراس بقبضتها وأنشيت أظفارها في وجوههم. نالرت في كراهية 
إلى #توثة وهر يسير بجالبها خافن الرأس» قاد الحو رصحب 
الجميع كأن روح آمون ذلك الإله الشرير ‏ فد حلت فيه بدات 
السفن والمراكب والقوارب الصغيرة تزحف فوق سطع التهرء 
يلاحسقها على الشاطئ زحف آخر من الجياد والبغال والحمير 
والجواميس والأبقار محمئة بالأثقال. كلها تعجه جنوباء وبدث 
أسوار المدينة شاحبة وصامتة مات فيها الشياء؛ وسوف تموث فيها 


أجمل نساء الأرض؛ فكر حور محب» فيها وهي جالسة تغرق في 
صمت النهايةء لم تمه الفرصة. رلم نعط لنفسها فرصة حتى تستقيق 
من أحزانها وتبدأ المصائر في التفارب» كيف لم نشعر برغبته فيها 

طوال هذة المسنوات؟ 
حمل النهر الجميع بإرادتهم آر بغير ها إلى طببةه كان الكهنة هم 
الذين استفبلوا انجميع: رمقو هم بنظاراث متشغية. وذكن لم يكن هنال 
o‏ 


وقت للانتقام: مات الإله الجديد ومانت المديئة البديئة؛ ومات 
ولم يبن أمام كهنة طيبة إلا الاحتفال يسيادتهم 


أعبد فتح فصر الفرعرن القديم. جلست :علخ إسن؟ في ركن 
مله وجلس اتوت» في جانب آخره لم يلنقياً أو يتبلا أي نوع من 
الحديث: ورغم ذلك تواصلت إجراءات الزقاف. زييث #«طييةة 
بطريقة مبالغ فيهاء وأعلن آن الفرعون الجديد قد غير اسمه ليتوافق 
مع الإله آمو وان أول أعماله هو بناء معبد جدید في وسط ساح 
الكرنك؛ يؤكد من خملاله طاعته وتبجيله للإله العنيد» كان ٠ثوت؟‏ 
خائفا ومنع زلا ولا يدري شيثا مما يدور من حوله. لا يدري من 
الذي غير اسمه؛ ولا من آمر بمنح معبد للإله الجديد المدينة كلها 
مشتعلة بالحركة؛ تتفل بانتصارها السهل. ١نوث؛‏ وحده فقط هوا 
الذي بحس بالهزيمة ويفتقد «أخنائون». الر جل الذي وهب له حياته 
الجديدة وهاهو ذا 


أذ عرشه ويتزوج ابتنه ويخير لهه كان حائناء 


ويعرف ذلك في اماقم ولكثه أعجز من أن يقوم ني 


في يوم الزفاف احتششد القصر بالجميع. الكهنة رالقادف وجهاء 
عليبة القدامى والذين تخلوا عنهاء الذين تارا وائذين ختعواء 
ودحورمحب» يحرك الجميع بدقة وصرامة» كان هذا الزفاف هو 
البدابة التي عليه أن يننهي منها قبل أن يبدأ بتغيير كل شي» جاءت 
افعنخ إسن» ترئدي ثوبا أسود: لم تغادر حدادها بعد؛ وكان توت 
جالسا على المرشن. رأنيه عاره وينه فار غا لم يكن قد اکب 
شيثا من أبهة الملك: بدا كفلام مذعور يبحث عن طريق للهرب» 
.ويخشى الافتراب من «عنخ إسن؛ جلست بجانبه وهي ما زالت 
et‏ 


كر أمها و أخواتها اللاني انتزعوها من وسطهن من أجل 
هذا الزواج التعس؛ نظرت إلى الكهنة الذين يقومون بإتمام مراسيم 
الزفاف وهي على وشك الانفجار» كان كاهن «آمرن الأكبر يقدم 
لهما إناء مابتا باللبن الممتزج بالعسل وهو يقول 

هذا العسل هو شراب الشمسء واللبن شراب القمر. يمتز جال 
معا كما تمتزج حياتكما المقدسةء كل منكما يكمل الأخر؛ أنت 
الإلهة إيزيس التي تقدم العرش لزوجهاء وهر الذي سيولد بفضلك 
من جديد لبصبر شبيه أوزوريس وستظلان معا حتى يستدير الزمنء 
ريظهر «الشعرى» وتترالى مواسم الفيضان. وبمنحكما آمرن القوة 
والسيطرة فوق كل الكائنات في هذا البئد الي تحبه الآلهة؛ أبارك 
زواجكما وأعلتك فرعونا جديدا باسم انوت عليع آمون», 

أرشكت «عبخ إسن» ألا نشرب» ولكن نظرة قاسية من هين 
احورمحب» جعلتها تبلل شفتيهاء وشرب اتوت؟ وهر يشر 
بالغثبان. تقدم الكامن الأكبر ووضع التاج على رأسه كان ضخما 
بالنسبة لراس توت الصغيرء مكونا من اللوئين. الأحمر لمصر 
لمصر السقلى تتوسطه ال 
١‏ الحق والعدالة؛ وفي وسط التاج نطل عين حورس المدية 
الاطراف؛ تبدلت هينة #توت؟ فور أن لبس التاج؛ أصبح أكثر طولا 
وأكثر بروزا وهو جالس على العرش» شعرت «عتخ إسن؟ باحق 
أكثر عليه ودث لو تنهض وتتركه جالسا وحيداء هذا المتشرد الذي 
سرق عرش أببها وربط مصيره بها على رغمهاء ولكن الطفوس لم 
تنه بع يقدم الكاهن له الصولجان. صوكجان آمون الكفيل بدحر 


العلياء والاييض الحامية؛ ابعث متها 


الأعداء؛ المصنوع من شجرة الجميز: له رأس ذثب. تغطيد طبقة من 
str‏ 


الذهب لتمنحه الضياء إلى العام الآخره دخل العبيك وهم يحملون 
أطباقا خشبية i‏ 


ليها أرغفة طازجة من الخيز ما زالت الأبخرة 
تتصاعد؛ حملوها ونرقفوا أمامه» تهض الفرعون وأمسك بالأرغفة 
وأخط يوزعها على الججميع: ثلقى احور محب؟ اليف الأول ئلا 
انكاهن الأكبر. ثم بقية الأشراف والأعيان. وعندما استدار نحوها 
نظرت إليه بفسوة فتراجع. لم بلحظ ذلك سوى احور سحب + لان 
الطفوس كانت قد اكتسلت في هذه اللحظة؛ دوت أصوات الدفوف 
عالياء ودخلت عشرات الراقصات إلى منتصف القاعة» وألحذن 
يتمايلن على الإيفاعات. في الخارج هلل الآلاف من العامة منتشين 
بينما هبطت من القصر أطباق الخبز ودئان الجعة وأخل الخدم 
يوزعونها بالمجان وسادت المديئة حالة من البهجة افتقدتها مئل 
زمن» وضاجع الرجال النساء بلا تفرقة؛ لعل الطافة المتولدة من 
شهرات شوارع المديئة نبعث بالقوة في صلب الفر عون الجديا 


لكن الفرعون سخصيا وقف عاجرا أمامها في نهابة اليل انصرف 


الجميع؛ ووقفت عن إسن» عارية تماماء تتحداه بجسدها الناصع 
الذي بدا بالتفجر» كانت قد أخذت لون جلد أمهاء ورهافة قوامها 
وسحر عينيهاء قالت له 


- لن تلمسني.. أن أسمع لابن الذثاب أن يصعد إلى فراشي 


دو صوتها عائيا وحاداء وكانت أذان الفصر كلها صاغية, ولم 


جد «توث؟ بدا من الانسحاب من أمانها. بحث عن غرقة بعيدة 


ادي بهاء وظل يسمع تأوعاث الجميع وهم يمارسوت انحب بلا 


0 


في الصباح حاول أن يبحث عن انتصار ما في شوارع المدينة 
» ووضعوا التاج على رأسه ورکب 
عجلته الحربية التي نجرها ثمائية من الخيول» طاف موكبه الحافل 
في أنحاء المديئة: يتبعه احور محب» في عربة أخرى؛ متأخرا عنه 
بعض الشيء» عندما وصل إلى معيد #الكرتك» أحاط بهم الكهنة 
وهم يحملون المباخرء وخرجت عذارى المعبد وهن يتثرن الأزهار 
نحت أقدامه» ولكن ذلك لم يخقف إحساسه بالغرابة؛ هتافات الئاس 
أشكال البيوت» رموز الآلهة وتراتيل الكهنة» كان وحيدا ولن يخقف 
اشيئا من وحدته. 

بعد ذلك مجلس على العرش لساعات طويلة رهم يمرون من 
أمامد. يسنون على الارضي ويعبرون عن احترامهم. يذكرون 
أسماءهم رألقابهم الكثيرة وهر عاجز عن أن يتذكر شبثاء يمون 
الهدايا نحت أقدامه أواني ذهبية وعقودا من الجوهر وملابس ثمينة؛ 
أكواما تتجدد يحملها الأتباع إلى الداخل؛ ولا يدري هو ماذا سبفعل 
بهاء وأخبرا صنق # حور مهب ببده فالصرف الجميع: وكان ااثوثة 
متعيا ومرتعداء ولكن سور محب» ظل واقفا في مواجهثه» جاذا 
وصارما كدأي قال: 


- من الخد ستصدر أوامسرك حتى بترك الفلاحون أراضيهم 
والعمال أعمالهم» يجب أن نجمع أكبر جيش عرفته البلاد» لقد 
اجتاز الأعداء وادي الفيروز. وسرعان ما يصنون للأرض السوداء: 
لا اأ اردهم فقط ولكن يجب أن تطاردهم داخل أراضيهم 
وتحظم متهم 


إنها الحرب دائماء كل واحدة 
مرعوباء كل الذين يوقرون له الخماية. 
احور محب» عرف ما يفكر فيه فقد قال: 


أخرى؛ ولكن «نوت؛ کان 
متركونه ويذهيون: ويبدو أن 


- سائرك معك حراسا من أخلص رجالي: سينفذون أي آمر 
تريده. وسیشتلون أي شخص تريد قئله دون تردد؛ عليك فقط أن 
ترفع صوتك. 

قال «توثك! بصوت خنافت متحشرج: أرقع صوتي..؟! 

أعط أرامرك للجميع بقوة؛ ولا تكرر أمرك مرئين. حتى الملكة 
منها اقل من الطاعة التامة, لقد وهبتك العرش حقا ولكنة 
أصبح عرشك الأنء عليك أن تملا بطنها سريماء هذا هو ما وجدث 
من أجله النساءه استخدم آي أسلوب تريده» لاتبال باعتراض أو 
ألم أو قسوة؛ استخدم القسوة كلما أردث» الفرعون يجب أن يكون 
فاسیا دائما. 


بدأ احور محب» بجهز البلاد للحرب من جديد. تزع الفلاحرت 
أرديتهم الزرقاء وقصث أعواد الغاب من على حافة الأنهر حول 
إلى أذرع للرماح. وئم خلط الحديد بالدحاس ليعاد صبه سيوفا 
ورءوسا للحراب؛ وصردرت صرامع الغلال ودتان الزيث وخيوط 
الكئان؛ واجتمعت النسوة في المعابد ليحكن ثياب الجئود: غادرت 
الوادي سكينته؛ وغدا سوف يستصرخ السحاريون طالبين عون كل 
الآلهة. قبل أن يتوجهوا للشمال: غادر الجيش المدينة آلاف 
الفلاحين تحولوا إلى جنود: قبضوا على الرماح والدروع؛ وركب 
1 


المحترفوت منهم المجلات الحربية. مروا أمامه وهو وأفف في شرقة 
القصر وبجانيه الملكة عنخ إسن» 

كان بشعر بالخوف منها ومن بقية المدينة» يتوقع الموت لو أنه 
رقع صوته ولو قليلاء كيف يمكن أن يفرض سيطرته على هؤلاء 
الكهنة الذين يتحكمرن في کل شي وكيف يستطيع أن یکون آمنا 
وسط ممرات القصر المعتمة والمليئة بالفخاخ, خلف كل ممر عدو 
كامن؛ ولكن العدو الرتيسي كان في غر فة النوم» الغرفة التي لم يجيد 
فيها مكانا حنى الآنء كان عليه أن يبدأ منها, 

كانت تجلس في فراشهاء نحيط بها الجواري وهن يدهن جممدها 
بالريوت والعطور والعسل.نفس الوصفة الني كانت تستخدمها الملكة 
اتيا لم بال به عندما دل الغرفة ووقف في وسطهاء فو جشت ب 
يرفع صوته ويأمر كل الجواری بالخروج. خرجن مسرعات؛ تقدم 
منها وأمسك بذر اعهاء سمشت وجهه بأظفارها كقطة هائجة؛ دفعها 
بعنف نحو الفراش؛ ضربته بقيضتها في صدره» فتح ساقيها بقوة» 
جذبت شعره فنزع الغطاء الذي يغطي صدرهاء حاولت أن تدفعه 


ولكنه دس جسده بين فخذبهاء ثعلا ذلك في ست فقط صوت 
أنفاسهما اللاهثة؛ نظرت إلى عينيه مباشرة ثم كفت عن المقاومة» 
كان صدرها بارزا ومشمرتباء ويطتها الناصع بعلو ويهبط» ر گنه پفعل 
ما یرید يلهث ويتفصد عرفا ويحرك أصابعه دون هدى. اخنفت 
نظرة الغضب من على وجهها وتحولت إلى نظرة ساخرف 
ولم تسهل عليه الأمرء ظل يحاول» يتشبث بساقيها ويضغط بطنهاء 
وتحول لهاله إلى حشر جة حيوانية زد تابا يسن بارا الس 
اقات 


اتشاومه» 


اترة: وعندما توقفت محاو لا 


لاقم 


.- والآن.. انهض من فوقي أيها الفرعون الشجاع.. 


كان يختتق؛ طرقات الفصر خائقة وبلا تهاية؛ أخذ يعدو بحا 
عن النهر. عن نسمه نقية تجفف عرقه: ظل يتخبط في كل الممرات 
الجانبية حتى بدت صفحة النهر سوداء وصامئة؛ دون ذرة من الهراء: 
جلس على الدرج المؤدي إلى الماءء كان الشاطى الآخر بعيدا 
ومظلما ومهجوراء لر أنه يستطيع القرار إل هناك يمكن أن يجهش 
بالبكاء دون أن يراه أحد. أحس بوقع خطوات. وجد صفا من الحراس 
الأربعة يقفون خلفه. يحمون ظهره» تركره فقط عندما ذهب إلى جناح 
الملكة. ولكن ما إن ظهر في العلن حتى أصبح تحت ملاحظلتهم 
مباشرة؛ تماما كما أمرهم احور محب؟؛ صرخ: 


أريد أن أذهب إلى الضفة الأخرى, 
قال أحدهم على الغور؛ ستحضر القارب الملكي في الحال, 


ثقيلا والشاطى الآخر لا يريد أن يقترب. وأنوار القصر حلفه» لاثريد 
أن تختفي : كان كل ما كان يد 7 
الفعالات؛ ظل القارب يتأرجح على وجه النهر حثى لامس طبن 
0 نهس المراكبي بسرعة» هبط من المركب وأحنى ظهرء 


صمت وظلمة أكثر من اي نكاد اع أشار للحراس فظلوا بجاتب 
الشاطئ يراقبون أي حركة على الماء: ظل المراكبي العجوز فقط هو 
يسير خلفه على مساقة. قال : 


ماهذا المكان؟ 

قال المراكبي المجوز في دهشة: 

إنه وادي الملرك يا مولاي» هنا يرقد كل الملوك العظام وهم 
في طريقهم إلى العالم الآخر 

من بعيد تعالت أصوات الذئاب» اخترق الصوت مسام جسده 
تذكر طعم اللبن القديم وهو يسيل على ث يوق في اشد 
الجر والرغبة والحاجة إلى الدف» يتفض من جسسده خدر الصو 
00 ري عالت الأموات كان الاك فد تدك راطق 
المراكبي في حف 

فلتنصرف با مولايء إنها تتکاثر... 

لم يتحرك من مكائه؛ رأى عيونها ترمض في الظلام. وظلال 
أجسادها المرنة تقافر وسط صخور الجبل الذي كان يطل عليه مثل 
قرن یوان مد يده رخلیع كل ما يثقل جسده من ثياب وقلائد: انطلق 
معها في صراخ مرتفع: قد عاد لعالمها مرة أخخرى. عليه أن بنرك 
522 ابا ومخابهاء تخرك محاولا أن پتلاس مع أجسادهاء 
ولكن المراكبي أذ يبكي ويستصرخ الحراس؛ لم بجرؤ أحد على 
أن بلمسه. أسرع الحراس الاريعبة بخطوات سريعة؛ وقفرا صفا 
بيله وبين الصخور؛ رفع أحدهم يده وقال متوسلا: ..مولاي.. كان 
اتوت يأخاء أنفاسه في صعوبة وهو على وثساك البكاء» كانوا 
يقفون حاجزا بينه وبين الحرية التي يسعى إليهاء ببقونه فوق عرش 
لا يحبه وزوجة لا بملك إلا أن يكرههاء لم يكن هناك بد من أن 
يستديره يتعثر في الرمل. يوشك أن يهوي في كل خطوة ييخطوهاء 

o 


وهم سائرون خلفه لم يجرؤ أحد على لمسه حنی ارتمى أخيرا في 


الا 
الارب. 


الشاطي الغربي مرة أخرى ولكن في ضوء التهارء كان 
يمدو أقل رحشة رغم صخوره المنجهمة؛ مثقلة بتوابيت 
الحراس بصحبته وكذلك كهنة آمو ساروا خلفه وهو يبحث وسط 
الرمال. بحاول أن يتذكر المكان الذي وقف فيه ليلا يتعرف على 
شكل الصخوره يكتشف أثار المخالب على الارض. يشم رائحة 
البول الذي نتركه دائما في الأماكن الني تخصهاء وأخيرا أشار إلى 
المكان وهر بخاطب الكاهن الأكبر: 

- أريد أن ابني مقبرئي في هذا المكان... 

ضر إليه الكاهن في دهشةء فال! 

اشرو ا هد ميك عض اللي. ا 


رد نوت في صوت بائر؛ غدا ييدأ العمل . 


وبالفعل بدأ العمل في اليوم التالي؛ كان عدد الر جال قليلاء معظم 
البیوت كانث خالبة منهم؛ وائنساء وحیدات؛ أسرتهن باردة ولكنه 


ثول الغائر في باطن الأرض» ورقف براقيهم وهم يخرجوت الأثرية 
قلع الصخور» كانت هذه هي حجته ليبقى أطول رقت ممكن في 
الشاطي: الأخره تواصل العمل طوال التهار وتواصل ليلا على ضوء 


أخبار الحرب الدائرة في الشمال. كل نخمسة عشر يوما 


بأتي رسول معفر بالرمل وملوث بالدم. المعارك متواصلة» تقدم 
رتراجع ولكن الفتلي لا بكفون عن السقوط ولا تكف السفن عن 
حمل المؤن إلى الشمال محملة بالقمج والشعير واملع والمسل 
والبصل والإبحار شمالاء ومع توائي الرسل كانت فبائل الشمال قد 
تراجعث عن حدود مصر وانتقل القتال إلى ار ض كنعان: ولكنه لن 
رقف إلا إذا ثم دقع الأعداء الحيثيين خلف نهر الشمال. هذا عو 
حاجز الأمان بالنسبة لمصر. 

كانت الدولة تدار بطريقة ما صغوف من الكتبة والموظفين الذين 
يتتحدثون بالعديد من اللغاث يقومون بكل المهام؛ لم يكن الفرعون 
الصغير بعرف شنا تقريباء وعندما يسال كانت الإجابات تاتي إليه 
غامضة ومليئة بالتفاصيل غير المقهومة. ولكن المقيرة لم رقف عن 
الامتداد في جوف الأرض؛ حفرة سوداء جدرانها من المسخر الثائيي» 
سین بنظر إلى جوفها المظلم يشعر بأنها تناديه» تعود أن يسهر وحيدا 
ليسمع صوت الأشئاب؛ وكائث المشاهل ثبقى مضاءة طوال الليل؛ 
يتسلل إلى القصر المظلم؛ ويدخل وحيدا إلى فراشه يستلقى مفتوح 
العينين» لعل الكوابيس تكب عن مهاجمته؛ والذثاب لا تكف عن 
الغواء في رأسه. بتخيل نفسه وقد اكنسى جاده بالشعر؛ وأنبابه تتمو 
ومخالبه تصبح أكثر حدق في تلك الليلة؛ فح عينيه مفزوعاء وجد 
أنوار الجر تل من خلف الأسثار رأى وجه #عخ إن" بر ضوح 
وهي تطل عليه لم تكن غاضبة ولامتحفزة؛ شعرها محلول تحيعل 
اخصلاته بوجهها من کل جانب؛ ترتدي غلالة رفيقة يظهر ثدياها من 
خلفها بوضوع: ولم تكن تبال بإخفائهماء سمعها وهي تهمس في 
صوت حافت بشبه صوتها في طفولتها البعيدة. قالت لهذ 


د 


ي؛ كانا طوال هذه الأشهر قد تخيلا أنهما ملكان حقيقيان: لکن 
٠حورمحب»‏ جاء وأعادهما إلى مكاتهماء طفلين صغيرين. قال: 

- أعلن لك اتتصارنا يا مرلاي. 

لم يكن يبدو عليه ذلك وإذا كان هذا التصر قد نحقن فقد کان 
المنه باهظاء لم بجرق «توت» على الكلام أو السزال عن أي تفاصيل» 
ظل يحدق فيه جامد الوجه» وفال #حورمحب»: 

دمرنا مستعمراتهم وأجابناهم عن آرض كنعان ودفعناهم إلى ما 
وراء النهرء وقد تعهد ملك الححيثيين ألا يحجاول احرش بنامن جديده 
وأرسل أبته ليكون رهينة للدينا حشى نتأكد من وفاله پوعده. 

أشار بيده للخل وهتف؛ تقدم يا تيور 

تقدم شاب نحيف» عاري الصدر متهدل الشمر؛ وقف أمامهها 
وهر يرتعد. تأمله نوت في حبر كان شعره ماللا للصفرة؛ وعيناء 
باهنتين تثيران الخخرف» يحارل أن يخفي شراسته البدائية سلف قناع 
من الخضوع؛ ويبقي فمه ملقا حتى لانظهر أنياب. كانت أظفاره 
ومتسخةء وكانت قدماه الحافيتان غليقاتين ولا تتناسيان مع 
النحيف» كأنه كان يعدو لمسافات 


تأملئه متخ سرف 


زرقاوان وغريبتان: کان فيهما بحرا صغيراء 


أأيفا يقس الحيرف 


بالفعل كساقي مصارع. يستطيع أن يحملها على كتفيه إذا أراد, 
ويمضي بها بعيدء كان الصمت طويلاء وبحت توثه عن صوته 
طوبلا قبل أن يقو! 


أهنتك أيه المحارب الشجاع» ولكن ماذا تفعل بهذه الرهينة؟ 
هل نقتله أم تضعه في السجن..؟ 


استعاود الحرب من جديب يجب أن تكرمه رنحافظ على 
قال توت بلا مبالاة: حسنا.. فليقم في أحد الأجنحة الملحقة 


ريد إثارة غضب البرايرة. 


أخيذ الخدم الشاب وذهبوا به بعيداء وتابعته تعلخ إسن» بعيليها 
نی اخنفى عن الانظاره ثم بدا حور محب» يحكي عن وقائعه 
ويقدم غنائمه: كان من الواضح أنه انتصر بالفعل» انتزع من معابدهم 
تماثيل الإله ست إله الظلام الذي يعبدوئه؛ وحصل على بيارقهم 
المصنوعة من جلد الحيواناث المصبرقة. واستولى على دروع 
قادتهم المصنوعة من الحديد: وساب الذهب الموجود في خزائتهم» 
بل وأمر جنوده باغتصاب كل نسوتهم حتى يرلد أطفال أصولهم 
مصرية لا يعلنون الحرب على موطن آبائهم مرة أخخري, 
يبا للفرعون 
الجالس على العرش. تقلصت أعداد طلاب الحاجات والمثوسلين 
قالمنزلفين: بدأت الدولة المنهكة تتحاول أن تستعيد أنفاسهاء بدأ 
اخورمجب؛ في لل العجيش وصرفه كان على التجنود أ 
حرابهم وسيرفهم ويعودوا مرة ثانية لقراهم الجائعةء ارتفعت 
الفتوس وهوت على الأرضى تقلبها وتطهرها من الجذور الميئة, 
دارث الشواهيف ترقع الماء من حافة النهر إلى الترع التي سدتها 
الأعشاب البرية نتفست الحقول من جديد؛ وارتعدت التربة وهي 


بعد عودة #حورمحب» لم تعد هنك حاجة 


يسلموا 


ماذايك؟.. لماذا تسعى للموث بهذا الشغف؟ 

حدق فيها مدهوشاء كانت تتكلم في رقة وإشفاق. لم يتحود 
عليهم.ء لم يتصور أيضا أن تميل عليه بهذا القرب, نكاد تلتصق به 
رارزا 

هل أنا السب في كل هذا؟! 


الرجل الذي خناء الإله الذي نخلينا عنه.. هذا هو السب الذي 
لم أكن أدري به هذه هي اللعنة التي أصابتي وأصابتك.. 

كانت تتأمله بوجه مذمرل» فالت: 

ولكنه عر 

قال: من أجل هذا العرش تخلينا عن كل شي» وشجلنا من أشياء. 
الم يكن علبنا أن نخجل منها.. 

كانت كلماته حزينة ومؤلمة» ولكنها حقيقبة. لعلها لم تكن تفر 
مه افدر ما نتفر من نفسهاء كان كلاهما ينفر من نفسه؛ التصقت به 
اللمرة الأرلى وهي ترتعده قالتة 

مهما کان الأمر لا تتركتي و. هده المديئة تخيفني. 

ربت عليها فاحتضلته بقوة؛ كانا قريبين لدرجة لا تسمح لها 
بخمش الأوجه. أو تبادل اللكمات» كان الاثنان يرتعدان: أحاط 


شعرها الكثيف بوجهه؛ همست في أذله: 
مارس معي الحب الأن» آنا راضية بكل ما تعطيلي 


oof 


ق عليهما نور الصباح وهما نائمان متلاصقان شاعرات 
بالدف» تبدد البرد الذي كانا يعانبان مه منذ أن جاءا لهذه المديئة: 
كانت ما تزال جائعة: ولكتها اكتفت بهذا القدر من الدفء والمؤالسةء 
لم بمتعه هذا من عبور النهر برميا لمتابعة تقدم العمل في المقيرة؛ 
أمندت في جوف الأرض؛ غرفا وممراث» كهف ممخفي مهيأ لإقامة 
الموث» انتقث الجدران الرملية الكثيية خلف طبقة من الج 
لا من كآبة الجوف المظلم 
اللمقيرة: بعد ذلك سبأتي الفنانون لنقش جدران المقبرة. 

لكن غياب الجيش استطال؛ وزادت كآبة البيوث المليئة بالعسوة. 
اقترب وقت الفيضان ولم تجد الأرض من يضع في أعماقها البذورء 


الأبيض. طبقة ناهسة وناصعة خطفث 


وعندما غمرتها المياه والحسرت لم ينبت إلا الحشائش والمزروعات 
البرية: كان يجيب أن يعو الجيش باكرا قبل أن يحين موعد الفيضان 
ويلوج شبح اللجوع الکن الجنود ظلوا شاد خلف الاق تشاءل 


عد الرسل الذين يتواقدون من الشسال وأصبحت أخبارهم متضاربة؛ 


لميء بالجروح» بعضها ما زال ينز دماء وكان جیشه مجهداء 
الخفض عدده إلى النصف تقريباء يحدقون فيما حولهم بعبون زائغة 
من شدة الجوع والإنهاك؛ ولكن «حورمحب» حين وقف أمام 
ارغوت بدا ریا ووالقا بنفسه كالعهد به دائماء جنس «نوث؛ على 
العرش والملكة بجائبه. كانا برتعدان وهما يسمعان صوته الفوي 

امه 


تستقبل الغراس الجديد؛ ولكن الحرب التي كانت ابتعدت كانت 
ما زالت قائمة داخل قصر الملعون. كان #توت» قد أصابه جفاف 
مفاجي اكتشف دات ليلة أنه عاجز عن الانتصاب ورغم محاولات 


وتأوهات «عنخ إسن» فقد عجر عن التجاوب معهاء كانت أصوات 
أقدام «حورمحب: تجوب طرقات القصر في كل رقت ودوك سبب 
لم یحاول ن یمود إلى فراشها مرة أخرى وتزايدت رغبته في الذهاب 
للشاطى الآخر... 


ل ا ا 
عندما سمعت صوت جاريئها اآمنث» وهي تقول: 
حيوان جميل..! 

نهضت ووففت بحجانبهاء رأنه وهو يتجول في ححديقة القصر مثل 
حیوان مأسور؛ كان جسده تحيفا ولكته مشدرد المضلات جلده 
لايع ومغطى بالعرق. لم يتعود بعد على طقس #طبية» الحار؛ يرق 

يده لأعلى ويشهق كاله يبحت عن نسمة نفية من الهوا»» تاماه وهي 
اترتعد. شعرت بالتوحد معد كانت مثله تماماء التزعت من أهلهاء 
تركث خلفها أمها وإخوتها وقبر أبيها الذي لا تعلم مكانه؛ أصبحت 
أسيرة هذا القصر الخاتق تمنت أن تهبط إليه وتلمس جسده؛ تعطيه 
نوعا من المؤانسة؛ حتى يدرك أنه لبس وحده في هذه الأرض الغريية. 
كمه 


-ها له من 


كانت «آمنت» تقف بجانيها. يفوح منها عطرها المميز» كانت قاة 
جميلة من أحد بيوت أشراف طيبة: والعطر الذي نضحه هو عطر 
جدتها «تي» الذي أصرث كل نساء طبية على وضعه بعد رحيل 
الملكة: قالت «عتخ إسن» 

اين سيران 
بري وخخطر. كانت آمي تحطرني دوما من الرجال ذري العيون 
الباهتة. الجميع يخافون منهم. 

- ريما هو الذي يخاف من الجميع؛ لو غضب عليه «حور محبة 
افسوف يقتله في لحظات.. 

أحست «عنخ إسن؛ بالشفقة تملا قلبها عليه؛ رهينة بائس في بلد 
غريب لا يعرف لغته ومهدد بالمرت في كل لحظةء أحست باللجوع 
والرغبة في صصوت «آمدت» التي لم تستطع أن تشفي رعدتهاء 
نظرها إلبه من دون أن تدرئي. وجدت الحل لامالى لأيام الغياب التي 
يقضيها زوجها في الضفة الأخري. حرصت على أن تكون وحدهاء 
كانت نصرف 'أمشت؛ قبل موعد ظهوره البومي في الححديقة: تقاف 
خلف الأستار حتى تراقبه ساهمة. لم ندر إن كان قد أحس بوجودها 
آم لاء لم يكن يكف عن الحركة في المحديقة, بدا كأند 
حوبي يبارز أشخاصا وهميين. ويقذف الرمح هلى: 
حتی لا يلين جسده ويستكين 
على مدى ساعات طويلة وهي عاجزة عن أن ترفع عينيها من عليه 
رحد يجيي كانها تسل إلى قزرة من چان راد 


يمد الال" المراقبة» لا تدري عاددهاء فرعت به يقترب من 


sev 


نافذتهاء ترقعت أن يدور حول نفسه ويبتعد؛ ولکنه راصل التقدې» 
وقف في الأسفل ورفع رأسه متوجها إليهاء شعرت بأنفاسها وهي 
تتلاحق» لم يكن هناك جدوى من الاختباء خلف الأستار» کان يعلم 
بوجودهاء ولا بد أنه لاحظها منذ فثرة. رفمنها ووقفت في مقاباته. کان 
صدر ها يعلر ويتخفض: شمت رائححة عر قه بوصفها رائحة برية؛ ظل 
هتأملها بعينبه الغريبتين: كانث نلك الزرقة الغربية التي تجمل نظرانه 
غير مؤكدة, لم تتكلم. ولكنه تحدث بلهجة مصرية متعثر: 

أنث الملكة.. اليس كذلك؟.. ما زلت أتذكر وجهك: 

كان جسدها يرتجف ولكنها قالت في دهشة 

ل أنت تتكلم بالمصرية .. 

- أجل., تعلمثها من الجواري والوصيقات., 

كانث على نفس دهشتها وسكاجتها؛ قالت : 

- الجواري.. متى حدث ذلك؟ 

- طوال الوقت.. إنهن بتسللن إلى غرفتي في كل ليلة 

شهقت» حدقت في جسده کان ناصعاء اكتسب بعضا من سمرة 
الشمس» ولكن ذلك لم يذهب بتصاعته. يبدو قوياء مليئا بعصارات 


الشباب أكثر مما ينبغي: الجواري العاهرات: عرفن الطريق إلى فراشه 
من دون أن تخبرها إحداهن بذئك: هل اتفقن على ذلك أم أن كر 
واحدة منهن اقتنصت متعتها بطريفتها الخاصة؟ قال 


-لماذا ثراقيتي طوال الوقث؟ لماذا لا 
أيضا أمير.. وأبي ملك. 


اللحديث معي؟ آنا 


ممه 


بدأثلاثة من الحراس يقتربون منه قادمين من نهابة الحديقة: رأتهم 
يسيرون نحوه وقد شهروا رماحهې قالت في خوف: سيقتلونك» 
التفت للخلف ورآهعم: لم يبد عليه الخوف» ل لك من مكانه أمام 


انذتهاء فال: لن يجرموا.. أنارهينة..واصل الحجنود الاقتراب من درن 


أن تف درجة تسفرهم قالت في فزع: سيقتلونك لأنك جرؤت 
على التحدث معي, اقترب الحراس» داروا حرله ووجهرا رماحهم 


-وقفوا.. ابتعدوا عنه. 


شفض الحراس رماحهم وحنوا رءوسهم؛ كالث ترئجف وهو 
ما زال يتطلع إليهاء يحدق في عبنيها مباشرة؛ دون مبالاة بالمعراس 
والرماح» حتفت به:اذهب.. ولكنه ظل وافقا متحدياء أعجبها ذلك 
ولكنها نظرت إليه في صرامة: بدأ یتر اجع من دون أن يدير لها هره 
وظلت هي واقفة تراقب نخطواته حرفا من أن يلحي به الحراس 
ويؤذوه؛ التفتت إلى الحراس اللدين مازالوا خمافضي الرءوس وقالت 
ببحنق واضح 


للا تحر شوا به مرة أخرىء انصرفوا. 

الم تستطع أن تتمالك نفسها طوال اليوم» ظلت تحس بحرقة في 
أعمافهاء وظل الفرعون غائيا طوال اليوم والليل وعندها جاءث 
#آمنثه التفتت إليها في حدة وهي نهتف فيها 


- ذلك الأمير الرعينة.. هل تعر فين مكان غرفته..؟ 


od 


نظرت إليها «آمنت؟ في فزع احمر وجهها بشدق تراجعث 
وقالت: 

ااا 

ولكن عن إسن» صرحت فيها بصوث الق 

- عليك اللعنة..! لا تقوثي زنك لم تذهبي إليه. 

ولم ت 

على الضفة الأخرى. كان العمل ما زال دائرا في المقبرة ولم 
يملك «حورمحب؟ إلا الإعجاب بهندستها والكيفية التي تمتد بها 
ا هبط والفر عون على 
الممر المؤدي للاسفل؛ سارا فيه إلى الغرفة الأمامبة. كانت أكبر 
غرف المقبرة؛ سيوضع فيها كل مايخص الفرعون من آغراض يمكن 
أن يستعين بها في العالم الآشر, دخلا من باب يؤدي إلى غرفة 

0 بفية كنوز الملك؛ ودخل 

,حب لف إلى كل مكان حثى الملحق الصغير الذي ستوضع 
فيه أسلحة الملك. ثم يبد على وجهه أي تعبير: ولكنه قال له 


الوصيفة لماذا هي غاضبة لهذه الدرجة.. 


تحث الأرض» كان قد حفر بتفسه رور 


- ستكون مقبرة» تفوق أيا من مغابر الع اعينة العظام. 


كانا يعرفان أله لا یستحق 
أمر بفتح خزائن الدولة وإخراج الذهب اللازم لصنع ثابوته رقناعه 
وعريته الملكية. كأنه بعطيه مكافأة على خبائته لاله القديم والغر عون 


امن هذا التوع لن ”حور محبة 


القديم. 


اظللت «عتخ إسين» واقفة في غرفتهاء تحس بيرد وصمت قاسبينه 
01 


جلست على الفراش الخالي» لم تستطع النوم ولا الجلوس» مبطت 
الدرج سريعاء داسست على العشب المبللء سيراه الحراس بالتأكيد 
لكنهم لن يجرءوا على الاقتراب منهاء دخات إلى المبنى الحجري 
الذي كان مخفيا خلف دغل من الأشجار» سارت لاعثة في الممر 
الحجري. م تهتم بالعبيد الذين كانوا يخرون على الأرض عندما 
برونهاء كان جسدها ينتفض ولا شي» ادر على إيقافد. وصلت 
للمكان الذي ينام فيه كان عاريا تحت ضوء القمر مستغرقا في النوم؛ 
لم يكن بجانيه أحده مصادفة نادرة؛ ارتمت عليه تهض مفزوعاء 
ولكنها تشبنت ب كان قد تعود على هذه الإغاراث الليلية: وأجساد 
الدساء الجائمة المرتجفة. لا يبالين بتعريف أنفسهن. ولكنه 
المرة تعرف على وجهها تحت ضرء القمر أدرك حجم الورطة 
التي أصبح فيهاء ولكنها جلبته وهي تدمدم كحيوان أمضه الجوعء 
كان فراشه ملينا بروائيج كثيراث من السو حتی عطر (أمدث» کان 
موجوداء أثارها ذلك أكثر. تأوهث وهي تكتشف أن جسده كان 
وقويا وصلب العضلات؛ ينحرك فوق جسدها في ثة 
ماذا يفمل: ويعرف كل مفاتيح جسدهاء وأكثر الأماكن 
خة منتشية» غمرثها موجة هارمة لم 


تشعر بها من قبل ظل جسدها ينتفضى دون توقف» دون أن يعطيها 
الفرصة لتستره أنفاسها. 


التقطث «آخت إسن؛ أنفاسها وهي جالسة بجوار النافذة وكان 
ضوء القمر ينعكس على وجهها المغطى بالعرق. كان يهتف في 
حيرة. 


لعجل أن تأني إلى بشدميك. 


تأملت جسده الذي يلمع في ضوء القمر. الجسد الوحيد الذي 
متحها نشوة لم تشعر بها من قبل؛ لا مع ربيب الذئاب. ولا 
العبيد والحراس؛ لا أحد جمل أعضاءها على وشك التنكك بهذا 
الشكل, قال: 


-ثر كث أشرت إلي؛ كنت تخطبث الحراس وسرت على الحراب 
ستي أجثر تحت قدميك. 

أمسكت رأسه. تاملث عينيه الباهتتين وضعتهما على صدزئا. 
ارتجفت وهي نحس بأسنانه تنغرس في ثدييهاء شهقت في ال لا 
أريدك أن تجنر أمامي. أريدك أن تكرن الملك.. ملکي. 

فكرة مجلونة لم نكف عن التفكير فيها منل الليلة الأولى؛ وكانت 
تتأكد منها في كل مرة تعب فيها مرج العشب المبلل وهي جائعة, وهي 
تستهم في عرقها على فراشه الضيق الخشن» وهي عائدة منتشية 
ومشبعة؛ لم تعد نشم في فراشه غير رائحيتهاء كانت تنس تفاصيل 
تنفيذها كلما استلقى «توث» ثائما بجسده النحيف المائل للسراف 
ينتفضص كأنه بعاني من كوابيس لا تنتهي» ولكن الفكرة 
الدرجة أن «تيغوره فقد ا الفزع: نهضس من الفراش وستر 
جسده العاري الیجمیل الذي كان ينباهى به؛ قال: 


كانت مجنونة 


- أنا غریب هناء لن يتقبلني أحيد.. 
اما أختارك سبتقبلونك. آنا 
لت قادرة على أن أعبه ذك: أنا بت 
بز فرعو نا 

o 


رهبت لزوجي العرش وما 
سء من يجلس على فخذي 


كان صوتها صلبا وباتراء بختلف عن جسدها الشره الذي لابشيعء 
بالفعل واسعة العيون مدببة الرموش. ولا أحد يستطيع 


رحلاتها الليلية؛ ويسمعون تأوهاتهاء ولكن هناك فرقا بين أن یکون 
وسبلة تمتعتهاء وبين أن يحاول الصو د إلى العرش؛ قال 
- وماذا عن الفرعون الموجود الآن على قيد الحياة.. زوجك؟ 
هذا هو ما يجب أن تدبره معاء إنه لايصلح للعيش في هذه 
إلى الضمفة الأخرى., إلى عالم البرا 


في تلك الليلة عاودت اععلاء بجسده بعنف ورفبةء وعلى الرغم 
من أنه كان يرئعد لم تر كه» وجد جسدها الحل الذي بحثت عله 
طويلاء توصت إلبه بنفس الطريقة المجنوئة والخارقة التي فكر بها 
أبوها عندما قرر أن بحطم كل الآلهة القديمة وينبع آله جديدة. 


كان لا بد لها من أن نسابق الوقت حتى تفع الجميع أمام الأمر 
الواقع: تستغل سلطتها كملكة وتدبر كلل شيء بعيدا عن أعين الجميع* 
بعيدا عن الفرعون: وعن #حور محب! خصرصا احور مهب" 
كان لا بد من ذهب كاف حش يغض اللحرس الذين يرصدون حركة 
#تيغور؛ أعيلهم عله: وحتى يسهل حرس التهر مهمة العبور للشاطئع 
الآخر ويجد *المراكبية» مسارات لا حرس القبل: لم يعرف 
أحد شطتها الحقيقية ولا ما هي غابتهاء كل واحد فقط عرف الدور 
الصغير الذي قبض الثمن من 

انتظرت الثيلة التي يكنم فيها القمر. 


الذئاب 


at 


القديمة وينادتي بعضها بعضاء ويتواصل العواء طوال الليل بين عالم 
الأحياء وعالم الموتىء رأت #توته وهو يستعد للعبور إلى البر 
الغربي؛ انتابتها لحظة من التردد والهول مما تفكر في في 
رفبته. أحس بجسدعا متوترا ومرتجفا وهي تحاول أن تلصل نفسها 
به هتات بحرقة: 


لا تتركني الليلة؛ ارقد بجانبي؛ افعل بجسدي ما رید أو لا تفعل 
المهم أن تبقي معي 

ولكن خلاباه هو أيضا كانت مشرنبة؛ تنوق للحظة الني تستيئظ 
فيها حواسه وغرائزه القديمة: شاهد القمر من خلال النافذة بطل 
عليه شاحبا ومستديراء تحبط به هالة من أرواح الأسلاف. تناديه أن 
ينضم إليها؛ ثركها وهبط مسرعا حيث كان القارب في انتظاره. وکان 
النهر مظلما وباردا, 

كان الأمر مضي کاندر محترم؛ هل كانت تصاول منعه أم تحر ضيه 
على الترول؛ سمعت صوت خطوات آثية نحو غرفتها هل غير اترت» 
رأيه وعاد فجأة؟ ولكن #حورمحب؛ كان هر اللي دخل الغرفة دون 
استئدان. وفبل أن تغطي جسدهاء من غيره كان يجرؤ على ذنك؟ 
وقف أمامها مربد الوه غافسياء أحست بغصة باردة تهبط في قلبها 
اتراجعث أمام نظرائه وهي تقول: 


- مولاي الفرعون ليس هنا 

قال بصوته العميق. 

أجل أعرف ذلك؛ جنت من أجل الحديث إليك. من أجل أن 
أعرف مايدور بيلك وبين الرهبنة. 


Ef 


التفتست إليه في حدة نفضت من نفسها ما تشعر به من خوف» 
قات 

لن تجرؤ على المساس به. 

قال: سأنقل هذا الرجل بعيداء سأضعه في الجن سأقتله إذا 
لزم الامر.. 

قالث بصراححة. 

هذا هر الرجل الذي أستحقهء منذ البدابة وهذا الغلام البري لا 
يتفعني. إنه أضعف من أن يكون ملكا على جسدي! 


حدق فبها مذهولاء خخيل إليه أله يرى أخناتون مرة أخرى وهر 
يعلن تمرده على كل شي». فال: 

لست أفهم ماذا تعنين أيتها الملكة؟. 

قالت وقد وصلت الأمور إلى نهايتها: 

أنا التي وهيث العرش للفرعون وأنا على أن آمب لهذا 


الرجل. 
الحم عور ممن ين ابيا 
هذا لن يحدث أبداء لن أهزم البرابرة في الشمال وأدعهم 
يهزمونئي في طيبة؛ هذا لا يكون.. 
انضرف من أمامها.. رأئه وهو يعبر العشب الأخضر متجها إلي 


دم 


..... هذا الصياح كان #هراردة يبدو 


وسعيدا فوق العادق 
الم يبال بنظراتها الساهمة ووجهها الذي لم بذق النوم قال: 
- اليوم مميصل الثورد «كارثرقون». سيعير من البر الشرقي هر 
وابنته حتى لقوم بافتتاح المقبرة: لا أعتقد وأنت في حالتك هذه 
امقايلة أسمد. 


لم تنظر إليه؛ أحست بجر في قلبهاء ميد أن اكتشف هذا الدرج 
اللعين وهو لايبالي بهاء کل همه أن يخير اللورد العجوز بأله و جد شيعا 
قد يكون اكتشافا مذهلا. لم بكن قد تقدم أبعد من الباب الخارجي 
والسرداب. لم بعرف إن كانت المقبرة ‏ المختيئة خلف جدار من 
طبن حالية آم أن الملك يننظره بداخلهاء قاوم فضوله. وأقام الحراسة 
الهلا وتهارا على المكان؛ وأرصىي جماله بعدم الكلام خلال كل هذه 
الأيام لم يرهاء كان ثرا لدرجة أله لم ير سوى تسه 

الم تسأله ١‏ عائشة؛ كثبرا ولكنها أدركت أنها وفعت في المحظون 
أعطته طوق نجائه على حسابهاء ها هر ذا الأن يعود لاسترضاء اللورد 
العجوز وابنئه الشاحبة, لن يراها بعد الأن.. ولن يحس بالخطر الذي 
بها وهذا الوادي 

نظرت أمامهاء. غايت الشمس فجأة وأصبح النهر داكناء رأث 
الذثاب وهي واققة أمامهاء استيفظت في النهار وتجمعث لتقف 
أمامها بشكلها المخيرء أفراهها مفترحة والستتها متدلية وعيونها أكثر 
لمعانا في ضوء النهار» لا بد أن اللورد وابننه الشاحبة يهيطان على البر 
الآنء يتجهان نحو السقيرة؛ ويعلنان موت الملاك. موت كل 
الذئاب تتحرك في ائجاههاء لا تخاف من شيء ولايوقفها شيء. 
1 


أضب يحاصرها 


نحيط بالبيت من كل ناحيةء تتذكر النظرة القاسية الم 
أمهاء تدرك أنه لاجدوى من الصراخ. ولايوجد طريق للهرب.... 
عم » 


.تدم اتوث» وسط عواء الذئاب؛ كانت تنتشر في کل مکان. 


تتقافز فوق التلال. أصبحت شديدة القرب مله يراها بوضوح وتلم 
هي رالحته. وكان الحراس الأربعة يقفرن بعيدا عنه؛ بالقرب من 
الشاطئ وهم برتجفرن؛ كان توت القديم يستيفظ من جديد لا 
يجب أن يكون في هذه المدينة. ولا أن يعبد هذا الإله يجب أن يقاوم 
«حورمحب». يزيل النقوش التي أصبحت تحتل ججدر ان مقبرته على 
رغمه» ريمحو صرر هذه الألهذ التي يكرهها ولا يدعها تستولي علي 
مصير حيائه الثانية؛ تبعث أصوات الذثاب بليضات حيڈه تمد جسده 
بطاقة إضافية: عليه أن يسترد مكائته ويثبت للجميع أنه ليس اتا 
وليس محبا لآمرن ولابدين بالفضل ل احور محب۹؛ سيعلن تمرده 
على كل شيء» لعله يسترد رجولته الفضائعة. 

لمح ظل شبح يتحرك بالقرب من باب المقبرف» يختفي لف 
إحدى الصخور؛ هل هر أحد الحراس أم تمن مقابرء لم يعد خائفا. 
كان في هذه اللحظة يستطيع موا جهة الجميع؛ لن بجرق آحد على أن 
يمس فرعول مصر. ولكنه آحس بضبربة هائلة ثرتطم بمؤشرة رأسي. 
شمع صرت نهشم شيء ما دارث الصخور: وابتعادت النجوم: وكان 
هناك ألم لا یمن احتماله: ثم ساد اطلام فا 


همده 


«..... لم أصدق أن اللورد اكارترفون» استطاع أن يهبط كل 
ov‏ 


الدرجات المؤدية لفتحة المقبرة: كانت الليدي تمسك بذراعه وهما 
بخطوان قوق الركامء توقفا ينظران إلي وهما بلهثان» لابصدفان 
أنني سوف أهبهما أخيرا شنا ذا قيمة. 
وأخذئه من ذراعهء ساعدته على الاسثواء قوق الممر المتحدرء 
وقفت «الليدي» في مکانها مترددة. تقدصت منهاء رفعت عيليها 
كأنها تراني للمرة الأوئى؛ مدت يدها إلي وأنا فير مصدق؛ أمسكت 
بها وقدتها ببطء» كانت باردة تماما؛ ترمقني في شك واضح: کان 
الرجال الذين حفروا المكان يطلون علينا من أعلى؛ رجرههم معفرة 
بالثراب ورائحة العری» ولكن دورهم قد انتهى: كانت تشع بدها 
على طرف أنفها الدقبق. ولكنها تركت يدها في يدي حتى أصبحت 
بجانب أبيهاء نخلت عن شحربها بعض الشي» واكنسبث حمرة 
محتفنة؛ أشرت إلى الخرطوشة التي تحمل اسم الملك؛ شرحت 
لهما معنى النقوش الهير وغليفية. واصلنا السبر للداخل؛ بدأ الهواء 
بصبح حارا و محانقاء توقف الور د أكثر من مرة لياتقط أنفاسه» توقفنا 
أمام البخائط المسدود. أل الأخر بكل مافيه من 
كانت أنفاس الرجال في الأعلى. 
أحد منهم على الاقتراب» من بعيد ثناهت أصوات خافتة؛ تشبه صرت 
عراء الذئاب لولا أننا في وضح التهار. أمسكت معولا صغيرا كنت 
قد وضعئه خصيصا بجانب الجدار. هويت به في ضري أولى..ثم 


امت مله ومددت يادي 


شمداع وأسرا دد عالية لم بجر 


إل الجدار مجرد حاجز طيني هش » حلفه فراغ.. مقبرة الملك 

بعد الفتحت أمامنا ثغرة صغيرة؛ اندفع منها هواء 
ثقيل الراتحق مشيع بروائح العفوئة والقطران والكافور هواء عريق 
لل راكد ارون موبلا اسك اللورد َشَدرَه وأخ پل في دبع 
مده 


أمسكت الليدي بيده وأخذت تربت عليهاء مرة أخرى عادث ترمقني 
توقف مرور الهواء آخيرا.. سبحت في الجر خشرات 


ولكنه أشار إلى أنه غير قادر على ذلك؛ لم أجرؤ على طلب ذلك 
من «الليدي». أوقدت المصباح الكهربائي ووجهته من خلال القفحة 
اللداخل: رايت لمحة كالحلم من سراب ذهبي» پتوهج رغم 
العدمة المتراكمة مند أن ولد الزمنء قال لي اللورد بوت مجهد؛ 
هل تری شيئا.,؟ 
فلت: أجمل..أرى أشياء رائعة.. 


a4 


عن المؤلف 


محمد المي قتديل قاص رروالي مصري من مواليد مديئة 
المحلة الكبري عام ١٤۹٠ء‏ وتخرج في كلية طب المنصور 
8 وعمل في ريف محافظة المنبا والتأمين الصحي في القاهرة 
قبل أن يتفرغ للكتابة. حصل وهو مازال طائبا بكلية الطب في عام 
۷١‏ على الجائزة الأولى في القصة من نادي القصة؛ وحصل 
على جائزة الدولة التشجيعية للأداب في عام ۱۹۸۸ عن مجمو عله 
القصصية «من فتل مريم الصافي؟؟ كما فازت روايته "قمر على 
سمرقند» بجائزة ساويرس للآداب غام ٠٠١0‏ وصدرت مؤخيرًا 
باللغة الالجليزية. 

صدر له العديد من المجموعات القصصية, مثل «احتضار قط 
التكسار الروج؛ كما 


عجوز» وابيع نفس بشرية؛ إضافة 


أن له ثلاثة كتب تحتوي على قصص مستوحاة من الثراث والعديد 
من الكتابات في أدب الأطفال وأدب الر حلات؛ وأنجز للسيدما أيضا 
عددا من السبتاريوهات. 
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